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  شكـــر وعرفـــان
  

  :ستاذ المشرف على البحث، الأستاذ الدكتورإلى المفضال، الأالشكر والعرفان 
 .رابح أبو أحمد بومعزة

  .رفع االله قدره عاليا وحفظ له ذكره، وأكرمه بجنتّه جنّة الفردوس خالدا فيها أبدا
  ،الذين درسوني واحد واحد اعترافا بالجميل إلى الأساتذة

أنسى العالم اللساني  وإذ أذكر هذه الثلة الكريمة المتفضلة علي بعد االله عز وجلّ، لا
من جامعة تونس  المختار كريمالذي شرفت بالحديث إليه والتمتع بوفرة معلوماته 

الشقيقة رغم بعد المسافة إلاّ أن له خلة في القلب، ومتبؤّء في الروح عاليا، فله منّي كلّ 
  .الموافاة والمصافاة والمواددة

  عرفانا بجميلهماري صولي، هوالعصام بن دبكة، أبو بكر بن كحلة،  :الإخوة وإلى
الذي بذل جهدا كبيرا معي أسأل االله أن صلاح الدين رحماني وإلى الصديق الحميم 

  آمين..يجعله في ميزان حسناته
  

   



 
  
 

 
  
 

  داءــإه
  

  .فر له، وأكرمه بجنته خالدا فيهارحمه االله و، غ والديأُهدي هذا الجهد إلى 
القلب ودوائه، وعلاج الهم وشفائه، آملا أن يمد مفتاح رضوان االله، وطب : أميوإلى 

ه إنّ... حة والهناء، وأن يرزقها رحمته، ويعمها بفضله في الدارينة والصرها بالعافيـــعم
  .يمـــرحمن رح

وردة الألوان، وسراج الجمال، ونبعة الوعي أحمد يسن : وإلى أخي الفنان المتميز
  .رــــــوالفك

، وربيعة وفطيمة وعائشة ورحمة االله على )شجرة الدر(ريقيا وسعيدةوإلى أخواتي آسيا وإف
  .أخي يوسف

والصد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله لاة والسلام على أشرف المرسلين محم
سليم وعلى من تبعه وتابعيه وتابعي تابعيهم بإحسان وخير لاة وأفضل التّوصحبه أزكى الص

  .إلى يوم الدين
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  الطالب محمد عادل بن الطاهر مغناجي
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 دمـةـــمق

مقدةم:  
إن اللغة مظهر من مظاهر حيوية الإنسان، وبروز سر من أسراره الذي هو 

أن كون اللغة في شكل سياقات " المعنى الذي يكتنفه في حياته، ومن مقاديم الكلام
؛ فمن هنا كانت الأحقية بدراسة )1("كلام دلالات خاصةًلاتحويلية تعد قوة فاعلة، تعطي 

اللغة من حيثُ مكامن التغير الذي هو مرتبط بتغير الإنسان في حياته، وليس من طريقة 
مثلى لفهم أسرار هذه اللغة إلاّ أن ينعم الإنسان النظر فيها بوصفها مظهرا عقليا، يتحقق 

بشقّيها الاسمي والفعلي، وشكول تطبيق قواعد في كيفيات الأبنية التركيبية اللغوية، 
  ..، وتغيراتهاللغة الأصلية، ليبلغ كل مظاهر الكلام

هذا المفهوم في النظرية التحويلية التوليدية معناه المستوى التوليدي؛ المتمثل في 
ها البناء المولَّد من النحو والتركيب وقواعدهما التي يمالئ بعضها بعضا، ويعضد بعض

  .وأما البناء المتغير من قواعدها فهو التحويليبعضا، 
لدراسة الجانب التحويلي الذي يرتبط بالبنى  تطرقنا -في بحثنا هذا -ونحن

، في سوره التي بلغ عددها سبع )ربع مريم(القرآن الكريم  المحولة في الربع الثالث من
ويلية الأربع القواعد التحاستطاعت هل : عشرة سورة، من مريم إلى فاطر، متسائلين
أن تشغل حيزا في لغة  "التوليدية التحويلية"التي أرساها تشومسكي حين سكّه نظريته 

  التي تكشف الغطاء عن الدلالة المتوارية خلفها؟ الآليات، وما هي القرآن الكريم
طريق نظام قواعد " منلقد تميز النحو التوليدي والتحويلي بفكرة إبداعية؛ اللغة 

بالعدد المتناهي مما  جمل لغتهمستعمل اللغة عددا لا متناهيا من يولد  لهخَلا؛ من "كامن
تمتلكه من أصوات اعتمادا على كفايته اللغوية، وقد سمى تشومسكي هذا 

الأمر":صندوق اللغة الفطري ."  

                                                
، مكتبة دار البيان ،)الالتفات نموذجا(القرآنيالإعجاز البلاغي في الخطاب ، ازن موفق صديق الخيروم: ينظر )1(

  .271ص، 2010، 1ط، سوريا -دمشق
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إذ نعتمد قوانين التحويل الأربعة التي تنادى بها أصحاب النظرية  -ونحن
- نظرية اللسانية، وهي الزيادة والحذف والترتيب والاستبدالالنحوية العربية وصاحب ال

فإننا نحاول أن نجد إحداثيتها في مصنفات الدراسات اللغوية العربية النحوية والبلاغية، 
أهي مظنونة في أمات تلك الكتب؟ وهل يمكن تصنيفها في سياق لساني  :متسائلين
  جديد؟ 

ث من القرآن الكريم، مرمة الوقوف ولقد وقع اختيار دراستنا على الربع الثال
هل يمكن الإفادة من آلياتها : تساءلنا أيضاو على إمكانية إجراء القواعد التحويلية عليه؟

بعد  -في تحليل الجمل التي اعتراها التحويل بأنواعه الأربعة في هذه المدونة ؟ فوجدنا
سر الدلالات الأكبر هو أن تحقيق ذلك ممكن؛ والإشكال  -معاينتنا لبنى الربع المدروس

للبنية التوجيه الدلالي ”، فكان عنوان الدراسة هوالمتوارية خلف هذا التحويل
  . ”ضوء النظرية التحويلية  على؛ تحليل لساني لربع مريم التركيبية

تنهض الدراسة على الإشكالية السابقة، وإنه لمجدرةٌ أن نضبط مفهومه 
، وما دمنا نبحث في )1("وتاريخية للموضوعإذ وجب وضع حدود طبولوجية " وحياضه؛

  .لغة القرآن الكريم، فينبغي أن نحيط علما بالحدود اللغوية أيضا
والموضوع في اللغة؛ هو دراسة للقواعد النحوية التركيبية التي تؤلف الجمل 
الاسمية والفعلية والوحدات الإسنادية؛ أي أنصاف الجمل أو أشباه الجمل، ثم نعاين 

حويلي لها بالإحصاء وشرح الصور المتواردة في مساق الآيات القرآنية الشكل الت
الجليلة التي تشكل مضمار دراستنا، ونشر المصطلحات التحويلية عليها؛ فهل هي قابلة 

بالحذف  :بتوجيهاتنا الدلالية لهذه الأشكال التركيبية المختلفة المحولة نعقبهاثم  ؟لها
  .ختيار والإجباروالتقديم والتأخير وفق صيغتي الا

                                                
المنهج التوليدي والتحويلي؛ دراسة وصفية وتاريخية منحنى تطبيقي في تركيب ، رفعت كاظم السوداني :ينظر )1(

، 2009، 1ط، الهاشميةالمملكة الأردنية  -عمان، دار دجلة ناشرون وموزعون، الجملة في السبع الطوال الجاهليات
  .16ص
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والنحو العربي يمنح لهما اصطلاحين راجا في الدراسة العربية، وهما الجواز 
والوجوب، لكّنا عرضناها للاستئناس، وللانطلاق منها ثم تابعنا الدراسة على ما تقوله 
نظرية الاصطلاح اللّسانية لتشومسكي ومن جايله، من الوصف اللساني إلى التفسير إلى 

  )1(.يرماوراء التفس

  :هذا الموضوع نراه قمينا بالدراسة وضمينا بالتفحص للأسباب الآتية
 - وإن تطرق إليه ودرس في مختلف جوانبه وضروبه -إن البحث في القرآن الكريم -أ
يسجل على هذه الدراسات اقتضاب للمادة التي تزخر بها كتب اللغة والنحو "

تاج اللغوي والنحوي والعلمي؛ لأن البحث إنّه مفتوح على آفاق الاستن، )2("واللسانيات
عميق حقيقة لا تزيدا، إضافة إلى غزارة دلالاته، واستخدامه النحوي ينوع على  فيه

قاعدتي اللغة والكلام؛ فهو لا يقرأ على قراءة واحدة بل على قراءات متعددة، أشهرها 
فاته العلمية استكشا يسبع قراءات، ويرى على أوجه إعرابية متنوعة، وهو لا تنقض

والواقعية والحياتية في عالم الإنسان، وفي التشريع، ولا يتوقف الدرس في بناء تراكيبه 
  . النحوية، ومأمولات الإعجاز فيه

البحث في البنى المحولة كالتحويل بزيادة الأفعال التي تغير التركيب من نوع إلى  -ب
العلم فاضلا، وأعلمتك الجرح أريتك : ؛ فنقول"أرى المتعدي"أو " أعلم"نوع كالفعل 

كبيرا، في خلاف الجملة الاسمية التي تحولت بزيادة ناسخة مثل إن وأخواتها أو كان 
وأخواتها فلا تتغير البنية الاسمية إلى فعلية، وإنما تبقى على اسميتها محولة لغرض 

إن : تحدده العناصر المزيدة على الجملة وكان أصل الاسمين مبتدأ وخبرا، كأن نقول
االله رؤوفٌ بعباده، وكذلك الشأن بالنسبة : فأصل البنية التوليدي. االلهَ رؤوفٌ بعباده

إن : للجملة المزيدة بعنصرين وظيفتهما التوكيد بدرجاته للسامع أو المتلقّي، كأن أقول
                                                

: ترجمة وتقديم، اللسانيات التوليدية؛ من التفسير إلى ماوراء التفسير، Noam Chomsky نعوم تشومسكي: ينظر)1(
  .2013، 1ط، لبنان - بيروت، دار الكتاب الجديدة المتحدة، محمد الرحالي

دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر ، بيانيالجملة في القرآن الكريم؛ صورها وتوجهها ال، رابح بومعزة:ينظر)2(
  .5ص، 2008، ط د، سوريا - جرمانا- دمشق، والتوزيع
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ففي الأولى التحويل بزيادة عنصرين . االله لرؤوف بعباده أو إن االله لهو الرؤوف
المزحلقة التي دخلت على خبر الجملة الاسمية المنسوخة " اللام"و" إن" مؤكّدين وهما

 "اللاّم"و" إن: "وفي الثانية الجملة محولة بزيادة ثلاثة عناصر بغيتها التوكيد، وهي
م للتعريف في واللاّ" الألف"الذي له عمديته، وزيادته في دلالة التوكيد و" هو"الضمير و

إن البنية الأولى بمؤكّدين أقل دلالة : للاّم، فحينذاك نقولوصف الخبر المؤكد أصلا با
أقل إنكارا من الجملة التي  -هنا-على مراد المتكلم من تأكيد الخبر للسامع، فالمتلقي

  .تحتوي على ثلاثة عناصر للتوكيد
البحث في المنطق الذي منحنا استعمال القواعد بتوليد السياقات المختلفة مع  -ج

تيها العميقة والسطحية، ثم اجتناء المعاني الأخرى المنبثقة من نظامي الوقوف على بني
  .الجملة الفعلية والاسمية

 اللساني للبنى التركيبيةو تبحث الدراسة في بناء رؤية واسعة للتوجيه الدلالي -د
المحولة في القرآن الكريم، ومن ثم في الحقول الأدبية الأخرى زاوية توجه دلالات 

وي، والجهاز العقلي الذي يدفع إلى ذلك، وانطلاقا من العلاقة الثابتة بين التركيب النح
، بل ولمحت في )1("بشكل جلي"اللغة والمنطق التي كان الفكر الأرسطي محلّى بها 

 -لعلاقة اللغة بالمنطق-إنهم أولوا :" التراث العربي، وتأريخ المنطلق لدى المسلمين
ار اللغة وقوانينها، والمحاورة التّي أوردها أبو عناية خاصة في الأسئلة عن كشف أسر

ان التوحيديلأبي بشر متّى المنطقي وبين أبي سعيد السيرافي ) هـ414-310(حي
؛ إذ لم نعدم من وفق بين هذين الاتّجاهين المتطرفين، وجعل من )هـ368(النحوي

الآخر، ولا  ا لغويا، ومن المنطق نحوا عقليا بمعنى أن أحدهما يكملطقامن النحو
  .وكشف الأواصر الماثلة بين النحو والدلالة)2("يستغني عنه

                                                
محمد عبد الكريم الرديني، شلتاغ عبود، منهج البحث الأدبي واللغوي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين  )1(

  .21، ص2010، 1الجزائر، ط - مليلة
  .المرجع نفسه )2(
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ومنهم من يمنح توجيها في سلك آخر من أسلاك العلوم اللغوية كالتوجيه البياني 
رابح وهو التماح البلاغة الخاصة بهذا الأسلوب دون الآخر، كما هو في كتابي 

توجيهها  -بنيتها العميقة -رهاالجملة الوظيفية في القرآن الكريم صو: "بومعزة
  . )2("الجملة في القرآن الكريم؛ صورها وتوجهها البياني"، و)1("الدلالي

وإن أحيطت بقدر من البحوث والأطاريح،  -الدراسة في الجوانب النحوية في اللغة - ه
؛ ذلك لأن نظرية الإسناد في اللغة والقرائنبالإشارات تنبض  إلاّ أنها في النحو بعللها

قواعد النحو العربي في ضوء : لعربية كما تقول سناء حميد البياتي في كتابها الموسوما
  .بهاحاط يوسيعة، ولا يمكن أن  )3(نظرية النظم

  .البنية التركيبية من أسباب البحث الإفادة من القُصود التي تتضمنها -و
  :وقد انطلقنا من طرح الأسئلة الآتية

  ة المحولة في الربع الثالث من القرآن الكريم؟ماهي دلالات البنى التركيبي -1
  بنوعيها الفعلية والاسمية؟ ما مدى حضور نظرية التحويل في البنى التركيبية -2
معرفة البنى التركيبية التوليدية في توجيه دلالات البنى  ما الدور الذي تؤديه -3

  التركيبية التحويلية ؟
ستكناه معاني التراكيب القرآنية الكريمة التي إلى أي درجة تؤثر تقنية التحويل في ا -4

  مسها التحويل؟ وما هي قواعد التحويل، وماهي صوره المستعملة في المدونة ؟
الخطة المرسومة، التي  الإجابة عن هذه الأسئلة وضعنا لهذه الدراسة وابتغاء

  :بمهاد نظري تناولنا فيه العناصر الآتية ]بعدها[مهدنا  ،مقدمة انتظمت في
  .مفهوم التراكيب اللغوية، الإسناد، البناء -1

                                                
عالم الكتب الحديث ، توجيهها الدلالي -بنيتها العميقة-الجملة الوظيفية في القرآن الكريم؛ صورها، رابح بومعزة )1(

  .2009، 1ط، الأردن -عمان، جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع-الأردن، إربد، للنشر والتوزيع
- ، عمان2003، 1نشر والتوزيع، طسناء حميد البياتي، قواعد النحو في ضوء نظرية النظم، دار وائل لل: ينظر )2(

  .الأردن
  .، مرجع السابقالجملة في القرآن الكريم؛ صورها وتوجهها البياني، رابح بومعزة )3(
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ثنائية تقسيم التراكيب النحوية حسب نظرية التحويل في اللغة العربية والنحو  -2
  .العربي

  .مفهوم التوجيه الدلالي للتراكيب النحوية -3
  .مفهوم التحويل -4

فعلا،  لمعاينة صور التركيب التي يكون المسند فيها الباب الأولن؛ استغل يبابو
وتوجيهها الدلالي في ربع مريم، وشمل هذا الباب تحت جنحه أربعة فصول، عنون 

، وقد "صور التحويل بالزيادة ودلالة الغرض أّو وتوجيهها الدلالي: الفصل الأول
شرحنا فيه مفهوم الزيادة التي لا نريد منها زيادة حرف على بنية الصيغ الصرفية فقط، 

على جملة كاملة أو تركيب كزيادة أدوات التوكيد والنواسخ وإنما زيادة بنية مستقلة 
  .والحروف المختلفة للاستفهام والقصر والنفي وغير ذلك

- التحويل المحلّي(الزيادة التي لغرض النفي وعناصرها في التراكيب الفعلية -1
  ).التحويل الجذري

2- الطلب -توكيد الإنكار(الزيادة التي لغرض التوكيد -أ :وضم.(  
  .الزيادة التي لغرض الحصر والقصر -ب           
  .الزيادة التي لغرض الاستفهام -3

ودلالاتها ) التقديم والتأخير(أما الفصل الثاني فخصصناه لصور التحويل بالترتيب
، وإشارة التّحويل المحلّي )وقرينة الرتبة(وناقشنا فيه مفهوم الترتيب . الموجهة إليها

  :، وفيه)التأخير كما يقول الجرجاني في دلائل الّإعجازالتّقديم على نية (
التوجيه الدلالي لصور التحويل بتقديم الفاعل عن الفعل أو عدم قبول مصطلح  -1

 .التقديم لتحويل فعلية الجملة إلى اسمية
 ).المسند إليه(التوجيه الدلالي لصور التحويل بتقديم المفعول به عن الفاعل -2
والفاعل ) المسند(حويل بتقديم المفعول به عن الفعل التوجيه الدلالي لصور الت -3
 ).المسند إليه(
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، فناطقنا فيه مفهوم وعالج الفصل الثالث صور التحويل بالحذف ودلالة الغرض
  :الحذف النحوي وتوجيهه الدلالي

 .، ونائب الفاعل)المسند إليه(التوجيه الدلالي لصور التحويل بإضمار الفاعل -1
 .التحويل بحذف المفعول بهالتوجيه الدلالي لصور  -2
 .التوجيه الدلالي لصور التحويل بحذف الجملة الفعلية -3

الفصل الرابع لدراسة التحويل بالاستبدال وتوجيهه الدلالي، فتتبعنا  صصكما خُ    
 .بالمصدر المؤول بالصريحفيه صور التحويل بنائب الفاعل، وصور التحويل 

 .ةوأوردنا في مختتم هذا الباب خلاصة شامل
صور التراكيب التي يكون المسند فيها اسما أو جملة : فوسمناه الباب الثانيأما 

مسايرةً لعدد الفصول في الباب  -أيضا –واحتوى هذا الباب أربعة فصول : محولة
  :الأول، وتوازنا منهجيا، وهي

الفصل الأولّ درسنا فيه التوجيه الدلالي لصور التحويل بالزيادة وأغراضها 
  . نةالمتلاو

وفيه صور التحويل في الجملة الاسمية المحضة؛ أي : الزيادة التي لغرض النّفي -1
وصور التحويل في الجملة الاسمية غير المحضة؛ أي الزيادات . الزيادات دون النواسخ

  .بالنواسخ
الزيادة التي لغرض الحصر والقصر، وفيه صور التحويل في الجملة الاسمية  -2

  .ل في الجملة الاسمية غير المحضةوصور التحوي. المحضة
  .الزيادة التي لغرض التوكيد -3

  .صور التحويل في الجملة الاسمية المحضة: أولا: وفيه
  .صور التحويل في الجملة الاسمية غير المحضة: ثانيا     

) التقديم والتأخير(وورد في الفصل الثاني صور التحويل في التراكيب بالترتيب
  :وتوجيهها الدلالي
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  .صور التحويل بتقديم المسند على المسند إليه إجبارا واختيارا  -1
على الخبر إجبارا واختيارا أو إلزاما أو ) المسند إليه(صور التحويل بتأخير المبتدأ -2

  .وجوبا
صور التحويل بالحذف وأغراض : وناقش الفصل الثالث من الباب الثاني

  :الدلالات أو توجيهها الدلالي، وفيه
  .إجبارا واختيارا) الخبر(حويل بحذف المسندالت -1
  .إجبارا واختيارا) المبتدأ(التحويل بحذف المسند إليه -2

  :، وفيهستبداللاالتوجيه الدلالي للتحويل باكما عالج الفصل الرابع 
بتحويله جملة اسمية أو  ،"المسند"الخبرب ستبداللاالتوجيه الدلالي للتحويل باصور  -1

  .فعلية
  .ل بالاستبدال بالجملة الموصوليةالتّحوي -2

وأنهينا الباب الثاني بخلاصة لأهم الدلالات التي خرجت إليها صور البنى 
  .التركيبية التحويلية القرآنية الكريمة

ولا منفصم العرى عن تداخلات لبحوث  ،والبحث ليس متأصلا عمن سبقه
كانت قبله دراسات فتحت سبقته، بل لعل التصور يكون جديدا والإشكالية قديمة؛ إذ 

الطريق ووسعت السبيل لاقتطاف أكبر عدد ممكن من النتائج في هذا المنوال من 
  .الدراسات

فنعتقد أن المشرف على هذا البحث قد شقّ زاوية في مفهوم التحويل عند 
العرب، وموازنته مع المفهوم اللساني الحديث، وقد تطرقت بعض الدراسات إلى 

ذ عرضت للبنى التركيبية، ولكن ما ندعي أننا أضفناه ولو بنزر قليل دلالات التراكيب إ
بعد أن غابت اللحمة بين العلوم النحوية والبلاغية والدلالية وحتّى التداولية وما بعد 
التلقي، أننا حاولنا لفت الانتباه إلى العلاقة المنطقية العقلية في اللغات بعموم، وفي 

والدلالة، ومع أننا قد تغيب عنّا صور هذه البنى كلها العربية بالخصوص، بين النحو 
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أن نبين البنيات العميقة لتلك  -قدر المستطاع -بالتحليل اللساني الكامل، إلاّ أنّنا حاولنا
البنى التركيبية المحولة، ولم استعملت على هذا النحو أو بتلك الشاكلة، ونذكر من بين 

ر، وكانت لها حوزة في تشقيق الحديث عنه، هذه الدراسات التي تناولت هذا المضما
دلالات التراكيب عند الأصوليين لموسى بن مصطفى العبيدان؛ إذ عرفنا على : كتاب

قراءة عصرية للتراث " أبواب علم الدلالة، وأضاء ما ينطوي عليه هذا العلم، وكان
ذلك جاء ، ول)2("، ودلالة التركيب لمحمد محمد بن موسى)1("الأصولي في هذا المجال

هذا البحث ليكون لبنة مستزادة تكمل تلك الدراسات، وتبحث في وضع زاوية لتوجيه 
، ومن ثم الثالث من القرآن العظيم دلالة التحويل الجذري والمحلي بصورهما في الربع
كالشعر، والنثر، وكل الأجناس : استثمارها في المدونات اللغوية والأدبية الأخرى

  .وكتابة ةباللغة شفاهالإبداعية الملتحقة 
وليست الدراسة قائمة على غير مسلك ولا منطلقة من فراغ رؤيوي أو منهجي؛ 
إذ نهضت على منهج معتمد لتحقيقها، لا يكتفي بوصف البنى التركيبية، وإنما يعمد إلى 
استكناه بنيتها العميقة التي لا تظهر في سطح الآيات القرآنية الفاضلة، ولما كان البحث 

إلى دراسة التراكيب الإسنادية الأصلية دراسة مفعمة باللسانيات والمصطلحات  يرنو
حجة -ه المستفرعة عنها، والتي تبرز ما في القرآن الكريم من خصائص وسيمياء، فإنّ

تناول تغيير البنى الشكلية المنفكّة من ت الكونه ةالتحويلي الآليةحق -الوصول إلى ذلك 
حين التحليل  –بمنهج التحليل الوظيفي والتفسيري الذي ينزع أصل واحد، مع الاستعانة 

إلى تفسير الظواهر التحويلية، وتعليل مجيء هذه الصور؛ إذ يكون ضابطا  -والوصف
  .للمعنى المحمول في صور التراكيب الإسنادية المحولة

                                                
، دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين، دار الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات موسى بن مصطفى العبيدان )1(

 . 9، ص2002، 1سورية، ط -الطباعية، دمشق
 . 1987، 2مصر، ط -محمد محمد أبو موسى، دلالات التراكيب، دراسة بلاغية، دار التضامن، القاهرة )2(
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وعرض الموضوع على المنهج الإحصائي لاستخراج صور التحويلات المختلفة 
ي الربع المبحوث؛ ثم استنباط دلالات ورود هذه البنى التركيبية لغرض وإحصائها ف

المعنى، ويعرض صور الجملة في الآي الكريمات، كما استخدمنا أدوات التحويل في 
  .إيضاح البنى القاعدية للتراكيب اللغوية والبنى الثانوية

عريف، ولقد اعتمدنا على جميم المصادر والمراجع للتحجيج والاستنارة والت
فكانت خزانة البحث متعددة الكتب والدراسات، ومن أهم المصادر والمراجع بعد القرآن 
الكريم، كتاب سيبويه، والكامل للمبرد، وتفسير الكشاف للزمخشري، والتّحرير والتّنوير 
للطاهر بن عاشور، ودلائل الإعجاز للجرجاني، والبحر المحيط لأبي حيان، ومعاني 

لإعراب  ، والنحو الوافي لعباس حسن، وكتبشرح المفصل لابن يعيشالقرآن للفراء، و
إعراب القرآن الكريم للقاسمي دعاس، وكتاب الإعراب المفصل : القرآن الكريم منها

متعلقة بالتحويل في النحو العربي  احد، وكتبلكتاب االله المرتّل لبهجت صالح عبد الو
معزة بوصفه متخصصا في هذا المجال، على كتب رابح بو -أيما استناد –فاستندنا

ككتاب نظرية النحو العربي ورؤيتها لتحليل البنى اللغوية، وبحوثه المختلفة في كثير 
الصادرة عن مخبر وحدة التكوين والبحث في " قراءات" من المجلات كبحثه في مجلة

: وصوف، والم"السادس والسابع"في عددها الضام لعددين  ،نظرية القراءة ومناهجها
قراءة في التحويل الجذري والمحلي الذي يعتري البنى العربية التركيبية، وبحثه في 

بجامعة محمد خيضر ببسكرة، في عددها السادس عشر " كلية الآداب واللغات"مجلة 
الربع الثاني من القرآن  -البنى العميقة لصور التحويل بالترتيب والزيادة: والمعنون

بأكثر من كتابين  فيما يتعلّق بالدراسات اللسانية فاسترشدنا الكريم أنموذجا، أما
  .مظاهر النظرية التركيبية وغيرهماو ،)النحوية(لتشومسكي منها كتاب البنى التركيبية

وقد عرضنا طريقة سير الدراسة بشرح صورة من التحويلات المختلفة، 
عها في الآيات وعددناها في كلّ قسم من أقسام البحث، ليهتدي القارئ إلى مواض

المعلمة في البحث والسور التي وردت فيها بشكل يسير، ولا نحسب أننا خالفنا رابح 
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وليس في " نمط"، مع أننا سعينا لتحويله بمصطلح "صورة"بومعزة في إيثاره مصطلح 
أقنعنا كثيرا، فاعتمدناه في دراستنا " صورة"ذلك ضير، إلاّ أن سبب اتخاذه لمصطلح 

إلى أن الذي يعرض لصور " -ا يقول رابح بومعزة في أطروحتهكم -مرده " وكان
الجملة أو الوحدة الإسنادية الوظيفية لا محالة عارض لأنماطها، أما العارض للأنماط 

  )1("فليس حتما يعرض للصور كما هو متبد في كثير من الدراسات
تّى وقد اعترضتنا صعوبات جمة منها عدم سهولة الحديث عن القرآن الكريم ح

نعود إلى الكتب التي فسرته وشرحته وأعربته للاهتداء، وندرة بعض تفاسير القرآن 
الكريم ومجلدات إعرابه، ومازلنا عازمين على استئناف البحث حتّى نكمل ما انتقص 
من البحث، وما هو ثُغرة بالنسبة إلينا، وتدبيجه وإخراجه في أحلى حلة، وأبهى صورة 

  .من النواحي المختلفة
 أمرا هينا؛ إذ ليس الكلام فيه شيئااول القرآن الكريم من الناحية العلمية ليس تنف

من الميل والعاطفة، بل الحقيقة تتبدى لكل من نظر فيه، وما البحث فيه يذهب جراعا 
شعاعا، وإنما يمثل في الوعي أنه لغة أرزن مما يتصور، وأدق توازنا بين الفواصل 

قد كما يفهم السياق والتواشج الفكري واللغوي علماء والجمل وأكثر اتساقا مما يعت
اللسانيات في ذلك، وهذا من منطقيته، وهذا آكد في تحضيض االله عز وجل عباده 

وجعله آلة  ،وخلقه على التدبر والتفكر في معانيه، إن هو إلاّ تفاعل مع كيمياء العقل
يم ونحب أن نورد قوله للفهم، وليس مجرد جامد، وهذا مبثوث في كل سور القرآن الكر

إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِياً لَّعلَّكُم :تعالى تمثيلا لذلك بالآيتين الكريمتين في قوله جلّ وعلا
أَفَلَم يسِيرواْ في الأَرضِ فَينظُرواْ كَيف كَانَ عاقبةُ :، وقوله أيضا)2/يوسف(تعقلُونَ

هِملن قَبم ينلُونَ الَّذقعقَواْ أَفَلاَ تات ينلِّلَّذ ريخ ةرالآخ ارلَدو )109/يوسف( وما أغزر ،

                                                
من  تصنيف لصور الجملة والوحدة الإسنادية الوظيفية وتيسير تعلمها في المرحلة الثانوية، رابح بومعزة :ينظر )1(

قسم اللغة ، إشراف الزبير سعدي، لدكتوراهرسالة مخطوطة لنيل شهادة ا، خلال القرآن الكريم والمنهاج الوزاري
  .7ص، 2005- 2004 السنة الجامعية، جامعة الجزائر ،كلية الآداب واللغات، العربية وآدابها
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الآيات التي تحفّز على الفهم والعلم وتدعو العقل للتدبر والتفكر والتأمل في القرآن 
  .الكريم، وفي السنة النبوية المطهرة

لاتباع المنهجي السليم أن تكون لنا مكنة في ا -قدر الإمكان –وقد حاولنا 
والصائب في المتن وفي الهوامش والمصادر والمراجع، من إحقاق أدوات النقط 
وغيرها بالشكل الأوفق؛ فذاك علم ينظّم الكتابة الأكاديمية أيما تنظيم، وهو في كتب 

  ".علم العلامات"ى كمنهجية البحث العلمي يدع
لنا منها المادة المعرفية وإن كانت الدراسات والمصادر عينات مادية انته

والرصيد العلمي واللغوي فإن المشرف على هذا البحث له فضل بعد االله عز وجلّ لا 
فهو المصباح  ؛يعدمه إلاّ كليل الروح، ومنّة، والله المنّة والفضل، لا يجحدها جاحد

ة، المنير والنور الغزير الذي أشرق على سدفة هذا البحث فبانت، الهداية وتمت الدلال
ووصل إلى المنشود، فللأستاذ رابح بومعزة كل التوقير والتبجيل على إشرافه على هذا 
البحث، ورعايته له، وما قد كلأنا به من توجيه ونصح وإرشاد، فإذ نشكر له صنيعه 
الطيب، ونيته في إخراج عمل صالح ينفع العباد والبلاد وعلم صيب خير ينتفع به، 

زيد الجمال في الكون والحياة، نسأل االله أن يمنحه العافية ويدرأ بالحسنة السيئة، وي
والصحة والخير، وأن يرزقه ثوابا ليس له حصر وأجرا ليس له عد وأن ينزل عليه 
سحائب كرمه، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه، ونجأر إلى االله العزيز الجبار بالدعاء في أن 

عد عنا مقدار أنملة أو ذرة من ذرات يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يب
الرياء وأن ينفع به الناس من بعدنا، وأن يكون جنيه عذبا سائغا للجانين، وأكله دانيا 
للقاطفين، وأن يبارك لنا فيه، وأن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل، وآخر دعوانا أن 

د الهادي الآمين الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محم
 .وعلى آله وصحبه الأطهار الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم لقاء رب العالمين آمين

يملالْع يعمالس أَنت كا إِننلْ مقَبا تنبر)127/البقرة(  
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  مهــــاد الدراسة

النحو العربي من مفاهيم متقاربة مع ال نرى أن منهج اللساني مع عدم خلو
 ،في أطروحتنا) النظرية التحويلية(بعض مفردات  استأثرنا إيفاد أننا إلاّ ،المعاصر

 ربعال"في  ،في دراسة تراكيب القرآن الكريم ونستثمرها ،بل لنصحبها ونستأنس بها
القواعد الكلية للّغة  في ولأن النظرية تبحث ؛هدلالات عنستش بغرض أن "الثالث

 Avram 1928)" (أفرام نعوم تشومسكي" م أنرغ .ونظرية البناء اللغوي ،الإنسانية

Noam Chomsky الأجنبية  سانية على اللّغاتدراسته اللّ صاحب النظرية أوقع أغلب
وهذا يتفق مع مبادئنا في  ،الإسبانية والإنجليزية والصينية وبعض اللغات الأخرى منها

إن "إذ اللغوية البشرية؛ فنعتقد أن أبعاد هذه النظرية تستجمع كلّ ألوان الطاقات ،الدراسة
بالقواعد المنطقية  تشومسكي فقد أقر ،)1("موضوع هذه اللسانيات هو الملكة اللغوية

فعلية واسمية  ؛كوجود الجملة باختلاف صورها ،واللّسان البشريين الثابتة في العقل
ة التي يميز رابح بومعز )حدة الإسناديةالو(ووجود  ،بسيطة ومركبة ،شرطية وظرفيةو

ووشائج  ،ووجود عنصري الفعل والمفعول به في كل اللغات ،بينها وبين الجملة
رى الإسناد وع ،)اسم والعكس+ فعل  ،اسم+ اسم (الارتباط بين مكونات البنى النحوية

واءالاسمي والفعلي على الس، كما هو  ،كلية غير الإسناديةل أو الفضلة الشّووجود المكم
أي  ؛لصفة؛ فهو ليس من عنصري الإسناد الفعلي أو الاسميالحال أو ابالنّسبة إلى 

  .الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر
الدراسة  ستنبط منها مفاهيمالتي تُ حو الكليية أو النّسانيات الكلّإن نظرية اللّ

متشاركة في المنطق اللغوي كعلم الإناسة  ةثر ةعلمي ها تنهل من مراجعومصطلحاتُ
)Anthropologié(، وعلم اللغة  ،واللسانيات الحديثة ،وعلم الأفكار والمنطق الرياضي

القدرة  ،الإنجاز اللغوي أو الأداء الكلامي مفاهيم إذ بسطتْ ،وعلم النفس اللغوي ،العام
نا في الذين يساعدانLa Compétance -La Performonce ((والكفاية أو الكفاءة اللغوية 

                                                
 .11نعوم تشومسكي، اللسانيات التوليدية من التفسير إلى ما وراء التفسير، تقديم وترجمة محمد الرحالي ، ص )1(
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 ،وعلم اللغة الاجتماعي ،)أو الحتمي(والإجباري  كشف قواعد التحويل الاختياري
بين النظرة النحوية العربية والتصورات  اللّغويةفنزعم أنها تفيدنا في تفكيك المفاهيم 

وضع ننا نرمي إلىإو ،بخصوص لنا اللسانية المجايلة لغ رٍتصووي عام من  منطلقين
  .القرآني الكريم كتابال ومدونتها اللغة العربية

يكون و ،نظام عقلي مفطور عليه الإنسان هناك ر أن يكونصاحب النظرية يقرف
مع احتساب الفارق في  ،مستوى تفكيره بطريقة واحدة وبدرجات متقاربة متوائمة

 ،غربيةأم شرقية  ،وعلى أساسه تفرق اللغات ،كيفيات التعبير عنها وتحققها في اللسان
لغات اسكندنافية أم  ،أنجلو سكسونيةأم فونية لغات فرنكو ،أوروبية -هندوأم لاتينية 

ات غوهناك لغات بائدة ول ،على اختلاف رقعة الجغرافيا والتاريخ والزمنوأنواعها ب
ر كتاب دراسات في ينظّو .لغات حية وميتةو ،منها لهجات أخرى قارة متفرعة مستولدة

وغيره من الكتب  ميةافقه اللغة للدكتور صبحي الصالح للاستفادة من معرفة اللغات الس
كما  -ر إليها لهجات أو لغياّتومختلف اللغات التي نظّ ،التّي تهتم باللّسانيات التاريخية

بجهاز اكتساب "وينطلق أصحاب النظرية مما دعوه  -يقول علماء اللسانيات المعاصرة
 )Language Acquisition Dévice(بهذه الآلية في عقله مزودا فيولد الطفل؛ "اللغة

 ).L-A-D(أو
أو الكلمات بوصفها  ،للتجربة العقلية الكلمات المنطوقة رموز أن"مما سبقَ يتبين

مستويات ؛ فهذا يدلّ على عقلية انتظام اللغة في )1("للكلمات المنطوقة -أيضا– رموز
لقياس فهم اللغة وتحويلها والتعامل  سبارفالجهاز العقلي م ،ذهن الإنسان فطرة واكتسابا

وهذا يخلصنا إلى أن التجربة  ،عها لما يخدم الحاجة العقلية والغرضية والتداوليةم
  .العقلِ كتحر والتجربة اللغوية هي دليلُ ،العقلية هي أساس المنطق

                                                
، لبنان -بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، والدرس الحديث في المنهجالنحو العربي ، عبده الراجحي )1(

 .79ص، ط د، 1979
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التراكيب اللغوية؛ أي  لالات الوظيفية داخلَإن النظرية التحويلية تبحث في الد
ك حويلية؛ أي الأدوات التي تحرنات التّكووتنطلق من آليات الم ،في سبيل ورود المعنى

مثلا من الجملة الفعلية البسيطة إلى  ،قضي بتحويل حالتها التركيبيةوتَ ،جمود اللغة
  .زيدة بعنصر أو عنصرينومن الاسمية غير متوفرة على مقدر إلى اسمية م ،المركبة

رآن الكريم بنا أن نستخدم الرؤية التّحويلية لفحص مدى ثراء لغة الق لُيجم
ولعلها ترفع إلى  ،غات الإنسانيةزار بين اللّرار والتقاطعات الغواستدرار المشتركات الثِّ

كعب اللغات الكونية في ظل التطور اللّساني المستقبلي؛ فاللغة العربية من اللغات التي 
ومن جانب آخر تنهض على مكونات أخرى تستتبع  ،تحوي طاقة تحويلية من جانب

؛ لأن المكون الفونولوجي ضلع "المكون التركيبي"ن الرئيس في نظرنا وهو إلى المكو
" والتي قصدها تشومسكي في كتابيه ،من أضلاع الطاقة التحويلية في اللغة البشرية

 وكتبه ومؤلفاته الأخرى؛ إذ عنصر" مظاهر النظرية التركيبية"و "البنى التركيبية
موجود في كل اللغات وعلاقاته  -صوتية وما استجر من مفاهيم-وت أو الفونيم الص

  .أكتعهاالوظيفية مع المستويات الأخرى كائنة في اللّغات 
لأنها لغة اشتقاقية من جهة وإعرابية  ،حويلواللغة العربية يغزر فيها مظهر التّ

وسنأتي لبحثه والتفصيل والتمثيل له والتعرض إلى جهاز التحويل  ،من جهة أخرى
 Grammar" وهذا ما يسمى عند تشومسكي بالنحو التحويلي ،"Core Grammar" يالنحو

Transformational"؛ فهو"طريقة تعتمد تحليل البنية العميقة للجملة أساسا لها ومن ثم 
تحليل البنية السطحية أو الظاهرة وصولا إلى عامل الحوالتفكر الذي يقع في  ،)1("سِد

لكن  ،خاصة/مكونة من جمل لغة داخلية -ياناأح –رفاللغة في الذهن تتغي"بنية الذهن؛ 
2("وتركيبا ضيقا وليس للفكر ذلك واتةًللجملة ص(ة عند ؛ فهو يتسم بالانفتاح والإطلاقي

  .ومتلقيها معامتكلّمي اللغة 
                                                

المنهج التوليدي والتحويلي؛ دراسة وصفية وتاريخية؛ منحنى تطبيقي في تراكيب الجملة ، رفعت كاظم السوداني )1(
 .125 ص ،في السبع الطوال الجاهليات

مكتبة ، فصل في اختلاف الأصوليين في اشتمال اللغة على الأسماء، الحقيقة والمجاز رسالة في، ابن تيمية: ينظر )2(
 . 20ص، ت د، ط د، المشكاة الإسلامية
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عناصر الإفراد  يشملف ،يتسع أفق توظيف الرموز التي طرقتها قواعد التّحويل
مثلا في اللغة الفرنسية أو الإنجليزية  ،المساعدة والتثنية والجمع والأزمنة والأفعال

  .أو المجهول ما لم يسم فاعلهلوأفعال المبني للمعلوم و
ضبط دلالتها  وأداةُ ،فهو جهاز الحكم على المعنى في الجملة الدلالي المكونأما 

طابقة لما والدلالة الكلية أو الم ،من خلال الدلالة الجزئية أي دلالة الكلمة ضمن التركيب
يشير إليه نظام من التركيب دون وتوجيه ذلك دلاليا لنيل المعنى من الجملة سواء  ،آخر

أو كانت جملة نص من نصوص البشر في اللغة  ،كانت آية من آيات القرآن الكريمأ
ي هي مشيرات ركنية تولدها قواعد التكوين لات التّخَدوعمله هو تناوله للم" ،العربية

بخلاف المكون الفونولوجي أو  ،المكون التركيبي في البنية العميقة العائدة إلى
طحية؛ وتولوجيالصفهو  ؛أما المكون التركيبي ،فهو يتناول المشيرات الركنية الس

الأساس في القواعد التوليدية التحويلية يولد هذا المكون مجموعة بنى تركيبية غير 
ص شكل القواعد التوليدية والتحويلية أورده ويطيب لنا أن نمنح مخططا يلخ ،)1("متناهية

  )2(:"وهو )الألسنية(ميشال زكرياء في كتابه 
  

 
    

                                                
المؤسسة الجامعية ، النظرية الألسنية-الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، ميشال زكريا: ينظر )1(

 .159ص ،1982، 1ط، للدراسات والنشر والتوزيع
 . 161ص، نفسه المرجع: ينظر )2(
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ومظاهر تركيبها ومجيء  ،ولنلمع إلى أننا إذا حذقنا المسافة بين القواعد الأنوية
استطعنا أن نضيء درجة  ،بخصوصية اللغات المرتبطةدلالاتها والقواعد الفرعية 

لما لها من قداسة  ،"لغة القرآن العظيم"لغة المدونة المدروسة أي  التركيب والدلالة في
س رقائق اللغات الأخرى في تركيبها فأمكننا ذلك تلم ،وخصوصية فائقتي الإشعاع

إلى غير ذلك من  ،إلى دلالة الطواعية ،من دلالة تلقائية إلى تنسيقية ،ودلالاتها المتغايرة
إلى اقتران المعنى الواقعي للجملة التي تحمل  وفي ذلك عود ،حزم الدلالات المختلفة
فالجملة ليست إخبارا أو إثباتا لأمر فقط  ،بالمعنى المجازي ينمضمونا ومحمولا دلالي

وبهذه الوظائف المجازية تتشكل الصورة البلاغية  ،وإنما تنقل معنى كنائيا أو مجازيا
  .في اللّغة

لآية الكريمة التي تحمل بانمثل  ولتوضيح ذلكقوله  وهي مختلفةً استعارات
 )رعالشَّ( "أي ؛)03/مريم(واشتعلَ الرأْس شيباً:في سورة مريم الجليلةسبحانَه وتعالى 

لاشتعال لم يستعمل في هذا ا لفظُ: يقال لكن ،به هذا مسلّمو ،غير مشتعل كاشتعال النار
وهذا  ،الشعلة من النار المعنى إنما استعمل في البياض الذي يرى من السواد سريان

استعمل فيه لفظ الاشتعال مفيدا  ،)واشتعل الرأس شيبا(:هقولَ تشبيه واستعارة لكن
في غير  -قطُّ - ما استُعملَوهذا اللفظ  "اشتعال الحطب" في بالرأس لم يحتمل اللفظ

اشتعلت (وضع  وإن كان هذا الوضع يغير ،بل لم يستعمل إلاّ في هذا المعنى ،موضعه
ن أبل هذا ش ،وإن قصد به تشبيه ذلك المعنى بهذا المعنى فلا يضر ،فلا يضر )النار

وأما  ،الأسماء العامة لابد أن يكون بين المعنيين قدر مشترك تشتبك فيه تلك الأفراد
تسميته استعارة فمعلوم أنهم لم يستعيروا ذلك اللفظ بعينه بل ركبوا لفظ اشتعل مع 

ولا يجوز أن يقال في  ،به ولا أرادوا به غير هذا المعنى قطُّ الرأس تركيبا لم يتكلموا
 ،ليس اشتعال الرأس مثل اشتعال الحطب :بل يقال ،لم يشتعل الرأس شيبا :مثل هذا

فهنا انعقدت دلالة الجملة المجازية مع بناء الجملة  ،)1("ه من بعض الوجوهوإن أشبه
  .اللغوي

                                                
محمد غاليم ومحمد الرحالي وعبد  :ترجمة، دلالة اللغة وتصميمها، فندلر .ف، تشومسكي .ن، جاكيندوف .د )1(

 .21ص، دت، دط، المغرب -الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، المجيد جحفة



 
  
 

 
- 19 - 
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كما  أي صوتيةً؛ -وفونولوجيةً ليةًودلا نحويةً قد اقترح تشومسكي مكوناتو
ونعطي  ،إلاّ أننا نركز الدراسة في محور المكون النحوي في شقه التركيبي -تحدثنا آنفا

التوجيه الدلالي للصيغة التركيبية والمكونات عند تشومسكي تؤول كلها إلى نقطتين 
 Generatve Transformational(اثنتين تدخلان ضمن القواعد التوليدية التحويلية 

Grammar (هما 1957الولايات المتحدة الأمريكية:  
  .Régle générative: الأساس التوليدي -1
  )Transformational Rules(أو Transformationnelles Régles: الأساس التحويلي -2

وقد ألمح  ،)1("للعناصر التحويلية تأثيرا في تغيير المبنى والمعنى "نرى أن
التقديم والتأخير والتعريف والتنكير والحذف " )2("إذ ذكر قواعد ؛الجرجاني إلى ذلك"

والإضمار والإعادة والتكرار وتوخي الجملة وجها من الوجوه التي يقتضيها علم النحو 
ونضرب مثلا لقاعدة التقديم بتقديم  ،المغازي نالُوتُ )3("فيتحرز الفضيلة ويبلغ الصواب

إذ قال السيوطي "فاعلا كان أم مفعولا به؛  الحال على عاملها أي على صاحب الحال
 ،والثاني الجواز مطلقا ،تشبيها بالتمييز وعليه الجري ،فيها مذاهب أحدها المنع مطلقا

كما في  ،)4("وقد ورد به السماع ،وهو الأصح وعليه الجمهور قياسا على المفعول به
ةٌ وقَد كَانوا يدعونَ إِلَى السجود وهم خاشعةً أَبصارهم ترهقُهم ذلَّ:قول االله تعالى

خشعاً أَبصارهم يخرجونَ من الْأَجداث كَأَنهم جراد : أو في قوله ،)34/القلم( سالمونَ
رشنتم )والتقدير  ،فتقدمت الحال في جملة الآية الأولى بعد تحويل موقعها .)7/القمر

وفي الآية الكريمة الثانية تقدير نسق الجملة  ،)ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم(يمه قبل تقد
                                                

المملكة ، الأهلية للنشر والتوزيع، دراسة لسانية، بيةعناصر تحقيق الدلالة في العر، صائل رشدي شديد: ينظر )1(
 .117ص، 2004، 1ط، الأردنية الهاشمية

 .الصفحة نفسها، المصدر نفسه: ينظر )2(
، دلائل ))ه474ه أو 471ت(أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد النّحوي(عبد القاهر الجرجاني: ينظر )3(

فهر محمود محمد شاكر مطبعة المدني بالقاهرة، مصر، دار المدني بجدة، المملكة  أبو :الإعجاز، قرأه وعلّق عليه
عودية، مكتبة الخانجيص 1992، 3للطّباعة والنّشر والتّوزيع، القاهرة، مصر، ط العربية الس ،. 

 .118ص ، كتاب القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية، عبد العال سالم مكرم :ينظر )4(
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والحال جاءت جملة اسمية برابط  ،)يخرجون من الأجداث خشّعا أبصارهم(قبل التقديم 
ومثل هذا الاستقصاء في بنية  ،"أبصارهم"في " هم"الضمير المتصل الذّي هو  الحال

البنية يعده الفاسي الفهري في إطار  ،ته المختلفةماسبِ التركيب من تقديم وتأخير
المراللسانيات التحويلية تبحث في  ةكبي 1("تقييد الرتب داخل اللغات"التي يذهب إلى أن( 

  .البشرية المختلفة
  :س عليها التحويلهناك نوعان من القواعد التي يتأس: ارةـــإش

وتطابق صيغ  ،على الصحة النحوية -اساأس- قائمةٌ: القواعد التحويلية الإجبارية -1
  .التركيب في العربية أو في لغة أخرى

وسوف نمثل لها في  ،)2(ومنها الوجوبية أو الجوازية :القواعد التحويلية الاختيارية -2
  .ار دائموهو المتغي ،لكنّها تقوم على المحور الاستبدالي ،موضعها من البحث

قبل الحديث عن العلاقات التركيبية  :خل الجملةالعلاقات الدلالية التركيبية دا -3
 ،نستكشف عمل النحو في اللغة البشرية فنقول إنه هو الأساس لفهم اللغة وقوانينها

كاكيفالس معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم الإنسان  يرى أن علم النحو هو أن ينحو
ن استقراء كلام العرب؛ وذلك نى وفقا للمقاييس والقوانين المستنبطة معلتأدية أصل الم

وأما في اللسان العربي فيستدلّ على  ،على الوجه الذي يتشكل بموجبه المعنى الذهني
أو حركة  ،أحوال وكيفيات في تراكيب الألفاظ وتأليفها من تقديم أو تأخير"اللغة بـ
  . )3("وقد يدلّ عليها بالحروف المستقلّة ،إعراب

ومدى خضوعها لقواعد  ،ناصر المعجمية للجملةالعلاقات بين الع" -بدقة-تبحث
 :ويجلي تشومسكي ذلك بالجملة الشهيرة التي مثل لها في بحثه اللّساني وهي ،تركيبها

                                                
-بيروت، منشورات عويدات، نماذج تركيبية ودلالية، اللسانيات واللغة العربية، عبد القادر الفاسي الفهري: ظرين )1(

 .103ص، 1986، 1ط، فرنسا -باريس، لبنان
 .126ص، سابقالمرجع ال، رفعت كاظم السوداني: ينظر )2(
المملكة  - الرياض، دار المريخ للنّشر، د القاهرالتّراكيب النّحوية من الوجهة البلاغية عند عب، عبد الفتّاح لاشين )3(

 .65ص، ت د، ط د، العربية السعودية
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  :وترجمتها ،"تنام بلطف ،الأفكار الخضراء عديمةُ اللّونِ أو التي لا لون لها"
)Colorless green ideas sleep furiously(، م الأفكار الخضراء غاضبة تنا": أو جملة

  .)Furiously sleep idea green colorless( ")1(:وترجمتها ،"التي لا لون لها
أن تكون  -ها النحويتركيب مع سلامة الجملة من حيثُ -تشومسكي "  إذ يشترط

 ها النحويالجملة سليمة من حيث تركيب -بذلك –متماشية مع قياس اللغة؛ فتكون
)Grammaticalitè( لمدلولات اللغة المعينة بةًومناس)Acceptabilitè(")2( ؛ فالجملة

ا أم ،الأولى أقرب إلى الصورة الشعرية منها إلى الكلام اليومي مع سلامتها اللغوية
  .الثانية فأبعد عن المنطقية والتداولية مع صحتها اللغوية هي الأخرى

ب الدلالية تتوضع إلى أفق المعنى وجدنا أن علاقة هذا التركي فلو أردنا مرقاةً
إنّها تفكُّك حقيقي في  ،انطلاقا من رصف الكلمات لتثير دلالة عامة شعرية أو إيمائية

لا تخدم شبه الجملة؛ جار " تنام"ـ ف ،أدى إلى تباعد استقراب دلالة دانية ،عمق الكلمات
 ،الموصوفة بالخضراء بلاغيا" الأفكار"من حيث شبه الفاعل " في غضب"ومجرور 

ورغم القاعدة النظمية صحيحة  ،"في غضب" به الوصف شبه جملة جار ومجروروش
ثنائية المحور الاستبدالي "دوسوسير في التعبير عن  فرديناندكما يومئ إلى ذلك 

جاءت متعلقة بحال محذوفة " في غضب"؛ فشبه الجملة الجار والمجرور )3("والنظمي
كذلك بالنسبة للمثل المعروف من  ،قرةل في كائنة أو مستممثّ ،تقديرها يمنحه السياق

 ،خرقَ الثوب المسمار وخرقَ الثوب المسمار"فرائد الأدب العربية ومياسم اللغة العربية 
وهذا ما  ،وتقدير الكلام تهيبت الليل وتهيبني الليل" تهيبت وتهيبني الليل" والمثل الآخر

                                                
، الطبعة الثانية، مصر، القاهرة، مكتبة الآداب، المفارقة القرآنية؛ دراسة في بنية الدلالة، محمد العبد: ينظر )1(

 .116ص، 2006
ديوان المطبوعات ، تها النظرية وتعميقاتها المنهجيةاللسانيات؛ منطلقا، حنيفي بن ناصر ومختار لزعر: ينظر )2(

 .71ص، 2010، الطبعة الثانية، الجزائر، الجامعية
المؤسسة الجزائرية ، يوسف غازي ومجيد النصر: تر، محاضرات في الألسنية العامة، فرديناند دوسوسير: ينظر )3(

 .150، صط د، 1986، للطباعة
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إذا  ا افتراضيلفعل المتعدي إميعرف في النحو العربي بأسلوب التنازع؛ إذ علل بأن ا
كان كلا موضوعيه قابلا لأن يكون فاعلا أو مفعولا؛ بحيث يتبادلان الموقعين في 

بكراً" :عنه قول مقلوب كما في قولك الجملة من غير أن يترتب نصر " و" نصر خالد
لا واختار حد موضوعيه فاعأا اقتراني إذا اختار الفعل بدلالته المعجمية وإم" بكر خالداً

حتّى إذا تبادلا الموقعين في الجملة كان القول مقلوبا كما في  ،الموضوع الآخر مفعولا
ذين ذكرناهمالّال )1("ابقينالمثالين الس.  

وتقترن الدلالة بالمعنى في التركيب النحوي حتّى قالوا بمطابقة دلالة الجملة أو 
إلاّ أن مفهومات الدلالة المتكاثفة  ،وتشومسكي أولى عناية خاصة لمفهوم الدلالة ،معناها

 وأنظمة التحول دفع به إلى التناقض في ضبط مصطلح قار ،حسب أحوال التراكيب
 ،)تصورية للمعنى(يستدل بقوة على مقاربة داخلية سميناها "وثابت لها؛ فهو من جهة 

 لم يسبق له -من جهة أخرى -لكنّه  ،)2000(تشومسكي"كما في أبحاثه المجموعة في 
فيمكن لي  ،تخص دلالة التراكيب اللغوية )2("أن حاول تطوير مقاربة داخلية نسقية

+  مسند إليه + مسند(وعلى أساس مفهوم الوحدة الإسنادية ،إنّها مشروع ذهني: القول
صرفنا التوجيه الدلالي للبنى التّركيبية  ،عند رابح بومعزة )*()متعلَّق به يحتاجان إليه

التي توجه حسب أنواع الجمل  ،"الوحدة الدلالية" لة إلى اقتراحالتّحويلية أو المحو
والتي معادها إلى تركيب أولي في اللغة العربية  ،المحولة من الجمل المولدة من الذهن

مع الفارق الذي سوف نوسعه درسا وتوضيحا بين  ".Proposition"وفي لغات السوى
أحمد خالد في أنّها ليست هي  ومعزةرابح ب مفهوم الوحدة الإسنادية التي يخالف فيها

ونراعي التركيب الإسنادي الذي يرتبط  ،ونحن نخالفه هذا الفهم:" الجملة؛ إذ يقول

                                                
دار ، منشورات الاختلاف، ناشرون، الدار العربية للعلوم، ية وتعليم اللغة العربيةاللسانيات النسب، محمد الأوزاعي )1(

 .124ن ص2010، 1ط، المغرب -الرباط، الأمان
 .19ص ، سابقال المرجع، فندلر.ر، تشومسكي.ن، جاكيندوف.د: ينظر )2(
)* (أشار إلى ذلك سيبويه أما الغربيونهون فيسم:Sujet prédicat. 
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ه الذي يطلق عليه مصطلح الوحدة الإسنادية؛ لأن هو وحد ،بتركيب سابق أو لاحق
 - إذن - وإنما تعتمد على غيرها ووظيفتها ،الوحدة الإسنادية لا تستقل بالمعنى بذاتها

ونكون بذلك ارتضينا تعريف الدكتور  ،تتمثلَ في المساعدة على أداء المعنى وإتمامه
وتعريف محمد الشاوش لشبه الجملة تعريفا للوحدة  ،أحمد محمد نحلة للجملة الفرعية

في الإنجليزية يتناسب " Clause"في الفرنسية و" Proposition" الإسنادية؛ ذلك أن مفهوم
غة العربية؛ فهو ؛ حيث إن الوحدة الإسنادية جنس تركيبي لا تنفرد به اللّمع هذا المنزع

مع اختلاف خصوصيات بناء الوحدة الإسنادية وصورها  ،)1("هاموجود في اللغات كلّ
ومقامات الخطاب من العربية إلى  ،وورودها موازاةً مع سياقات الكلام المختلفة

  .الفرنسية والإنجليزية إلى ما عداهما
   :لــفهوم التحويم -4

أود أن أقف وقفة مع نحاة  ،عرض مسائلهأو ،قبل أن أدلف إلى مفهوم التحويل
وأن  ،العربية والجهد الذي قدموه لدراسة معاني القرآن وتفحص لغته وتراكيبه وأساليبه

حوة التي رأوا بها النّأقرن جهدهم بالقياس العقلي الذي استندوا إليه والصورة التجريدي، 
في التأسيس وشق المسائل النحوية أو في وصل المعايير النحوية واللغوية سواء 

وليس وصف القرآن فقط بل  ،وأصولها بالغاية المرجوة التي هي فهم القرآن الكريم
النفوذ إلى تفسيره انطلاقا من المكانة التي يعتليها علم النحو في أنه ضابط لصورة 

محاولة قراءة المفهوم التحويلي  جاءتمن ثم و ،المعاني ويعي البلاغة ويحوط الدلالة
إذ كان الباحثون في النحو من النحاة القدماء "في ضوء النظرية النحوية العقلية العربية؛ 

وكان هؤلاء يدسونه على أنه أداة لتصحيح لغة القرآن التي أخطأ  ،هم المعنيين بالقرآن
فانفصلت الدراسة النحوية  اهيديحتّى جاء الخليل بن أحمد الفر ،هاالجاهل بالقرآن نطقَ

                                                
صوره؛ البنية العميقة للصيغ والتركيب  -أنواعه - مفهومه، التحويل في النحو العربي، بح بومعزةرا: ينظر )1(

 .32ص، 2008، 1ط، عمان، الأردن -إربد، عالم الكتب الحديث، المحولة
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يحقق ما كان  -في الوقت نفسه –وكان  ،وأخذ يعنى بالنحو لذاته ،عن الدراسة القرآنية
نريد أن  ومن صوب آخر ،هذا من صوب ،)1(..."يصبو إليه المعنيون بدراسة القرآن

اللسانيات ر أن مفهوم من النظرية العقلية للنحو العربية لنبر أو فائدةً ثمرةً قَنشقّ
في فهم أسرار اللغة  هذه النظرةَ يعتمدانوالنظرية التحويلية  ومفهوم تشومسكي ،الحديثة

إلى  -في نظرنا -ةغات وللأنحاء الإنسانية؛ لأنها معزووالمنطق المشترك للّ ،الإنسانية
وتفسيرها وإنشائها  ،قراءة البنية التركيبية النحوية عقل واحد هو عقل الإنسان في

  .؛ أي وضع المعيار النحوي والبلاغي وغيرهماعيير للغة بهاوالت
 ،كثير من النحاة أمثال سيبويه والمبرد والزجاج -في منهجه هذا - تابع الخليلَ

فقد كانوا ذوي نظرة عقلية تجريدية حين نظروا إلى النحو العربي على أنه صناعة لها 
في كتبه ومسائله من خلال يبحثون  ،فراحوا يصنفون كتب النحو ،أصولها وقواعدها

يستخرجون منها الأصول معتمدين في ذلك على الاستقراء والتجربة  ،القواعد النحوية
ولا غرو في أنها مسائل  ،والترجيح والتأصيل والمقارنة والاستخلاص ،)2("والقياس

  .العقل واحدة هي مشكاة تنبع من مشكاة
ل منطلقا من توصل إليه يذهب رابح بومعزة إلى استخلاص مفهوم عام للتحوي

عند النحاة العرب فيقول في بحث له حول تأثيل أصول التحويل في بنى التركيب 
إذا كان  "؛ )نحو مفهوم واضح للتحويل في النحو العربي(:اللغوية العربية وهو عنوانه
تشومسكي قائما على أساس أن لكل تركيب إسنادي عند  التحويل في النحو التحويلي

وكان لا بد  ،إحداهما عميقة والأخرى سطحية: بنيتين )دة إسنادية وظيفيةجملة أو وح(
البنية العميقة من عالم الفكرة المجردة  لكي يقوم بدور نقل من التحويل بقواعده المختلفة

                                                
ح كريم راج، قدم له، اختاره من أوثق كتب الأعاريب أيمن الشّوا، الجامع لإعراب جمل القرآن، أيمن الشّوا: ينظر)1(

دار ، سوريا، دمشق، مكتبة الغزالي، ومصطفى سعيد الخن وعبد الرزاق الحلبي وأسامة عبد الكريم الرفاعي
 . 21ص، 2000، 1ط، لبنان، بيروت، الفيحاء

 .22ص، السابقالمرجع ، أيمن الشّوا )2(
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نفسها التي أدت إلى ضرورة التحويل قد  فإن هذه الفكرة ،إلى عالم التحقق الصوتي
والتحويل وسيلة للوصف والتحليل (: ويواصل ،وجدت بشكل آخر في النحوي العربي

  )1().والتفسير
الحذف  :تندرج في ثلاثة أنواع وهي ةَحويليالتّ أن العمليةَ يرون ونحويليوالتّ

وما يتصل بهما من قضايا التقدير والأصلية والفرعية  ،والزيادة وإعادة الترتيب
حدثوا عن ظاهرة الزيادة في الجملة وإذا نظرنا إلى نحاة العربية نجدهم قد ت " ،والعامل

 .قد تضيف معنى تركيبية وأنه زيادة ،ىووضحوا أن ما يزاد في الكلام لا يضيف معنً
وعن ضمير الفصل وزيادة  ،ونجد هذه القضايا في حديثهم عن حروف الجر الزائدة

تون في هذا يلف موه ،أن الزائد لا يدل على معنىون على لحوكأنهم ي ،وغيرها ...كان
على هذا الالتفات لا نستبعد أن قولهم لا  جرعوحين نُ ،)2("إلى البنية العميقة في الكلام

  .بل يتضمن معنى وفائدة في بنية التركيب العميقة ،يزيد معنى أي ليس له غرض
والحديث عن الحذف والزيادة وإعادة الترتيب يقتضي التسليم بمبدأ الأصلية 

أو صيغة أصلية اعتراها  ،بد من وجود تركيب أصلي والفرعية في اللغة؛ أي لا
 ،ونه بنية عميقةوهذا الأصل هو ما يسم ،أو تغير ترتيب عناصرها ،أو الزيادة ،الحذف

وتتضح عناصر النظرية  ،ويحاولون الوقوف عليه من خلال عناصر البنية السطحية
صة بأية لغة من راكيب الخابهذا الأصل المقترح في التراكيب في جعلها أن جميع الت

إلى نوع واحد من الجمل هو ما أسماه  -على اختلافها وتعقدها –ترجع اللغات
 .)The Kernel Sentence(")3()الأساسالجملة البذرة(تشومسكي 
د التراكيب بعضها من ا سبق من إيضاح أصول الجمل من فروعها تولَّمم

بط حدود الجمل بصورة إذ العقل يتحكم في ض ؛نرى أن اللغة ذات منزع عقلي ،بعض
                                                

 .مساء 6.30، مقال نحو مفهوم واضح للتحويل في النحو العربي، رابح بومعزة: ينظر )1(
 د، مصر -الإسكندرية، دار المعرفة الرسائل الجامعية، حروف الجر الزائدة، رشيدة عبد الحميد اللّقاني: ينظر )2(

 .21ص، 1990، ط
 .30ص، نفسهالمرجع  )3(
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يستعمل كل أنواع فضلا أنه  ،ذهنية مجردة متمرسة ويصبح مبرمجا على التأصيل
ويطبق قواعد النحو وقضاياه بشكل  ،في التواصل وتداوليةً وظيفيةً الجمل استعمالات

هكذا يتفق التحويليون مع التقليديين في اعتبار عام وهو الأساس العقلي عند "رياضي و
  .)1("يغ والتراكيب النحويةدراسة الص

عن تحويل شكل جملي  -لا يبتعد حسب رأينا في مناطاته المختلفة -إن التحويل"
بني أساسا على قاعدة لغوية؛ أو هو عملية تغيير في التركيب المنْ ،إلى شكل جملي أخر

ي وهذا صميم آليات التجدد ف ،)2(")تركيب محول(فتنتج لنا تركيبا حادثا أو لاحقا؛ فهو 
 ،ولا نستطيع وضع تعريف محدد ونهائي لفكرة التحويل ،اللغة كما يراها تشومسكي

وعملية التحوير الذي يريده  ،ن التغير في البنىألكن قصارى المعنى فيه هو فكرة 
والتقديرات  ،باستثمار طاقته العقلية في التغاير بين الجمل الاسمية والفعلية ،متكلم اللغة

  .كلام الظاهرة والباطنةالمختلفة في بنيتي ال
التحويل إلاّ إذا فككنا بعض الرموز المضيئة لمفهوم  ولا نحسب القارئ يفهم

ومن بين  ،التحويل بالصيغة اللّسانية التي يرتضيها تشومسكي أو المذهب المنطقي له
والجملة الفرعية؛  ،)الجملة الأثل(هذه الرموز الجملة الأصلية التي نطلق عليها وسم 

ووضع فكرة التواطؤ اللساني اللغوي  ،النظر إلى وضع اللغة العربية بالخصوصوهذا ب
في تحديد  أو ما ترومه فقرة ابن جني ،لأرسطو أو المواضعة بالاتفاق عند دو سوسير

فالعربية لها نظام  ؛)ها فهي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهما حدأم( :اللغة
المتكلم إلى إجراء تحويلات في بنية كلامه  ثم يسعى ،تبتدئ به هو الدرجة الأولى

  .تواصلية مختلفة لأغراض تداولية ومرامٍ
في أن نعرض لمناقشة أساس البنية الجملية في اللغة العربية التي يبنى  ولا ضير

فالنحاة العرب  " ،قسمان وهذا الأشيع وقد حدد العلماء أن الجملةَ ،عليها المعنى والكلام
                                                

 .الصفحة نفسها، السابقالمرجع  )1(
 . 1981، 1ط، المغرب -الدار البيضاء، دار الثقافة، الأصول، تمام حسان: ينظر )2(
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وأساس اعتمادهم هذين  ،الفعلية والجملة الاسمية: اعتمدوا محورينفي تصنيفهم للجملة 
 يشكلان الدعامةَ - المسند والمسند إليه -المحورين إنما يرتكز على أن العنصرين

وقد يكتفى بهما  .حيث لا تتألف الجملة بدونهما لفظا أو تقديرا؛ للجملة الرئيسةَ
 ،لة كالجملة الشرطية وغيرهالكن أضاف بعض العلماء تفريعات للجم ،)1("وحدهما

  .وانطلاقا من هذا تتغير بنيتها التركيبية بوساطة آليات التحويل وعناصره
وذكر الوشيجة القارة  )الكتاب(وقد تحدث سيبويه عن المسند والمسند إليه في 

هذا ": روضونورد قوله في هذه الع ،بينهما لنوعي الجملة في العربية الاسمية والفعلية
ند والمسند إليه وهما ما لا يغني واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم منه باب المس

عبد االله أخوك وهذا أخوك ومثل  :وهو قولك ،فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه ،بدا
من الآخر في  فلابد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد ،ذلك يذهب عبد االله

 لأن ؛كان عبد االله منطلقا وليت زيدا منطلق :لة الابتداء قولكومما يكون بمنز ،الابتداء
لم أن الاسم أول أحواله الابتداء واع ،هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده

ألا ترى أن ما كان  ،وإنما يدخل الناصب والرافع سوى الابتداء والجار على المبتدأ
ولا تصل إلى الابتداء مادام مع  ،تى يكون غير مبتدأمبتدأ قد تدخل عليه هذه الأشياء ح

إن شئت أدخلت رأيت  ،عبد االله منطلق :وذلك أنك إذا قلت ،ما ذكرت لك إلا أن تدعه
كان عبد االله منطلقا أو مررت بعبد االله  :رأيت عبد االله منطلقا أو قلت :عليه فقلت

وهذا حديث  .)2("كرة قبل المعرفةفالمبتدأ أول جزء كما كان الواحد أو العدد والن ،منطلقا
من سيبويه عن التغييرات التي تغير البنية الفعلية والاسمية وتحرك المسند والمسند 

                                                
 Modern، عالم الكتب الحديث، نظرية النحو العربي ورؤيتها لتحليل البنى اللغوية، رابح بومعزة: ينظر )1(

Book’s World ،15ص، 2011، الأردن -إربد . 
دار ، تحقيق عبد السلام محمد هارون الكتــاب، ،))هـ180ت( أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه )2(

 . 1/23، انلبن -بيروت ،دار الجيل -النشر
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بأدوات النسخ وأفعال التعدية فتصرف المعنى وتتحول الدلالة في التركيب  ،إليه
  .الجملي

لفرعية اهتموا بظاهرة الأصلية وا"  غلين بدراسات علم اللغة التحويليإن المشت
وتلك التي  "Marked" على مستوى البنى اللغوية خاصة في بحثهم للألفاظ ذات العلامة

وقرروا أن الألفاظ غير المعلمة في الأصل وهي أكثر دورانا  ،"Unmarked" بلا علامة
 Deep" ومن ثم تقترب أكثر من البنية العميقة ،وأكثر تجردا ،وورودا في الاستعمال

structure" نحو ،اضر في الإنجليزية غير معلمفي الزمن الحفالفعل ؛ :"Jump- love "
والمفرد غير معلم  ،"Jumped -Loved:"فيقال" -Ed"بينما الماضي تلحقه علامة 

وعليه فالحاضر أصل  ،"Books-Boys":فيقال "s" وللجمع علامة ،"Book-Boy":نحو
  .)1("والماضي فرع والمفرد أصل والجمع فرع

؛ )2("س البنية التركيبية تتبعه بالضرورة تحويل في المعنىيم" والتحويل الذي
 :وهي ،دراساتهم ليها علماء اللغة والنحو العربفهذا يكافئ رياضيا القاعدة التي بنى ع

وبالقياس المعاكس كل نقص في البنية هو  ،أن كل زيادة مبنوية هي زيادة معنوية" 
بل نعني  ،قص الجانب القيمي التفاضليولا نقصد بالن ،خفاء لجزء من المعنى بشكل ما

يؤدي إلى اختفاء قسط من الدلالة  ،إخفاء عنصر من عناصر الجملة أو الوحدة الإسنادية
وليس غريبا  ،قد كان يظهر جاليا في سطح البنية أو في ظاهر الكلام ،التابعة لهذه البنية

لحذف والتقديم والتأخير أن يقوم بإجلاء صور التحويل بالزيادة والإضافة والاستبدال وا
" Unites significatives" حدة الدلاليةلنبين ما يتبع ذلك من تغيرات للو ،والتقدير

المبحوث بوصفه كلاما " القرآن الكريم"ونخص الإشارة نص ،الموجهة في أي نص

                                                
 ،2009د ط،  دار المعرفة الجامعية، مصر، ،ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية، محمود سليمان ياقوت: ينظر )1(

 .177ص
البنية العميقة للصيغ والتراكيب ، صوره -أنواعه -التحويل في النحو العربي؛ مفهومه ،رابح بومعزة: ينظر )2(

 .48ص، المحولة
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ونربأ على أن نسمه مدونة لكي ننزهه عن ما يدونه البشر خوفا من ضياعه أو  ،إلهياّ
 )*(وأتفق مع سامي الكيناني ،أرقى من مدونة لغوية - ي نظرناف -فهو  ؛و نسيانهتلفه أ

  .في ذلك
وإيراد توجيهاتها  ،نفحص تراكيب السور القرآنية العظيمة لتبيان صور الحذف

سواء في البنى التركيبية؛ أي  الجذري والمحليوهذا ما يشمل نوعي التحويل  ،الدلالية
كما أشار إلى ذلك تشومسكي  ،لوجية في صيغتها النهائيةالنحوية أو الصرفية المورفو

وبعد ذلك نلمح إلى  ،88في الصفحة " Aspects de la theorie syntaxique":في كتابه
نظام  -في رأينا -تطبيقيا؛ إذ يختلف " Corpus" نظرية التحويل في القرآن الكريم

ولكي تتحدد  ،خرىالتحويلات في القرآن الكريم عن الشعر أو باقي الأجناس الأ
  ".Préssupposés" الصورة قبل الافتراضات المسبقة

إنما  ،لا تقف إفادة التحويل عند معرفة الجمل العميقة والجمل السطحية المحولة
نفيد منه في التمارين البنوية لبلوغ الكفاءة وتطوير التأدية اللغوية بمفهوم تشومسكي في 

هي من "  Exercice de transformation"ن التحويلالنظرية التوليدية التحويلية؛ فتماري
ويقوم بهذه  ،أهم التمارين البنوية؛ لأنها تكسب المتعلم قدرة في التعرف على البنى

ما عرف : "التمارين على التقابل؛ كالتقابل التحويلي بين الجملتين الإخباريتين الآتيتين
 Exercice de" ركيبإضافة إلى تمارين الت ،"ما أعرف متى يجيء" ،"متى جاء

combinaison "والتكملة "Exercice de complétion "والزيادة والحوار الموجه 
"d'expantion Exercice"، والاستبدال  ،وتمارين الاستبدال بالربط وبالتكرار وبالزيادة

  .)1("المتعدد المواضيع والاستبدال بالحذف وغيرها
الفعل في اللغة "ة إلى أية لغة؛ فمثلا ويختلف التحويل من العربية إلى الإنجليزي

 ،الإنجليزية يتطابق عددا مع فاعله إلا أنه يمكن أن يوجد على مسافة بعيدة من الفعل
                                                

 ،الجزائر-جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية بقسنطينةب أستاذ التعليم العالي الجنسية، اقيعر هو: سامي الكيناني )*(
  .يدرس النحو والقراءات والبلاغة العربية

 .38ص ،2003الجزائر،  دار هومة، ،دروس في اللسانيات التطبيقية، صالح بلعيد: ينظر )1(
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والتعارض الآتي يبين أن  ،ويسمح وجود التحويل بصياغة قاعدة التطابق هذه ببساطة
  :التطابق وارد في كل الأحوال

A/ Which problem did your professor say she thought was unsolvabe. 
B/ Which problem did your professor say she thought were unsolvable. 

؛ إذ قسمت التحويلات اللغوية قسمتها نظرا 1978 وهذا مفاده إلى نظرية بريرنن
  :لنوعية التبعية

  ، "Function dependent" وظيفيا  -1
  )Structure dependent.")1" بنيويا -2

وبخاصة  ،هذه التبعات لا يمكن معالجتها في المعجم توقفا عند المبادئ التي تنظمهو
فنحن في العربية لنا إعرابات مختلفة منها المحلي كالفعل يبتسمون في  ،فكرة المحلية

أقبل الأطفال :(والتقدير ،فيبتسمون في محل نصب حال ،)أقبل الأطفال يبتسمون: (جملة
مبتسمين(.  

يل متعمد قاصد عند تشومسكي في البنية النحوية هو مصطلح إن ما هو تحو
؛ فعلى مستوى البنية المحولة تتبدل "التبديل"وهو ،سوسير دو فرديناندآخر عرض إليه 

ل تتبدل الوحدات الإسنادية أو الجموهكذا  ،)2("العلامات اللغوية بشكل سريع إلى حد ما
  .في بنية تركيب اللغة

ويؤثّل لذلك  ،التغيير في الصيغ الصرفية زمنيا وتزامنيايدلّل على  فرديناندوإن 
مع  ،القواعد الفرنسية الحديثة تعلم أن اسم الفاعل يتغير في بعض الحالات" :بأن

رجل : كما أنه لا يتغير في حالات أخرى ،)Une eau courant( ماء جارٍ :الصفة
فكرة التغير أو التبدل ف .)Une personne courant dans la rue(")3( يركض في الشارع

أو التحويل في اللسان البشري وفي بنية اللغة الإنسانية متغايرة بين العلماء والمناظير 
                                                

 -بيروت، منشورات عويدات، غة العربية؛ نماذج تركيبية ودلاليةلّاللسانيات وال، عبد القادر الفاسي الفهري: ينظر )1(
 .76ص، 1986، 1ط، باريس

 .96ص، يوسف غازي ومجيد النصر: جمةتر، محاضرات في الألسنية العامة، فرديناند دو سوسير: ينظر )2(
 .118ص، المرجع نفسه: ينظر )3(
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في أصل كل  وخلفيات وأغراضٍ ،تاريخيا استنادا إلى طاقات اللغات ،اللسانية المختلفة
  .لغة من اللغات الكونية المنوط بها البشر على اختلافهم

الصرفية ة التحويل في اللغة في الصيغفي قضي هناك شواهد )Morphological 

Formes(، اسم الفاعل" إن )في قول االله عز وجلّ )دافق:ٍقافاء دن مم قلخ 
إنّه فاعل في اللفظ : ؛ لذلك قال المفسرون"مدفوق" يراد به اسم المفعول ،)6/طارقال(

وجآؤوا علَى قَميصه بِدمٍ :في قول االله تعالى" كذب"والمصدر ،مفعول في المعنى
والمعنى المحول من الآية  ،)1(")مكذوب( بمعنى اسم المفعول )18/يوسف( كَذبٍ

لاَ عاصم الْيوم الآية و ،ةرضيفأصلها م ؛)21/الحاقة(فَهو في عيشة راضية، الكريمة
محن رإِلاَّ م رِ اللّهأَم نم)ليل مقوم "ونهار صائم وأصلهما  ،ليل قائم: نقولو ،)43/هود

  " .نهار مصوم فيه"و ،"فيه
بنا أن نلمح إلى أن التحويل في اللغة له أجهزة تحويلية يسميها تشومسكي  حسني

وهناك  ،أدوات التحويل وله قواعد تحويلية تظهر البون بين البنية الظاهرة والباطنة
ية العميقة في منطوق النحو أن الأصل في الفعل فمن ذلك نفهم أن البن ،أفعال التحويل

 قُتلَ الْخراصونَ: والآية الكريمة ،الذي لم يسم فاعله هو الفعل المبني للمعلوم
 وبنيته العميقة" نائب فاعل" هي جملة فعلية؛ إذ الخراصون مسند إليه) 10/الذاريات(
والصورة الأساس للجملة  ،قتللأن هناك أحدا قتلهم وعليهم قد فعل ال ،"مفعول به"

الفعلية البسيطة التي مسندها فعل أن يتقدم فيها الفعل على المسند إليه؛ إذ غير جائز 
فهو لا يستغنى عنه ولا  ،تقدم المسند إليه عليه لأن الفاعل يتنزل منزلة الجزء من الفعل

في نظام الجملة؛  هذه دلالة واضحة أن البنية لها أثر ،)2("يجوز إخلاء الفعل من الفاعل
فقد تم تحويل البنية التركيبية الفعلية من الجملة والتي هي البنية السطحية إلى بنية 

  .عميقة تمركزت في ذهن ثم تبدت في مدرج الكلام
                                                

 .06ص، ةظاهرة التحويل في الصيغ الصرفي، محمود سليمان ياقوت )1(
 .13ص، التحويل في النحو العربي، رابح بومعزة: ينظر )2(
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هي فعل  )عليكم أنفسكم( البنية العميقة في جملة "ويذهب رابح بومعزة إلى أن
الأمر الموجه لجماعة المخاطبين؛ إذ عمل فعله فنصب المفعول به أنفسكم فعليكم ل عم

  .)إلزموا(بمعنى  )1("اسم فعل أمر
مفعولاها "ويذهب علماء النحو إلى أن أفعال الصيغة التحويلية أو أفعال التحويل 

؛ فجملة الآية )2("وهما معا يكونان جملة اسمية محولة ،ليس أصلهما مبتدأ وخبرا
 ماء سقْفاً محفُوظاً وهم عن آياتها معرِضونَوجعلْنا الس:الكريمة في قوله تعالى

بمعنى صير السماء سقفا محفوظا؛ " جعل"فالأصل أن فعل التحويل  ،)32/الأنبياء(
فمفعولا ها يشكلان جملة اسمية كما قلنا؛ فأصلها في البنية العميقة التي كانت بموجبها 

ويمكن أن نضم هذا النوع  ،وفة بمحفوظةصمو "السماء سقف"جملة الآية جملة محولة 
من التحويل في إطار التحويل الجذري الذي سنوفي الأمثلة المجلية له في الفصول 

ة إن شاء اهللالجائي.  
فَجعلَهم جذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَّهم لَعلَّهم إِلَيه :وكذلك الأمر بالنسبة إلى الآية الكريمة

  ).58/نبياءالأ( يرجِعونَ
والفرع الثاني من الأفعال التحويلية ضمن التحويل الجذري في اللغة العربية ما 

من  في قوله عز همثالو ...اتّخذ ،ترك ،جعل ،تحوره الأفعال التي بمعنى صير
فجاء بصيغة  "اتخذ"أما فعل التحويل  ).53/طه(الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض مهداً:قائل

 لَيتنِي لَم أَتخذْ فُلَاناً خليلاً :علا شأنه هفي قول )لم( ـالمجزوم بالمضارع 
  ).28/الفرقان(

 ،على سبيل النمط الاسمي الخبري "فلان خليل"أصل التركيب في البنية العميقة 
وكذلك  ،"خليلا" مفعولا به ثانيا" فلانا" فصير المفعول به "اتخذ"أما وقد دخل فعل 

                                                
 .12ص، السابق رجعالم: ينظر )1(
 .53ص المرجع نفسه،: ينظر )2(



 
  
 

 
- 33 - 

  

  مهــــاد الدراسة

وقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ  :جملة الآية الكريمةبالنسبة إلى 
هذا القرآن ": اتخذوا"والأصل بنزع الفعل  ،؛ فالقرآن بدل من هذا)30/الفرقان(مهجوراً
  .مهجور

 ،فجملة الآية العظيمة جعل لكم الأرض مهادا محولة بصيغة التحويل الجذري
والمهاد هو الأرض الممهدة المستوية المسطحة ليسهل " الأرض مهاد"ها العميقة فبنيت

وهي جملة اسمية تحويلية لغرض بلاغي يندرج في  ،أو هو ما يمهد به لشيء ،العيش
وهو سياق  ،تبليغ الآية والآلاء التي من االله بها عز وجلّ على عباده ومخلوقاته كلها

وكيف كانت القرينة الدلالية  ،بين موسى وفرعون الحديث عن الحوار الذي يجري
  .توائم الكلام عن تمهيد الأرض لمحاججة فرعون المتجبر المتألّه بغير حق

أمالجملة التي ركبت من مبتدأ  "أنّها هاا ما يتواشج مع الجملة الاسمية؛ فحد
ملة الفعلية والج ،أي ما كان أصله المبتدأ والخبر ،أو ما كان الأصل فيها كذلك ،وخبر

فاعله ونائب فاعل هي جملة تتركب من فعل تام ومثال  ،)1("وفاعل أو فعل لم يسم
  .أو ما كان أصله كذلك ،"طُوي الملفُ" :ومثال الثانية ،"العداء وصلَ" :الأولى

عمل  نيعملا" مصدر أو وصف" جملة من الجمل التي يتصدرها شبه فعل فكلّ
ويرى بعضهم وجوب أن يكون هذا الفعل " ،لية محولةفعلهما واسم الفعل هي جملة فع

؛ أي جرت فيها عملية تحويل على صعيد )2("ا غير ناقص فهي جملة اسمية محولةتام
  .بنيتها اللغوية

قد يكون التحويل هو الربط بين البنية العميقة والسطحية؛ فهذا نظيره في 
 ،ى في أصل الوضعكثر من معنًكلام يحتمل أ التحويل التقديري؛ فكلّ"النظرية العربية

عندما  ةخاصبوهذا  ،ويسوقون لكلّ معنًى لفظا ،لفظ معنًى فإن النحاة يقدرون لكلّ
والتي وقع منها حذف أو التي  ،يحاولون تفسير الكثير من الأبنية وتوجيهاتها دلاليا

                                                
 .12ص ، التحويل في النحو العربي، رابح بومعزة: ينظر )1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر )2(
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وهذا  ،)1("أي بناء نظائرها ،على البناء المتوقع يالتي لم تأت ؛ إذ هيجاءت ملتبسة
أو ما يسمى بالتحويل " Transformation" أو التحويل ،"Simulation" ه التمثيلذأسمي

  .لصياغة العمليات التحويلية المذكورة )Axiomatique")2" التّفريعي وهو أكسيوماتيكي
 شبيه بالتحويل الذي أشار إليه تشومسكي في كتابه -عند النحويين -فالتحويل 

وهو عبارة عن تفريع بعض العبارات عن  ،)"Syntactic Structures( البنى التركيبية"
كالجملة المثبتة للفاعل فهي أصل للمبنية  ،فهي أصل لها ؛عبارات أخرى هي أبسط منها

 إما اختياري -في منطق التحويل اللغوي -وهو ،وهي نواة ومنطلق التفريع ،للمفعول
"Facultative "أو إجباري "Obligatoire "التحويلية الاختيارية والإجبارية في كالعمليات 

الزيادة و ،والاستبدال ،والتقدير ،والحذف ،من حيث التقديم والتأخير ،النحو العربي
لها  حالة مماثلة ولكنها مخالفةغيرها من الصور التي تتغاير فيها الجملة من حالة إلى و

  .أيضا بشكل من الأشكال
أو ما نسميها الأصلية إلى الجملة التي  دةوهناك صورة للتحويل من الجملة المولّ
 كهيعص ذكْر رحمة ربك عبده زكَرِيا:خضعت للسياق كما في قول االله عز وجلّ

؛ فالمصدر يؤدي معنى فعله ووظيفته الإعرابية؛ فالمصدر مثل الفعل )02-01/مريم(
ك رب رحمةُ( فإشعاع الآية ،هكقولنا أتعبني إرهاق السيد خادم ،يحتاج إلى فاعل ومفعول

عبده زكرياء :هو) ه زكرياءك عبدم ربوالدلالة التي يحويها المصدر أنّه ملائم  ،رح
فضلا عن أن االله  ،حمةللثبات والبقاء للر– يعضد معناها مع معنى  -ورةفي مطلع الس
 ،كما يشاء ويريدوفي السياق تبيان لقدرة االله في التصرف في خلقه  ،الإخبار برحمة االله

" المسند إليه"حذفا للمبتدأ  فيهاوصورة الحذف الأخرى في هذه الآية الكريمة؛ إذ إن 

                                                
 -2000 ،منقحة ، طبعة2طالقصبة للنشر، الجزائر،  دار، نياتمبادئ في اللسا، خولة طالب الإبراهيمي: ينظر )1(

 .141ص، 2006
 بديهي :كلمة أكسيوماتيك )2(
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ي هذا يا أ "ذكر رحمة ربك عبده زكرياء" "كهيعص"فالسورة تبدأ بالأحرف المقطعة 
  .وقصته ورحمة االله به ذكر خبر زكرياء -صلّى االله عليه وسلم - محمد 

وهذا  ،خبر "ذكر"مبتدأ و "هذا": لمقدر في بنية التقديرالمضمر ا شارةالإإن اسم 
ولإفاضة الخبر في ذهن المتلقي أولا وتأكيدها  ،الحذف ينخرط في مضمار التسهيل

وقرار  ،"زكرياء" ودلالته العميقة الترسيخ وتوجيهها الدلالي ثبوت الرحمة للعبد
  .استمرارية هذا الذكر

نية التركيبية ما يجوز تقديمه من المضمر ومثال التحويل الموجود على صعيد الب
  :على الظاهر وما لا يجوز؛ فتقدم المضمر من كلام العرب على الظاهر على وجهين

" كان"وذلك المضمر في  ،ويكون بعده ما يفسره ،المضمر على شريطة التفسير ":الأول
ي تأتي بعده وتقدير فأضمروا فيه الاسم لما فسرته الجملة الت" كان زيد قائم" :في قولهم

قال االله  ،)1(" "إنه زيد قائم": مثلا كفي قول ،"إن" وكذلك ،"كان الأمر زيد قائم"  :الكلام
  ).74/طه( إِنه من يأْت ربه مجرِماً فَإِنَّ لَه جهنم لَا يموت فيها ولَا يحيى :عز وجل

؛ أي في الجملة الأصلية المعنىمضمر تقدم لفظا وهو مؤخر في : والثاني
تقديمه وكذلك كل مضمر اتّصل  -لذلك -فجاز ،موضعه متأخر نأوقد علم  ،للمعنى

؛ فإنه يجوز تقديمه وتأخيره على المضمر؛ لأن النية فيه )*(باسم منصوب أو مخفوض
تقديمه على  زجأن يكون مؤخرا فإن اتّصل باسم مرفوع لم ي -كما يشير الجرجاني -

وإن شئت ، "هغلام ضرب زيد" :اهر؛ لأنه لا ينوى به التأخير وذلك كما في قولكالظ
؛ لأنه قد اتصل بمنصوب فلذلك "ه ضرب زيدغلام"و" ه زيدضرب غلام":فقلت قدمته

                                                
 99 من، 15 المجلد، مصر، إدارة الكتب والمكتبات، أخبار اليوم قطاع الثقافة، تفسير الشعراوي، الشعراوي )1(

 . 9019ص، ط د ،1991، سورة الأنبياء 09سورة الكهف إلى 
وهذا في رأينا اتّساع في الاصطلاح وكلّ ، مثل الضم والرفع، يساوي مجرور بين البصريين والكوفيين مصطلح )*(

 .له منطلقه العلمي والوظيفي
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لأن الرتبة في " :جاء في شرح الجمل الكبرى لابن هشام تعليل لذلكو ،)1("جاز تقديمه
فقدم  ،ثم اتّسع كلامهم ،حال بل المفعول به على كلّكلام العرب أن يكون الفاعل ق

كما يومئ إلى ذلك عبد  ،)2("المفعول على الفاعل إذا عرف معناه وهو في نية التأخير
  .القاهر الجرجاني

إلى التحويل المجازي المرتبط أساسا بصرف المعنى  -أيضا- يجمل بنا الإشارة
  :من ذلك مثلا ،إلى قيمة الوصف أو الحدث

ومن مجاز ما يحول فعل  :"قال أبو عبيدة: يل فعل الفاعل إلى المفعولتحو
لَتنوءُ بِالْعصبة ما إِنَّ مفَاتحه  :قال االله تعالى الفاعل إلى المفعول أو إلى غير المفعول؛

ةي الْقُوأُول )أو في قول االله عز  ،)3("والعصبة هي التي تنوء بالمفاتيح ،)76/القصص
قال أبو  ،)08/الفاتحة( آمين لضالِّينغَيرِ المَغضوبِ علَيهِم ولاَ ا:ي سورة الفاتحةوجل ف
من حروف الزوائد لتقسيم " لا"و ،مجازها غير المغضوب عليهم والضالين: عبيدة
  .ولها قيمة صوتية ولغوية في الآية الكريمة ،)4("والمعنى إلغاؤها ،الكلام

في كشفها  ،مفاهيم علم المعاني المختلفة ضمن ليمكن أن أدرج نظرية التحوي
وفي ضبطها لتعدد الأغراض من البنى المحولة سواء  ،عن توجيهات دلالية للبنى

وتحدد المداليل العقلية من قاعدة  ،فهي تغني سياق المعنى؛ كانت جملا اسمية أو فعليةأ
لمتعددة في بنى تحويل أنظمة التركيب المتنوعة؛ لأن دلالات الفعل في مواضعه ا

 ،التراكيب المحولة بأزمانها النحوية تعينها القرائن السياقية على اختلاف التراكيب
ومصداق ما نقول هو أن التصور التحويلي لتشومسكي في نظرية النحو العالمي إذا 

                                                
مؤسسة ، حققه وقدم له علي توفيق الحمد، كتاب الجمل، أبو محمد القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي )1(

 .117ص، م1985- ـه1405، 2ط، الأردن -إربد، دار الأمل، لبنان، بيروت، الرسالة
 . 118ص، نفسه رجعالم )2(
، مصر -القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية، عبد العالي سالم مكرم )3(

2006،  
 .248ص، ط د
 .249ص، نفسهالمرجع  )4(
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والجمل من فعلية إلى اسمية ومن اسمية إلى  ،النحوية قرِفحصنا به أسرار تحول الف
وهذا  ،لنا أن المعنى الكامل المعروض في سك هذه الجمل والتحويلات تبين ،فعلية

 ،" الدلالة الزمنية في الجملة العربية" الأمر أشار إليه علي جابر المنصوري في كتابه
  .)1(" 44 في الصفحة

   :استرداد تاريخي لتطور مفهوم التحويل -4-1
أنه إذا " تحويل النحويال يذهب زغيلغ هاريس في حد :عند زغيلغ هاريس -4-1-1

ت تركيبية متشابهة أو متكافئة فنعلم أن جملة منها قد آوجدنا جملتين تحتويان على فئ
الأولى مبنية  ،رح القلبوشُ ،رح االله القلبشَ: فجملتا ،ولّدت من الأخرى بتحويل خاص

 تماثلا بين بينهماللفاعل والأخرى مبنية للمفعول؛ فهما متحولتان من بعضهما؛ لأن 
؛ أي أن المعنى ينتهي إلى صورة واحدة أن القلب شرح لكن )2("المفردات في الجملتين

  :وفي الجملتين كلمتان متكررتان هما ،بفعل فاعل طبعا
  .صيغة المعلوم والمجهول :بصيغتين ،شرحك وهي فعل زمنه الماضي -1
  .سناد فعليوكلتاهما تنضويان على عملية إ ،الاسم وهو نائب فاعل أو مفعول:بالقل -2

أنواع الجمل في اللغة العربية واللغات  ويشمل الأمر الجمل الأخرى كلّ
 ،"الاستفهامية والخبرية" كالوشيجة بين الجملة ،الإنسانية في دائرة النحو الكلي العالمي

ونستشف أن هاريس من خلال مذهبه هذا يفهم التحويل  ،"المنفية والمثبتة" وبين الجملة
البنيات المجردة للغة والجمل؛  -قليلا -ويجفو ،المحسوسة للجمل من منطلق القاعدة

فيمكن  ،ومع ذلك فهو يتم باشتقاق جملة من جملة منفصمة عنها ،اهرظفهو تحويل 
هاريس في تحويله ينهض من مفاهيم دلالية وتحقيقات تركيبية هي وجود أن : القول

  .ة والمعنىأو متساوية في الدلال" المترادفة" الكلمات المتماثلة
                                                

 . 1979، ط د، مصر -القاهرة، دراسة بلاغية - كيبكتابه دلالات التر، محمد أبو موسى: للاستئناس ينظر )1(
 27و 6في الساعة  2010-05الأحد ديسمبر ، مقالة التحويل عند هاريس وتشومسكي، منتديات أقلام نت :ينظر )2(

الموافق  ه1432 رمضان 14شوهد الموقع يوم الإثنين . Http//morjan.30loum.com/t1229-topic :دقيقة
 .واثنتين وثلاثين ثانية ليلا، عة الثانية عشرة وثمان وخمسين دقيقةفي السا، 2011-08-14ـل
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 - في مفهومه للتحويل النحوي – نايبا تشومسكي فَأم :عند تشومسكي -4-1-2
سماها الحاج عبد  "النواة" ،"النواة"مفهوم أستاذه هاريس؛ فهو من أقر بوجود الجملة 

 ،منها" المشتقة"والجملة الموازية للنواة عند الحاج صالح هي  ،)1("الرحمن الحاج صالح
سنبين ذلك إن شاء االله في ومعزة مفهوم الجملة النواة عند الحاج صالح ينقد رابح بوف

  .البحث في موضعه
أجدني مدفوعا لأن أقدم مصطلحين يقتربان أكثر من مفهومي الجملة النواة 

قر أ وقد ،وهي الفرع "صنالغُ"والجملة  ،وهي الأصل "باللّ" والمشتقة وهما الجملة
فتتفرع هذه الأنواع في الجمل جملا ؛ أو المستفرعةتشومسكي بمثول الجملة الفرعية 

فقد قال بأنها جمل لا تخضع لتحويل أو تحويل  ،مركبة من طريق التحويلات المختلفة
  :ونضرب مثلا في ذلك بالجملتين الاستفهامية والخبرية الآتيتين، مماثل

1-John Will come? 2  .    الجملة خبرية-Will John come? اميةالجملة استفه   
أن نمط التحويل في بنى اللغة والنحو هو الأقدر على : فكرة أخرىأضاف و

بل  ،وليس هذا فحسب ،إيضاح المفاهيم الوصفية للغة بالمصطلحات اللسانية الحديثة
إن لم نقل في إعطاء منطلق خاص بتحليل اللغة  ،ويمالئنا في تفسير الظاهرة اللغوية

فابتداء  ،ته على استثمارها وظيفيا وتداوليا وإبداعياوتعليل وجودها وقدر ،عند الإنسان
 - :توافر ثلاثة أشياء )نظرية النحو التفريعي التحويلي :(من النظرية التشومسكية

مجموعة العمليات التي تطبق على هذه  - مجموعة السلاسل البنائية لشجرة التراكيب"
فيتم  ."شجرة التركيب" ةالبنى التركيبية عن السلاسل الناتجة المتفرع - السلاسل

  .العميقةو الظاهرة يهالتحويل على نواة التفريع وأشجار اللغة والكلام في بنيت
في مؤلفه الأول  ،1954 "التراكيب النحوية"أو " البنى التركيبية" أنواع التحويلو

في  -نقابلهما ،والاختيارية ،التحويلات الإلزامية :بسط طائفة من التحويلات منها

                                                
الجزائر عاصمة الثقافة ، موفم للنشر، بحوث ودراسات في علوم اللسان، الحاج عبد الرحمن الحاج صالح :ينظر )1(

 .2007، ط د، الجزائر، العربية
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في  إذ نجد لهما أواصر ؛الوجوبي والاختياري مع -لنظرية النحوية العربيةمضمار ا

ثنائية محوري التأليف بالخصوص في  ،)1(دو سوسير فرديناندنظرية الثنائيات اللغوية ل

  .والانتقاء

 "الجملة اللب"يعتمد التحويل عند تشومسكي في هذه الأنواع على مقاربة مشابهة 

مبنية  -  :تسم الجملة المعقود عليها التحويل بأربع صفات؛ إذ ت"الجملة الغصن"على 

أصلح الرجل ": مثل ذلك بالعربية جملة .بسيطة - خبرية - مثبتة - "للمعلوم" للفاعل

أو جملة المبتدأ  ،"خرجت الفتاة" أو الجملة المحتواة على فعل لازم ،"الخلل

  ."القرآن كلام االله" )المسند والمسند إليه(والخبر

لنوع من التحويلات يرتبط أكثر ما يرتبط بالأزمان الموجودة في الأفعال؛ فهذا ا

إذ تنعقد التحويلات في الجذور اللغوية للأفعال إلى صيغ زمنية توافق الأحداث في 

  .وفي ذلك تحويلات تطرأ على البنية الصرفية للأفعال ،الجملة

مضارع  "سأنجح"زمن الفعل أن "سأنجح غدا": فالإلزام في التّحويل للجملة

يقول عنه سيبويه في تقييمه للكلام كقسمي  ."غدا" قرينة الظرفب ه موصولنلأ ؛ّإلزاما

لى الإشارة إلى إوهذا ما يدعونا  ،نجحت غدا: فلا تجوز جملة ،المحال وغير المحال

بين الأفعال والظروف حتّى ينعقد المعنى  ،عند الجرجاني )التعليق والتعلق (تيفكر

لأن الجملة منفية؛ فمعنى " لم يرحل" ا لا يوافق الفعل في جملةذوه ،طقيالصحيح والمن

  .في الوقت الماضي" ما نجح"أو  ،"ما رحل"الجملة 

  .إن القرائن اللفظية تستلزم معنى يوجه إليه التركيب النحوي

                                                
 .يوسف غازي ومجيد النصر :تر ،محاضرات في اللسانيات العامة، فرديناند دوسوسير: ينظر  )1(
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وتنتقل الجملة النواة بالتحويل الاختياري إلى الجملة المشتقة؛ فالجملة المشتقة 

وتعتمد على  ،خصائص ضدية للجملة النواة؛ فهي جملة مستفرعة من النواةترتكز على 

  :الصفات الآتية

  .ةــمنفي -1

وكلمة للمجهول غير جامعة وغير مانعة في  ،فعلها مبني للمجهول( مبنية للمفعول -2

الحد لأن صياغة غير المعلوم لأغراض عديدة منها العرف به والخوف والمناسبة بين 

  .)فاعله" وغيرها أو لما لم يسم لتّحرجأو ل الفواصل

مرحلة إلزامية تنشأ فيه الجملة التوليدية  الأولى :فهناك مرحلتان تحويليتان ،بةمركّ -3

اختيارية بها  الأخرىو ،أو المولدة من قاعدة اللغة ووضعها الثابت وهي الجملة النواة

  .تتشكل فيها الجمل المتفرعة أو المشتقة ،متسع للتراكيب

هذه  في ينخرطانذهب تشومسكي إلى إيضاح نوعين من التحويلات وي

  :التحويلات وهي

لى المجهول أو إيبتدأ فيها من سلسلة لغوية واحدة كالتحويل من المعلوم : الفردية -1

  .إلى جمل استفهامية أو منفية

. فتخرج في جملة واحدة سلاسل عديدة من مكونات الأساس: المعممة أو الشاملة -2

 :ي التحويلات المعممة إلى فئتين كبيرتينوتنتم

وتحويل الجمل انطلاقا من  ،يتكئ على أدوات الوصل أو الربط: تحويل العطف* 

 ،وتركيبا داخل تركيب ،التضمين التركيبي الذي يضمن جملة داخل جملة أخرى

فالتحويلات الفردية تتحقق على شجرة تراكيب واحدة أما المعممة فتجري على شجرتين 

 .كيبيتين أو أكثرتر
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 :أقسام التحويل عند تشومسكي - 
ونمثل له  ،فنحذف عنصرا أو مكونا أو أكثر من عناصر الجملة: التحويل بالحذف -أ

كتب / مثل كتب محمد الدرس ،)ب+أ(الجملة المحولة)/ ج+ب+أ: (بالمعادلة المجلاّة
العالم قرأ "صلها وأ ،قرئت الرسالة: أو الفعل الذي بني لما لم يسم فاعله ،الدرس
إذ إن الجملة حذف الفاعل من ظاهر الجملة؛ ف أو شخص محدد قرأ الرسالة؛ ؛"الرسالة

فالجملة  ،النواة أو اللب هي الجملة المثبتة للمعلوم منقولة ومحولة إلى الجملة المشتقة
 .مبنية للمجهول

 ،الثانيةونلمح حذفا آخر إذا حذف عنصر مماثل من الجملة الأولى إلى الجملة 
جملة  "رجع عبد االله وسعيد"فجملة  ،وهناك قرينة رابطة أو واصلة مثلا تدل عليه

فالفعل في الجملة الثانية محذوف؛ لأن  ،"رجع عبد االله ورجع سعيد"محولة من جملة 
ففعل  ،الواو تدل على تكرر الفعل نفسه مع الفاعل الثاني في الجملة الأولى وهو سعيد

 .وظهوره أوكد في درجة دلالة الجملة ،وقام به سعيد أيضا ،االله عبد هالرجوع قام ب
وهذا مرتبط بالاحتياج  ،وقد تحذف أغلب عناصر الجملة إلاّ عنصرا واحدا

 التداولي في إنشاء الكلام والتخاطب الآني والحوارات والمحادثات؛ فالجملة الاستفهامية
وره فالإجابة الأوقع والأولى ل أحدا مثلا وهو يحاألمن س ،"ن؟يمن نصر الفلسطيني"

فهي جملة  ،وقوفا عند رغبة الجواب دون التأكيد أو بناء الجملة على أسلوبها الإخباري
وبنيتها العميقة  ،ردا على جواب الجملة الاستفهامية الآنفة الذكر "صلاح الدين الأيوبي"
 ،"لفلسطينيينصلاح الدين الأيوبي نصر ا"أو  "نصر الفلسطينيين صلاح الدين الأيوبي"

وهنا نعتمد على السياق اللغوي فنستشف الجملة المحولة من طريق الحذف بجملة 
 .استفهامية

إضافة مكون في الجملة المحولة من الجملة الأولى التي  وهو :التحويل بالزيادة -ب
كان ينقصها حتما العنصر المزيد أو أداة أو حرف يغير الجملة ويوجه دلالتها فنمثل 

العنصر  "=ج+"ب+أ(الجملة المحولة)/ب+أ(كل من التحويلات بالمعادلة الآتية لهذا الش
نستطيع أن نحقق التحويل بالزيادة بتحويل الجملة المثبتة إلى الجملة المنفية  ،)المزيد
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أو بإضافة  ،ما سافر المعلم" أو"لم يسافر المعلم  ،سافر المعلم: بإضافة حرف نفي مثلا
هل نجح المتعلم؟ أو أنجح  ،مثل نجح المتعلم ،الخبريةحرف استفهام إلى الجملة 

  المتعلم؟
وهو تحويل يحذف منه عنصر أو أكثر من الجملة ويقوم  :التحويل بالاستبدال -ج

الجملة المحولة )/ب+أ(ويرمز له تشومسكي بالعلاقة الآتي ،مقامه عنصر آخر أو أكثر
  .راح أو سرح سعيد ،"جاء سعيد"مثل  )ج+أ(

يمكن تحولها إلى  ،"الأب ترك المكان"فجملة  ،ستبدال اسم بضميرومن أمثلة ا
إن هذا النوع . إلخ... "هو ترك الموقع"أو  ،"الأب غادر الموضع"أو " هو ترك المكان"

من التحويل واضح جلي يقتضي تحويل موقع عنصر من عناصر الجملة على موقع 
: مثال على ذلك ،)أ+ب(حولةالجملة الم)/ب+أ(يرمز له تشومسكي بالصيغة الآتية ،آخر

أو الاستبدال بالمفهوم النحوي  ،الجملة المحولة غدا يفتح المصنع /يفتح المصنع غدا
  .بالاستبدال من جملة يعجبني نجاحك العربي أن جملة يعجبني أنك نجحت هي محولة

قواعد التحويل في النحو التحويلي  قمين بالذكر أن نتعرض قليلا لشرح بعض
إذ الحديث عن القواعد التحويلية هو الحديث  ،فمما نشرحه الحذف ،لإنجليزيةفي اللغة ا

أو كيف يفهم الإنسان مصطلحي  ،عن البنية المنطقية والإدراكية للغة وللعقل البشرية
على  التي" منطق عبقرية اللغة"و ،العربية أو الإنجليزية أو لغة أخرى" منطق اللغة"

وذلك مرمة  -ننطلق في تحليلنا لظاهرة الحذف" ــف ،أساسه يتم التفاعل التحويلي
بوصف الظاهرة قاعدة تحويلية لتشومسكي وفي منطق العربية  -تبيين المنطق في اللغة

وأن العقل هو  ،من المثالين الذي أوردهما التحويليون للتحجيج على منطقية النظرية
 Richard is as" :ولالأ :فإليكم المثالين ،الذي يصنف الجمل التوليدية التحويلية

stubborn as our father is" ، فلنشقق هذه الجملة إلى جمل من المنطقية بما كان أن
  ،ذه الجملة من الناحية المضمونيةهتحتويها قبل عدها جملة تحويلية؛ نفحص صورة 

 ،التي تتحملها منطقيا الأفكارفما هي  ،أو العميقة كما يحلو لتشومسكي مناداتها
 Richrd is- ":الجملة جملة أو تركيبا خاصا به أفكارفكرة من فنخصص لكل 

stubborn1 .        2-Our father is stubborn.      
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جملة أخرى مشققة من الجملة النواة الكبرى جملة  -حسب اعتقادنا –نضيف هنا 
لأن  ،"عناد ريشارد مماثل لعناد الأب"أو  ،"عناد ريتشارد يشبه عناد أبينا أو الأب" :هي

فيجمل بنا بناء هذه  ،العناد حاصل بالنسبة للأب بدرجة كبيرة وحاصل أيضا لريتشارد
عن إسقاطات مخفية تحققت د في الجملة التحويلية هو عبارة جوفالحذف المو ،الجملة

فإذا  ،حتى إذا تحقق معنى تحقق معنى ثان تال له مباشرة ،بلها المنطقوقَ ،في الذهن
ريشارد "فهناك محذوفات أخرى لم نشر إليها من ذلك أن  "ناريشارد عنيد كأبي"قلنا 

 ،وهكذا "...ريتشارد يشبه أبينا في عناده "، "نحن موجودون"و "أبينا موجود"و "موجود
إدراكي منطقي يميز العقل أن هذا  فالحذف النحوي والمعنوي في الجملة له مظهر

ي صب الإدراك والعقل فأو ليس متحققا فالتحويل موشوج بع ،متحقق في جملة أخرى
  .إحداث اللغة

الجملة نستولد  ،)أنا متأكد من أن ديك وفيI am certain that dick is loyal" )":الثاني
 .I am certain of dick loyalty -1         :هي منها ثلاث جمل كاملة

                      2- I am certain of dick being loyal. 
                       3- I am certain of it ")1(.  

  :)التعليل الدلالي كما يقول سيبويه(مفهوم التوجيه الدلالي  -4-1-3
يعتمد توجيهنا الدلالي لبنى التركيب القرآنية التحويلية على العلل بخاصة العلل 

فمن أوضح العلل دلالة على معنى التحويل " ،المتعلقة بأصل الجملة في شكلها التوليدي
فالأصل  .لة الأصل؛ لأن القول في هذه العلة بفكرة الأصل واضح بالنص والتصريحع
فإذا  ،علة لغوية نجدها ماثلة في كثير من مسائل اللغة التي كان يعلل لها -د سيبويهنع-

وكان إحداهما نكرة فالأحسن في نظم الكلام  ،اجتمع المبتدأ والخبر مثلا في تركيب ما
في باب يختار فيه  هذا الأمر ن هذا هو أصل الكلام يقول سيبويهلأ ؛أن يبتدأَ بالأعرف

                                                
في ضوء نظرية النحو التوليدي التحويلي؛  ظاهرة الحذف، أحمد مجدي مت صالح،عبد الوهاب زكرياء :ينظر )1(

، العدد الثاني 11مجدراسة تحليلية في القرآن الكريم، مجلة التجديد، إصدار الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، 
 . 151ص، 2007والعشرون، 
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أة مبنيا عليها ما بعدها وما أشبه المصادر من الأسماء والصفاتأن تكون المصادر مبتد 
  .)1("وأحسنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة أن يبتدئ بالأعرف وهو أصل الكلام

لاسيما في العلاقة بين  مبدأ يتواءم مع المبادئ التحويلية -في نظرنا –وهذا
فالأولى حادثة عن الثانية وهي أصل لها فيتم فهم  ،الجملة المشتقة والجملة النواة

  .العناصر التحويلية في الجملة الثانية بالعودة إلى الشكل الأصلي للجملة في الكلام
 "راكب من بني فلان سائر": رجل ذاهب لم يحسن حتّى تعرفه بشيء فنقول: لو قلت "و
فأصل الابتداء للمعرفة فلما أدخلت  ،حد منها كذا وحد منها كذا :فنقول ،"تبيع الدار"و

إلاّ أن يكون فيه  ،وضعف الابتداء بالنكرة ،فيه الألف واللام وكان خبرا حسن الابتداء
  )2(."معنى المنصوب

  .رىوهذا التعليل وقوف عند أصل نظام الكلام في اللغة العربية وكذلك في اللغات الأخ
ونعين  ،لغويا إن لهذه العملية تأسيسا علميا ومنطقيا حتّى نفيد من تفسير السورة

كعمل الناقل  "فعملنا  ،هذه الدلالات التي تخرج إليها التراكيب اللّغوية القرآنية المحولة
ويميز  ،إذا خلت من الالتباس الذي يحلل العبارات اللغوية ليصل إلى دلالتها المنطقي

ويعتمد في ذلك درايته باللغة  ،أما إذا اتّفقت فإنه يجمع بينها ،تعددت وتنوعتبينها إذا 
  فإن ،)3("وفهمه لمضامين عباراتها وبناها كما هو الشأن بالنسبة للناقل الأديب

خصائص التراكيب اللغوي التي نجتهد في استخلاصها وتوجيهها دلاليا بعد معاينة " 
ا العميقة بالطرق النظرية المجردة المعروفة نفترض التحويلات فيها وإرجاعها إلى بناه

وهي التي قال عنها تشومسكي أنها تنطلق من  ،العمل العقلي أنها تعبر عن مبادئ
وذلك لتأويل  ،الملكة اللغوية الكامنة فينا مع العودة إلى التفسير القرآني والقاعدة النحوية

                                                
 - بنغازي، منشورات جامعة قاز يونس، التعليل اللغوي في كتاب سيبويه، شعبان عوض محمد العبيدي :ينظر )1(

 . 265ص، 1999، 1ط، ليبيا
 . الصفحة نفسها، نفسهالمرجع ينظر  )2(
، 1983، 1ط، لبنان -بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، المنطق والنحو الصوري، عبد الرحمن طه: ينظر )3(

  .9ص
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وهو استلهام لعمل عقلي بحت أقر التراكيب الجديدة أي التحويلية في الربع المدروس 
  .)1("في قراءة عمق اللغة وسطحها والعلاقة الدائرة بينهما به تشومسكي

مرمتنا من التوجيه الدلالي للبنى التركيبية استظهار قاعدة تحويل  تكون ،إذن
ومن جمل تحتوي حذفا لضمير  ،من بسيطة إلى مركبة ومن مركبة إلى بسيطة ،الجمل

جملة تحتوي زيادة لجملة فضلة أن هذه القاعدة تخضع إلى احتياج المتكلم؛ لى إأو كلمة 
وهذا ليتم اتساق ذهني وترابط نحوي وينعقد الانسجام  ،أي المبلغ للرسالة والمبلغ غليه

وأصل النظرية التحويلية أن تحول الصيغ بهذا المفهوم حسب طاقة اللغة  ،الوظيفي
في بيان قلة الألفاظ مع تعدد المعاني  حسان ولهذا يقول تمام ،ونظامها التركيبي

للغة سلوكا اقتصاديا يوظف القليل من الوسائل للوصول إلى الكثير  "إن: الوظيفية لها
م الجنسية فيتعدد المعنى الوظيفي لها بين الألف واللاّ" الـ"؛ ومثال ذلك )2("من الغايات

لى تمايز السياقات في قاعدة وهذا التعدد يتوقف ع ،بطية والموصوليةوالعهدية والر
نقصد . التي سيأتي شرحها مفصلا ووافيا مع التمثيل ،التغيير والتغير بقواعد التحويل

  .)3("صورة الكلمة على المعنى النحوي"بالبنية دلالة 
فنحن دائما في إطار توجيه دلالات التراكيب في القرآن الكريم إلى المآلات التي 

تطبيقات البحث الدلالي كشفت  "إذ  ،لة والتراكيب والبنىتصبو إليها بعد تحويل الجم
  .)4("المناسب في الموقع المناسب من العبارة القرآنية للّفظ اختيار القرآن الكريم

هذا ما نصرفه إلى معنى موضعية الألفاظ في بنية التركيب الظاهرة مع ما 
تبة وهذا له توجيه الر ،صل به في بنية الكلام القرآني الذهنية والخفية أي المقدرةتتّ

                                                
دراسة في مكونات التباين والترادف (، الموازنة بين نحو سيبويه ونحو تشومسكي، رشيد بوزيان: ينظر )1(

 . 54ص، ت د، ط د، 1ج، )والتكامل
عالم الكتب للنشر والتوزيع ، البيان في روائع القرآن؛ دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، تمام حسان )2(

 .29ص، م2000-ـه1420، 2ط، 1ج، والطباعة
 .29ص، نفسهالمرجع  )3(
 -بيروت، دار المؤرخ العربي، تطور البحث الدلالي دراسة تطبيقية في القرآن الكريم، محمد حسين علي الصغير )4(

 .6ص ، ط د، ت د، موسوعة الدراسات القرآنية، لبنان
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وصرف  ،وقواعد تنظّم البنية التركيبية في القرآن الكريم؛ إذ هو مناط التحويل في البنية
  .وتوليدها من بعضها البعض ،من حال إلى حال التراكيب

علم الدلالة ( "وفي سياق العلاقة بين الدلالة والتركيب طلع علم حديث يسمى
وقد  ،وهو يدرس دلالة الجملة ،اق معنى الجملة أو العبارة؛ وهو علم يهتم بسي)التركيبية

 )1()النحو التحويلي(لال نظرية النحو الدلالية التركيبية في علم بدأ عند الغربيين من خَ
والتوليدي؛ ففي هذا الكشف دلالة واضحة على ارتباط البنى التركيبية بالوجهة الدلالية 

ن أسباب العناية ودواعي الاهتمام رض؛ لأالتي توجهها وفق ما يقتضيه المقام والغ
متعدأغراض الكلام واستغزار حاجات التبليغ كثرةبتنوع الجمل و )2("عد ومتنو.  

ونغضي النظر عن وضعها النحوي فقد  ،نا لا نفهم معنى البنية صرفيا بحتاإنّ
وإنما  ،لاسميةتتوافق والبناء إذا تم الإسناد بين العناصر الفعلية أو الاسمية أو الفعلية وا

أي (ياق المتصل؛ معان صرفية ونحوية لا تتحقق إلا من خلال الس"البنية تدل على 
هي "وليست  ،هي إطار ذهني مجرد للكلمة المفردة -أيضا –؛ إذ البنية)3()التركيب

االله يهدي إلى دار (و ،)االله ربنا:(مصداق ذلك أن الجملتين ،)4("الكلمة ذات المعنى المفرد
نان من بنى وأسانيد) ملاالسنا  ،فاالله؛ لفظ الجلالة بنية مبتدأ ،هما تركيبان يتكووكلمة رب

جملة االله يهدي إلى "و ،"نا"وهو ،"االله" مضاف إليه ضمير محيل إلى المبتدأ ،بنية خبر
كلها تركيب متكون من بنى؛ أي كلمات بوصفها الإفرادي أو المركّب فاالله " لامدار الس

إلى حرف جر  ،ويهدي فعل مضارع خال من عوامل النّصب والجزم ،لةكلمة لفظ جلا
كلمة " دار" ،والكلام عند النّحويين لفظ مفيد يتشكّل من اسم وفعل وحرف ،أفاد الغاية

والسياق لا  ،السلام مضاف إليه إلى دار ،إلى:اسم مجرور بـوهي  ،أيضا مجرورة
                                                

 .73ص، 1984، تونس، ة للكتابالدار العربي، أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث، توفيق الزيدي: ينظر )1(
الجزائر، د ط،  - البنية التركيبية للتركيب اللساني، منشورات دار الأديب، وهران، عبد الحليم بن عيسى: ينظر )2(

 .126ص ،2006
 .29ص، البيان في روائع القرآن؛ دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، تمام حسان )3(
 .الصفحة نفسها، المرجع نفسه )4(
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وبعدها  ،حتّى يفهم معنى الجملة النّحوي ،تفهم دلالته إلا بتوليف البنى التركيبية كلها
وضوح الدلالة وصواب "البلاغي المتمثّل في المغزى المستنبط من الآية الكريمة؛ فعلى 

  .)1("ودقة المدخل؛ يكون إظهار المعنى ،وحسن الاختصار ،الإشارة
ومعنى السياقي أو  ،معنى الجملة أو التركيب اللغوي ،ونضيف أنه معنيان

بمعناه  –ى مع العلاقات الحميمة بين النحو إنما الإيجاز مع جلاء الدلالة يتأتّ ،التداولي
ة بين قضية مسلم زة التي تعدويبدو ذلك من الاختيارات الممي ،والخطاب -الواسع
إذا كان  ،"Tactics" ى بالتكتيكأو ما يسم ،وحركة تنظيم الكلام ،"Situation" الموقف

أن يكون الموقف اللغوي النص  -في خطاب هذه المفارقة -الموقف اللغوي ينبغي له
 ة للخطابق بأنماط تركيبيالذي يلائم مثلا حاجة المفارقة للكلام فإن التكتيك يتعلّ

"Syntagmatic Pattorns"حدات العبارة بما فيها من تقديم وتأخير ؛ أي طريقة تركيب و
 ،ها عبارات أخرى سابقةنجد في ،ومؤكدات؛ فهي طريقة ربط العبارة على نحو ما

لما سبقتها  ،)2("وكأننا بهذه العبارة نؤسس إنجازها على الإفادة من المعطيات الدلالية
فالفهم ملحوم بالآيات التي سبقت عبارة هذه " إنك لأنت" من عبارات مثل الآية الكريمة

، قال وهي في سورة يوسف عليه السلام في قول إخوة يوسف ،الآية الكريمة
  ).90/يوسف( قَالُواْ أَإِنك لَأَنت يوسف:تعالى

ولا نترك بيان هذا الجوهر حتّى نجد اللغويين قد أحكموا في توضيح القواعد 
قديم والتأخير وأثره إذ تكلموا بدقة عن التّ ،دهاالتي تنظم ترتيب العناصر اللغوية وتحد

                                                
، لبنان - بيروت، دار الفكر للجميع، دار إحياء التراث العربي، البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )1(

 .55ص، 1968، 1ج
-1426، 2ط، مصر، القاهرة، مكتبة الآداب، المفارقة القرآنية؛ دراسة في بنية الدلالة، محمد العبد: ينظر )2(

 .108ص، 2006
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 )1( التوجيه الدلاليمن حيث و ،كليالشّ عبيرالتّ في تركيب الحدث اللساني من حيثُ

 .للبنى التركيبية التحويلية
ويصحح تشومسكي المسار الذي سارت فيه العلاقة بين الدلالة والنحو؛ إذ لا 

دلالات القواعد النحوية في اللغة بل أن نعرف علما كاملا هو الدلال؛  ينبغي معرفة
لنحوية المتوفرة في لغة كيف تستخدم الوسائل ا:"فيقول طارحا السؤال بصيغة أخرى

ويقر بالنظرة الخاطئة للعلاقة بين النحو والدلالة  ،)2("معينة في الاستعمال الحقيقي للغة؟
بيد دراسة الصلة بين النحو والدلالة لم ترتكز على هذا السؤال المهم جدا؛ أي :"فيعقّب

 ،)3("يحةالمطروح سابقا بل طغت عليها مسألة جانبية وسؤال صيغَ صياغة غير صح
وينتهي إلى توصيف المسألة اللب التي شغلت اللغويين والسؤال الجوهري من قضية 

هل أن المعرفة الدلالية :"العلاقة بين النحو والدلالة في دراسة اللغة البشرية وهي
ويمثّل موقف الذّين أجابوا بالإثبات  ،ضرورية أم لا لاكتشاف نظام القواعد أو اختياره؟

  .)4("كيف يستطيع المرء أن يضع نظام قواعد دون اللجوء إلى المعنى؟:"تيبالتّحدي الآ
والثانية تشكيل  ،الأولى تأسيس قواعد لغة معينة: ونشرح الوضع هنا بطريقتين

  .هذه القواعد بطرقة تواصلية في الحياة
  :مفهـوم البناء -5

في اللغة  مفهوما يخالف مفهوم البناء -في هذا المضمار -لقد قصدنا بالبناء 
الكلمة المعربة التي تقبل حركات (هو صنو الإعراب الحاضن للكلمةالذّي  أي ،العربية

كأسماء ) والكلمة المبنية بناء لازما فلا تتغير مع تغير محلها من الإعراب ،الإعراب
                                                

: ، ترجمة)Syntactic Structures(البنى النّحوية، ترجمة يوئيل يوسف عزيز، النحوية البنى، نعوم شومسكي )1(
مجيد الماشطة، دار عيون بالاشتراك مع دار الشؤون الثقافية العامة، مطبعة النّجاح : يوئيل يوسف عزيز، مراجعة

 .123ص، 1987، 2الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط
 .123صالمرجع نفسه، : ينظر )2(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر )3(
 .131ص، البنية التركيبية للحدث اللساني، عبد الحليم بن عيسى: وينظر. 108ص، المرجع نفسه: ينظر )4(
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وسوى ذلك؛ يعرف  ،كيف ،أين متى: وأسماء الاستفهام ،هؤلاء ،هذه ،تلك ،ها: الإشارة
بأنه جعل عنصر لغوي تابعا لعنصر لغوي "لرحمن الحاج صالح البناء الحاج عبد ا

آخر؛ بحيث إنهما يكونان عنصرا أوسع من المستوى الأعلى؛ ولا يعاقب أي واحد من 
العنصرين العلامة العدمية أي لا يمكن أن يحذف؛ وإن حذف ولم يرجع العنصر الأول 

وجود الإسناد النحوي على مستوى  وفي هذا إلماعة إلى ،)1("إلى أصله زال عن الوجود
  .البنية

في تصنيفهم للجملة " إن النحاة العرب :البنى التّركيبية التّوليدية والتّحويلية -5-1
وأساس اعتمادهم هذين المحورين  ،اعتمدوا محورين؛ الجملة الفعلية والجملة الاسمية

؛ )2("عامةَ الرئيسة للجملةيشكلان الد) المسند والمسند إليه(إنما يرتكز على أن العنصرين
وتساويا بين مفهومي  وإن أنعمنا النظر في عمق هذا التقسيم والتصنيف وجدنا مواءمةً

البنية العميقة والسطحية في النحو العالمي الحديث فالجملتان الفعلية والاسمية  أو الكلي
ر سمية الأصلية المعبة النحاة لركني الجملة الاوتسمي ،ةغات البشرياللّ موجودتان في كلّ

وليس شكلية  ،عنها بالبنية العميقة عند تشومسكي بالمبتدأ والخبر تسمية وظيفية شكلية
  .)3("كما تبدى لكليلي النظر

قبل الحديث عن البنى التركيبية التوليدية والتحويلية يحسن المقام أن نعرض 
ة لها صورها الظاهرة يبات إسنادمصطلح المركب الإسنادي؛ لأن البنى التركيبية مركّ

فالمركب الإسنادي الذي به تتشكل بنى تركيبية هو تآلف من كلمتين أسندت " ،والخبيئة
   :أصلين لبناء التركيب بقوله الجرجاني جعلهما ،إحداهما إلى الأخرى

  فما لـنظْم كـلامٍ أنـت ناظمـه    "

  معنى سوى حكم إعـراب تزجيـه     

    
  اسم يرى وهو أصل في الكلام فما

 ـ      تم مـن دونــه قصـد لمنشــيه  ي

    
  وآخر هو يعطيـك الزيـادة فـي   

  مـا أنـت تثبتـه أو أنـت تنفيــه       

    
                                                

 .111ص، مبادئ في اللّسانيات، خولة طالب الإبراهيمي: ينظر )1(
 . 15ص، التحويل في النحو العربي، رابح بومعزة )2(
 . 17ص، هنفس رجعالم )3(
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  تفســير ذلــك أن الأصــل مبتــدأ

  تلقى له خبـرا مـن بعـد تثنيـه       

    
  :أما الإسناد الفعلي ففي قوله مواصلا ،هذا الإسناد الاسمي

ــه  ــل تقدم ــند فع ــل مس   وفاع

ــه      ــفا ويعطي ــبه وص ــه يكس   إلي

    
 ـ    لان لا تأتيـك فائــدة هـذان أص

  من منطق لـم يكونـا مـن مبانيـه       

    
  وما يزيدك من بعـد التمـام فمـا   

)1(.(...)"سلّطت فعلا عليه في تعديه   
  

    
والإسناد هو  ،)مسند إليه+مسند: (أي سنام الأبيات كلها هو التركيب الإسنادي هو

مسندا "ه يسمى والمحكوم علي ،"مسندا"فالمحكوم به يسمى  ،الحكم بشيء على شيء
 -ما آل إلى وصف - وصفا - فعلا جامدا -  فعلا متصرفا - :والمسند يكون ،"إليه

ولإجلاء جميم اللبس نوضح  ،)2(اسما جامدا مؤولا بوصف -فعلا محذوفا -اسم فعل
  :بالأمثلة الآتية

  المسند إليه      المسند
  )11/الإسراء(ه بالخيرالإنسان بالشر دعاء      ويدعو
  )24/الرعد(قبى الدارع      ونعم

  :ونحو ،)26/الكهف(ضمير المخاطب المحذوف وجوبا"أنت"  أبصر به وأسمع به
  المسند    المسند إليه

  .)18/الأنبياء(زاهق      هو
  .)53/يوسف(لأمارة بالسوء    إن النّفس

  .)27/الروم(أهون عليه      هو
  .)47/غافر(مغنُون عنّا نصيبا من العذاب    فهل أنتم

  .)224/عراءالشّ(يتبعهم الغاوون    عراءوالشّ
  .)17/الأنبياء(أفٍّ      أنا

                                                
 . ، المقدمةدلائل الإعجاز ،الجرجاني )1(
  ، 1971، ط د، سوريا - حلب الحميدية، مطبعة المعري، هندسة النحو العربي، محمد يوسف السعال: رظين )2(

 . 10-8ص
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  فإن تولّوا فإنما" :الآية الكريمة ،ملحوظة) 82/النحل(كان عليك    فإنما البلاغ
  ".عليك البلاغ المبين                                                              

  .)65/البقرة( "أذلّةً صاغرين" قردة      كونوا
-زاهق: ج  ،فعلان جامدان أبصر -منع: ب ،يدعو فعل متصرف: أ: المسند  -1

أفٍّ اسم فعل : هـ ،)متبعون(يتبعهم يثول إلى : د ،مغنون وصف ،أهون ،ارةأم
  .أي صاغرين؛ اسم جامد :قردة: ز ،فعل محذوف :وكان ،مضارع بمعنى أتضجر

 ،هون أنتم ،النفس ،دارعقبى ال ،الإنسان" لا يكون إلاّ اسما نحو: المسند إليه  -2
  .واو الجماعة من كونوا قردة ،أنا في أفٍّ ،البلاغ ،الشعراء

  :مواقع المسند إليه والمسند بوصفه اسما
  :أو مبهما يقع إعرابا في المواقع الآتيةّ ،الاسم ظاهرا أو مضمرا: المسند إليه -أ
أفٍّ  ،أنت=ع بهوأسم ،أنت=أبصر به ،نعم عقبى الدار ،نحو يدعو الإنسان: فاعلا  -1

  .أنا=لكم
وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ وبآؤواْ بِغضبٍ من :نحو قال االله تعالى: نائبا للفاعل  -2

اللَّه)61/البقرة.(  
واد  والشعراء يتبِعهم الْغاوونَ أَلَم تر أَنهم في كُلِّ: ل االله تعالىوق نحو :مبتدأً  -3

  ).225-224/عراءالشّ(يهِيمونَ
إِنَّ النفْس لأَمارةٌ بِالسوءِ إِلاَّ ما رحم ربي إِنَّ  :قوله تعالى نحو :اسما لأن وأخواتها  -4

يمحر ي غَفُوربر)ل االله تعالىوأو ق ،)53/يوسف:يمظءٌ عيش ةاعلَةَ السلْزإِنَّ ز 
  :في البيت الآتي )ليت( أو بعد) 1/الحج(

  )1("فأحكي له بما فعل المشيب  *** ألا ليت الشباب يعود يوما

                                                
ة، ، ديوان أبي العتاهي))هـ210-130(إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان المكنّى بأبي إسحاق(أبو العتاهية )1(

  .46، ص1986لبنان،  - دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت
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 وما أَنتم بِمعجِزِين:ل االله تعالىونحو ق :اسما للأحرف التي بمعنى ليس  -5
  ).134/الأنعام(
ل االله كما في قو ،لا إله إلاّ االله ،نحو لا أحدا غير االله :اسم لا النافية للجنس  -6

قَلَّبكُم فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفر لذَنبِك وللْمؤمنِين والْمؤمنات واللَّه يعلَم مت :تعالى
اكُمثْومو)19/دمحم.(  

7-  قوله تعالى :اسم الأفعال الناقصة نحو:ًيماكزِيزاً حع كَانَ اللَّهو )7/فتحال.(  
  :والمسند بوصفه اسما له موقع إعراب أيضا إن كان

ولَو أَنهم صبروا حتى تخرج إِلَيهِم لَكَانَ خيراً لَّهم  :االله تعالى ولق :خبرا للمبتدأ نحو -أ
يمحر غَفُور اللَّهو)5/الحجرات.(  

ومن الأَعرابِ من يؤمن بِاللّه  :تعالىنحو قال االله  :خبرا للأحرف المشبهة بالفعل -ب
يس مةٌ لَّهبا قُرهولِ أَلا إِنسالر اتلَوصو اللّه ندع اتبقُر قنفا يذُ مختيرِ ومِ الآخوالْيو ملُهخد

 هتمحي رف اللّهيمحر غَفُور إِنَّ اللّه )99/التوبة.(  
  .)185/النساء(وكَانَ اللّه عزِيزاً حكيماً :نحو :را للأفعال الناقصةخب -ج
  ).134/الأنعام(وما أَنتم بِمعجِزِين:قال االله تعالى :خبرا للأحرف بمعنى ليس نحو - د

ا مسند الفعل فليس له موقع وإم ،لا إله إلاّ االله :النافية للجنس نحو" لا"خبرا لـ -هـ
 .)1("كالاسم

في  وهو ،إذن فالمسند في جملة اللغة العربية هو ما حكم به على الشيء
الفعل واسم الفعل وخبر المبتدأ وخبر الفعل الناقص وخبر إن : "المركبات الإسنادية

  .)2("وخبر الأحرف التي تعمل عمل ليس ،وأخواتها

                                                
 . 12ص، هندسة النحو العربي، محمد بن يوسف السعال )1(
، 1ط، مصر، النحو العصري؛ دليل مبسط لقواعد اللغة العربية مركز الأهرام للترجمة والنشر، سليمان فياض )2(

 .91ص، 1995
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لناقص واسم الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ واسم الفعل ا: المسند إليه فهو"ا وأم
أي جنس  ،)1("الأحرف التي تعمل عمل ليس واسم إن وأخواتها واسم لا النافية للجنس

  .الشيء
هي مجمل التّراكيب  -بهذا المعنى –إن البنى التركيبية التوليدية التحويلية 

وأدوات الربط  ،والاسمية ،وإسناد المركبات الفعلية ،اللّغوية المتأسسة من إسناد الجمل
وتتشكّل البنى التركيبية أو أبنية الكلام كما تقول  ،مفادها تبليغي وتداولي وتواصليالتي 

فالبناء علاقة  ،إذ تبنى الألفاظ على بعضها بمقاييس معينة : "خولة طالب الإبراهيمي
واحدة منهما تسمى اللفظة  ر حكم كلّصورية تتمثل في ربط لفظة بلفظة أخرى بتغي

وتحديده لموضع  ،كمثل تعريف سيبويه ،والثانية اللفظة المبنية ،الأولى المبنى عليها
والمبتدأ والمبنى عليه رافع؛ فالابتداء لا  ،المبتدأ كل اسم ابتدئ ليبنى عليه كلام(الابتداء

ذَلك عيسى ابن مريم قَولَ الْحق الَّذي :قول االله عز وجلّمثل  .)2()"يكون إلاّ بمبني عليه
اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ " ذلك" فـ ،)34/مريم( ه يمترونَفي

خبر مرفوع بضمة مقدرة على الألف المقصورة منع من  "عيسى بن مريم" ،مبني عليه
وهنا  ،مبنية على اسم الإشارة "عيسى عليه السلام"  ظهورها التّعذر؛ إذ شخصية النّبي

تحويلها؛ فهي مولدة من قاعدة اللّغة التي تحوي الإشارة نهضت البنية التي تقبل 
  .والابتداء والرفع وعلاقات الإسناد

ث عن الإسناد وقد أورد سيبويه في كتابه حديثا بادئا عن الإسناد؛ إذ تحد
في البنية الفعلية والاسمية الأصلي، عن إسناد الاحتياج لعناصر تدخل على المسند  ثم

 :وهو إسناد النّواسخ؛ إذ قال ى ثانٍلي إلى معنًمعنى الإسناد الأو والمسند إليه فتحول
فمن ذلك الاسم  ؛ولا يجد المتكلم منه بدا ،وهما ما لا يغني واحد منهما عن الآخر"

                                                
 . 90ص، السابقالمرجع  )1(
 .111ص، مبادئ في اللسانيات، لة طالب الإبراهيميخو: ينظر )2(
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يذهب عبد  :ومثل ذلك ،وهذا أخوك ،عبد االله أخوك :وهو قولك ،المبتدأ والمبني عليه
  .)1("من الآخر في الابتداء كن للاسم الأول بدفلابد للفعل من الاسم كما لم ي ؛االله

يير المبتدأ والخبر ثم واصل حول نظام تحول عملية الإسناد بإضافة أفعال تص
ومما يكون :" بقوله .وظن وغيرها ،وليت ،مثل كان ،أسماء وأخبارا لأفعال ناقصة

لى ما إهذا يحتاج  نكان عبد االله منطلقا وليت زيدا منطلق؛ لأ :بمنزلة الابتداء قولك
ّ أن الاسم أول أحواله الابتداء ،بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده وإنما يدخل  ،واعلم

ألا ترى أن ما كان مبتدأ قد تدخل  ،الناصب والرافع سوى الابتداء والجار على المبتدأ
أن  ولا تصل إلى الابتداء ما دام ما ذكرت لك إلاّ ،عليه هذه الأشياء فيكون غير مبتدأ

رأيت عبد : عبد االله منطلق إن شئت أدخلت رأيت عليه فقلت :وذلك أنك إذا قلت ،هتدع
فالمبتدأ أول جزء  ،كان عبد االله منطلقا أو مررت بعبد االله منطلقا :أو قلت ،االله منطلقا

وهذا الكلام ليس إلا تعبيرا عن سعة  ،)2( "المعرفة قبلَ كما كان الواحد أول عدد والنكرة
مناحي الإسناد بدخول أدوات فعلية واسمية على الجمل المكونة من إسناد فعلي تحويل 

  .أو اسمي
 ونمع العربية ويقدم لها قضايا متشابهةً أن اللسانيات العامة علماءويشير بعض 

التعريف السائد للمسند :" ونمفهومين للإسناد في ضوء النحو العربي والغربي فيقول
ومن الفاضل  ،)3("و المحكوم به والمسند إليه هو المحكوم عليهوالمسند إليه أن المسند ه

استعمل النحو الأوروبي :" جدا أن نعرض تعريفه للإسناد عند الغربيين قديما؛ إذ يقول
فالمسند إليه عندهم في الجملة هو الفاعل أي ما يشير إليه الشيء إلى  ،الإسناد منذ القدم

ا يقال عن هذا الشيء ويشمل المسند عموما م الشيء الذي نتكلم عنه بينما المسند
ومسند  ،)زيد(مسند إليه  تتكون من )زيد ضرب عمرا:(ن جملةإبحيث  ؛المفعول به

                                                
 .23ص/1ج، الكتاب، سيبويه )1(
 .24ص/1جنفسه،  )2(
 .85ص، 1998، 1ط، لبنان -بيروت، المكتبة العصرية، اللسانيات العامة وقضايا العربية، مصطفى حركات )3(
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 يأن المسند إليه في التحليل العربي النحو عنوهذا مختلف قليلا  ،)1(")ضرب عمرا(
في مقتصر على ضرب فقط أي الفعل مع اشتراك النحو الأوروبي في قضية الإسناد 

المسند "للمكونين الأساسين للجملة" المبرد" عرض ،)2("ويورد رابح بومعزة ،حد ذاته
 )قام زيد(كلّ واحد عن صاحبه فمن ذلك  ا لا يستغنيوهما م: لقوله" والمسند إليه

وهذا حديث عن  ،)3((...)"ككان وإن وأفعال الشّ :والابتداء وخبره وما دخل عليه نحو
  .واءفها المختلفة في الجملة الاسمية والفعلية على حد السعملية الإسناد بوظائ

بينوا أن أساس إطلاق  والأوائلَ صلاءهناك أمر مؤداه ومفاده أن النّحاة الأُ
 ،الفعل (والتركيب التوليدي هو الرتبة بين وحدات الإسناد ،مصطلح التركيب التحويلي

: فجملة ،والتأخّر فيها ،لتّصدر في الجملةوأحقية التّقديم ا )والخبر ،والمبتدأ ،والفاعل
"المجتهد ا ابتدائيا؛ فهي توليدية؛ فالمسند إليه؛ أي الفاعل الذي هو  ،نجححاملة خبر

وكذلك لأن الفاعل ما كان المسند  ،المجتهد في تلك الجملة لا يمكن أن يكون نقطة ابتداء
فيكون حقّه  ،ون الفعل عاملامن منطلق ك ،إليه من فعل وشبه فعل مقدما عليه أبدا

 ،ا الجملة المحولةأم ،)4("التقديم؛ فرتبة الفاعل التأخّر عن فعله من الرتب المحفوظة
؛ فهي )المجتهد نجح(من ذلك  ،مبتدأة باسم أسند إليه فعل" فتأتي مثلا إذ تكون الجملة 
ن منفصلين عن بعضهما ؛ لأن بنيتها الذهنية تقوم على جزأَي"جملة اسمية مركّبة محولة

وفي المستوى الإخباري  ،ب السياق ذلكوهذا لتطلّ ،البعض في المستوى النحوي
انطلاقا من  ،)5("المتغير يمكن أن نقبلَ التقسيم الوظيفي إلى موضوع ومحمول للكلام

احتياجات سياق الكلام التّحويلي.  
                                                

 .87ص، السابقالمرجع  )1(
سنادية الوظيفية وتيسير تعلمها في المر حلة الثانوية من خلال تصنيف لصور الجمل والوحدة الإ، رابح بومعزة )2(

قسم اللغة العربية ،  2005-2004، القرآن الكريم والمنهاج الوزاري رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة مخطوط
 .17ص، جامعة الجزائر، وآدابها

 . 1/8، 1968، مصر - القاهرة، الق عضيمةتحقيق محمد عبد الخ، المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد )3(
 .22ص، التحويل في النحو العربي، رابح بومعزة: ينظر )4(
 .الصفحة نفسها، رجع نفسهالم: ينظر )5(
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الفرق بين صيغتي  متنوعة في وللدلالات التّحويلية توجهات مختلفة وتلاوين
 ،الفاعل=المجتهد ،الفعل=نجح(والجملة هي ،الجملة المتكونة من عنصري الإسناد

فمن دلالاتها المعالجة الذهنية لقاعدة السياق في  ،الفعل=نجح ،الاسم المبتدأ=المجتهد
تقال في سياق مغاير تماما وممايز للسياق الذي " نجح المجتهد" جملةفمفهوم  ،الاستعمال

بادئ أو مسئول  ،رية معناها إخبار أولي؛ فالأولى في جِ"المجتهد نجح" فيه جملة تقال
فالاجتهاد بوصفه اسما وثقلا هو  ،أما الثّانية ،وإسناده للمجتهد ،عنه بحدوث فعل النّجاح

منسوب إلى الشّخص الذّي يتّصف به؛ فيكون  -في الوقت عينه -وهو ،المستهلُّ به
  .)1("تهد حدث له فعل النّجاح أو أحدث فعل النّجاح هوالأمر بلغةَ أن المج

سانيون مثل دوسوسير أو لا نقصد بها كما يقصد بها اللّ :الوحدة الدلالية -6
نها العلامة اللسانية الواحدة ومجموع الوحدات اللسانية هي متتاليات من أعلماء الدلالة ب

اكتمال معنى لوحدة  -هنا –نما هي وإ ،ةًدالَّ انية التي تشكل عباراتسالعلامات اللّ
ولنفهم الوحدة  ،فلا تتحقق الوحدة الدلالية إلاّ بالوحدة الإسنادية ،من التركيب )2(إسنادية

الدلالية حملا على الوحدة الإسنادية المغايرة لمفهوم الجملة عند رابح بومعزة نحلل 
 قَالَ هي عصاي:لىقال االله تعا -وهو مجمل الآية الكريمة الآتية -المثال الآتي

 ،وحدة إسنادية اسمية بسيطة" هي عصاي" إن التركيب الإسنادي: إذ نقول ،)18/طه(
عصا والياء للإضافة " عصاي"ومن المسند ،الذي يسمى مبتدأً" هي"تنعقد من المسند إليه
تركيب وعددنا هذا التركيب كذلك لأنه لا يستقل بنفسه لارتباطه بال ،والنسبة وهو الخبر

قال "ابقالإسنادي الس "مقول " ت وظيفة المفعول بهفإن هذه الوحدة الإسنادية قد أد
  :فالإعراب هو ،ا نسميه بمنصوب الفعلأو م" القول

  .ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ: هي -

                                                
 .الصفحة نفسها، السابق رجعالم: ينظر )1(
 .33ص، نفسه رجعالم: ينظر )2(
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- خبر للمبتدأ : عصاي"للنسبة ضمير متصل مبني على" ي" والياء ،وهو مضاف ،"هي 
في محل نصب مفعول به للفعل  ،)هي عصاي( وجملة ،الفتح في محل جر مضاف إليه

فارتباط مكوني الوحدة الإسنادية غير  ،فهي في محل نصب ؛أي جملة مقول القول ،قال
وجملة هي  ،"قال"وتواشج البنية وتناسق التركيب بين جملة  ،"قال" المستقل عن الفعل

ة تستتبع للتعبير عن العلاقة بين وحدتي الجملة كاملة في عصاي مفاده أن الدلالة العام
بنية مفتوحة من الطرفين للتعبير  "قال"الفعل  +هذا السياق؛ فهي أي الوحدة الإسنادية

عن السرد الذي أورده االله عز وجل مع نبيه الكريم موسى عليه السلام البائن في 
وما تلْك :ة طه قال تعالىالقرآني من سور والمعروض في القص ،الحوار بينهما

بِيمينِك يا موسى قَالَ هي عصاي أَتوكَّأُ علَيها وأَهش بِها علَى غَنمي ولي فيها مآرِب أُخرى 
دها سيرتها قَالَ أَلْقها يا موسى فَأَلْقَاها فَإِذَا هي حيةٌ تسعى قَالَ خذْها ولَا تخف سنعي

  .)21-17/طه(الْأُولَى
هي " ونلفت النظر إلى أن الوحدة الدلالية النحوية أي المتعلقة بالوحدة الإسنادية

وهي تتابع الوحدات  ،تختلف عن الوحدة الدلالية السياقية" قال " الفعل + "عصاي
م اسمية بسيطة سواء أكانت منوطة بأسانيد فعلية أخرى أ ،الإسنادية الأخرى وتصالبها

وحدة "أم لم تكن موصولة؛ فجملة وحدات دلالية لوحدات إسنادية تمنحنا  ،أم مركبة
والوحدات الإسنادية على حد  ،يمكن تصنيفها لتوجيه أغراض الجمل ،"دلالية سياقية

 اللّغوي )1("يتأسس المعنى الوظيفي والسياقي لعناصر التركيب"فعلى هذا الأساس ،السواء
  .المحول

  :البنية العميقة للتراكيب النحوية التحويلية -6-1
  :هناك نوعان من البنية العميقة حسب نظرنا

 Deep(ها تشومسكييووظيفيا يسم :تركيبيا) البنية التحتية(البنية العميقة -6-1-1

Structure(،  أو)Structure profonde( " ويراد بها عناصر القدرة اللسانية لذهن المتكلم
                                                

 .34ص، التحويل في النحو العربي، رابح بومعزة )1(
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 Générative(جمل والتراكيب طبقا للقواعد التحويلية التوليديةفي تشكيل ال

transformation de Grammaire(،  التي تتم في الجملة بوساطة الترتيب والحذف
والظواهر ما فوق لغوية أو ما فوق صوتية الأخرى  ،)1("والزيادة والاستبدال والتنغيم

  .همز وغيرهاكالجهد اللغوي المتمثل في الشد على المنطوقات وال
إن المدرسة التحويلية في اللسانيات ترى أن فكرة : البنية العميقة تأويل -6-1-2

وهذا منهج  ،وتحولها إلى بنية السطح ،الأصل والفرع هامة في فهم البنية العميقة
ويتفق مع المناهج العلمية اللسانية الحديثة  ،-في نظرنا -صائب يتفق مع منهج القدماء

في معرض حديثه عن الأصلية والفرعية في النحو العربي  عم سيبويهويز ،والمعاصرة
إن النكرة أحق عليهم من المعرفة فهي أشد " :ذ قالإأن الأصل النكرة والفرع المعرفة 

تمكنا؛ لأن النكرة أول ثم يدخل عليها ما تعرف به فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في 
 :مثلا ،ثم نعرفه إذا استعملناه لوظيفة جملة أولا "رجل" :فنقول ،دون المعرفة )2("النكرة

فتاة الشآم فتنت الزوار " :ثم نقول ،"فتاة" :ونقول ،"الرجل قطف الوردة من البستان"
سينبجمالها الح".  

والمشتقة منها أي التي  ،فالبنية العميقة تتوضح في المفارقة بين الجملة المشتقة
فبتحويل نقل الاسم إلى موقع  " ،)لان التفاحةأكل الرج(: قمنا بسلّها منها كما في جملة

والرجلان الثانية في الجملة تمثّل  )الرجلان أكلا الرجلان:(الجملة صبحالابتداء ت
وهي التي يؤخذ بها في تركيب  ،)3("وبنيتها السطحية هي الرجلان أكلا التفاحة ،الضمير

خبار أو التعجب أو غير اللغة وفي التواصل مثلا في أساليب متغايرة الاستفهام أو الإ
  .الرجلان أكل الرجلان التفاحة: -حينذاك -ذلك فنقول 

                                                
جامعة قاصدي ، مجلة الآداب واللغات، مجلة الأثر، النحو العربي بين التقليد والمناهج اللسانية الحديثة ،بلقاسم دفة )1(

 .72ص، 2006مارس ، العدد الخامس، الجزائر - ورقلة، مرباح
 .25ص، الكتاببويه، سي )2(
المؤسسة الجامعية ، )ة البسيطةالجمل(الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، ميشال زكرياء: ينظر )3(

 .29ص، 1986، 2ط، لبنان - بيروت، للدراسات والنشر والتوزيع
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وهنا نشير إلى أن البنية العميقة تتطابق مع أنواع الفاعلين في العربية فالفاعل 
فإذا قلت في منطق الكلام أغفى  ..ودلالي وغير ذلك ،ومنطقي ،ومجازي ،حقيقي
 ،ومات الطفل ،وانكسر الزجاج ،وسهت المرأة ،ونام الولد ،فالرجل أخذته غفوة ،الرجل

 ،قبلت الشمس :وكذلك إذا قلت ،ل الأفعال تتحقق لفاعليها حقيقياجفليس  ،وجنت الفتاة
فالمكون الدلالي يشاد به بأنه المرجعية التي تسهم  " ،فكلها أفعال مجازية ،خد الوجود

نياتيون بين الفاعل الدلالي نحو ولذلك يميز اللّسا ،في شرح البنية العميقة للحدث اللساني
والفاعل النحوي نحو  ،"زيد" حيث القائم بالضرب وفاعله هو؛ )ضرب زيد خالدا(
بل  ،؛ إذ إن الصندوق ليس فاعلا من الوجهة الدلالية)تفاحات عشر يحوي الصندوقُ(

والفاعل النحوي هو المراد به  ،)1(")عشر تفاحات(هو المكان الذي يحوي الموضوع
 ،)استنبت القلب من لوعاته شجرا( :فإذا قلت ،انب الشكلي ضمن بنية التركيبالج

 لأنه هو الاسم المرفوع الذي أسند إليه فعل الاستنبات ؛فالقلب بمصطلحات النحو فاعل
  ."استنبت"

 ،)يغنّي الشّاعر اللّيل(: في جملة تشومسكي -أيضا –جلى والبنية العميقة تُ
بالقرينة المترجمة من دون  ،ية في ذهن المتلقي للجملةتوصلنا إلى الوشيجة التناقض

أهو ظرف أو مفعول به منصوب  ،إعرابها أو تدبيج الكلمات بالحركات؛ فاللّيل لا نفهمه
 ،على غرض النّشدان والمناجاة والمصافاة )Le Poète Chante la Nuit:(من الجملة

وقد يكون  ،)2()نية الليلأغ(للإشارة فالشاعر صلاح عبد الصبور له قصيدة عنوانها 
سافرت الصباح الباكر؛ أي : كما أقول ،المعنى في الجملة الشاعر يغنّي في اللّيل

فهذا الالتباس دفع تشومسكي إلى تحليله مفهوما إجرائيا  سافرت في الصباح الباكر؛
في فضلا أننا يمكن أن يعرض إلينا غموض  ،"المبدأ التّحويلي"أو  "العنصر"إضافيا هو 
وهو يشوب العلاقة بين الشّاعر واللّيل؛ فهل اللّيل فاعل أم مفعول بالنّظر  ،هذه الجملة

                                                
 .122ص ،البنية التركيبية للحدث اللساني، عبد الحليم بن عيسى: ينظر )1(
 .109ص، مبادئ في اللسانيات، خولة طالب الإبراهيمي: ينظر )2(
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إلى الفعل يغني؟ وهذا من المنطلق الصوتي غير المعرب بالحركات أيضا أو المقروء 
تان من البنيتان السطحية والعميقة مستشفّو ،دون وضع شكل لأواخر الكلمات في الجملة

وراء  ما"ـ وباطنها ضمن ما دعوه ب ،هر العلاقات التركيبيةلظا تحليل بعض العلماء
؛ إذ يبينون على هذا الأساس الفروقات في التركيب المستدعي للفروقات في "الشكل
فالفروق الحاسمة بين  "، انطلاقا من القواعد النحوية واللغوية المسعفة في ذلك ،الدلالة

قد تبدو إحداها عمقا للأخرى وأساسا بعض المصطلحات الإعرابية قد تتضاءل بحيث 
  .)1(" لها وتبدو الثانية كأنها غطاء للأولى أو سطح لها

في " في الدار رجل"ونستطيع تحويل الجملة التي ذكرها قدماء النحو العربي
 شرحهم لمسوغات الابتداء بالنكرة في اللغة العربية بقاعدة من القواعد التحويلية

ف في الجملة وفي اللغة في تحويل المعنى وتوجيهه لتوضيح دور الحذ ،"الحذف"
بنيتها العميقة في الدار مستقر  ،"في الدار رجل":الدلالي على بنية السطح والعمق فجملة

رجل أو كائن رجل أو موجود رجل وقد نغير المتغيرات بمصطلحات هي من الحقل 
مة كائن تروم مفهوم وفي المحيط السياقي التداولي للجملة فكل ،الدلالي لكلمة مستقر

 ،ب معنى اللاّعدمية والكينونة الفعلية والحضوروموجود توج ،الحيوية والتحقق
ونستطيع أن  ،ودلالة سياقية تحتمل التبديل العميق للجملة ،لها دلالة الرسوخ ةومستقر

أو  ،"ما رجل في الدار":أو بالنفي" أرجل في الدار":نحول الجملة بالاستفهام فنقول
والتقدير  ،"رجال أصلاء نبلاء في الدار"أو  "رجل كريم في الدار":ة إذ نقولبالزياد

   .)2("حاضرون

                                                
، دار مرجان للطباعة، دراسة تفسيرية، يب بين الشكل والبنيةالإعراب والترك، محمود عبد السلام شرف الدين )1(

 .14ص، 1984، 1ط، مصر، القاهرة
 .55ص، الابتداء بالنكرة في القرآن الكريم، شرف الدين علي الراجحي: ينظر )2(
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بالبنية الفوقية أو  يعأو ما دللتراكيب النحوية التحويلية، البنية السطحية  -6-2
  :)Surface Structure( الظاهرة

خلت أداة إن الجمل المنسوخة؛ أي التي د: يقول علماء النحو واللّغة العربية
 ناسخة عليها إنّما أصلها جملة اسمية؛ فهي في صورتها المنطقية متكونة من إسناد

فإذا دخلت  ،"االله حكيم كريم" :أو جملة ،"الحديقة معطرة أزهارها" :مثل جملة ،اسمي
الأداة الناسخة فالتحقت بتينك الجملتين تحولتا إلى بنية تركيبية أخرى يحتاجها العقل 

 ،"إن الحديقة معطرة أزهارهاّ" :فتصبحان ،و البلاغي أو الشعري أو الموقفيالتداولي أ
 ،"إن االله حكيم كريم"أو  ،"أضحت الحديقة معطرةً أزهارها" أو" كان االله حكيما كريما "و

معنى هو أعنى من معنى الجملة " كان"و" إن" فتطلبت الدلالة التركيبية بإضافة جهازي
 :كما في جملة ،ق التركيب اللغوي المتشكّل من اسمينالتي كانت في عم ،الاسمية

وهذا الشكل السطحي الظاهر الذي  ،"االله حكيم كريم" :وجملة ،"الحديقة معطرة أزهارها"
كحال  ،له تأويل عميق في أصل اللغة موصول معناها بمنطق إخباري أو تأكيدي

ع أن يكون اكتفاؤنا الجملتين دون تحويل من البنية السطحية إلى العميقة؛ فالأشي
بلغة إخبار أو إقرار؛ " االله حكيم كريم" :وجملة ،"الحديقة معطرة أزهارها" :بجملتي

فلما حولنا البنية التركيبية وجهنا دلالتها لتروم  ،فدلالة كمونية مع هيكل هذا الإسناد
 ،ةً مطلقةتام" كان"أو أن نستعمل  ،"إن الحديقة معطرة أزهارها" :معنى التأكيد في جملة
فيمكن أن  ،)17/النساء(وكَانَ اللّه عليماً حكيماً:، قال االله تعالىكما في القرآن الكريم

ن أصل الجملة التوليدي باستناد القاعدة أثل عميق وأصل الجملة التي حركت إ: نقول
الحذف ووسائلها التي سنراها في الباب التطبيقي كالاستبدال والزيادة و ،بأدوات التحويل

ولا نعني بالسطحية في  ،فهو أصل سطحي ،وغير ذلك ..والتقديم والتأخير والتقدير
إنما السطحية بالنظر إلى  ،ذلك أبدا أو غير أو مسترذلا اى هامشيالمفهوم اللغوي معنً

تواصل الداني والبعيد المباشر لّلاقترابنا من المعطى التداولي لاستعمال الإسناد واللغة 
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 ،كلغة القرآن الكريم أو لغة الشعر في أية لغة من اللغات ،أو المورى فيه والبليغ
الحديقة " :فالمثال السابق يتخيل كأننا استبدلنا في مستوى الذّهن حين فحصنا جملتي

إن البنية السطحية وحدها هي :" ؛ إذ يمكن أن نقول"حكيمعليم االله "و" معطرة أزهارها
ويمكن  ،بالتوجيه الدلالي -في دراستنا -أو ما نسمه  ،)1("ليالواردة بالنسبة للتأويل الدلا

في التعبير عن التحام القواعد المرتبطة  )Standard Model(" المعيار"استعارة نموذج 
في الإشارة  1965عام  بها تشومسكي ىهذه الخطاطة ناد ،بالبنية السطحية والعميقة

وكذلك عمل كاتز  ،"Katz &Fodor 1963 "كاتز وفودور : ـإلى بنية النظرية الدلالية ل
  .)Katz & Postal")2 1964"وبوسطل

انطلاقا من بنية الجملتين اللّتين أوردناهما للبلوغ البنية السطحية والإشارة 
نستنتج ما  ،" حكيمعليم  االلهُ"و" هاأزهار معطرةٌ الحديقةُ"بالمقابل إلى البنية العميقة وهما

 :عجمم - 3 ،قواعد مقولية -2 ،ةمكون تركيبي -1:قاعدة :يلي من المكونات والقواعد
  .تمثيلات دلالية :قواعد إسقاط -4 ،"قواعد معجمية"

  .االله حكيم كريم ،الحديقة معطرة أزهارها :مكون دلالي /بنية عميقة
  :قواعد تحويل أحادية -

  .كان االله حكيما كريما ،إن الحديقة معطرة أزهارها /بنية سطحية
  .عد صوتيةقوا /مكون صوتي

مثلا في خصوص  ،تحدد بعرض المقارنة -مما انطلقنا -إن البنية العميقة 
في الإعراب وبوصفه فاعلا  )*(الفاعل في الجملة العربية بصورتيه النحوية الوظيفية

" كانت" في مستوى الذهن في فهمه على هذا النحو فاسم كان وهذا قار ،منطقيا أو عقليا

                                                
 .74ص، اللسانيات واللغة العربية، فاسي الفهري: ينظر )1(
 .67ص، رجع نفسهالم: ينظر )2(
  ، الخبر -4، أو خبر الناسخ -3، اسم الناسخ -2، وظيفة المبتدأ -1":حوية الإحدى عشرة هيالوظائف الن) *(
 .المستثنى -11، المضاف إليه -10، الحال -9، النعت -8، المفعول به -7، ما لم يسم فاعله - 6، الفاعل - 5
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في  ،)08/مريم(وكَانت امرأَتي عاقراً وقَد بلَغت من الْكبرِ عتياً  في جملة الآية الكريمة
كانت" مسندة إلى الفعل الناقص" امرأتي"عيد النحوي والإعرابي الص"، ا في الصعيد أم

 ،لإحداث العقر )فعل الكينونة( العقلي المنطقي في الآية الكريمة فهي فاعل قام بالفعل
كاد " :مع جملة "كان المجتهد يطيل السهر" :وكذلك في الجملة التي أوردها رابح بومعزة

 ،؛ فالمجتهد في الأولى يعرب اسم كان على الرغم من أنه فاعل)1("المجتهد ينهي عمله
  .وفي الثانية يعرب اسم كاد على الرغم من أنه فاعل في المعنى كذلك

تمييز الجملة؛ لأنه أي  في حد نيالأشموقول  على حد" وجرى تحويل نحوي
من مصدر  ،رفع إبهام ما تضمنته من نسبة عامل فعلا كان أو ما جرى مجراه" التمييز"

قوله و ،)اسفْطاب زيد نَ:(إلى معموله من فاعل أو مفعول نحوأو وصف أو اسم فعل 
يقة التي تحول منها وهي وتقدير البنية العم ،)2()"02/مريم(واشتعلَ الرأْس شيباً: تعالى

لها  )اشتعل الرأس شيبا(د؛ فـ الأصل موازاة مع ما جاء في ظاهر البنية التركيبية متعد
ى من وحتّ ،)اشتعل الرأس من الشيب(أو  ،)اشتعل شيب الرأس( ـرها بنقد ،بنية عميقة
الناحية الزعادها إلى قدمنية فإعطاء الزمن في أفعال هذه الآية استمرارية مرة االله عز 

فوهن العظام واشتعال الرأس شيبا  ،على منح الولد رغم العقم وكبر النبي زكرياء وجلّ
في آخر " كان" ولا يمكن أن نفهم من استعمال الفعل ،حالات مستمرة في زمن القول

وإنما مستمرة في زمن  ،فالفعل المساعد لا يصف حالة منقطعة ،الآية انقطاع العقم
القول مموهذا الأمر  ،)3("في هذا السياق لا تمتلك سمة الماضي الدلالية )كان(أن  نا يبي

مثل "و ،فعل الماضي كان في اللغة العربيةللوما تطلبته استعمالا  حويليله توجيهه التّ
هذا الاختلاف في تحديد الجملة المحولة عنها لا ترفضه النظرية اللسانية الحديثة ولا 

                                                
 .25ص، مصدر سابق، التحويل في النحو العربي، رابح بومعزة: ينظر )1(
 .47ص، نفسه رجعالم )2(
 - بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون، الزمن في اللغة العربية بنياته التركيبية والدلالية، امحمد الملاخ: ينظر )3(

 .377ص، 2009، 1ط، الجزائر العاصمة، منشورات الاختلاف، لبنان
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ادام المفسر يشرح كيف ائتلفت الجملة من تركيب البنية المعاصرة بل تراه مقبولا م
1("والظاهرة طحيةالعميقة إلى البنية الس(.  

ينبغي أن نعتمد على عنصر الوحدة الإسنادية الذي اقترحه رابح بومعزة في 
وعملية الإحالة إلى البنية  ،مناقشته لعنصر الإسناد استنادا لسيبويه في تفكيك التركيب

حدة ونعرض المثال الذي كافأ به مفهوم الو ،اهر الجملة أو التركيبالعميقة من ظ
 "Je vois que vous comprenez":الإسنادية الفعلية في اللغة الفرنسية والأجنبية بجملة

 Maurice Grevisse, Le bon usage sur la langue française: من كتاب

d'aujourd'hui, Ed seuil, PARIS,1980, p163.")2(،  فيقدم لنا رابح بومعزة لعملية
إن هناك : التحويل للبنيتين السطحية والعميقة بالاستبدال في الجملة الاستفهامية؛ فيقول

مثالا لها في الآية  إذ نجد ؛نمط الوحدة الإسنادية الماضوية المحولة بالاستبدال استفهامية
كم " ؛ فبنية الآية الكريمة)128/طه(م من الْقُرونأَفَلَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنا قَبلَه:الكريمة
عن الكمية " كم"مؤلفة من اسم استفهام  ،لةهي وحدة إسنادية ماضوية محو" أهلكنا

كم" ،نبيهاعية إلى إغراض التّالد" مفعول به مقدم لأحقيوالفعل  ،دارةته بالص
 ،"نحن" ال على الفاعلينالد "نا"صل فع المتّوفاعله الذي هو ضمير الر ،"أهلك"الماضي

وحسب الإستراباذي  .وظيفة الفاعل )لهم كم أهلكنا دهأفلم ي(كله لتؤول البنية كاملة إلى 
؛ "كثرة الإهلاك" وأضاف رابح بومعزة استحبابه لإضافة ،"إنما أهلكنا" البنية العميقة لها

ية في بنيتها لأن المصدر المضاف إلى إهلاكنا مقتطع من معنى الوحدة الإسناد
الاستفهامية؛ فذلك انتداب لمقاربة " كم"مع أنه لا يتحمل وظيفة أن يدل بعد  ،السطحية

ومثاله أيضا الآية  ،معنى الوحدة الإسنادية في الحديث عن البنية السطحية والعميقة
لي ففي هذا النمط التحوي ،)20/الروم(ومن آياته أَنْ خلَقَكُم من ترابٍ:الجليلة

 الاستبدالي أيضا تقدر البنية العميقة بالنظر إلى الوحدة الإسنادية الماضوية البسيطة بأنها
                                                

 . 47ص، السابق مرجعال: ينظر )1(
 .31ص، نفسه رجعالم: ينظر )2(
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المصدرية والجملة  "أن"أي من  ؛"أن خلقكم" ة من ضمر جائيوهي مبتدأ مؤخّ ،"خلقكم"
 كن الإسنادي على حد قول ميشالفي البنية التركيبية الظاهرة أو الر )1("خلَقَكم" الفعلية

طحية بعد تشكيل الجمل في الذهن يكتسب هذا حويلات في البنية السفبعد التّ" زكرياء؛ 
التركيب أهميته وبذا تتغير دلالة الجملة التي نسعى إلى توجيهها بمقتضى المكون 

ومدركاتهم العقلية  ،وتصرف المعاني في عرف المتلقين ،)2("التحويلي لبنية التركيب
حسب مقدرته وسعة إدراكه وسرعتها في الأوقات المختلفة فهم كل ي والوجدانية لكي

  .والأحايين المتنوعة
وها قد جاء منهج التحويليين في العصر الحديث ليؤكّد أن اللغويين العرب لم 
 ،يجانبهم الصواب ولم يبتعدوا عن الدرس اللغوي عندما درسوا مسائل الإعلال والإبدال

التي قدمها التحويليون لتأكيد  غيبية الأدلة في" وقد توضح هذا الدرس عند أسلافنا
وهو  ،ضرورة الإقرار بوجود مستوى للتحليل اللغوي غير مستوى التراكيب الظاهرة

  .)3("راكيبب العميقةمستوى التّ
واللغة العربية في منطقها  من بين المعايير المشتركة بين نظرية النحو الكلي إن
ما  - ر البنى اللغوية ووحدات النحو والدلالة معاإذ هو صورة منطقية لتغاي -التحويلي

  :يلي
منحى التغيير دون مجرد الوصف للغة  تْحإن الدراسات اللسانية التحويلية نَ -1

ى والتي تسم ،عند الإنسان وتفسيرها إلى تعليل الملكة اللغوية" المنطوقة"المجسدة
  ."ونطقا وتركيبا وكلاما اأو تلقي قراءةً"في عقول البشر" داخليا"ة غة المبنيباللّ

                                                
 .67ص، 1993فبراير، 11ط، لبنان، بيروت، دار العلم للملايين، قضايا ألسنية تطبيقية، كرياءميشال ز: ينظر )1(
المنهج التوليدي التحويلي دراسة وصفية وتاريخية منحنى تطبيقي في تركيب الجملة في ، رفعت كاظم السوداني )2(

 .49ص، 2009، 1ط، الأردن -عمان، دار دجلة، السبع الطوال الجاهلية
 .257ص، التعليل اللغوي في كتاب سيبويه، شعبان عوض محمد العبيدي: رينظ )3(
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الموضوع والمحمول من  أنهما يتداخلان في نقاط تؤسس اللغات الإنسانية كلها منها -2
1("انيات والمسند والمسند إليه من الوجهة النحوية والتركيبيةالوجهة الفلسفية للس(.  

 الإنسانية واللغة العربية هي قضايا نظرية أهم قضايا النحو الكلي للغات العالمية -3
وهي تحديد للمبادئ النظرية  ،العقل التي تمثل الأبنية والتراكيب في عقول المتكلمين

الممثلة بيولوجيا والتي تؤلف مكونا واحدا من مكونات العقل الإنساني وهو ملكة 
أي في  ؛وفيما سنجتزئه للدراسة ،ويتجلّى هذا الأمر في القرآن الكريم كاملا ،اللغة

)يد على ذلك وكشفه؛ إذ ملكة اللغة التي يضيئها العقل ونحاول التأك )ع مريمرب
وتقضي بفهم القرآن الكريم لغويا وبلاغيا  ،البشري والنحو هي التي تحكم أي كلام

ومن الوجهة النحوية في بنيتيها الظاهرة والباطنة أو الشكلية والصوتية والمنطقية 
 والنحو التي توجهنا وتجعلناوإنما انطلاقا من قرائن اللغة  ،تمثلا وتأويلا ليس مطلقا

نعرف المعنى والدلالة بما يخدم المضمون الصحيح للجمل والآيات القرآنية 
  .)2(الكريمة

  ": علم اللسان القرآني" ما ندعوه بـ أو" اللّسانيات القرآنية"-7
أن نكتشف سياقا جديدا في مساق الدراسات  -إن شاء االله -نحاول في هذا البحث

وهو السياق اللساني القرآني أو نصطلح عليه  ،ية أشكالها وصورهااللسانية في منطق
تنظيرا  -نهأإلاّ  -رغم أنه مستنبط من نظرية اللسانيات –وهو  ،باللسانيات القرآنية

أو يستنسخ ما جني واعتصر من ثمراته إلى  ،خاص بالقرآن فقط لا يتجاوزه -وتطبيقا
نه كلام االله عز وجل بمنطقية أن فرضية م –فالقرآن  ،آخر لغة أخرى أو نظام تركيببي

وأثارات عديدة للأعجاز اللغوي والبلاغي والنحوي  وأنه لغة أثارت صورا -البحث
ستفرغ من محتواها المرتبط  اللسانيةَ فإن الأدوات ،والتاريخي والعقلي والغيبي وغيرها

  .شريةبما طبق في السابق أو ما يعير للتطبيق في نواحي اللغة وأضربها الب
                                                

 - ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة"دراسات تطبيقية"نظرية النحو الكلي والتراكيب اللغوية العربية، حسام البهنساوي )1(
 .62ص، 2004، 1مصر، ط

 .الصفحة نفسها، المرجع نفسه: ينظر )2(
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مستكنهين وظيفتها  ،ل مرةكأنما هي تعرض لأو النّواحي تلك نحاول عرض
الأوحد في وجودها وأهدافها  روما الس ،ونجاعتها في الكشف عن خبايا لغة الإنسان

ن كانت اللغة عقلية فإنها فيزيائية إف ،وبم تلحم من معان وخلفيات ،الظاهرة والباطنة
  .وفسيولوجية وذهنية وغير ذلك

" -في نظرنا -وقد حان ،خفيات ؟مفهل تستطيع هذه الدراسة أن تستقصي عن هذه ال
لا يتيسر للنّاس إلاّ بعد أن يتم تحليل اللغة تحليلا  ،نظرا جديدا" إعجاز القرآن"النّظر في 

وتصاريف  ،لكلّ حرف من حروف المعاني قائما على حصر الوجوه المختلفة ،دقيقا
 ،وتؤثّر في الأساليب ،تؤثّر في المعاني ،وهذه التّصاريف ،اللغة؛ لأن هذه الحروف

وأثر النّفس  ،الإنسانيةس وأثرها في النّف ،وتحقّق الفروق الدقيقة بين عبارة وعبارة
ولا أحسب أن هذا العمل إلاّ جهدا تحويليا في الكشف  .)1("الإنسانية فيها وفي دلالاتها

كيف نضع م من المنظور اللساني المعاصر؛ فعن أسرار اللغة العربية في القرآن الكري
ق من شجرة المصطلحات اللسانية شجورا تللدراسة القرآنية اللسانية ونش ثابتةً معايير

ولا تتعداه لغيره أو تتضام مع نسق لغوي  ،أخرى لا تلتحق إلاّ بالقرآن من أوله لآخره
صبة والحال والمقاموالنّ والمعنى اللفظُ يعتقد أنه يقاربه في تركيبيه من حيثُ ،آخر 

  كما قال الجاحظ؟ والخطّ
أقصد  -ينبغي أن نتعاون جميعا  "اللسانيات القرآنية" نحن ندعو إلى مصطلحف

أن نجرب ولألسن ا لمفهوم اللسانيات في العالم بكل اللغات وجلّ -الدارسين الحاذقين
ى تبقى لصيقة مرابضها ومشرحاتها وأن نخترع آلة ووعاء لحفظ هذه الأجهزة حتّ

  .بحياض القرآن الكريم ولا تختلط بغيره

                                                
أول دراسة تقوم على استقراء أسلوب القرآن  -دراسات لأسلوب القرآن الكريم، خالق عضيمةمحمد عبد ال :ينظر )1(

دار الحديث للطّبع ، )68700(تجاوزت الآيات والقراءات في هذا البحث أو أشير إليها -الكريم في جميع رواياته
 .ـه -و :ص، 1972، الجزء الأول، القسم الأول، مصر -القاهرة، والنّشر والتوزيع
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لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن اللغة البشرية  ،في التطبيقو في المفهوم دعوتنا هذه
قد تحتذي شكلا بلاغيا في البنية  -من مختلف أجناس الكتابة والقول والأنساق الأدبية -

ة الباطنة أو بلاغة المقدرات أو لكن قد تكون أقل من بلاغة البني ،اللغوية التي تظهر
ولذلك فجهاز التحويل ومعاييره كما اعتمده  ،المحذوفات في جمل آي القرآن الكريم

القرآن  لدراسة في تصورنا والتّحويل  )Zellig Sabbettai Harris")" زيليج هاريس
تنتهي  التي في بعض الحالات لا يعقل أنها ،الكريم أعظم وأوسع توالدا وتكثيرا للمعاني

ولذلك فنحن ندعو إلى تأسيسه وتدريسه  ،بمفهوم البشر العقلي والمنطقي والاستدلالي
إذ هو متعلق بالدرس في القرآن  ،وجعله في غرفة مستقلة عن الغرف اللسانية الأخرى

د عبمختلف أسراره اللغوية والبلاغية من ص -ولو بالقسط القليل - الكريم للإحاطة
لى التصريف إلى التركيب إلى النحو إلى الدلالة إلى البلاغة من الصوت إ ،متفاوتة

هذه مجتمعة أو  نفحصو ،كلّ هذا بمصطلحات اللسانيات ،والتبليغ والتداول والتلقي
كنا نظن أنهما مرتبطان بنوع من الاستقلالية المؤقتة عن  إنمستويين مستويين 
ي هذا العلم بكل التصنيفات بين أو نقترح الدراسة ف ،أو ثلاثة ثلاثة ،المستويات الأخرى

المستويات اللسانية أو اللغوية وتقسيماتها معتمدين على الخطوط العريضة للنظرية 
  .اللسانية ومنطق علم اللسان البشري ومنهجه

إنّنا لا نستنكف أن نقترح هذه الرؤية التحويلية في دراسة الظواهر النحوية في 
 ،ع العناصر النحوية الإسنادية وغير الإسناديةبل في تغاير مواض ،لغة القرآن الكريم

س الدراسة من نؤس -"منطق اللغة الطبيعي"في كتابه جورج لايكوف وكما يقول  -لأننا
ومنطق بنيتها الصوتية والصرفية  ،منطلق منطق القواعد التي تحوط اللغة العربية

 ،لأن المستويات اللغوية ؛والمنطق المشترك المتداخل بينها ،والنحوية والدلالية والسياقية
وظيفية فيما بينها ويخدم بعضها بعضا  ،المستويات اللسانية :أو كما يقول اللّسانيون

                                                
)(  وهو أستاذ تشومسكي، 1909أكتوبر 23ولد في. 
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بل في منطق كل اللغات إذا عرض  ،في مجمل لغات البشر وهذا ،ويكمل بعضها بعضا
فالرؤية التحويلية  ،على كيفية عمل اللغات على ألسنة الإناسي وعلاقتها بعقل الإنسان

 ،التي تبنيناها وظيفية ولنتقصى أدواتها التي تزعم أنها تشمل منطق لغة البشر جميعا
تشومسكي ومن تبعه واستن  أو الكلي ،وهذا ما هو مقول في مقولات النحو العالمي

ولا نريد المنطق الوصفي اللساني البنوي السوسيري أو لبلوفيلد أو غيره من  ،بسنّته
أو الديداكتيكي البيداغوجي  ،نطق تجاوزه تشومسكيوهذا م ،اللسانيين الوصفيين

ليس هذا فحسب إنما حتّى اللذين رأوا  ،أو السلوكي اللساني فقط ،المعرفي لجون بياجي
  .النحو من واجهة الوصف من العرب أو غيرهم القدماء

فنحن نذهب إلى المضمون العميق للنظرية التحويلية في تفسير الظواهر 
لنستكشف مدى توغل  ،التحويل اللغوي وما وصلاتها بالعقل البشريأو مبادئ  ،اللسانية

وكيف يشق بها المعنى من أنوية مفردات والتركيب في اللغة  ،اللغة في عقل الإنسان
ثم بهذا المنحنى نتقصى أسرار اللغة وكيفية سيرها  ،البشرية أو في لغة القرآن الكريم

هو مثار اللغة  وما ،والذهنية وغيرها على أجهزة الإنسان الفيزيولوجية والعصبية
  .وكيف تتفحص بوصفها عنصرا معجون به الإنسان روحا وجسدا ،وحدودها

  : في اللسانية التحويلية فائدة البحث - 
قد تستجلى فائدة من هذا البحث هي استدرار بعض النتائج المعنوية والوظيفية 

نظرية التحويلية واللسانيات التي استفيدت من وصل النظرية اللسانيات النصية بال
الحديثة؛ إذ لا تفهم بعض الصور التحويلية في البنية التركيبية التحويلية أو التوليدية إلاّ 

بل وحتى البنيات الأخرى المتصلة بها  ،بإحالتها على البنية التركيبية السابقة أو اللاحقة
فإن قال  ،ليديأو التو قبلا وبعد لتكون صورة النص التركيب النصي التحويلي

 "جملة توليدية:"تشومسكي وعلماء اللسانيات التحويلية التوليدية ومن وافقهم في الدراسة
البنية "و ،"تركيب نصي تحويلي"أو  "تركيب نصي توليدي" فنقول ،"جملة تحويلية"و
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له؛ وذلك لأن المنطق النحوي واللغوي المتداخل مع  "البنية السطحية"للنص و "العميقة
وما اللسانيات إلاّ جهاز يضيء  ،السياقي والتداولي يشكلان دعامة الكلامالمنطق 

  .أسرارهما معا مشتركين لا مفصومين عن بعضهما
التّأكيد على الجانب الصوتي أو الوظيفة الصوتية للأصوات ضمن هيكلية و

وكل التوصيفات النحوية والبلاغية لها في ظلّ المساحة السياقية  ،الأحرف والأدوات
لتركيبية التي تشكلها الأصوات بصوفها بناءات يتركب منها المعنى وتنبني على وا

 ،وأقصد كل الأحرف الأبجدية التي هي في حيز النطق ،أساسها الدلالة الجملية والنصية
والبحث في المنطق الصوتي والنطقي اللساني  ،الحروف المبنوية والحروف المعنوية

واللسانيات  ،"2"واللسانيات التحويلية ،"1"السوسيرية من وجهة النظر اللسانية البنيوية
  ".3"النصية

" ربع مريم"ربط عمليات التحويل في البنى التركيبية التحويلية في مجمل آي إن 
ووشج ذلك كله بمناسبة السورة والحياضات  ،نظرة لسانية نصية أيضا ،بالمواضيع

أننا : فنحن قلنا كلمة سلفت هي ،المختلفة والمتنوعة لها في الوصف والتفسير والتعليل
إنما نحفر في العمق  ،فتكون الدراسة وصفية للبنى فهي بنوية وكفى ،لا نصف فقط

لقياس درجة خصوصية  ،لتفسير أسباب هذه الظواهر وربطها بمنطق العقل البشري
في ظل اللسانيات التحويلية  ،اللغة والقرآن الكريم بوساطة هذا الجهاز الذي يسمى النحو

ني كيف يب" :"الغريزة اللغوية"وكما يقول ستيفن بنكر في كتابه  ،وأبعاد اللسانيات النصية
كيف يتلقى العقل اللغة؟ بل كيف يفسرها ويفهمها ويبنيها من  :نقول ،)1("العقل اللغة

منه وإن بنا خيصا له دائما هو السؤال الذي طرحه  والسؤال الذي لا مناص جديد؟
الجهاز المقدر على الإنسان بكامل وظائفه الجهاز اللغوي  هل صحيح في :تشومسكي

له  ،المكون من أجهزة داخلية بموجبها جاء الإنسان على هذه الهيئة وعلى هذه الشاكلة
                                                

، ؛ كيف يبدع العقل اللغة" The Language Instinct"الغريزة اللغوية": Steven pinker"ستيفن بنكر :ينظر )1(
 .2000، الطبعة العربية، الممكلة العربية السعودية - الرياض، دار المريخ للنّشر، حمزة بن قبلان المزيني: تعريب
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رئتان يتنفس بهما الهواء  هول ،أذن وله فم وله لسان وشفتان وعقل يفكك اللغة ويستقبلها
وله آلية عصبية لوزن  ،حقيق الأصواتلت ،ويجري الهواء في المسالك انطلاقا منهما

كل هذه الأسئلة مرتبطة بالأجهزة اللغوية التي هي  ،!؟ الكلام وعقله في باطنه وسره
 - ولذلك نظرنا للقرآن الكريم ،عنصر من الإنسان أينما حل وكيفما كان في هذا العالم

ة العربية ليس من باب أننا عرب ودارسون للغ ،على أنه لغة مشتركة -في هذا البحث
ولنا تجاوب  ،بنويا وبلاغيا ودلاليا ،اللغة والتراكيب ذهبل بوصفنا متلقين متأثرين به

ولذلك  ؛م معانيها كان نوعه في تفهإن القرآن الكريم يشرك قارئه أي :ولذلك نقول ،معها
ما يحويه من صور مخفية وراء الكلمات  له -برغم بساطته ولغته الواضحة-فهو

وهي  ،ومن ثقل بلاغي مرتبط بالمستويات التي خفت عنا ،نحويةوالتركيبات ال
المستويات التقديرية التي ينبغي إعمال عقلنا فيها لبلوغها وتعيير الكلام الظاهر 

  .بموجبها
  :قابلية اللغة العربية للنظرية اللسانية التوليدية التحويلية وتطبيقاتها -8

فحص مدى تقبل اللغة  اولةالأخير من بحثنا مح يروم هذا المبحث النظري
في خانتيها التوليدية والتحويلية لصاحبها  ،العربية للنظرية اللسانية الحديثة والمعاصرة

وما الاستثمارات التي نحظى بها من جراء  ،تشومسكي في جانبيها المنطقي والوظيفي
محاوره والنظرية التركيبية ومرام التحويل و ،استجلاب مصطلحاتها كالقواعد التحويلية

 :والكشف عن صور التحويل الأربع ،في النحو والبلاغة والدلالة والتداول والسياق
 ،الحذف أو الإضمار أو الإسقاط ،الزيادة على البنى التوليدية ،الرتبة ،التقديم والتأخير(

 ،وسوى ذلك من المصطلحات الأخرى التي تكون الإطار النظري للنظرية ،)الاستبدال
حث في تبين حقيقة هذه القابلية واعتناقها لآليات النظريات اللسانية وتكمن أهمية الب

كما يحاول  ،أكتعها وأنها صالحة لمطابقتها دون خدش يمس خصوصياتها ،الغربية
  :البحث تحقيق الأهداف الآتية

  .فحص دقيق وتاريخي لنظرية تشومسكي  -1
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ة في اللغة العربية نظريا تحقق المصطلحات وإحداثياتها المفاهيم التوليدية والتحويلي  -2
  .واستولاد مكتنزاتها في اللغة العربية ،وتطبيقيا

الجانب التطبيقي في دراسة آليات العقل في اللغة من الناحية العصبية والطبية   -3
والعلمية من الصوت أول البنى اللغوية الظاهرة والمتحققة والمخطوطة إلى النحو 

المفاهيم الجديدة في دراسة القرآن الكريم  وهل تقبل ،والبلاغة والدلالة والتلقي
  والشعر العربي؟

هل هناك  ."مفهوم التحويل في النحو العربي" :وكما يقول رابح بومعزة في بحثه  -4
  مصطلحات شقيقة في اللغة العربية للتشومسكية اللسانية؟ كيف ذلك؟

  قد نتوقع التوافقات الآتية:  
نظرية التحويلية التوليدية وفي عمقها تطابق المصطلحات الإنجليزية وأبعادها لل  -1

  النظري مع العربية
  الكشف عن نجاعة هذه النظرية في حد ذاتها  -2
  .العربية تقبل تطبيق قواعد أية نظرية لسانية عليها  -3
واستثمرته العربية؛ إذ لا  ،البحث اللساني تطور في العالم علميا ومنهجيا وأكاديميا  -4

  .يخية والتداولية وحتى الجماليةتستنكف أن تحضنه من النواحي التار
  .لا تحاوص في تطبيق أية أمكانية لسانية عالمية  -5
للغة عقلا إنسانيا  وإنما ينكشف أن ،ليس باللغة خيص في استمداد هذه المصطلحات  -6

وهي منطق بشري أقره االله عز وجل على البشر ولو اختلفت مساقاتها  ،واحدا
ومن آياته خلْق السماوات  :االله تعالىوصورها وألوانها وهذا يتحقق في قول 

ينماللِّلْع اتلَآي كي ذَلإِنَّ ف انِكُمأَلْوو كُمتأَلْسِن لَافتاخضِ والْأَرو)وم22/الر.(  
  :يطرح الإشكالات الآتية ولعل هذا المبحث

 تقبل اللغة العربية النظرية التشومسكية؟ هل  
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 عقلية بين النظرية التحويلية التوليدية واللغة العربية؟وما العلاقة ال  
  :نفترض أن نلمع إلى المحتويات الآتية

  .الإطار النظرية والتطبيقي للتحويلية التوليدية واللغة العربية: المحتوى -أ
  :فلتبيان نماذج هذه المفاهيم نوسع التوسعة حول

  .تاريخ اللسانيات الحديث والمجايل نشأة النظرية التحويلية التوليدية في الحديث -أولا
التشومسكية  الوشائج التي تنتسق بوساطتها اللغة العربية مع مصطلحات -ثانيا

  .ومفاهيمها اللغوية والمنطقية والعقلية
  .فحص دقيق وتاريخي لنظرية تشومسكي  -1
تحقق المصطلحات وإحداثياتها المفاهيم التوليدية والتحويلية في اللغة العربية   -2

  .ا وتطبيقيا واستولاد مكتنزاتها في اللغة العربيةنظري
الجانب التطبيقي في دراسة آليات العقل في اللغة من الناحية العصبية والطبية   -3

والعلمية من الصوت أول البنى اللغوية الظاهرة والمتحققة والمخطوطة إلى النحو 
ة القرآن الكريم والشعر وهل تقبل المفاهيم الجديدة في دراس ،والبلاغة والدلالة والتلقي

  العربي؟
هل هناك " مفهوم التحويل في النحو العربي"يقول رابح بومعزة في بحثه   -4

  مصطلحات شقيقة في اللغة العربية للتشومسكية اللسانية؟ كيف ذلك؟
فكأن هذا البحث النظري الذي نحن بصدده والحقيقة اللسانية والنحوية التي تنعقد 

  :ذه الأسئلةمن أجله هي السعي وراء ه
  تقبل اللغة العربية النظرية التشومسكية؟ هل -
  وما العلاقة العقلية بين النظرية التحويلية التوليدية واللغة العربية؟ -
  .الإطار النظرية والتطبيقي للتحويلية التوليدية واللغة العربية: المحتوى -أ

يناس لنا أن نعرف لدراسة كل نماذج هذا المفهوم يتحتم علينا بل إ: النّماذج -ب
  :محتوياتها وقوالبها التي قامت عليها
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الحديث عن نشأة النظرية التحويلية التوليدية في تاريخ اللسانيات الحديث  -أولا
  .والمجايل

9- حول النظرية التحويلية التوليدية بسط تاريخي:  
 مصادفة أو انقداحا" تشومسكي "ية التوليدية التحويلية لصاحبهالم تكن النظر

تفكير طويل وعريض منطقي في  -حسب رأينا -عبثيا لرؤى التفكير البشري إنما هي
أسرار اللغة البشرية التي تنهض على العصب العقلي والعصب النفسي والعصب 

واقل التي تنقل هذه التصورات اللغوية إلى خانة الرياضي والنطقي وكثير من النّ
ة النحوية في اللغة العربية والتقعيد النحوي تماما كما لم تكن الدراس ،الاستثمار البشري

والبلاغي واللغوي بأفانينه من صدفة عابرة وإنما كان الدرس النحوي عند العرب 
وكانت الدراسة اللسانية . وله أبعاده ومراميه التي ما فتئ يستحضرها ،موجها دلاليا

اللسانيات  ولكن بعد ،الأولى بنوية وصفية وإن تعددت أشكالها وتواترت مراحلها
الوصفية أو النحو الوصفي الذي دعا إليه كثير من المهتمين باللسانيات من الناحية 

البراني الخارجي؛ فاهتم " الواجهة"أو من العروض ،-إن صح التعبير -)1("الجشتالتية"
صاحب " L.Bloomfield" الذي أومأ إليه ليونارد بلوفيلد وزيعيبالنحو الشجري والتّ

في العشرينيات بوصفه التحليل الناجع الذي يرتبط بالحالة  "Le Languge"كتاب اللغة 
وقد قال تشومسكي في خواتيم كتابه  ،السلوكية للإنسان البشري والنظريات التي تلت

أقصى ما يأمله من النظرية اللغوية هو أن تزودنا بأسلوب لتقييم " أن :البنى النحوية
ة على المحتوى اللغوي والذي يكمن في مستويات وانبغاء استشمال اللغ ،أنظمة القواعد

وينكب  ،)2("ن هذا المحتوى هو معان بنوية ومعجمية وتداولية وبلاغية وغيرهاأو ،اللغة
الحديث عن النظرية اللسانية التوليدية التحويلية لتشومسكي من منطلق النظرية اللغوية 

إذ  غوي للتركيب اللغوي؛التي أرساها في التحليل المنطقي والرياضي والعلمي والل
                                                

وهي نظرية تقول بأن الإنسان في فطرته الفيزيائية والنفسية حين ، هي تيار أو نظرية في علم النفس :الجشتالتية) 1(
 .تقع عيناه على الأشياء تقع على كليتها أولا ولا تقع على جزء منها فقط

 . 140و137ص ،"Syntactic Structures"، البنى النحوية، نعوم تشومسكي: ينظر) 2(
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النص  السامع المثالي -إن النظرية اللغوية أو اللسانية مجعولة بادئا مع المتكلم": قـال
-Linguistic theory is concerned primarily with an ideal speaker"الأصلي هو

listener, in a completely homogeneous speech-community ")1(،  وكل الدراسـات
للسانية التاريخية لم تجف هذا الجوهــر الذي من أجله صيغت اللغة ووجدت قدرا ا

  .إنسانيا مرافقا له ومرافقا لها
مرحلة "سيرورة اللغة وهي يوقد مر الدرس اللساني بثلاث مراحل مؤرخة ف

القواعد التي تعزى إلى الإغريق كانت تهدف إلى التمييز بين الأشكال الصحيحة 
 والثانية تسمى مرحلة فقه اللغة ،لصحيحة؛ فإذن هي بحث معياريوالأشكال غير ا

 ؛1777 وانطلقت مع العامية بدئت بأبحاث فريديريك أوكست وولف سنة" الفيلولوجيا"
إذ كانت مدرسة في الإسكندرية تهتم بهذه المدرسة ومازالت الدراسة حتى يومنا "

 فضلا عن أن اهتمام فقه اللغة ،فلم تكن اللغة سوى جزء يسير من اهتماماتها ،)2("هذا
أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة فقه  ،ريقية واللاتينيةغقد انحصر وضاق باللغتين الإ
وبعد أن اكتشف المستشرق الإنجليزي وليم  ،1816 اللغة المقارن معادها إلى سنة

  )3(.1786 جونز اللغة السنسكريتية سنة
الوصفي الذي لا يروم لب اللغة جاءت التحويلية التوليدية عاصفة بالمنهج 

وهو مكنز  ،البشرية من حيث هو مساحة عمق وفضاء يحف العقل البشري والإنسان
للأسرار والأغياب التي لها ارتباط حتمي بالمنشئ والمدبر لهذا الكون والواضع لآليات 

 فكما يقول رولان بارت ،التقبل الفطري للغة في جهاز العقل والوجدان والنطق
 ،اللغة على نحو ما نكتشف الآن عالم الفضاء علينا أن نكتشف عالم): 1980-1915(

                                                
 )1( Voir :Noam Chomsky, Aspects Of Theory Of Syntax, The Mit Press Massachusetts 

Institute Of Technology Cambridge, Massachusetts,1965, p3. 
 . 11ص، ومجيد النصر، يوسف غازي: ترجمة، محاضرات في الألسنية العامة، فردينان دوسوسير: ينظر) 2(
المنهج التوليدي والتحويلي؛ دراسة وصفية وتاريخية منحنى تطبيقي في ، جالمنه، رفعت كاظم السوداني: ينظر) 3(

 . 23ص، تركيب الجملة في السبع الطوال الجاهليات
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فإن الدراسة التحويلية للغة  ،)1("وربما أصبح هذان الكشفان أهم سمة يتميز بهما عصرنا
لسانيا هي جهاز منطقي ورياضي وعلمي وفيزيائي نشرح اللغة بمرابض التحليل 

اها المستقبلية حول أطر اللغة التي لا يمكن أن فالنظرية التحويلية استقلت برؤي ،الدقيق
فاحتملت رياضيا طرائق توليد المواد الخام من اللغة في  ،يخرج عليها قدر الإنسان

ومن  ،ثم الصرفية والنحوية والدلالية والبلاغية والتداولية ،نواحيها الصوتية أولا
والتداول والتفاعل في  الزاوية التي تتلقى بوصفها حافزا يستحث الإنسان على التواصل

وأهم جانب وخصيصة تنماز بها النظرية في رأينا هو  ،الحياة بشكل فعال وإيجابي
 ،الذي يتمتع به منهج علم اللغة عن بقية المناهج الأخرى " )Autonomy( الاستقلال

  .)Scientifics(")2( وهو أول مظهر من مظاهر علمية اللغة
لنظرية التحويلية التوليدية هي أنها فجرت وما لفت أنظارنا بالإيجابية إلى ا

طاقات العقل البشري في فهم اللغة وتأويلها وتفسيرها وتفسير الإنسان في حد ذاته؛ إذ 
أن  -"Z.S.Harris"بعد أستاذه زغيلغ هاريس -اعتقد مؤسسها الأول الفعلي تشومسكي 

أنه حتّى في وقتنا و ،بوسع اللسانيات أن تساهم مساهمة فعالة في دراسة العقل البشري
الجدل الطويل  الحاضر نجدها تقدم البرهان لصالح موقف معين من المواقف القائمة في

 ،)3(عن التجربة والخبرة بين العقلانيين والتجريبيين بأن المعرفة الكبرى والكلية تتولد
بل إن اللغة تتأسس في بنيتها  ،واللغة تنهض في اكتسابها الآلي على هذين الأمرين

وهي الكفاءة اللغوية  ،حقيقة في كل اللغات على الخبرة بوصفها المعجم والطاقة الخامال
وما مرام اللسانيات من الوجهة التحويلية إلا  ،بالأداء والتجربة ويعبر عنها تشومسكي

وعلاقة اللغة بالدماغ والنفس  ،وبناء العبارات ،الكشف عن أسرار التركيب اللغوي

                                                
دار المعرفة الجامعية للطباعة والنشر ، ترجمة وتعليق حلمي خليل، نظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز: ينظر) 1(

 . لمقدمةصفحة ا، ط د، 2011 الإسكندرية، ،والتوزيع
 . 32ص، نفسهالمرجع : ينظر) 2(
، المملكة العربية السعودية، النادي الأدبي بالرياض، ترجمة محمد زياد كبة، تشومسكي، جون ليونز: ينظر) 3(

 . 81ص، 1987
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أي بكل  ،والمشتقة على حد السواء ةام بالنماذج التركيبية الأساسإذ يعد الاهتم" والكون؛
صور التركيب اللغوي البشري من الأساسات الهامة التي ركزت فيها النظرية 

 .)1("اللسانية
والفهم  ،ومن مؤسسات نظريته أنه اعتمد المنطق الأرسطي في التحليل اللغوي

لكن ما نقده من نظرية وصفية جاء  ،الرياضي الديكارتي في حسابات احتمالات اللغة
نقد  في ذلك أنه والملحظ المهم ،فكرة استقلال اللغة بها بلوفيلد جعله يقلع إلى مناقشة

النظرة الآلية التي رأى بها ديكارت الإنسان وطورها السلوكيون في بحثهم السلوكي 
ق فكرة وهي تطبي )Discovrey procedures(الآلي؛ إذ رفض فكرة إجراءات الاكتشاف

ورغم أن النظرية محضن لكثير  ،المنبه والاستجابة والفعل اللغوي ورد الفعل اللغوي
 من المفاهيم العلمية إلاّ أن تشومسكي يفهم اللغة تحت سقف الكليات اللغوية

)Universals(، ؛ لأنها هي التي "الوصول إلى البنية التحتية أو العميقة"والمهم عنده هو
  .)2("طبيعة البشريةتقفنا على قوانين ال

التشومسكية  بوساطتها اللغة العربية مع مصطلحات الوشائج التي تنتسق -اـثاني
  :ومفاهيمها اللغوية والمنطقية والعقلية

العالم بنية من العلاقات والأواصر بين ذراته وعناصره الكونية فهذا الأمر 
وهذا قدر في أصل  ومادامت اللغة لها المظهر الاجتماعي ،ينسحب على اللغات فيه

 ،اللغة البشرية وسريتها كما أنه أصل وقدر على الإنسان أن يشتغل باللغة اجتماعيا
 ،" Ethnographie" من النّاحيتين الإثنوغرافية فالتلاقح بين البشر خصيصة حاضرة بقوة

وحتى لو كان يؤدي هذا التّثاقف إلى الاصطدام في أغلب  ،الإناسية/ والإنثروبولوجية
وأقصد اللغات ككل لا أتحدث عن السامية فيما  ،لكن اللغة متلاقحة فيما بينها ،يانالأح

بينها واللغات الهندوأوروبية واللغات الغائبة عن الاستعمال التداولي المعاصر بين بني 
                                                

 .97ص ي،، البنية التركيبية للحدث اللسانعبد الحليم بن عيسى: ينظر) 1(
، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، الدرس الحديث؛ بحث في المنهجالنحو العربي و، عبده الراجحي: ينظر) 2(

 .113و 112ص، 1979، ط د، لبنان -بيروت
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وإلا كيف نفسر المعرب مثلا في العربية أو الكلمات التي استعملها القرآن  ،البشر
ومنها  ،ضعتها النظرية اللسانية لقواعد المنطق اللغوي العربيالكريم للغات أخرى وأخ

ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا أَو كَذَّب بِالْحق لَما :قوله تعالىفي العبرية كجهنم 
رِينى لِّلْكَافثْوم منهي جف سأَلَي اءهج)دس واستبرقكسن :والفارسية ،)68/العنكبوت، 

أُولَئك لَهم جنات عدن تجرِي من تحتهِم الْأَنهار يحلَّونَ فيها من أَساوِر  :في قوله تعالى
الثَّو منِع كائلَى الْأَرا عيهف ينئكتقٍ مربتإِسسٍ وندن سا مرضا خابيونَ ثسلْبيبٍ ون ذَهم اب

وقَالَت :كما في قوله تعالى ،"هيت لك"ـك :والحورانية ،)31/لكهفا( وحسنت مرتفَقًا
بل  ،)23/يوسف (هيت لَك قَالَ معاذَ اللّه إِنه ربي أَحسن مثْواي إِنه لاَ يفْلح الظَّالمونَ

مأخوذ من " القرآن" لفظ إن:"اء الغربنبدأ من كلمة قرآن في حد ذاتها إذ قال أغلب علم
التّي تعني درسا في قراءة الكتاب المقدس كما هو مستعمل  )Keryana"(قريانا" السريانية

هذا الزعم بالإحاطة إلى مخطوط  يؤيد من كتب ،في الطقوس والشعائر النصرانية
طات البريطاني سرياني قديم يرجع إلى القرن السادس الميلادي والموجود ضمن مخطو

 Keyana d-yorn daawata lection:وهو تحت عنوان ،432 ،14: بلندن إلحاقي رقم

for the day of supplications، س  والتّي ترجمتفصول مقتبسة من الكتاب المقد
  .)1("لقراءتها بغرض الدعاء أو الابتهال أثناء تأدية الطقوس النّصرانية

 ،من الناحية الصرفية واللغوية والبلاغية فضلا عن تأصيل كلمة قرآن عربيا
 وجذرها المعجمي؛ ،من الكلمات والمفردات غير العربية في أصلها اللغوي الكثيرو

يقولون  -وأنا أضم صوتي إلى صوتهم -ولذلك دارسو اللسانيات العالمية أو الكونية 
ني أنه أخضع هذا يع ؛في علم اللسان الحديث حينما نقول القرآن نزل بلسان عربي مبين

الغريب من اللغة أو المسترفد والمستوفد والجائي من تمثلات لغوية مشابهة للعربية 
أو في  ،أو مماثلة لها في الأعراب كالعبرية مثلا ،أو متفرعة عنها ،أو تاريخيا ،عرقيا

  .نقاط أخرى
                                                

، دار النّشر للجامعات، دراسة نقدية تحليلية -القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي، محمد محمد أبو ليلة: ينظر) 1(
 .25ص، 2002، 1ط، مصر - القاهرة
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 ،فاللسان بمفهوم عالم اللسانيات ليس اللغة خارجة عن تطعيمها مع لغات أخرى
اللّهجية إدخال الوافد  -والعربية والإنجليزية عينتان حيتان -من منطقية اللغات لأن 

وكل مسائل اللغة والمجتمع  ،أي الدخيل إلى القاموس المعجمي والتركيبي ،والأجنبي
وهذا متمثل في ما ألفه المشتغلون باللسانيات  ،ولت في اللسانيات الاجتماعية والعرقيةاتن

" Ralph Fasold" ماع اللغة كالعالم اللساني الأمريكي رالف فازلدالاجتماعية وعلم اجت
 The socioliguistics of society And": حين ألف كتابين متكاملين لهما عنوانان دالان

Sociolinguistics Of Language "،  وقد سعى في مقدمة الكتاب الأول إلى شرح هذا
نقطة انطلاق واللغة كمشكل اجتماعي  إن أحد القسمين قد اعتمد المجتمع" :التقسيم

وتعد القوى الاجتماعية مؤثرة  ،أما القسم الأكبر الآخر فينطلق من اللغة -...-وكمدونة
؛ فاللغة التي يدرسها اللساني هي لغة )1("في اللغة وتساهم في الإحاطة بطبيعتها

بوصف  ،تبل هي صميم الدراسة الموضوعية للسانيا ،؛ من صوتها إلى نصها)2(بشرية
شرحا للفكر  هي نظام من الرموز الصوتية التي تمتح وتمنح" -قبل كلّ شيء -اللغة

النص الأصلي لإدوارد سابير /والمشاعر والوجدانات والأحاسيس في طبيعة تواصلية 
 Le langage est avant tout un système de :والمترجم من الإنجليزية إلى الفرنسية هو

symboles phonétiques servant a exprimer des pensées ou des sentiments d’une 
nature communicable " )3(.  

   

                                                
ترجمة محمد ، "La sociolinguistique"علم الاجتماع اللغوي، "Louis-Jean Calvet"لويس جان كالفي) 1(

 .106ص، دط، 2006، الجزائر، دار القصبة للنشر، يحياتن
، "Elément de linguistique général"مبادئ في اللسانيات العامة ، " Andre Martinet"أندري مارتني) 2(

 .12ص، ط د، ت د، دار الآفاق، ترجمة سعدي زبير
  :ينظر، أو علم اللغة" اللسانيات" ترجمتي للنص الأصلي من كتاب إدوارد سابير) 3(

Edward Sapir, Linguistique, Traduit de l’anglais par Jean-Elie Boltanski et Nicole Soulé-
Susbielle, Présentation de Jean-Elie boltanski, Collection Folio/Essais; Les Edition de 
Minuit, 1968, p29. 
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لأنه يتواصل به ويصنعه ويستثمره ولو  ،لا يتحرف هذا النظام البشر قاطبةف
باختلاف طفيف بين الخلق أجمعين؛ بل تساءل صاحب الغريزة اللغوية عن كثير من 

أنه ساءل قارئ الكتب المتخصصة عن تفسير ما وختم ب ،اكتشافات العصر الحديثة
يختفي وراء أم اللغات جميعها واللسان الذي خرجت من الألسن البشرية المتفرعة 

  .)1("عن اللغة الأم للغات جميعها" واستبحثه ،والمختلفة كاختلاف أعراق البشر وألوانهم
أي دراسة الموضوعية للسان البشري؛  أما علم اللسان فهو الدراسة العلمية

الظاهرة العامة والمشتركة بين بني البشر والجديرة بالاهتمام؛ أي في شكل عام ليس 
ولذلك قال االله عز وجل  ،مائلا إلى لهجة دون لهجة أو متعاطف مع لغة دون لغة

وأقصى العلم معرفة مشتركة وليست  ،]بلغة عربية مبينة[ولم يقل  ،]بلسان عربي مبين[
فمن هنا فالنظر إلى النظرية  ،فيها التخصص فذلك مسألة أخرىخاصة أو جزئية وإنما 

ن لأ ،اللسانية التشومسكية وعلاقتها باللغة العربية لسانيا نظر موضوعي واستكشافي
فإن كانت متفاهمة  ،هذه المصطلحات تتطابق معها والمفاهيم تتضارع وتتواءم أم لا

كبر وأجلى في أاجعة إلى حد ومتناسبة فلعمري إن النظرية اللسانية التشومسكية ن
وهذا الأمر المقصد من الدراسة  ،الكشف عن أكثر مساحة من اللغات البشرية

  )2(.الموضوعية والعلمية للغة العربية

وكيف آض البحث اللساني في اللغة العربية مع انفجار الثروة المصطلحاتية 
وضعوا مفاهيم عيرتها حتّى إنهم  ،للتشومسكية الحديثة مشوقا لمطابقة هذه المصطلحات

النظرية اللسانية التشومسكية على اللغة العربية فيما يمس جانب ترتيب مكونات الجمل 
وحاولوا  ،الفعلية والاسمية وبنية الجملة العربية من منظورين توليدي والآخر تحويلي

عرض مصطلحي البنية العميقة والسطحية على مستويات البنية اللغوية العربية فقال 

                                                
 .صفحة مقدمة المؤلف، حمزة بن قبلان المزيني: تعريب، ؛ كيف يبدع العقل اللغةالغريزة اللغوية: رستيفن بنك) 1(
 . 9ص ،مبادئ في اللسانيات، خولة طالب الإبراهيمي) 2(



 
  
 

 
- 81 - 

  

  مهــــاد الدراسة

 - على الأقل في النماذج الأولى- من المعروف أن الأدبيات التوليدية" :عض الدارسينب
 Structure de) والبنية الأساس (Structure profonde)كانت تميز بين البنية العميقة

base)والرتبة السطحية(Structure de surface)  ى الرتبةا يسموهي كلها تختلف عم
: ؛ إذ عدها تشومسكي ضمن خصائص الملكة اللغوية)1("(Order dominant)  الطاغية

وتأويل  ،تأويل الصوت في الصورة الصوتية" إلى جانب ،محاولا تفسير النقائض
ففي اللغة العربية  ،)2(المعنى في الصورة المنطقية وقوله بأنهما مستويان وجيهان

الذي  ضعتياومعنى لبنية منطقية إدراكية مع الا ،صوت لبنية لغوية حسية مسموعة
يعرض إلينا في تحديد الفروق الرهيفة بين واقعها في العربية وواقعها في لغات 

من لغات العالم  ..التشومسكية الإنجليزية والإسبانية والعبرية والصينية وغيرها النظرية
  .التي هي عينات لأجهزة التوليدية التحويلية

لإنساني قديم وموغل في أعماق لو عدنا إلى تاريخ اللغة لوجدنا أن هذا البحث ا
قسيم الإنسان بل وليد تطلّبات التواصل والتعبير لديه منذ  - في نظرنا –التاريخ وهو 
لكن دراسة اللغة على حسب الكثيرين "والشعوب كلها شاركت في تأسيسه  ،فجر الوجود

لأمتين ؛ لكنها ليست قسرا على ا)3("إلى الهند واليونان الكلاسيكيين -في أصولها –تعود
 ،فقط بل تنبه العرب الأول إلى الاهتمام باللغة وقبلهم الرومان وغيرهم من الحضارات

الراهنة وشعوب العالم كلها  ثم وصلت إلى الحضارات المعاصرة الغربية والعربية
مجدية ونافعة فثمارها تجنى في سلة  -حسب نظرنا-برعت في الدراسة اللغوية؛ لأنها 

                                                
دية من النموذج ما قبل المعيار اللسانيات التولي، محمد الملاخ وحافظ إسماعيلي علويأبمشاركة ، مصطفى غلفان) 1(

، 2010، الأردن -إربد،  World Modern Bookالحديث عالم الكتب، مفاهيم وأمثلة: إلى البرنامج الأدنوي
   .277ص، الطبعة الأولى

، تقديم وترجمة محمد الرحال، اللسانيات التوليدية من التفسير إلى ما وراء التفسير، نعوم تشومسكي: ينظر) 2(
 .28و27ص، لسابقالمرجع ا

دار الحوار للطباعة والنشر ، ترجمة عدنان حسين، آفاق جديدة في دراسة اللغة والعقل، نعوم تشومسكي) 3(
 . 33ص، الطبعة الأولى، 2009، سوريا، اللاذقية، والتوزيع
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وكل المضامين  ،حية والعصبية والوجدانية والدينية والاجتماعيةالإنسان النفسية والرو
لكننا سنتحدث عن الإشعاعات  ،التي تشكل أبعاد الإنسانية والبشر من خلقهم حتى فنائهم

الأولى في نشوء النظرية التوليدية التحويلية دون العودة إلى سوسير وأنطوان مييه 
لفتيل الأول الذي أشعله العالم الأمريكي إنما نبدأ من ا ،وشارل باليه وزغيلغ هاريس

ففي بداية عمله العلمي طور تصوراته حول مهام اللغة ومناهج البحث  "تشومسكي 
ما الذي يدخل في علم اللغة؟ أو  -1 :طارحا ثلاثة أسئلة منها بزغت نظريته ،اللغوي

هل  -3 ؟هل يمكن أن تدرس البنية الشكلية للغة ذاتها -2 ما المجالات الصالحة له؟
ملاحية  وهنا يحاول تشومسكي اقتراح فرضية غير .ندرس اللغة دون تمسك بالمعنى

؛ فهو أقصى المعنى من الدراسة اللسانية للكلام أو الجملة )1("ومضاددة لليونارد لبلوفيلد
وهنا نستنتج أن تشومسكي في  ،بل وحتّى أستاذه هاريس ذهب المذهب عينه ،أو اللغة

بواكير تنظيراته كان أقرب إلى النزعة الشكلية للغة منه إلى المنحى و ،أوائل دراسته
  .التفسيري التوليدي التحويلي ما وراء

مصطلح  جلى المفاهيم وأشعها في نظرية النحو الكلي أو المجمل لتشومسكيمن أَ
وهي نسبة إلى مصطلح  "التحويلية" ؛ إذ عبئ بشق كامل في نظريته وهو"التحويل"

هو في نظرنا باد بدوا لا تنكره الأنظار في مساقات اللغة العربية وينهض التحويل الذي 
وهي القاضية بتغيير  ،هذا المصطلح على القواعد التحويلية التي قال بها تشومسكي

ولتبيان الكفاءة اللغوية الكامنة وعلاقتها مع  ،البنى بين المشتقة والنواة والمراوحة بينها
وبهذا  ،متكلم والسامع على السواء وهي الأداءات المتنوعةالمظاهر المتحولة لنفسية ال

التحويل في رأينا يتم الكشف على التفوق اللغوي الذي ينتاط بواحد منا دون الآخر في 
ولما شاع هذا المصطلح مع ، أو الاستكناه الإدراكي البلاغي لهذا البناء ،البناء القولي

                                                
، البحيريترجمة سعيد حسن ، مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي، بريجيتيه بارتشت: ينظر )1(

، الطبعة الأولى؛ طبعة منقحة ومزيدة، 2004، الطبعة الأولى، مصر، القاهرة، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع
 .270ص
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تلقفه  ،اسات اللغوية العربية بالخصوصالمصطلحات المصاحبة له في العالم وفي الدر
وحاولوا أن يعرضوه على طاقة  -بتخفيف الدال –الدارسون العرب بالتحليل والدرس 

  .اللغة العربية مدونة كاملة كامنة أو متحركة متجددة
ومنهم رابح بومعزة الذي كشف عن وشائج كثيرة لمصطلح التحويل مع المنطق 

التحويل في (:بـ النظرية التحويلية فألف كتابا موسوماالتحويلي الذي استوفد من عند 
بل ونشر  ،)1()البنية العميقة للصيغ المحولة ،صوره -أنواعه -النحو العربي؛ مفهومه

فقد أفرد له بابا خاصا به في كتابه  ،معاني كثيرة في أبواب أخرى من كتبه حوله
فعرفه وعمق الصورة  ،)2("ويةنظرية النحو العربي ورؤيتها لتحليل البنى اللغ": الآخر

أي تعصب أو محاولة الاستشفاق على  ،حول مفهوم التحويل في النحو العربي دون
في  وكذلك فعل ،العربية منه الشعور بضعف العربية أمام هذا المصطلح نظرية وتطبيقا

وكتاب الجملة الوظيفية  ،)3(الجملة في القرآن الكريم صورها وتوجيهها البياني" كتابيه
ومن نظائره الدارسون  ،)4(توجيهها الدلالي -بنيتها العميقة -في القرآن الكريم صورها

العرب؛ إذ ألفوا دراسات مشفوعة بالمصطلحات وراسلوا تشومسكي حول مناقشة 
معصومة عبد  مثل ،الكثير من القضايا العلمية المتعلقة بعمق النظرية البنائي والتركيبي

الجمل الفرعية " في بنيته العميقة أطروحة دكتوراه حولي ألفت كتابا هو تالصاحب ال
 ،والحاج عبد الرحمن الحاج صالح في أغلب أعماله ومؤلفاته ،)5("في اللغة العربية

                                                
صوره؛ البنية العميقة للصيغ والتراكيب  -أنواعه-التحويل في النحو العربي؛ مفهومه، رابح بومعزة: ينظر )1(

، 2007، الأردن -إربد" عالم الكتب الحديث"ودار .الأردن -عمان، يعجدارا للكتاب العالمي للنشر والتوز، المحولة
 .الطبعة الأولى

، الأردن -إربد، عالم الكتب الحديث، نظرية النحو العربي ورؤيتها لتحليل البنى اللغوية، رابح بومعزة: ينظر) 2(
2011. 

دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر ، انيصورها وتوجيهها البي، الجملة في القرآن الكريم، رابح بومعزة: ينظر )3(
 .ط د، 2008، سوريا - دمشق، والتوزيع

الطبعة ، توجيهها الدلالي -بنيتها العميقة - صورها، الجملة الوظيفية في القرآن الكريم، رابح بومعزة: ينظر )4(
 .الأولى

بويه ونظرية تشومسكي التوليدية بين تحليل سي، الجمل الفرعية في اللغة العربية، الصاحبمعصومة عبد  :ينظر )5(
 .ط د، 2008، مصر -القاهرة، دار غريب للطباعة، التحويلية
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وحتى في النظرية الخليلية التي تقوم على جمع كل ما يتعلق باللغة العربية وتأريخه 
و العربي والدرس النح": وعبده الراجحي خاصة في كتابه ،وتوثيقه وتصنيفه

بين تحليل سيبويه ونظرية  وسنام دراستنا تصب في ما قرنته من مقاربة ،)1("الحديث
وفي اعتقادنا السبب الذي حفزه  ،وغيرهما كثيرون ،تشومسكي التوليدية التحويلية

دراسة المقارنات في النظرية اللسانية  -على اختلاف أطيافهم –الدارسين العرب 
 ،ية هو أن تشومسكي ذهب مذهبا كليا في بحثه اللساني المنطقي للغةالتوليدية التحويل
وهي التي  ،القواعد الكلية التي هي ركن أساس بنيت عليه نظريته " واستنطاق قانون

ومن  ،)Linguistic Acquisition Device(")2(يسميها تشومسكي بوسيلة اكتساب اللغة
نظرية النحو الكلي؛  ":طبيق في كتابهذلك وضع حسام البهنساوي هذه النظرية حيز الت

النظرية التوليدية التحويلية التي  إذ قال باحتياج اللغة العربية مسيس الحاجة إلى تطبيق
وأسفرت على نتائج هامة تؤكد قدرتها على تحليل اللغات  ،عنت بمعرفة اللغة وتفسيرها

ية بينها وبين النظرية وأراد أن يذهب إلى التطابقات اللغوية والعلم ،والأنحاء الخاصة
  .)3("اللسانية الحديثة آنفة الذكر

التي  )4("المجلات اللسانية"كما أن عبد القاهر الفاسي الفهري في كتبه كلها وفي 
قد  ،)5("المقارنة والتخطيط في البحث اللساني العربي":كان يشرف عليها وفي كتابه

وقد قرأ الفاسي الفهري أفكار  ،لعربيةأورد فيها مفاهيمه اللسانية بالموازاة مع اللغة ا"
من  –التحويليين وأبرزهم تشومسكي؛ إذ عرض أي الفهري  اللسانياتيين التوليديين

                                                
 .1979، النحو العربي والدرس الحديث؛ بحث في المنهج، عبده الراجحي: ينظر) 1(
ظاهرة الحذف في ضوء نظرية النحو التوليدي التحويلي؛ ، عبد الوهاب زكريا وأحمد مجدي مت صالح: ينظر) 2(

 .138ص، اسة تحليلية في القرآن الكريمدر
 .65ص، "دراسات تطبيقية"والتركيب اللغوية العربية، نظرية النحو الكلي، حسام البهنساوي:ينظر) 3(
، خالد الأشهب، أحمد عقال، ومحمد غاليم، المشرف العام المدير المسؤول: عبد القادر الفاسي الفهري:ينظر) 4(

منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط ، داني؛ مجلة أبحاث لسانيةعبد الفتاح حم، عائشة الناصري
 . 1996 مارس، 1العدد، 1المجلد، التابع لجامعة الملك محمد الخامس

الدار ، دار توبقال للنشر، المقارنة والتخطيط في البحث اللساني العربي، عبد القادر الفاسي الفهري:ينظر) 5(
 .1998، بعة الأولىالط، المغرب -البيضاء
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نظرية نمو اللغة عند الطفل والعربي بالخصوص والكفاءات  -منظور توليدي تحويلي
ومصطلحات كثيرة مثل  ،عربية النمو والمعجم الذهني"في مقال  ،الذهنية الفطرية

 Universal( كما أشار إلى النحو الكلي ،وأوجهه )Bilingualism( الازدواج اللغوي

Grammar(")1(، وبعض  ،أو العالمي وارتباطاته باللغة العربية من الوجهة اللسانية
اللسانيات " الوظيفيين منهم أحمد المتوكل في مؤلفاته اللسانية واللغوية الوظيفية ومنها

الوظيفة والبنية؛ مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة  " وكتاب ،)2("الوظيفية
  .وفي هذا الكتاب نزع منزعا وظيفيا بحتا ،)3("العربية

عبد الرحمن الحاج صالح فقد استجمع ما حققته اللسانيات منذ الفجر الأول  اوأم
لى مصطلحات ع؛ إذ عرض )4("بحوث ودراسات في علوم اللسان" ومنها كتابه ،لها
وأشار إلى بعض مصطلحات  ،سانية رئيت في اللغة العربية من منظور تحويليل

ضمن تمارين تصريف البنى وتحويل المعاني في  النظرية التحويلية منها ما عده
إنه المقصود منه تثبيت العناصر  :"ويقال ،الاكتساب اللغوية كالزيادة أو الحذف

وبصفة خاصة البنية الجديدة أي  ،ةمع تثبيت العناصر الجيد )لفظا ومعنى( المكتسبة
 ،البنية التي أخذت مظهر التحويل ووقع فيها عمليته تبعا للكلام والتواصل والتداول

وهو جوهر التمارين الجارية على  "التصريف والتحويل البنوي ":ـب وكذلك ما أسماه
دة البنية؛ لأنه تدريب على تغيير صيغة القبيل الواحد من العناصر في داخل الوح

                                                
وتطوير المفاهيم ، جهود عبد القادر الفاسي الفهري في مقاربة المصطلحات اللسانية التحويلية: "مقالنا: ينظر )1(

 5-4-3 مقال منشور ضمن أعمال الملتقى الوطني حول التخطيط اللغوي من، "اللسانية في المغرب والدول العربي
قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب ، الممارسات اللغوية في الجزائرمنشورات مخبر ، 2الجزء، 2012 ديسمبر
 .وغيرها من الصفحات 159ص، الجزائر - بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، واللغات

، 2010، لبنان-بيروت، دار الكتاب الجديد المتحدة، اللسانيات الوظيفية؛ مدخل نظري، أحمد المتوكل :ينظر )2(
 .2ط
 -الرباط، الوظيفة والبنية مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية، أحمد المتوكل :ينظر )3(

 .1990، المغرب
 .2007، بحوث ودراسات في علوم اللسان، عبد الرحمن الحاج صالح: ينظر )4(
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أو بزيادة أو حذف أي بمزج التحويل ( على هذه الوحدة ،"ولا حذف"اللغوية بدون زيادة 
كلمة بأخرى في نفس  لا تستبدل( فهو تغيير لصيغة هذا القبيل لا لمادته ،)بالنوع الرابع

وهذا في حد ذاته تشكل من  .)1(")بل تفرع الفروع البنوية من الأصل الواحد ،الموضع
لى البنية إن الإشارة ألتحويلية في بنيتي التركيب الفعلية والاسمية وتشكلا النظرية ا

وهذا نواة فكرة زغيلغ  ،هنا ةواردومنها تفرعات الجملة واللغة والبنية الفرع  ،الأصل
حيث إن أول فكرة للتحويل في التراكيب اللغوية من المنطوق اللساني معادها  ؛هاريس

مثلا في  ،وتعود كلها إلى أصل واحد ،ل منها البنىإلى الرحم الأولى التي تستولد وتحو
العربية الجملة الفعلية المتكونة من فعل وفاعل ومفعول به هي أصلية للتركيب الفعلي 

وهذا ما أشارت إليه  ،أو مفعول به وفاعل وفعل وهكذا ،مفعول به وفعل وفاعل
بين تحليل سيبويه الجمل الفرعية في اللغة العربية  ":في بحثها الصاحبمعصومة عبد 

  .)2("ونظرية تشومسكي التوليدية التحويلية
واللغة العربية لو وضغنا خابورا لاستقرائها لوجدنا أن كل العمليات النحوية التي 

وهذا يقودنا إلى التنبه  ،إنما تقوم على التوجيه العقلي ،تتفاعل كيمياؤها داخل بنيتها
 وهي ،بعد عن الفكرة الأساسة ذاتها عينهافيما " John Stuart" جون ستيوارت " لمقولة

لأن تتطابق  ،إن مبادئ النحو وقواعده هي الوسائل التي بوساطتها تتهيأ أشكال اللغة"
بل إن العقل البشري بحاجة إلى تشريح قبل تشريح دور اللغة  ،مع أشكال الفكر العالمية

ان العصبي والعقلي فيه ودوره في اللغة وعلاقتهما بالحقيقة المترسبة في مخ الإنس
الذي به يفهم اللغة ويحوطها بالتدبيج ويشرفها ويحل شفراتها سواء كان  ،والاستكناهي
أو أي عقل خلقه االله كامل التصور ناضج الفكر  ،أو إنجليزيا ،أو فرنسيا ،عقلا عربيا

ن بارز من نحاة القرن الثام مفكر نحوي "فقد عرفه " النحو العام "أما  ،معتدل التخمين
                                                

 .240ص، المرجع السابق) 1(
بين تحليل سيبويه ونظرية تشومسكي التوليدية ، الجمل الفرعية في اللغة العربية، الصاحبمعصومة عبد  :ينظر) 2(

 . التحويلية
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عشر بأنه علم استدلالي يهتم بالمبادئ العامة التي لا تتغير للغة المنطوقة أو المكتوبة 
المبادئ التي  مبادئه هي فهو سابق في وجوده اللغات جميعها؛ وذلك لأن ،ونتائجها

وهكذا فعلم اللغة لا يختلف  ،)Beauzèe( "بوزيه" توجه العقل الإنساني في عملياته
  .أو أي علم له مضامات بالفكر والتفكير ،)1("إطلاقا عن علم الفكر

للغات من منطلق النظرية  يجمل بنا أن نمنح بعض الصفات المشابهة
فصوتيات الفرنسية ليست هي  ،نجليزيةالتشومسكية وهي بين اللغة العربية والإ

 ،صوتيات الإيطالية رغم أن من منطق البشر الاختلاف الوارد بينها في طريقة النطق
فألف والنون في  ،الجمع في الفارسية ليست هي طريقة الجمع في العربية وطريقة

 يسمى الاسم جمعا إذا دلّ"العربية هي علامة المثنى وقد تكون في الفارسية للجمع؛ إذ 
فعلامة الجمع كما أسلفنا في  ،درختها ،كتابها ،اسبان" مردان"مثل  ،على اثنين فأكثر

  .)2("خر الاسم الذي يراد جمعهوهي تلحق بآ" ها"و "أن" الفارسية
فذلك لأن  ،وقد يتساءل أحد لم أوردت المشابهة بين اللغة العربية والفارسية أولا

فالأحرف عربية ولكن مضمون التركيب المفرداتي  ،الفارسية طريقة خطها بالعربية
مع فعلامة الج ،فما بالك باللغات اللّاتينية والإنجليزية ،والجملي يختلف وحتى الصوتي

  :عادة غلى الاسم المفرد ومثاله" s" إضافة" في الإنجليزية هي
bus- buses/ box-boxes :Ex، ـسماء التي تنتهي بأما الأ :o ,x , ch, sh, s ، فعادة

  .)Ex: bus- buses/ bax- boxes/ arch- arches/ flash- flashes")3تضاف إليها 
الخصوصيات الكبرى التي تكون ما نود تحليله هو البناء المنطقي المشترك في 

والتي تتيح توافق استثمار مرابض التشريح اللساني  ،اللغة البشرية على حد السواء
                                                

 .51ص، المعرفة اللغوية؛ طبيعتها وأصولها واستخدامها، نوم تشومسكي: ينظر )1(
، 1970، الطبعة الأولى، مصر، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، قواعد اللغة الفارسية، عبد النعيم محمد حسين )2(

 .26ص
 Modern English Grammar with Objective، يوسف عبد الواحد، مي فاروق الدجوينظ، فوزي زكي )3(

Tests 18ص، ت د، ط د، القاهرة، يمطابع الدجو، لجميع دارسي ودارسات اللغة الإنجليزية. 
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اللغوي بشكل متساو؛ فحتّى لو تحدثنا عن اللغة الصينية أو اليابانية أو الإسبانية أو 
لمختلفة عليها فنستطيع أن نبرمج المفاهيم اللسانية ا ،العبرية أو الإنجليزية وباقي اللغات

فالتوزيعية مثلا بوصفها منظورا إجرائيا يحتمل إبعاد المعنى من  ،حسب المدارس
التحليل التشجيري لبنى التركيب الفعلية والاسمية تتحقق لبنى التركيب العربي كما 

كما يسهل تطبيقها على باقي اللغات بل حتى اللهجات والسلوكية  ،تتحقق في الإنجليزية
ا أن اللغة والكلام ثنائية سوسيرية موجودة في اللغة الفرنسية فهي موجودة فكم ،والبنوية

وكما أن الكفاءة والأداء موجودتان في الإنجليزية فهي في  ،في العربية والإنجليزية
وهذا المنطق الذي يربض وراء العقل البشري وفطرية الاشتراك الإنساني  ،العربية

فالأمر لا يقعد في خانة المقارنة  ،وتداوليا وتلقيا للغات عصبيا وسلوكيا ونفسيا ولسانيا
وإنما سيفر لنا  ،بين العربية والإنجليزية فقط وعرض النظرية التوليدية التحويلية عليهما

  .أصل اللغات وسياقها وجيناتها التوقيفية والوضعية
فلكي يتسنّى لنا ذلك وتصبح النظرية  ،تعريب النظرية التحويلية "ولعنا نتقصد 

ولكي نقول إن بإمكاننا التعبير عنها عربيا بصورة  ،مــعربة الأصول والمبادئ
ينبغي أن يصبح نحو العربية  ،مفهومة تجمع قضاياها ومداخلها ومسائلها المتنوعة

وطرق  بمفهومه الواسع الذي يعني قواعد اللغة مجالا لاختبار مصداقية هذه النظرية
دورها في تصور الملكة اللغوية والأنحاء الخاصة و ،تحليلها والتعليل لصورتها العامة

وليس هذا الكلام إلا أن تكون  ،)1("القوميين المتعلقة بالملكات اللغوية لمتكلمي اللغات
بخطاباتها المنفعية أو البلاغية مهيأة  ،اللغة بنحوها وأبنيتها ومدوناتها الشعرية والنثرية

أو هل لها زاوية من  ،الكفاءة اللغوية أو درس مصطلح ،لاستقبال قاعدة التحويل مثلا
  .الزوايا لانضمام إلى النحو الكلي

                                                
 .25ص، المعرفة اللغوية طبيعتها وأصولها واستخدامها، نوم تشومسكي )1(
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ونسبر مدى قابلية  نعرض لجهازين تحويليين أو قاعدتين تحويليتين ونستكشفهما
تطبيقهما على اللغة العربية توضعا فعليا للمفاهيم النظرية للتشومسكية في شقها 

ونحاول أن نمنح تقييما لسانيا  ،لإنجليزيةونبين كيفية تحققهما في اللغة ا ،التحويلي
ونستجلي شرعية هذا التطبيق في مدونات اللغة العربية في القرآن الكريم  ،ونحويا لهما
بوصف القرآن الكريم أعلى شكل تركيبي في اللغة العربية وأبلغ نص  ،وفي الشعر

يلات في وكل هذه الملامح من التغييرات هي تأص ،ثم يليه الشعر العربي ،بلاغي
التي " Phrase structure grammar" نحو أو قواعد بنية العبارة أو العبارات"  نظرية

وبين البنيتين  ،أتى بها تشومسكي ودراسة العلاقة بين الشكل المنطقي للبنية التركيبية
السطحية والعميقة اللتين تحويهما البنى التركيبية التحويلية الاسمية والفعلية على حد 

بالموازاة مع ما  هذه التمارين المقارنية في التحويل إن هي إلاّ بضعة تمارين :السواء
وتبدو مخايل هذه الكثرة تترى حين نفكر في كم يحتاج  ،يغزر ولا يعد ولا يحصى

  :وكم يطبق منها فعلا ،الإنسان إلى التحويلات في حياته
  :التحويل في اللغة الإنجليزية -9-1
  :الإسقاط من البنى التركيبية التحويليةأو ما يسمى  "Reduction Rules" ذفـالح - 

حينما رأى تشومسكي أن النموذج الوصفي للسانيات عاجزا عن تفسير 
واستبعد العقل في  ،أو تلمس ما وراء اللغة في صورها المنطقية ،ميتافيزيقية اللغة
هم الشكلي ولمح كل تركيز ،"غيب اللغة" أسميه الآن وما يمكن أن ،تحليل المخفيات

أنّنا إذا أردنا أن نحدد التّحويل تحديدا واضحا علينا أن نصف تحليل "رغم ،على البنى
التّغيير البنوي الذي يحدثه  -كذلك -ونصف ،الخيوط التّي يطبق عليها التّحويل

  . أي البنية التركيبية لجملة من الجمل الاسمية أو الفعلية ،)1("التتّحويل في هذه الخيوط

                                                
  .83ص، )Syntactic Structures(يةالبنى النّحو، نعوم تشومسكي :ينظر )1(
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شومسكي واللسانيات التحويلية ظاهرة الحذف في اللغة إلى الصدار فهي أعاد ت
اء الحذف النحوي وتفاعلات يوالبنى التي تحوي كيم ،دار القواعد التحويليةفي ص

البنية  "؛ إذ يقررون أن النحو ينبغي أن يربط "بقضية العامل"دلالاته فهي مرتبطة 
تمثل العملية العقلية أو الناحية الإدراكية في والبنية العميقة  ،العميقة بالبنية السطحية

ودراسة هذه البنية تقتضي فهم العلاقات لا باعتبارها " Conceptual structure" اللغة
ولكن باعتبارها علاقات للتأثر والتأثير في التصورات  ،وظائف على المستوي التركيبي

ير الظاهر ظهورا شكليا أو ونَسمها بالغيبية الموشوجة بقرائن التحقق غ ،)1("العميقة
فالحذف والتقدير يوصلان إلى ضبط ما لا يمكن  ،جليا أو ملموسا صوتا ونطقا وكتابة

لو لم نقدر ما استطعنا فهمها  ضبطه بغيرهما؛ فثمة تراكيب إسنادية وقع فيها حذف
قتضيه مع تفإنه لا يعدل إليه إلا لسبب  ،وحيث إن الحذف خلاف الأصل ،الفهم السليم

سواء أكانت هذه القرينة حالية أم مقالية؛ إذ المحذوف بدونها لا  ،ام قرينة دالة عليهقي
  .)2("الحذف بالمقصود فيخل ،يعلم بالنسبة إلى السامع

 ،فهذا الكلام إن هو إلا تأكيد على دلالة العقل البشري في التدخل الفهمي للغة
كل  ،لشكل الفرع التحويلي للغةوالقرينة المنطقية التي تربط الشكل الأصل التوليدي با

على حسب صفات اللغات البشرية وطريقة استقراء قرائن الحذوف الموجودة فيها أو 
   .جميعها )3("فالحذف ظاهرة مشتركة في اللغات الإنسانية" ،المستعملة داخلها

ريشارد عنيد  :فمعنى الجملة " ،"Rishard is as stubborn as our father is" )4(: مثال
أبينا؛ إذ يرى التحويليون أن هذه الجملة جملة تحويلية تمثل البنية السطحية لمعان ك

                                                
ظاهرة الحذف في ضوء نظرية النحو التوليدي التحويلي؛ دراسة ، عبد الوهاب زكرياء وأحمد مجدي مت صالح )1(

 .148ص، تحليلية في القرآن الكريم
 .23ص، توجيهها الدلالي - بنيتها العميقة-الجملة الوظيفية في القرآن الكريم؛ صورها، رابح بومعزة )2(
 .149ص، النحو العربي والدرس الحديث؛ بحث في المنهج، عبده الراجحي )3(

)4(  Langacker Ronald, Fundamentals of linguistic analysis –New York: Harcourt brace 
Jovanovich, 1972,p.108 
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ففي غيب الجملة  ،متأسسة من جملتين اثنتين توليديتين وهذه الجملة التحويلية ،ذهنية
الباطن منطقية وجود عناصر نحوية أخرى أو تحقق وجود وصف آخر ينضم لبنية هذه 

  .)Richard is stubborn Our father is stubborn -")1 :وهما الجملة
فكأننا أخبرنا بجملة هي جملتان ونواتان فمنطقية الربط تقتضي أن البناء 

  .المنطقي يكون أبونا عنيد ورشارد عنيد ثم اختزال الجملة إلى ريشارد عنيد كأبينا
  :التحويل في اللغة العربية -9-2

  :ن البنى التركيبية التحويليةم أو ما يسمى الإسقاط ”Reduction Rules” الحذف
  :نمنح مثالين فيه :القرآن الكريم في   - أ

به في تركيب  المتعلقة" لنفسه" شبه الجملة من بنية" العمل" نشهد حذف المبتدأ :1مثال 
من عمل " ؛ أي)46/فصلت(من عملَ صالحاً فَلنفْسِه ومن أَساء فَعلَيها:الآية الجليلة

فائتمر بأمر االله وانتهى عما نهى االله عنه فإنما يعود نفع ذلك  ،الدنيا عملا صالحا في
فإنما يرجع وبال ذلك على  ،ومن أساء فعصى االله ،على نفسه ويجازى على وفق عمله

وقد تم اختيار  ،فالآية تحتوي جملتين توليديتين هما العمل لنفسه والإساءة عليها ،جرمه
أسناد العمل  لأن ،يدية لتعلق جملة فعل الشرط بهاجملة جواب الشرط لتكون جملة تول

الإساءة تسند  وإن ،الصالح أو جزائه لصاحب العمل مشروط بأن يقوم هو بهذا العمل
فالعمل مبتدأ محذوف في بنية الجملة الأولى من  ،هو عينه "إلى شخص ما إذا فعلها

ء محيلة إلى ما ذكر فالإساءة عليها أي على نفسه فالها ،عمل فالعمل لنفسه ومن أساء
والجملة في  ،"الإساءة" شبه الجملة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره"و ،سابقا

                                                                                                                                              
لتوليدي التحويلي مقالة ظاهرة الحذف في ضوء نظرية النحو ا"عبد الوهاب زكريا وأحمد مت صالح، : منقول من

، العدد الثاني 11مجمجلة التجديد، إصدار الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا،  ،تحليلية في القرآن الكريم دراسة
  .151- 150، ص2007والعشرون، 

ظاهرة الحذف في ضوء نظرية النحو التوليدي التحويلي ، عبد الوهاب زكريا وأحمد مجدي مت صالح: ينظر )1(
 .151- 150ص، يلية في القرآن الكريمدراسة تحل
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فلقد  ،)1(" "من" والشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ ،محل جزم جواب الشرط
من عمل صالحا فالعمل = العمل لنفسه: تحولت الجملة التوليدية الأولى نحو الآتي

 +اسم معرفة+قيد الشرط = من عمل صالحا فلنفسه =ثم، خ  +م + شرطقيد ال= لنفسه
فهي جملة اسمية تحويلية محمولة  ،خ أي خبر +محذوف +م +قيد الشرط= شبه جملة

وتترابط الكلمات في الجملة السابقة على النحو الذي  ،بالحذف حيث حذف منها المبتدأ
  )2("."ومن أساء فعليها"تترابط به جملة 

يندرج ضمن ، وثال ثان لنفيد توضيح خصيصة الحذف في اللغة العربيةم :2مثال 
في الجملة الفعلية المركبة المحتواة فيها وحدة إسنادية " الفعل" حذف المسند نموذج

ولَو أَنهم صبروا حتى تخرج إِلَيهِم  :مؤدية وظيفة الفاعل وهو في قول االله عز من قائل
أن الوحدة الإسنادية  "حيث نلاحظ  ،)5/الأحزاب(لَّهم واللَّه غَفُور رحيملَكَانَ خيراً 

وخبرها الوارد " هم"أن واسمها الضمير "أنهم صبروا المكونة من  "المركبة "الاسمية 
والفاعل  ،"صبروا "المركبة من الفعل الماضي" صبروا" وحدة إسنادية ماضوية بسيطة

وهذه الوحدة الإسنادية الاسمية المركبة يسجل أنها جاءت  ،المتمثل في واو الجماعة
وأساس ذلك أن  ،الذي لا يظهر في البنية السطحية" ثبت"لتؤدي وظيفة الفاعل للفعل

جمهور النحاة منهم الكوفيون والمبرد والزجاج والزمخشري ذهبوا إلى أن الوحدة 
 علية بفعل مضمر تقديرههي في موضع رفع على الفا" لو" الإسنادية الاسمية بعد

الفعل الذي هو  فالتقدير حاصل وواقع إذ منطق الآية الكريمة يؤكد أن فعل ،)3(""ثبت"
ثم إنه مربوط  ،وهو صبر جاء بصيغة الماضي ولم يجئ بصيغة أخرى ،مطلوب

أن تفيد التأكيد فهذا  "ثم  ،يعنى لو تحقق فعل الصبر من قبلهم لكان خيرا لهم "لو"ـب

                                                
، عبد الغفار حامد هلال، أشرف عليه وراجعه كمال محمد بشر، إعراب القرآن الكريم، محمد محمود القاضي )1(

 .960ص، 2010، 1ط، الصحوة للنشر والتوزيع
ويلي؛ دراسة ظاهرة الحذف في ضوء نظرية النحو التوليدي التح، عبد الوهاب زكرياء وأحمد مجدي مت صالح )2(

 .153ص، تحليلية في القرآن الكريم
 .117ص، نظرية النحو العربي ورؤيتها لتحليل البنى اللغوية، رابح بومعزة) 3(
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حتى تخرج إليهم لكان خيرا  ثبت المقدر قبل ولو أنهم صبروا"بات الفعلينتسق مع ث
  .لهم
  :من الشعر العربي -ب

فالشعر يعتمد على  ؛الشعر العربي يعج بحالات الحذف بين أشطره وأبياته
فهو ملائم للبلاغة والاختصار سمة من سمات الشعر  ،عمليات تحويلية أهمها الحذف

ولا  ،عر العربي يتمظهر هذا الحذف بشكل متنوع وكثيفوإنما في الش ،في كل اللغات
والمثل الذي سنحيي به سمة  ،نستثني نوعا من أشكال الشعر العربي قديما وحديثا

ونرى هل تتوافق معاني النظرية  ،الحذف ونحللها لسانيا من منطق توليدي تحويلي
 "أهلا وسهلا"في  فهناك الحذف السماعي مثلما هو موجود ،اللسانية مع جماليات الشعر

 ،يحذف المفعول به"فكثيرا ما  أما في الشعر ،والتقدير حللت أهلا ونزلت سهلا
مع النكرة خاصة نحو قول الشاعر " إن"والمستثنى وخبر ،والمعطوف أو المعطوف عليه

  :الأعشى
  وإن في السفر إذ مضوا مهلا***إن محلا وإن مرتحلا

ويحصل أن يحذف عنصرا  ،"إن"يث حذف خبر إن لنا محلا وإن لنا مرتحلا ح: أي
  :معمولي كان كما في نحو قول الفرزدق معمولا من

  )1("تميما ببطن الشام أو متساكر ***أسكران كان ابن المراغة إذ هجا
بل هي حاجة ضرورية  ،فنستنتج أن حاجة الشعر للحذف ليست حاجة نفعية فقط

وهذا المنطق  ،مد عليها الشعر العربيمن الضرورات الجمالية والبلاغية التي يعت
ليس ما قدمناه في هذا الجانب الأخير هو ما . اللساني يقر بها في العربية لسانيا ونحويا

التحويل وعملياته وإنما في الجانب التطبيقي من البحث ي تسنّى  -بإجمال –يري لنا 
  .أن نشرح أكثر ونتوسع أفضل

                                                
منحى تطبيقي في تركيب الجمل في -المنهج التوليدي والتحويلي؛ دراسة وصفية وتاريخية، رفعت كاظم السوداني) 1(

 .137ص، السبع الطوال الجاهليات
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  :خلاصة
طبيقية مبنية أساسا على تحليل البنى التركيبية الدراسة الت ونتكاستحببنا أن 

ولم نتحدث عن النظريات الأخرى للتحويلية بوصف الدراسة  ،القرآنية نحويا ولسانيا
أما التدبيجات  ،مختصة بالقواعد التحويلية الأربع الحذف والاستبدال والرتبة والزيادة

  .فر العلميالأخرى فلها مجالها الخاص بها وحقل آخر من التنقيب والح
ما نستولده من استنتاج مما سبق هو أن النظرية اللسانية التحويلية التوليدية 

ووضعها الوضع العقلي  ،قادرة على تحليل مفاهيم اللغة وتفسيرها تفسيرا ذهنيا
من منطلق الاشتراك في بنية عقل الإنسان  ،والمنطقي وتأصيل مشتركات اللغة البشرية

واللغة العربية هي نموذج من مادة اللغة الكونية البشرية ، بهومنطقه الواحد الذي خلق 
فيتم إنفاذ كل  ،التي تمثل شكلا نطقيا ونحويا ودلاليا وجماليا من كل أشكال اللغة

  .مصطلحات الدراسة اللسانية لها دون أن تعترض والسياق العام لها
تومشكي ليست اللغة العربية قابلة للنظرية اللسانية بعموم والتحويلية ل

وإنما مادة خام ومنجم لعرض أي مقترحات أية نظرية لسانية  ،بالخصوص فحسب
  .وأي منهج أو قاعدة من قواعد النظرية التحويلية ،عامة

حول التطور الأكاديمي في الدراسات  نرفق الجانب النظري ببحث قمنا بإجرائه
والمنظور  لية التوليديةلاسيما في النظرية التحوي ،اللغوية اللسانية في اللغة العربية

الأطاريح في الحظيرة العربية لتبيان مدى أهمية العلاقة والعربي لها في بعض الكتب 
  .بين النظرية التوليدية التحويلية واللغة العربية

فإن البحث هو محاولة لاستقصاء الاستثمارات العلمية في شقها اللساني 
ة النحو والبلاغة العربية تتقبل المفاهيم وكيف أن أجهز ،المعاصر من قبل اللغة العربية

وكيف كانت على مدبه  ،المستجلبة من التطور العلمي والتكنولوجي في العلوم الأخرى
والبحث مثاره معاينة نظرية  ،بل أثرت المصطلحات العلمية الحديثة بقاموسها

معاصرة ال" 1928 نسبة إلى العالم اللساني الأمريكي أفرام نوام تشومسكي" تشومسكي
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وأن اللغة ليست مصحرة  ،ومنطقية الاستفادة منها في اللغة العربية ،النظرية التحويلية
  :القواعد التحويلية الأربع لدرجة أنها لا تقبل مفاهيم التحويل النحوي أي في

ووقعها البلاغي في اللسان  ،)الزيادة -4 ،والاستبدال -3 ،والحذف -2، الترتيب -1(
ستستقصي بعض الشواهد من القرآن الكريم لتعرض أدوات النظرية والدراسة  ،العربي

في  -وأهداف البحث الكشف عن نجاعة هذه النظرية بوصفها ،التشومسكية التحويلية
منطق للكشف أسرار اللغة داخل عقل الإنسان وموضوعيتها في الدراسة اللسانية  -رأينا

مع اللغة العربية في كثير من  وكيف تداخلت النظرية اللسانية التشومسكية ،العربية
الذي أشار إليه محمد علي عبد الكريم الرديني في  "الإسقاط"المصطلحات منها مصطلح 

المحاولات النقدية للمعجمات  ،مباحث لغوية؛ الحركة الجسمية في القرآن الكريم" :كتابه
للطباعة عن دار الهدي  2009الصادر في " القديمة والحديثة علم اللغة وعلم الكينات
في معرض حديثه عن تعريفات الحذف  ،والنشر والتوزيع بعين مليلة الجزائر

الحذف عند النحاة والبلاغيين الإسقاط فهو عندهم  :")1(الصفحةاصطلاحا إذ قال في 
                                                

معطى  -في نظرنا –بنا أن نشير إلى أن الوراثة وقبلها الفطرة مكنوزة في الإنسان بطاقاته المختلفة فهي  يحسن) 1(
ولكن التواصل مهم فاللغة ذات سمات ، من المعطيات التي جهزنا االله بها في هذه الحياة بل فمكرمة من مكرماتها

فالاكتساب اللغوي مهم جدا حتى نوضح الصورة بان  ،تواصلية اجتماعية وهذا ما ركّز فيه علماء البيئة والإنسان
ثم تحمل مظاهر تداولية وإبلاغية وبلاغية وشعرية وجمالية ، منطق اللغة في عرفها اللساني بشري واجتماعي غريزيا

للتدليل على ذلك؛ حين ذكره محمد حسن عبد العزيز ضمن " فيكتور" المتوحش ومنفعية وغيرها ونسوق قصة الفتى
العلماء والمؤرخون عن حالات كثيرة عاش فيها الإنسان منذ ولادته بين " ؛ إذ يتحدث" لغة ظاهرة إنسانيةال" مبحث

ومن أشهر هذه ، م1920 من ويرجع أحدثها إلى عام 1334 يرجع أقدمها إلى عام، الحيوانات أو بمعزل عن البشر
وقد ، بفرنسا" أفيرون" الثامن عشر في مقاطعة الذي اكتشف قرب نهاية القرن" فيكتور"الحالات حالة الغلام المتوحش

وحين اقترب منه بعض المتجولين في الغابة تسلق ، شوهد وهو عار تماما يبحث عن جذور النباتات ليتخذها طعاما
، ولم يكن آنذاك يستطيع الكلام، وكان حين قبض عليه يبلغ الثانية عشرة من عمره، شجرة عالية كما يفعل الحيوان

خمس سنوات متواصلة في تعليمه " إتارد"وقد قضى الأستاذ ، تمام كما يتصرف الحيوان المتوحش وكان يتصرف
، وإن كان قد نجح في فهم عدد كبير من الكلمات والعبارات، ومع ذلك لم يستطع أن ينطق كلمة واحدة، الكلام والقراءة

وهي  - ا اجتماعيا في مرحلة الطفل اللغةمن بحوثه وتجاربهن إلى أن كلام البشر يتطلب تعزيز" إتارد"وقد انتهى
، دار الفكر العربي، مدخل غلى اللغة، محمد حسن عبد العزيز .وإلا فلن يقدر له أن يتكلم أبدا، -الموحلة الحاسمة

وإن من الضروري عليهم أن يكتشفوا الجهاز النطقي عند الإنسان قبل تعليمه السمات الاجتماعية للغة  .33و 32ص
دربة ومران أيضا وحمام لغوي أو انغماس لغوي يجعل الإنسان يتلبس باللغة ويندمج في جوها ويكتسب  إلاّ أن اللغة

 .الطاقة في استخدامها
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؛ أي إسقاط عنصر نحوي من الجملة أو البنية "إسقاط جزي الكلام أو كله لدليل
مثَلُ الْجنة الَّتي :ط الخبر من جملة الآية الكريمةالإسنادية التحويلية كإضمار أو إسقا

بى وعد الْمتقُونَ تجرِي من تحتها الأَنهار أُكُلُها دآئم وِظلُّها تلْك عقْبى الَّذين اتقَواْ وعقْ
ارالن رِينالْكَاف)بينما هناك مساحة  ،غةوهذا الإسقاط من البنية الظاهرة لل ،)35/الرعد

لتأويله بالقرائن المنطقية للغة في البنية العميقة أي غير الظاهرة صوتيا أو نطقيا أو 
  .شكليا وخطيا أو غرافولوجيا

  :تتحدد فيما يأتي مدخل النظري كلهإشكالية هذا ال - 1
هل اللغة العربية تقبل البحث العلمي بها وفيها كما يقول دوسوسير في تعريف  -1
  لسانيات؟ال
كيف نشخص توارد المصطلحات العلمية ومفاهيمها في النظرية اللسانية في اللغة  -2

العربية ومنها المصطلحات التوليدية والتحويلية لتشومسكي بوصف النظرية لها 
 تداخلات فرضيا مع اللغات البشرية وهي التي جاءت في فكرة العموميات الأساسة

التي تفصل الاستعمال السلوكي للبشر بلغاتهم  "Formal universals" للقواعد اللغوية
المختلفة والأوصاف السليقية للغة البشرية وفطرية اللغة البشرية والجينية الوراثية 
اللغوية للبشر مع اختلافهم الجلي في طرائق اللهجات وصور التداول اللغوي المتضمن 

الصوت واللغة التي العلاقة بين التركيب العصبي والنفسي وبين شكل النطق و
  يحذقونها؟
مع كل عام يمر يتأكد الدليل على " يقول ليونارد برنشتاين أن :فرضيات -1-2

صدق فرضيات تشومسكي بخصوص وجود نوع من السليقة النحوية ذات الملمح 
أو لعلها أن تكون ملكة لغوية طبيعية تتحكم فيها عوامل الوراثة وتتسم بطابعها  الفطري

برنشتاين ولغة الموسيقى بين نظرية الأصل المشترك  ،محمد هليل"(لالكوني الشام
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،مجلة عالم الفكر ،وعلم النحو التحويلي

 ).146ص ،1998سبتمبر/يوليو ،العدد الأول-المجلد السابع والعشرون ،الكويت
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التوليدية ووشائج البحث اللغة العربية والنظرية التحويلية  :المحتوى -1-2-1
النحو " :وأقسامها وتناول لكتاب رشيدة العلوي كمال ،العلمي في معاهد اللغة العربية

 بوصفه من أواخر الكتب الصادرة حديثا ،بعض الأسس النظرية والمنهجية" التوليدي
  .في المنحى العلمي والتكنولوجي الذي درس النظرية التحويلية والتوليدية )2014(

في الآونة الأخيرة؛ إذ مست الحياة  ملحوظا الحياة العلمية اللغوية تطوراعرفت 
واللغة ركن أساس منها؛  ،من الزوايا الحياتية كلها البشرية برمتها تحولات كبيرة

على أن  وكما هو متواضع ،جلّهمكما يقول علماء اللسانيات  فبوساطتها يتم التواصل
 الكبيرة التي لحقت بأدوات التواصل والاتصالفالحركة التكنولوجية  ،اللغة للتواصل

التي لها أسبابها السياسية والاقتصادية والدينية  ،قيسا والثورة الكبرى للمعلومات
ابقا مع هذا سوت ،تحت مجهر التحديث والتحول كانت اللغة ،والثقافية وحتّى الاستدمارية

لم يقع  أن اللغة لا أحسب ،ضاءات كبرى في اللسانيات المعاصرةإالتطور أحدثت 
فاستحدثت  ،عليها قسط منه بل كان انقذاف اللغة العربية مبررا من النواحي المختلفة

وما تستجره  ،الأجهزة الصوتية واللغوية والأرطوفونية والطبية الخاصة بدراسة اللغة
التأويل العقلي في "من وسائل في مخابرها وتطورت المفاهيم النظرية أيضا حتى اتجه 

وإلى احتواء العلوم الطبيعية  ،أسهم في تطوير العلوم الإدراكية المعاصرة ،اللغة دراسة
وقد  ،والتمثيل العقلي ،لدراسة اللغة كما أسهم هذا التحول إلى دراسة أنظمة الحوسبة

أدى ذلك إلى ظهور عديد من القضايا خدمت العربية لغة ولسانيات وتواصلا وتفكيرا 
والسؤال عن  ،)1(نونية هذا التحرك أو بحدوده الصحيحةيرتبط بعضها بقا ،وإبداعا

وقبله هل  ،البحث العلمي الأكاديمي في أقسام اللغة العربية في الوطن العربي وغيره
النظرية التحويلية التوليدية صالحة للغات العالم جميعها واللغة العربية أم مصلحة لها أم 

 عن ما الذي "ستيفن بنكر"الذي طرحه  بين بين؟ وقبل ذلك كله نعود إلى طرح التساؤل

                                                
 .22صدراسات تطبيقية، "اللغوية العربية نظرية النحو الكلي والتراكيب، حسام البهنساوي) 1(
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حتى ولو  ؟يفسر تشرب اللغات الأم منطقا واحده في الجانب التخيلي والمنطقي العقلي
لغة في الكرة الأرضية أو  5000اختلفت مظاهر التقعيد اللغوي ويوجد ما يربو عن 

على لأنه عطفه  ؛-وهو في سياق البحث العلمي -وعد ستيفن بنكر هذا السؤال  ،يزيد
التي " أو علم الاكتشافات في كثير من الحالات "الاكتشافات الحديثة" التساؤل عن

 ،ومورثات النحو ،والأطفال الأذكياء ،البنى الأساسية الكلية: نحو ،ظهرت في الصحافة
 ،والحواسيب الذكية المصطنعة ،والفصحاء الأغبياء ،المتكلم )1("نيندرثال"وإنسان 

قيامه  والصور الملونة للدماغ أثناء ،لذين افترقوا بعد الولادةوالتوائم المتماثلين ا
كالسؤال عن السبب  ،وكما يأمل أن يجاب عن الأسئلة الطبيعية عن اللغات ،بالتفكير

ولماذا يبدو ألاّ أحد  ،ولماذا يصعب تعلمها على البالغين ،وراء وجود هذه الكثرة منها
اللغة " ل الإنساني للغة بوصف مصطلح؛ وطُرح السؤا)Walkman")2" يعرف جمع كلمة

  :"أندري مارتينيــ ل" "مؤسسة إنسانية
Les instituions humaines résultent de la vie en société; c’est bien le cas du 

langage qui se conçoit essentiellement comme un instrument de 
communication. 

ومن الجميل  ،ة للحياة في المجتمع أو المؤسسةالمؤسسات الإنسانية منتج: إذ قال
فهذه أسئلة نضمها إلى  حالة اللغة أو وضعيتها مجعولة في أهميتها كأداة للتواصل أن

والعلاقة الموجودة بين تطور العلم في الحياة البشرية برمتها وبين علاقة  ،أسئلة بحثنا
  .وليدية والتحويليةاللغة العربية بالنظرية اللسانية الحديثة والمعاصرة الت

                                                
)1 (Man Nindrthal :لأمريكان وهو قد انقرض بسبب تميز صفاته هو إنسان اكتشفه علماء الطبيعة والإنسان ا

وهو ، وأثبت العلماء أنه ذكي جدا ومتطور على أسلاف البشر القدماء أو البدائيين، الفيزيائية عن الإنسان العادي
 وكان تشكلها قبل، شمال الكرة الأرضية وهي مكونة من أوروبا وأسيا" أوراسيا"اكتشف في منطقة و ناطق ومتكلم

وبعضهم أضاف الشرق الأوسط لها وشمال إفريقيا لكون المنطقة منفصلة عن بقية إفريقيا ، تقريبا مليون سنة 350
 .وتمثل أوراسيا الشرقية بقية آسيا عدا منطقة الشرق الأوسط منها، بوساطة الصحراء الكبرى

: تعريب، قل اللغة؛ كيف يبدع الع" The Language Instinct"الغريزة اللغوية": Steven pinker"ستيفن بنكر) 2(
صفحة ، 2000، الطبعة العربية، المملكة العربية السعودية، الرياض، دار المريخ للنشر، حمزة بن قبلان المزيني

 .مقدمة المؤلف
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  :تتحدد نماذج هذا الجزء في الآتي: النّماذج -1-2-2
  .في بنيتها ومعناها مكتنزة بالأسرار اللغة العربية: أولا
 حاول الأكاديميون العرب تأطيرها وتعليمها في استكناهات لبعض الأسس التي :ثانيا

  .المساحة الجامعية
للنظرية التوليدية التحويلية وعلاقتها باللغة  الرؤية الأكاديمية للدارسين العرب: ثالثا

  .العربية
  :تتلخص أهداف الدراسة فيما يلي: أهداف-1-2-3

في أوساط الحياضات العربية الجامعية  إن عملية البحث في اللغة العربية
 تكتب والأطاريح التي تناقش؛ المختلفة دائر على أشده؛ وذلك من خلال الكتب التي

لمختلفة أي المستويات اللسانية بالدرجة الأولى صوتا أو في علم لتروم مستوياتها ا
فوق  بما في ذلك المظاهر الصوتية والما ،الأصوات العام والفنولوجيا على حد السواء

 ،وغير ذلك وصرفا وتصريفا وتركيبا ونحوا ودلالة ،صوتية كالتنغيم والنبر والتطريب
ي أفق واحد؛ إذ المعلومات النظرية في اللغة وهذا مجاليه في الجانبين الأدبي واللغوي ف

وما الأدب إن لم  ،العربية وقواعدها إن هي إلا أدوات للتحليل النقدي والوصف الأدبي
ى الجوانب التاريخية وحتّ ،المختلفةيكن أجناسا مختلفة شعرا بأنواعه ونثرا بفنونه 

من خلال الندوات التي تقام وغيرها و ،والتّأصيلية للغة العربية والسياقية والسيميائية
فتعالج مسائل قد عرضت للغة  ،وتطبع في أغلبها مساطر أو الملتقيات والمؤتمرات

وكانت طراآت على نظام الدراسة في مختبرات اللغة  ،العربية في عصرنا المجايل لنا
ومن  ،العربية وصفوفها المختلفة من الأساس إلى المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعي

دوات جامعة الرباط بالمغرب التي يخرجها القائمون عليها في شكل مجلات ذلك ن
 عليه أو تنهض عليه معظمفي عقد محور رئيس تنعقد  -ةمر كلّ -تنتظم دورية محكمة

يمكننا إغفال جهود المجلات اللسانية بالمغرب  لا الصدد هذا وفي والمداخلات المقالات
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عبد من أمثال ا كبار الباحثين في هذا المضمار والدراسات التي أنتجه ،العربي الشقيق
  .وغيره القادر الفاسي الفهري

في التَبحث والحفر في أسرار  ولا يجاز لنا إنكار الدارسين العرب الذين أفاضوا
 ،وخاصة في البحث في المظاهر الجديدة للنقد العربي الأدبي واللساني ،اللغة العربية

حين -نقذف فيها والمفاهيم الفلسفية والفكرية المذابة وما هي التحولات المهمة التي ا
نشير إلى مسألة باتت ضرورية في نظرنا أن النقد اللساني  ويقمن بنا أن ؟فيه -التحليل

وتقرأ بها النصوص  ،ة والنصيمن أهم النقود التي تفهم بها الجملة في العرب
ا في البحث اللساني في لأنه فجر إشعاعا كبير ،كما تقول السعدية عزيزي ،الإعجازية

وفتّح الأنظار حول اللغة  ،الجامعات الجزائرية والمغربية والعربية بشكل عام
وعلاقة اللغة العربية بمنطق اللغات جميعها واشتراكها مع اللغات الأخرى  ،وأسرارها

للسيد  "في النحو المقارن بين العربية والعبرية":كتاب ومثال ذلك ،واختلافها عنها
الذي تناول فيه الرؤية النحوية بين العربية والعبرية بوصفهما لغتين  ،عليانسليمان 

"  :ق الأخير لدوسوسير للنحو وهويساميتين من منطلق التعريف العلمي اللساني الدق
ويشمل بالتالي الأنظمة التي تعالج البنية  ،دراسة اللغة بصفتها مجموعة طرائق التعبير

 وهذا كله لأن اللسانيات المقارنة ،عريفه في النحو العربيثم تطرق إلى ت ،)1("والتركيب
 لأنه سر ،هو مدار البحث العلمي -في تصورنا –تلفت الانتباه إلى الإنسان والإنسان 

فكل تطور علمي حاصل فهو منه وله وعليه  ،هذا الوجود وقرينة وجود االله الخالق له
إنها  ،مة لدى دوسوسير وغيرهفهو كالتعريف اللساني المعرف للسانيات العا ،وبه

  .الدراسة العلمية للغة منها وإليها
قد جاءت لتأويل ذلك وتفسيره عند الإنسان والمحيط  كل هذه المنجزات كانت

 وهي ،في ذلك نعرض لدراسة قام بتنسيقها العلمي عبد القادر الفاسي الفهري ،والمجتمع
                                                

(1) Andrè Martinet, Elément de linguistique général, Armand colin, Paris, France, 
Quatrième édition, Deuxième tirage,1998, p9. 
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اللسانيات المقارنة واللسانيات  :بـ بحث شامل حول النظرية اللسانية المقارنة موسومة
ونشرتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط وهي عبارة عن ندوات  ،في المغرب

 ،ا لشتات هذه الجهودولم:"  ويقول مقدمها في هذا الصدد ،"51"ومناظرات حملت رقم
 ،ومحاولة لتأسيس مجال فرعي في ميدان اللسانيات يهتم بالمحيط اللغوي بالمغرب

 ما يعرف من خصائص متقاربة أو متباعدة تنسب اللغة العربية الفصيحة ويستغل
بادرنا في كلية  ،أو لهجات الأمازيغية ،أو العربية العامية المغربية ،)قديمها وحديثها(

إلى تنظيم مائدة  ،الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط بالتعاون مع مؤسسة كونوراد أدناور
 وقد انعقدت المائدة بين". للسانيات المقارنة واللغات في المغربمستديرة في موضوع ا

وشارك فيها عدد من الأساتذة والباحثين الدوليين  ،بمدينة مراكش 1994 فبراير 6و 3
كما شارك أساتذة وباحثون من  ،المتخصصين في اللسانيات المقارنة ،المرموقين

تدخلات حول جوانب من وتمحورت ال ،مختلف شعب اللغات بالجامعات المغربية
  )1(.وصفا ونظرا وتطبيقا ،التركيب والصرافة والدلالة والمعجميات

التدخلات في دراسات أخرى مشابهة في هذا  وسنعود لعرض منتخبات من
وشج التصورات  ولت مسألةاتنفقد  في هذا المضمار فقط ليس. المجال إن شاء االله

مها بشكل فعال في البحث في اللغة العربية حول إمكانية إدخال الأدوات العلمية واستخدا
سواء كانت هذه الأدوات واصفة كأجهزة المكشاف الصوتي وراسم  ،على كل الصعد

وفي مضامير أخرى كأجهزة الكشف  ،وأجهزة قياس الصوت وشدته ،الذبذبات الصوتية
دة أي على كل الأصع ،عن التصورات في الدماغ والعلاقة الطبية بين اللغة والعقل

والجوانب  ،العصبية والإدراكية المختلفة والنفسية المرتبطة بنفسية المتكلمين والسامعين
الأخرى المنوطة بالعملية التواصلية والإبلاغية بقنواتها المتعددة ورموزها ومكوناتها 

                                                
، 1ط، مصر -القاهرة، الدار الثقافية للنشر، في النحو المقارن بين العربية والعبرية، سيد سليمان عليان: ينظر) 1(

 .8ص، 2002
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لفت الفكر إلى جدلية  اةهذا من جهة ومن جهة أخر ،كما يقول رومان جاكوبسون
ومناطات التعارضات  منها موروثة في البحث اللغوي والحديثةالنظريات القديمة ال

وحمام التقاربات والتداخلات بينهما في المفاهيم النحوية والصرفية  ،والتطورات بينهما
  .والتركيبية والدلالية والتداولية منها ونماذج أخراة

وتمثيلا لذلك نستحب أن نعرض دراسة انبرت للإلماع بأن الدارسين العرب 
وبالعلم بمستكنهات  ،موا برقائق اللغة العربية في علاقتها بالدماغ لسانيا ومنطقيااهت

 "الأسس النظرية والمنهجية النحو التوليدي بعض":وهي كتاب ،التكلم والتواصل اللغوي
مدى مجايلة الخبراء العرب  -في نظرنا - إذ تعكس هذه الدراسة لرشيدة العلوي كمال؛

 ،فكرا ،جد وما توصلت إليه المعامل اللسانية في العالم العربيفي اللسانيات آخر ما است
أهداف ومفاهيم النحو  : "فقد تحددت في القسم الأول منها ،وتفسيرا ،وتطبيقا ،وتنظيرا
؛ "نظرية الاكتساب في جوانبها اللسانية والنفسية والإحيائية"وفي القسم الثاني  ،"التوليدي

عمل يسعى إلى توضيح جملة من أبرز " :اسة أنهاوهذا ما قاله محمد غاليم عن الدر
ويشكل القسمان من  ،القسمين المذكورين آنفا المفاهيم اللسانية التوليدية من خلال

 ،على العموم ،المفاهيم أساسا معرفيا لا غنى عنه لكل مشتغل بالنظرية اللسانية
  .)1("واللسانيات التوليدية على وجه الخصوص

لدراسة فتعرف اللسانيات تقليديا من وجهة نظر علوم أما في تقدمة صاحبة ا
أنها العلم الوحيد الذي يتخذ من اللغة "و ،الإناسة والأحياء وعلاقتها بالعلوم الأخر

كما تحدثت عن قوام اللسانيات التوليدية بوصفها مدققة البحث في هذا  ،" موضوعا له
محورها اللغة  ،ة استنباطيةمقاربة افتراضي"  تعتمد على إذ إنها في نظرها ،المجال

 ،الداخلية؛ لأن المشكل الأساس بالنسبة إليها هو تفسير اكتساب الأطفال للغتهم الأم
                                                

المملكة المغربية جامعة ، اللسانيات المقارنة واللغات في المغرب، عبد القادر الفاسي الفهري: للاستزادة ينظر) 1(
مطبعة النجاح ، 51سلسلة ندوات ومناظرات رقم، داب والعلوم الإنسانية بالرباطمنشورات كلية الآ، محمد الخامس

  .1996، 1ط، المغرب -الدار البيضاء، الجديدة



 
  
 

 
- 103 - 

  

  مهــــاد الدراسة

ثم تفسير وبحث . وكيفية انتقالهم من معطيات لسانية أولية إلى نحو لغة من اللغات
ثم  ،)1("جمل رغم محدودية المعطيات اللغاتكيفية إمكان توليدهم أعدادا لا نهائية من ال

تابعت تبريرها المنطقي للمنهج العلمي لعلماء التوليدية وسبب اختيارهم المنهج العقلي 
انتهج التوليديون في دراستهم للغة منهجا  ،من أجل ذلك" :في البحث والتقصي فقالت

على اعتبار أن  ،تمثل في عدد من الافتراضات من بينها فرضية فطرية اللغة ،عقليا
في الدماغ والتي تولد بعض  غة أساسها القواعد الفطرية الموجودةمعرفة الطفل بالل
حتى خلصت إلى وصف ما أنتجه  ،)2("مثل تمثيلات الشكل والمعنى ،التَمثيلات العقلية

موضوعا مرتبطا بفطرية  الذي يرى تشومسكي بأنه ،اللَسانيون التوليديون بالنحو الكلي
وهذا لاشتراك الإنسان في  ،والتواصل بها اللغة وتشابه الإنسان في اكتسابها وتعلمها

  .اللغة في حد ذاتها ولأنه أصل واحد واللغة قدر عليه
النظرية التوليدية التحويلية نقلت الأنظار إلى العلم الحديث  نلفت النظر إلى أن

هو منطق علمي بل تطرق  هي في حد ذاتها؛ وذلك لأن المنطق الذي نهضت عليه
تناول محاورها من  ،وحتى في العالم ،والمغرب والمشرقالأكاديميون في الجزائر 

وإنما  ،وجهة منطقية منهجية موضوعية دقيقة؛ فهي لا تؤمن بالتخمينات وبالاعتقاد
في اللسانيات  أوفي مسألة اللسانيات التطبيقية سواء  الفرضيات إلى التجربة تخضع كلّ

قوم على بناء مجموعة من ت أن المنهجية العلمية": وما يعضد كلامنا هو ،العامة
الافتراضات  ويقوم اللساني بتقويم ،وإخضاعها للاختبار التجريبي ضاتاالافتر

ونشير هنا إلى إن  ،واختيار أقواها على الصمود أمام الاختبارات المتعددة ،المتنافسة
منهجية في التحليل وفي  على خطوة يحيل الأول )تجريباني(يختلف عن  )تجريبي(لفظ 

والثاني يقابل  ،لمعرفة تستخدمها جميع العلوم منها العلوم المعرفية العقلانيةبناء ا
                                                

منشورات ضفاف والاختلاف ، النحو التوليدي بعض الأسس النظرية والمنهجية، رشيدة العلوي كمال: ينظر) 1(
 .14ص، 1، ط2014، المغرب -بالرباط

  .15ص، نفسه رجعمال: ينظر) 2(
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فعطفا  ،)1("ويحيل على الاتجاه العلمي الذي يرى أن التجربة مصدر المعرفة ،عقلاني
فالمعرفة  –وبجعل اللغة العربية منوطة بالمعالجة التحويلية التوليدية  -  سبق على ما

علمي حصيف  فهي بحث ،ثت في عصرنا في كل فروعهااللسانية العميقة التي أحد
بل  ،منذور لاكتشاف اللغة في الإنسان وكيفية اشتغال اللغة في دماغه ونفسه وأعصابه

  .الأسرار الفيزيائية التي تحوط مسألة التفكير والكلام والخطاب والتواصل عنده
بعض عن كتاب النحو التوليدي يحسن بي أن أعرض  إلى الحديثولما نعود 

والتي عنونتها في الجزء الثامن من  ،الأسس العلمية التي عرضتها صاحبة الكتاب
؛ إذ )2()"أحد الأدلة الخارجية للفطريين(الأسس الإحيائية لا كتساب اللسان"الكتاب 

تحدثت عن التطور العلمي الحاصل للغة واللغة العربية وكل اللغات التي تدخل في 
فتكلمت عن تنوع الأدلة في الممارسة  ،يدي التحويليطاولة التشريح اللساني التول
ثم تحدثت  ،وعرضت صورا علمية كشفية لهذا الأمر ،الإحيائية للغة وتشريح الدماغ

إشراف الدماغ عن الحركات  فتابعت الحديث عن ،بلوغ العلم لحقيقة وظائف الدماغ عن
ة في الدماغ هي المرتكز وجود محلي وتناولت مسألة ،العصبية كلها بما فيها أوامر اللغة

ثم تحدثت عن مناطق  ،عليها العمل اللغوي مع عرضها لجدلية الوجود وعدم الوجود
تظهر سلسلة الروابط الدقيقة بين منطقتي " شيمات" ونشرت رسوما علمية ،اللغة

وفي الصفحة الموالية نشرت  ،من الكتاب 158 وذلك في الصفحة ،")افرنيك(و )بروكا(
ق مختلفة من الدماغ وهي المنطقة الحسية والحركية والبصرية صورة توضح مناط

وتضم منطقة فرنيك في الجهة (والمنطقة البصرية للضم والمنطقة السمعية للضم 
والمنطقة السمعية الأساسية والفص الجبهي والفص قبل الجبهي ومنطقة  ،)اليسرى

وكل المسائل  للغةعن سيرورة تكلم ا -بعد ذلك –وتحدثت  ،بروكا في الجهة اليسرى

                                                
 .16ص، السابق رجعالم: ينظر) 1(
 .الصفحة نفسها، نفسه رجعالم: ينظر) 2(



 
  
 

 
- 105 - 

  

  مهــــاد الدراسة

وكيفية توليد الكلمات والكلام وهذا هو لب  ،المتعلقة بمعالجة الأصوات المسموعة
ونلخص ما قان عليه كتاب النحو التوليدي لصاحبته  ،النظرية التوليدية عند تشومسكي

 لقد قام هذا الخطاب على تناول ظواهر اللغة العربية في إطار" :على لسانها فنقول
وكان من أبرز أهدافه إقامة أنحاء عصرية لوصف اللغة العربية في  ،رنةلسانيات مقا

والإفادة من نتائج الأبحاث الأساسية في  ،بنيتها الحالية وبنيتها القديمة ووصف لهجاتها
منها مجالات المعالجة  تطوير مجالات أساسية أخرى عديدة تهم خدمة اللغة العربية

وهذا ما هو إلا  ،)1("تعليم اللغة ومناهج دراستهاالآلية والصناعة القاموسية وأدوات 
ودمج  ،ممارسة كل النظريات والوسائل التكنولوجية في البحث العلمي في اللغة العربية

اللغة العربية نحوا وصرفا وصوتا ودلالة وخطابا في أغلب النظريات اللسانية الحديثة 
 ،ة العربية في الكشف التوليديومنها النظرية اللسانية التوليدية لشمل اللغ ،وأكبرها

فهي  ،وجعلها مصدر غربلة للنظريات والنتائج العلمية المختصة بالبحث اللغوي الحديث
ولها إطار معجمي وقاموسي خاص ولها قوانين  ،أي اللغة العربية اشتقاقية وتوليدية

لغوية محدودة ومفردات  نحوية تتوافق مع نظرية توليد الجمل الكثيرة من وحدات
  .عدودة في قاموسهام

وليس هذا فقط بل يتبين من كلامها اللاحق في تقديمها لكتابها ما نروم البحث 
ومازال متواصلا وهو ارتباط اللغة العربية بالمرتكزات  ،فيه في هذا البحث

وشكلت هذه الأهداف " :إذ جعلت هذا السنن هو مأمولها في كتابها قائلة ،الإبستمولوجية
الذي اندرج في البحث  قضايا نظرية وتطبيقية المجال التصوري وما يتفرع عنها من

وهو مجال ارتبط في بعده العام بالمرتكزات  ،اللساني العربي في المغرب
وسعى إلى تطوير الفكر اللغوي  ،الإبستمولوجية للثورة العلمية والمعرفية الحديثة
عرفية جديدة من حيث إلى ممارسة م العربي الذي ظل تقليديا في جوهره والانتقال به

                                                
  .13ص، اللسانيات التوليدية من التفسير إلى ما وراء التفسير، )Noem Chomsky( نعوم نشومسكي) 1(
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ونسقا توليديا  ،من جهة ،إطارها أنموذج علمي يعتبر اللغة قدرة معرفية بشرية النوع؛
 ،)1("وهدفها التفسير ،من جهة أخرى؛ ومنهجها الاستدلال الواضح ذو الطبيعة الرياضية

ولكن بنظرة تتجاوز اللغة  ،"اللسانيات التوليدية" :وهذا ما أمله تشومسكي في كتابه
لعربية وتعقد اللغات كلها في بوتقة واحدة وتبتغي نظرية علمية حديثة هي نظرية ا

  .النحو الكلي أو العالمي أو الكوني ولم لا
 دنور ،وفيما يتعلق بوجود اللغة العربية في حياض البحث العلمي والتعليم العالي

 لدساتيربمستوى ا نظر إليها في الوطن العربي فيستهلها في مستويات بعض ما قاله
"  :إلى دسترة اللغة العربية في البلاد العربية ويقول -مع بعض النقد –الذي يشير 

العربية في كل  والجدير بالذكر أن مسألة الرسمية من جملة ما تعنيه أن تمارس
وأن  ،المجالات؛ وأن يتم التعامل بها في التعليم والإعلام والإدارات والبحث العلمي

ة بدستورية اللغة العربية كما تحترم باقي مواد الدستور المنظم تحترم البنود المرتبط
  .)2("للبلاد

إذ يجعلها مقترحة في لغة الصحافة والإعلام  :ثانيا مستوى دستور الإعلام
وذلك في قوله مع نقده دائما للممارسة الإعلامية للغة  ،المكتوب والمرئي والمسموع

بظهور توجهات وتيارات تدعو إلى استعمال  لكن قوضت هذه القاعدة المهمة"  :العربية
الصحف  فظهرت بعض ،العاميات والدوارج في الإنتاج الإعلامي والمرئي والمكتوب

  .)3("والأفلام والبرامج تعتمد الدوارج والعاميات بديلا عن الفصحى

                                                
 .13ص، النحو التوليدي بعض الأسس النظرية والمنهجية، رشيدة العلوي كمال) 1(
أستاذ اللسانيات التطبيقية وعضو هيئة ، اللغة العربية والبحث العلمي الجامعي في الوطن العربي، أيوبي بلقاسم) 2(

ن موالنص ، بجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالمملكة السعودية، التدريس بمعهد اللغة العربية للناطقين بغيرها
منقول من موقع العرفان  .7ص، 2013 ديسمبر 18 ةمحاضرة ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربي

في الساعة الرابعة  2015- 01- 13تاريخ الدخول للموقع ، الصفحة الرئيسة :للاستشارات التربوية والتطوير المهني
  .http//www.al-erfan.com/index.php/1/146/ وثلاث عشرة دقيقة مساء

 .8ص، المرجع نفسه) 3(
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  .وهو محور التعليم والتربية والتكوين :المستوى الثالث ثم
وله  علمي والإبداع والابتكار وهو الأهم في بحثنا هذاالبحث ال: والمستوى الرابع

تصور سلبي عن استخدام اللغة العربية في البحث العلمي؛ إذ يقول إنها أقعد في العلوم 
وهي مغيبة عن مجالات البحث  ،الشرعية وبعض حقول العلوم الإنسانية والاجتماعية

ولو عدنا بعض هذا  ،نسبياوهذا الأمر نختلف معه  .)1("العلمي والتقني بكل فروعه
الإخفاق لقلنا إن عدم اهتمامنا الوافر باللغة العربية واستبعادها الأغلب عن إدماجها في 
العلم بل وجعلها مثرى العلم ومركزه والإنتاج غير الفاعل في التكنولوجيا الحديثة 

العلمي تفاؤلا ذلك لكننا متفائلون لمستقبلها  هي الأسباب التي تؤدي إلى ،للبلدان العربية
  .مؤكدا

لا نرى في عمليات التأصيل اللغوي في وقتنا الحاضر ضيرا أبدا مهما تفجرت 
ومهما  ،في العالم الدراسات اللسانية واللغوية العالمية في كل اللغات الحية الموجودة

لأن هذا التأصيل هو محاولة اكتشاف اللغة العربية بأدوات  ،تطورت البحوث العلمية
وقوانينها وعرضها على المفاهيم  بل هو ترسيخ قواعدها ،الحديث سائل العلمحديثة وبو

  بل هذا ،اللغوية المعاصرة وانسفاح اللغة العربية في سيل الدراسات اللغوية المستجدة
مستحب ولكن مع مراعاة المنطق الجديد الذي تدرس به اللغات وتحلل  -في نظرنا –

 .به المفاهيم اللسانية
ما توصلت إليه الدراسات العربية المعاصرة ولوجها في مساق  ونرى أن أعمق

البحث اللساني التحويلي التوليدي لأنه في نظرنا هو الذي يتفحص اللغة من زاوية 
وليس  ،بمنطق موضوعي علمي دقيق آخذ على عاتقه كل التصورات العلمية المستجدة

وأنه لا يعدو البنيتين  ،يةدراسة تركيبية فحسب أو انغماسا في نظريات النحو الداخل
 ،السطحية للغة والكلام والبنية العميقة لهما بل كل ما يتطور الإنسان في أدواته وقوانينه

                                                
 ..نفسها، الصفحة السابقالمرجع ) 1(
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ويكتشف المزيد من أسراره إلا وكانت النظرية اللسانية مواكبة لاكتشاف علمي يتماشى 
ية نقطة تخدم اللغة العربية في تصورنا هي الرؤية العلم وأهم ،وهذا التطور

بوصفها قدرا إنسانيا موحدا هو يقود إلى أقدار إنسانية  ،الموضوعية للغات البشرية
إذ أقبل الباحثون والدارسون "ولا توجد حيدة عن السر الجوهري للغة الإنسانية  ،عديدة

للتأكد من قدرة هذه  ،على إجراء التحليلات والتطبيقات على اللغات الإنسانية المختلفة
والتفسير العلمي المحكم للملكة اللغوية  ،على الوصف اللغوي الدقيقالقواعد والأسس 

  .)1("الإنسان عند
من  انعقدت في اللغة العربية في القرآن الكريم لنظرية التركيبيةإن دراستنا ل
ووجهة اللسانيات الحديثة  ،وجهة النحو والنظرية اللغوية العربية ،وجهتين متمازجتين

جمعت كل النظريات  ،لاستخراج نظرية موحدة التوليدية نقصد اللسانيات التحويلية
من العلماء  اللسانية المكتشفة من سيبويه حتى تشومسكي وجورج لايكوف وغيرهما

  .وفروعها وحتّى اللسانيات التطبيقية ،المعاصرين المشتغلين باللّسانيات العامة

                                                
 .6ص، "دراسات تطبيقية"اللغوية العربية نظرية النحو الكلي والتراكيب، حسام البهنساوي) 1(
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:وم الزیادةـــمفه

الزیادة في النحو العربي إضافة مبنویة یترتب علیها إضافة معنویة تتغایر بموجبها 

عنصرا تحویلیا هي تلك الزیادة التي "والزیادة التي نجعلها ،دلالة التركیب معنى ذلك

وقد تكون عوامل ، )1("كلمات قد تكون فضلات أو قیودا(...)یضاف فیها إلى الجملة 

ونورد هنا في "،تمثلة في النواسخ لتحقیق توجیه دلالي للكلام یقتضي زیادة في معناهم

الزیادة الدلالیة للمعنى ما قصده السیوطي بالزیادة في فائدة الكلام إذا ما زید لتقیید الفعل 

بقید من المفعول المطلق أو به أو له أو فیه أو معه أو حال أو تمییز أو استثناء؛ فكل 

هذا المعنى على الجملة التولیدیة الفعلیة أو الاسمیة قاضیة بتحویل المعنى إلى زیادة ب

وجدت المعنى قد صار غیر الذي (...)كلما زدت شیئا:"والجرجاني یقول،)2("معنى جدید

 )هـ392ت( وابن جني )هـ180ت(وأكد الزیادة نفر من العلماء منهم سیبویه،)3("كان

ین في معرض حدیثه عن السّ ،سیوطي في الإتقانإذ قال ال،)هـ911ت( والسیوطي

كثرة الحروف تدل على كثرة "وسوف والتفاضل بینهما في نظر النحو تفسیرا إنّ 

.)4("المعنى

یادة أنها معیار من معاییر زیادة عنصر لغوي على الركنین ما یهمّنا في الزّ 

د عنصرا من عناصر عَ الزیادة التي تُ "أي الزیادة فـ،الأساسین الفعلیین أو الاسمیین

هي تلك الزیادة التي یضاف فیها إلى الجملة التولیدیة كلمات قد تكون فضلات ،التحویل

وقد تكون وحدات ،وقد تكون عوامل متمثلة في النواسخ لتحقیق زیادة في المعنى،أو قیودا

.)5("...رض النفي أو التمني أو التعجب أو الاستفهام أو الترجيغل ،لغویة

 ـولا بأدوات التوكید المعهودة ك،لى صورة من صور التوكید لا بالمعنى الحرفينلمح إ

واسخ وغنما بالاختصاص الذي غالبا ما أو أدوات النّ ،أو لام التوكید،حقیقیةالتّ  "قد"

إذا شكل ،رها وأوقعها إفادة للمعنى الاختصاص وبلاغة المغزىثنعقد مع أداتین أكی

 .38ص، صورها وتوجیهها البیاني-الجملة في القرآن الكریم، رابح بومعزة:ینظر)1(
 .38ص، المرجع نفسه:ینظر)2(
 .411ص، عجازدلائل الإ، الجرجاني)3(
. 475ص، 1ج، 1الباب، الإتقان في علوم القرآن، یوطيالسّ )4(
جامعة ، الربع الثاني من القرآن الكریم نموذجا، البنیة العمیقة لصور التحویل بالترتیب والزیادة، رابح أحمد بومعزة)5(

 .20ص، 2014، 1ط، المملكة العربیة السعودیة-جدّة، الملك عبد العزیز
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ما ضرب زیدا إلاّ عمرو؛ فمنطقیة هذا "كما هو في المثال"إلاّ "و ،"ما"التوكید بین 

وهو أنّك إذا ،معنى لطیفا"الاستعمال اللغوي واللساني في البنیة التركیبیة هو أن هناك

لا  ،"زید"بضرب"عمرا"كان غرضك أن تختص ،"ما ضرب زیدا إلاّ عمرو:"قلت

لى المفعول من قبل وجب أن تعدّي الفعل إ،وإذا كان كذلك،بالضرب على الإطلاق

الذي هو الفاعل؛ لأن السامع لا یعقل عنك أنك اختصصته بالفعل "عمرا"أن تذكر

"عمرا"نك أردت أن تختصأأعني لا یفهم عنك ،معدّى حتّى تكون قد بدأت فعدّیته

ما :"حّتّى تذكره له معدّى إلى زید؛ فأما إذا ذكرته غیر معدّى فقلت"زید"بضرب 

ن من أحد الذي یقع في نفسك أنك أردت أن تزعم أنه لم یك فإن" ضرب إلاّ عمرو

وهذا في مسار )1("مضروب إلاّ وضاربه عمرو-ناهُ هَ -وأنه لیس،غیر عمرو ضرب

مَا يأَْتيِهِم :الكریمةوكذلك ما في البنیة التحویلیة للآیة،الحدیث عن التقدیم والتأخیر

وَمَا أَرْسَلْنَا :الآیة أو ،)2/الأنبیاء(سْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَـلْعَبُونَ مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلاَّ ا

لَكَ إِلاَّ رجَِالاً نُّوحِي إِليَْهِمْ  بـْ .)7/الأنبیاء(قَـ

.350ص، دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني:ینظر)1(
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صور التحویل بالزیادة التي لغرض النفي بأنواعه في البنى التركیبیة :أوّلا

:التحویلیة وتوجیهها الدّلالي في ربع مریم

:على الجملة الفعلیة في ربع مریم" لا"التحویل بزیادة أداة النفي تصنیفات-1

من 42،42،62،70،87، 39،42:الآیاتفي  هذا التحویل وقد أحصین

،20،24،27،28،43،45،66،95، 19و ،مرة في سورة طه 24و .سورة مریم

،8و .من سورة الأنبیاء66،39،43، 67، 46، 30، 10، 23،47، 103، 102

،44،56،62،62،65،65،74،88و .من سورة الحج12،12،52،55،73

، 37، 37، 33، 4،19،33، 3، 3و .من سورة المؤمنون101،108،116،117

3،9،21،33،56،56،58،68،68،68،72، 3، 3، 3و .من سورة النور60

، 80، 65،73، 50،61، 48، 41، 26، 24، 20، 18، 10، 4و  .من سورة الفرقان

،9، 9و ،من سورة الشعراء226، 202، 201، 152و .من سورة النمل82،85، 80

11،13،13 ،23 ،35 ،39 ،41 ،50،55،56،57 ،60 ،71،72 ،76،77،

.من سورة العنكبوت60، 53، 17، 2و .من سورة القصص82،83،84، 78،80

، 3، 3و .من سورة الروم57،59،60، 45،52،52،56،57، 39، 30، 6، 6و

،15،16،17،18،37و .من سورة سبأ36، 30، 30، 28، 25، 22،23، 8

، 4،15،17،18،26و. من سورة الأحزاب52،39،50،65،65،53،59،60

، 2،2،11و .من سورة لقمان18،25،33،33و .من سورة السجدة27،29،29

من سورة 43، 39، 39، 39، 36، 35، 22، 21، 21، 20، 20، 18، 14، 14

  .فاطر

:على الجملة الفعلیة في ربع مریم "لم" تصنیفات التحویل بزیادة أداة النفي-2

من سورة 43،46،83، 32، 20، 4،7،9،14،20:الآیاتوأحصیناه في 

البنیة أما في سورة الأنبیاء فلم یكن ورود لم على،وسبع مرات في سورة طه،مریم

بینما كان ورودها ،مرة في سورة الحج71إحدى وسبعین  "لم"ووردت  ،التحویلیة الفعلیة

،أي تسع مرات62، 58، 41، 40، 35، 28، 13، 6، 4:في سورة النور في الآیات

وثمان مرات في سورة الفرقان في ،تسعا وستین مرةوفي سورة المؤمنون عثرنا علیها
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وفي الشعراء جاءت ستّ مرات في ،73، 67، 67، 40،45، 28، 2،2:الآیات

:وفي سورة القصص سبع مرات في الآیات،225، 197، 167، 116، 7،18:الآیات 

ثلاث  "لم"أما في سورة العنكبوت فاستعملت ،31،64،48،50،57،58،64،78

:الآیات في لقمانبینما وجدناها أربع مرات في،19،51،67:مرات فقط في الآیات

، 19، 9، 5:في حین كان ورودها في السجدة سبع مرات في الآیات،31، 29، 20، 7

وفي فاطر مرتین في الآیتین ،وفي سبأ مرة واحدة في الآیة التاسعة،20،25،27،60

37،44.

:على الجملة الفعلیة في ربع مریم"ما"تصنیفات التحویل بزیادة أداة النفي -3

،64،64، 35، 28، 28وذلك في الآیات ،مراتسورة مریممرات في  6وردت 

وفي سورة الأنبیاء مرة واحدة في ،16،86، 2أما في سورة طه فوردت ثلاث مرات،92

، 71، 52، 18، 2:الآیاتبینما جاءت في خمس آیات في سورة الحج وهي،65الآیة

في سورة المؤمنون،54، 16،21،47:وفي سورة النور فأربع مرات في الآیات،78

، 43، 43، 38، 37، 32، 24، 23،24و ،17: اتمرات في الآینشهد مجیئها عشر

وفي الفرقان خمس مرات ،54، 47، 21، 16:الآیاتوفي النور أربع مرات في، 91

خمسا وعشرین مرة في الآیات وفي الشعراء،57، 56، 20، 19، 18:الآیات في

، 158، 127، 145، 121، 114، 112، 103،109، 100، 99، 67، 8:الآتیة

:وفي النمل ستّ مرات في الآیات،210، 209، 208، 180،154199، 174، 164

، 38، 36، 27، 19وفي القصص اثنتي عشرة مرة في ، 93، 81، 65، 60، 56، 49

:وفي العنكبوت اثنتي عشرة مرة في الآیات.68، 63، 59، 59، 46، 46، 45، 44

وأمّا في سورة الروم ،49، 48، 47، 43، 40، 39، 29، 28، 24، 22، 18، 12

بینما تكرر ورودها أربع مرات في سورة ،فكان ورودها مرة واحدة في الآیة التاسعة فقط

وفي السجدة لم یكن هناك عملیة تحویل بزیادة ما ،34، 34، 32، 27:الآیاتلقمان في

أمّا في سورة الأحزاب فرأیناها في ثلاث عشرة ،النافیة على الجملة الفعلیة التحویلیة البتّة

، 22، 20، 14، 13، 12،)ثلاث مرات(4:مرة في الآیات المعروضة بالتتابع في الآیة

ة مرة في سورة سبأ وذلك فيوتكررت في ورودها خمس عشر ،40، 38، 36، 23، 22

49، 47، 45، 44، 44، 43، 37، 35، 34، 28، 22، 21، 14، 14:الآیات
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، 19، 12:الآتیةة فاطر عشر مرات كاملة في الآیات بینما عثرنا علیها في سور ،)تینمر (

22 ،22 ،37 ،42 ،44 ،45.

:على الجملة الفعلیة في ربع مریم" لن"تصنیفات التحویل بزیادة أداة النفي -4

أما في ،لم ترد في سورة مریم مطلقا ووردت مرة واحدة في طه في الأیة الثالثة

ولم ترد لا ،73، 47، 37:الآیاتبینما في الحج فثلاث مرات فی، 87ففي الآیةالأنبیاء

في المؤمنون ولا في النور ولا في الشعراء ولا في القصص ولا في الفرقان ولا في النمل 

بینما وردت مرتین في سورة ،ولا في الروم ولا في العنكبوت ولا في السجدة ولا في لقمان

في حین ،31جاءت مرة واحدة فقط في سورة سبأ في الآیة،62، 16:الأحزاب في الآیتین

.43وردت مرتین اثنتین فقط في سورة فاطر في الآیة

:على الجملة الفعلیة في ربع مریم"لیس"تصنیفات التحویل بزیادة أداة النفي -5

ووردت في سورة النور ستّ مرات ،71وردت في سورة الحج مرة واحدة في الآیة 

في سورة العنكبوت  -كذلك-وجاءت ،61، 61، 60، 60، 58، 29، 15:یاتفي الآ

كما جاءت مرتین فقط في سورة الأحزاب في ،68، 10، 8:ثلاث مرات في الآیات

.15ووردت مرة في سورة لقمان في الآیة ،32، 5:الآیتین

جملة على ال" التي بمعنى لا أو لیس " إن"تصنیفات التحویل بزیادة أداة النفي -6

:الفعلیة في ربع مریم

مع أداة القصر إلاّ وكان ورودها في سورة مریم مرّتین في-غالبا –" إن" ترد

وفي الأنبیاء مرة واحدة أیضا في ،وفي طه مرة واحدة في الآیة الثانیة،93، 71:الآیتین

،37، 25:ووردت في سورة المؤمنون أربع مرات في الآیات،الآیة السادسة والثلاثین

، 137، 127، 115، 109:الآیاتووردت سبع مرات في سورة الشعراء في،114، 38

وفي سورة ،68،81:الایتینووردت في سورة النمل مرتین في،186، 180، 145

وفي  ،58وفي سورة الروم مرة واحدة في الآیة،4،41:تینالفرقان مرتین أیضا في الآی

، 24، 23:في الآیاتلاث مرات كذلكوفي فاطر ث،47، 46، 43:سبأ ثلاث مرات

40.
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على الجملة الفعلیة في " لا "التي بمعنى "هل"تصنیفات التحویل بزیادة أداة النفي -7

:ربع مریم

والآیة ،؛ وذلك في معنى لا90وجدناها في سورة النمل مرة واحدة في الآیة 

فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ وَمَن جَاء باِلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ :الكریمة هي

بمعنى لا تجزون إلاّ ما كنتم تعملون وهذا شكل خفي من )1("من الشرك" أي؛تَـعْمَلُونَ 

وإنما یستثمر في تبادل أدوار الأدوات ،أشكال التحویل الداخلي الذي لا یظهر في بنیة

في سیاق النفي فلها مساقات "هل"مل وكما تستع"إلاّ "وأداة القصر  "إن"كما رأینا مع 

وذلك في معرض الحدیث عن ،التحقیقیة "قد"كاستعمالها في القرآن الكریم بمعنى ،أخرى

هَلْ أتََى :في قوله تعالىكما جاءت في صدر سورة الإنسان،شيء مؤكد خلقیا أو تاریخیا

نسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّ  أي قد أتى على الإنسان حین  ؛)/)1ذْكُوراً عَلَى الإِْ

وسنعرض إلى هذا النوع الاستثنائي من التحویل في خانة .من الدهر لم یكن شیئا مذكورا

ولعله یكون مبحثا خاصا في دراسة مستفیضة مستقله ،خاصة ونفرد له بابا موشوجا به

.به

لمعنى}هَلْ { وورود. ثناءالاستبقرینةالنفيمعنى في الاستفهام"إنّ :قال  البعضو 

 ولذلك النفيبهابالاستفهامیراد أن" قالتاسعااستعمالا"اللبیبمغني" في أثبتهالنفي

حْسَانِ جَزَاءُ هَلْ {نحو" إلا" بعدهاالخبر على دخلت حْسَانُ إِلاَّ الأِْ ].60:الرحمن[}الأِْ

الإنكارمعانيمن إن: كلامهآخر في وقال.بدائملذیذعیشأخوهل ألا:قوله في والباء

 دون} هَلْ {بهتنفرد وهذا. النفيمعنى وهو الشيء وقوع إنكارالاستفهامفیهیستعمل الذي

یشعرالنفي}هَلْ {بـبالاستفهامیراد: قوله" الهندیةالحواشي" في الدمامینيقال.الهمزة

هل:لبیدقولومنهكثیراستعمال هذا: وأقول.اهـ حقیقي لا مجازيلكنهاستفهاماثمةبأن

.)2("عار منأخشاكبأن علي وهل:النابغةوقول.مضر أو ربیعةمن إلا أنا

أحمد فرید، دار الكتب العلمیة، :، التفسیر، تحقیق)أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي(الولاء البلخي)1(

.487، ص2003، 1، ج1لبنان، ط-بیروت
یر والتنویر المعروف بتفسیر ابن ، التحر ))هـ1393(محمد الطاهر بن محمد بن محمد التونسي(الطاهر بن عاشور)2(

.323، ص 2000، 19، ج1لبنان، ط-عاشور مؤسسة التاریخ العربي، بیروت
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في سورة سبأ في آیتها الثالثة والثلاثین "لا النافیة"بمعنى "هل"كما وردت 

قِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رأََوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأَْغْلاَلَ فِي أَعْنَا:وهي

یسخطمماالدنیا، فى تعملونكنتمماجزاء إلا هذا هل: لهم ویقال "أي ؛مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

بمعنى لا یجزون إلاّ ما كانوا وهي ، )1("له ومعصیةبهشركمنمنكمویغضبهربكم

م یسم فاعله وهو لجمع المذكر یعملون فوردت في الأولى بعدها فعل مضارع لما ل

المخاطبین أي أنتم بینما في الثانیة فوردت بعدها فعل مضارع لما لم یسم فاعله لكن 

.لجمع المذكر الغائبین

على الجملة الفعلیة في ربع "وكلاّ ،"و ألاّ " ألا"یل بزیادة أداة النفي تصنیفات التحو -8

هي في  ،48، 24، 10:ك في الآیاتوردت ألاّ ثلاث مرات في سورة مریم؛ وذل:مریم

مدغمتین ببعضهما فبقیت  "لا"و "أن"أصل تكوینها الشكلي والبنیوي المركب مركبة من 

،ذفت النون صوتیا مع الإدغام فأصبحت تقرأ ألاّ حمشدّدة و "لا النافیة"الهمزة وألحقت بها 

ي هذا الشكل فهي قد أجریت علیها عملیات تحویلیة على كتلتها اللغویة حتّى صارت ف

.الكتابي والنطقي والقرائي الذي بین یدینا

بقیة للقراءة القرآنیة أي وفي القرآن الكریم كثیر من هذه الأنواع من التغییرات السّ 

ثم دخول تحویلات صوتیة تمَسّ الجانب ،تهیئة للشكل اللغوي الأول وتمنحه اللغة

وهذا لا یكون طبعا عارضا ،القرآن بشكل عام ساعة قراءةئيّ ارتیلي والقر التجویدي والتّ 

وإنما له دلالات في تكوین منطق اللغة العربیة ومنطقیة القرآن الكریم وتلاؤما صوتیا 

.ودلالیا ومعنویا یخدم المغازي العمیقة من القرآن الكریم

، 25،106:التي للنفي ولیست للتحضیض ستّ مرات في الآیات "أَلا"ووردت 

مرّتین في الآیة الثالثة "ألاّ "أي  "أن لا"بصورة نما وردتبی،177، 161، 152، 124

في الآیة الخامسة "كلاّ "بینما وردت بشكل،والآیة الحادیة عشرة من سورة الشعراء دائما

في الآیة "ألاّ "ونجدها مرة واحدة في سورة النمل بصورة،عشرة من سورة الشعراء دائما

.58في سورة الأحزاب في الآیة لنفي بغیربینما وجدنا صورة ل،الخامسة والعشرین

.25، ص20المراغي، ج)1(
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.)القصر-الحصر ( و )الطلب -الإنكار(:الزیادة التي لغرض التوكید:ثانیا

یفید تقویة "التّوكید هو معنى من المعاني التي ترمي إلیها الجملة العربیة وهو

ؤكّدین أو وینهض التحویل بزیادة مؤكّد أو م،)1("المؤكّد وتمكینه في ذهن السامع وقلبه

دائما أو ببعض ،أو فعلا" أبدا"ثلاثة أو حتّى أربعة وقد یكون بقرائن هي كلمات كـ 

،أنّ ،إنّ "مثلا وحروف التوید أیضا وهي "الأّلف واللام"الحروف كحروف التعریف 

:قسمان وهو ،وقد مسّ التوكید البنى التركیبیة التولیدیة،)2("وقد ،ولام الابتداء،والنّون

  ):الطلب -الإنكار(یادة التي لغرض التوكیدالز  -1

:بمؤكّد واحد -أ

:فعل ماض أو مضارع +قد: البنیة:الصورة الأولى

في الآیات -مع الماضي -وهي ،آیة كریمة20وقد ورد على هذه الصورة 

،من طه115، 111، 99، )مرتین(80، 75، 61، 47، 36، 9، 8:الجلیلات الآتیات

من 77من النور و63، 41، ومن المؤمنون66، 17، 12، 1، ومن الحج 42و

   .الفرقان

قَدْ أَفـْلَحَ :ومثال البنیة التركیبیة التحویلیة مع الماضي في قوله تعالى

وحدة لغویة" وهي ،"قد" وهذه البنیة التركیبیة التحویلیة بدئت بـ):1/المؤمنون(الْمُؤْمِنُونَ 

بما یحمله من " أفلح"ثمّ تلاها الفعل الماضي )4("حرف تحقیق"أو هي  ،)3("دلالتها التّوكید

قد تفید التحقیق مع الفعل الماضي وتلاها نّ لأ ؛فانعقدت دلالة التوكید،)5("دلالة قاموسیة

2007لبنان، -دار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروتفاضل صالح السّامرّائي، معاني النّحو، )1(

.112، ص3مج
مد دیاب و مصطفى طمّوم و محمد صالح، الدّروس النّحویة، دار العقیدة للطباعة والنشر حفني ناصف و مح)2(

 .483ص ،2007الكتاب الأول،ط،-والتوزیع، الإسكندریة، مصر، د

.46صالربع الثاني من القرآن الكریم أنموذجا، -رابح بومعزة، البنیة العمیقة لصور التحویل بالترتیب والزیادة)3(
.681مود القاضي، إعراب القرآن الكریم، صمحمد مح)4(
التي تتضمن دلالته على كلّ من )كَتَبَ (كدلالة"یذكر عبد الرحمن أیوب أن الدلالة القاموسیة للفعل دلالة مركبة )5(

(شخص الفاعل"و" الزمن"و" الحدث" :مقالته:ینظر. إلخ)...مفرد(، وعدد الفاعل)"المذكّر(جنس الفاعل"، و)الغائب"

محي الدّین محسّب، علم الدلالة عند العرب؛ فخر الدّین الرّازي نموذجا، :ینظر.130، ص"ظم اللغویة والتطوّرالن"

.147ص
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أفلح "وأصل البنیة ،وهي جملة ابتدائیة لا محل لها من الإعراب،"المؤمنون"الفاعل

سمّاه بعضهم بالتفسیر التحتي ومن الحسن أن نذكر تحلیلا لسانیا لما،"المؤمنون

  ."أفلح" فعل ماض +"قد" البنیة التولیدیةالسّیبویهي للتركیب اللغوي بخصوص

؛ "إنّ قد ذهب هي بنیة سطحیة لبنیة عمیقة هي قد كان منه ذهاب"یقول سیبویه 

قد كان من المؤمنین "فحملا وقیاسا على هذا نقول إن أصل البنیة في منطق هذا التركیب

فلو عدنا لتحلیل كلمة سیبویه ،وعطفا على الآیات التي تتالى بعدها یكون التقدیر "فلاح

تعامل مع الجملة العربیة في ضوء بنیتها السطحیة وبنیتها "في هذا الباب لقنا بأنّ سیبویه

وأشار في ،وأن الثانیة محدودة العدد،وأدرك بشكل ما أن الأولى مجال غیر منتهٍ ،العمیقة

بدلیل ذكره ما هو محدّد صنفا Classificationى ما یسمّى الیوم حدیثا بـلعهذا النص 

وهذا مبین لأن سیبویه أبان عن أن اللغة لها منطق سطحي وأصلها ،)1("ممّا لیس كذلك

الذي تؤول إلیه إنما هو منطقها العمیق والتحویل حاصل بینهما في البنیة التركیبیة التي 

وهذا ما ،الأغراض الدلالیة المختلفة باختلاف السیاق والمقامیتحكم فیها الإنسان لإصابة 

.هو مبثوث في القرآن الكریم

قَدْ يَـعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ :ومثال البنیة التركیبیة التحویلیة مع المضارع في قوله تعالى

نَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ يَـتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ  أَن تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

ویتركونالجماعة عن ویخرجون ذونیتلوّ كانواالمنافقین أن" وذلك): 63/النور(ألَيِمٌ 

 له یأذنحتىمنهمأحدیخرجبألاجمیعهم االله فأمر،وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى االله رسول

وقد من المعلوم علیها أنها تفید ،)2("إیمانهیتبینوبذلك،وَسَلَّمَ هِ عَلَیْ اللَّهُ صَلَّى االله رسول

وهي لا تفید الندرة أو "یعلم"التحقیق مع الفعل الماضي وهنا وصلت بفعل مضارع 

جاءت لكنّها،التقلیل؛ إذ إنها تفید التقلیل والتّكثیر على حسب السیاق المستعملة فیه

قد یتسلّل منكم المتسلّلون :فكأنه قال،فِعلات التّسلّللتحقّق أن هذا الفعل مرتبط بعدد

وأصل البنیة العمیقة لهذه البنیة السطحیة ،والمتلوّذون وفي كلّ مرة یعلمهم االله عزّ وجلّ 

ولكن الدلالة التي وجّهت البنیة التركیبیة التحویلیة هي دلالة"االله الذّین یتسلّلونیعلم" هي

.123ت، ص، د2عبد الجلیل مرتاض، في رحاب اللغة العربیة، دیوان المطبوعات الجامعیّة، الجزائر، ط:ینظر)1(
.322، ص12القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج)2(
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فكرة المفارقة في القرآن " قد"بل بنیت على العنصر المزید ، )1("التهدید بالمجازاة"توكید

وهذا لا یتعارض مع توجیهنا الدلالي ، بعضهم وهنا لنوع مفارقة الإیهامالكریم عند

،ترد مع المضارع فتفید التقلیل؛ أي تقلیل وقوع الفعل" قد"المعلوم أنّ "للتركیب؛ إذ 

.)2("ولا تخفى علیه خافیة،الى یعلم حقیقتهمفي الآیة للتهكّم؛ فهو تع" قد"واستعمال 

 35و ،من طه135وهو في الآیتین:فعل مضارع +)س(السّین:البنیة:الصّورة الثانیة

.من القصص

تـَرَبَّصُوا فَسَتـَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ :في قوله تعالىومثاله قُلْ كُلٌّ مُّتـَرَبِّصٌ فَـ

الزیادة في بنیة التركیب الفعلي جاءت بزیادة السین التي :)135/طه(دَىالسَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَ 

تدخل على الفعل المضارع لتفید تحقق وتوكید الفعل في الزمن القریب وقبلها زیادة حرف 

ونشهد بَداء علاقة بین الفاء الأولى "تعلمون"وأصل البنیة "ستعلمون"الفاء ثم یأتي الفعل

الثانیة التي لحقت فستعلمون وهذا توجیهه الدلالي في التلاحم في الفعل فتربصوا والفاء 

.النصي بین الجمل وبین الأفعال والعناصر النحویة داخل الجمل

ووردت على :)3(نون التوكید الثقیلة+فعل مضارع +لا الناهیة:البنیة:الصّورة الثالثة

ومثاله قول .من القصص 87و، من النور 57و ،من طه117:هذه الصورة الآیات

قُلْنَا ياَ آدَمُ إِنَّ هَذَا:العزیز يُخْرجَِنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَـتَشْقَىعَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ فَـ

الناهیة التي تنهى " لا"ثم ،فزیدت الفاء"یخرجكما"أصل البنیة العمیقة لها): 117/طه(

الذي حوّل بزیادة نون "یخرج" ارعثمّ الفعل المض،عن إخراج الشیطان لهما من الجنّة

فتأكّدت دلالة التوكید بهذه النون التي تنضح ،التوكید الثقیلة علیه أي النون المشدّدة

فهي بنیة تحویلیة خرجت لغرض الطب بالنهي وهو المعنى العمیق أنهما لا ،بالتوكید

-، مفاتیح الغیب، نسخة محققة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت)محمد بن عمر المعروف بفخر الدین(الرّازي )1(

.425، ص24لبنان، الجزء
.85محمد العبد، المفارقة القرآنیة؛ دراسة في بنیة الدلالة، ص)2(
وهي المشدّدة المفتوحة غالبا نحوُ لتذهبنَّ یا زیدُ، الثقیلة:یؤكّد الفعل بإحدى النّونین"یحسن بنا الإلماح إلى أنّه )3(

فیجوز أن تكتب الخفیفة بعد الفتحة نونا ساكنة، كما یجوز أن (والخفیفة وهي المفردة الساكنة نحوُ لتذهبنْ أو لتذهبا 

یَفْعَلْ لَّمْ لَئِنوَ :وقد اجتمعتا في قول االله تعالى في سورة یوسف).تعامل معاملة التنوین في آخر المنصوب فتكتب ألفا

اغِرِینَ مِّنَ وَلَیَكُونًالَیُسْجَنَنَّ آمُرُهُ مَا -أمین علي السّیّد، في علم النحو، دار المعارف، القاهرة:ینظر).32/یوسف(الصَّ

.155، ص2، ج1994، 5مصر، ط
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بإضافة النون في ونلتمح معنىً خفّي نوجّهه ،ویسقیا،یدعانه یخرجهما من الجنّة فیشقى

مع "،هذا السیاق وهو أن الشیطان عازم أو قادر فعلا على إخراجهما وقد أخرجهما حقیقة

ولذلك تحقّق توكید هذا الفعل بالنون وجلاء شرعیة النهي .)1("أن المخرج هو االله تعالى

 على مبني رعمضا)یُخْرِجَنَّكُما(ناهیة ولا عاطفة الفاء )فَلا"(:وإعراب الآیة الكریمة،عنه

محل في والكاف مستتر وفاعله بلاجزممحل في الثقیلةالتوكیدبنونلاتصالهالفتح

 فاء الفاء )فَتَشْقى(معطوفةوالجملةبیخرجنكمامتعلقان)الْجَنَّةِ مِنَ (بهمفعولنصب

المضمرة أن مستتر وفاعله السببیة فاء بعدالمضمرةبأنمنصوبمضارعوتشقىالسببیة

.)2("قبلهما على معطوفمصدرتأویل في علوالف

:بمؤكّدین - ب

وهو في  ،مرّة) 25(وورد  :فعل ماض أو مضارع +قد )+ل(ماللاّ :البنیة:الصورة الأولى

، 23، 63، 46، 34و .من النّمل68، 54، 21، 15و .من الفرقان50، 29:الآیات

من 105، 65، )وفیها آیتان(54، 51، 41، 10و .من المؤمنون83، 76، 49

.من العنكبوت14، 3و .من طه90، 77و .الأنبیاء

وَلَقَدْ أنَزَلْنَا إِليَْكُمْ آياَتٍ مُّبـَيـِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن :ومثاله في قول االله تعالى وعزّ 

بْلِكُمْ وَمَوْعِظةًَ لِّلْمُتَّقِينَ  باللاّم التّي للتوكید وحرف والبنیة التحویلیة مزیدة):34/النّور(قَـ

.وأصل البنیة العمیقة لها أنزلنا إلیكم آیاتٍ "أنزلنا"على الفعل الماضي" قد"التحقیق

، 4:یاتالآ وذلك ورد في" قد"وقد یجيء مسبوقا بالفاء أي تسبك الفاء مع حرف التحقیق 

لَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا وَقاَلَ ا:ومثاله في قوله تعالى،من الشّعراء6، )في آیتین(77، 19

تـَرَاهُ وَأَعَانهَُ عَلَيْهِ قَـوْمٌ آخَرُونَ فَـقَدْ جَاؤُوا ظلُْمًا وَزوُراً .)4/الفرقان(إِلاَّ إِفْكٌ افـْ

 وهي في ،مرة 33وقد ورد :نون التوكید+فعل )+ل(اللاّم:البنیة:الصورة الثاّنیة

.من النمل)وفیها آیتان(49، 29، )یاتوفیها ثلاث آ(21، )وفیها آیتان(49:الآیات

، 58، 40و ."المؤمنون"من 57، 40و). وفیها آیتان(55، 53و .من الشعراء116و

.106، ص22الرازي، مفاتیح الغیب، ج)1(
د ط، سوریة، -دار الفارابي، دمشق و ن الكریم، دار المنیرآب القر ، إعرا)15القرن(قاسم حمیدان دعّاسدعاس، )2(

.274، صه1425، 2ج
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وفیها (13، 79و من طه،)وفیها آیتان (71و .من الأنبیاء 46و .من الحج60، 59

.من العنكبوت12، 11، 10، 9، )وفیها ثلاث آیات(7،)آیتان

بْلَ أَنْ :لصورة مع الفعل المضارع في قوله تعالىونقف على مثال لهذه ا قاَلَ آمَنتُمْ لَهُ قَـ

آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيركُُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلأَقَُطِّعَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلاَفٍ 

  ):71/طه( نَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأبَْـقَىوَلأَُصَلِّبـَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلتَـَعْلَمُنَّ أيَُّـ 

وقد جاء على هذه :الثقّیلةنون التوكید+مضارعفعل+إمّا:البنیة:لثةالصورة الثاّ

هَا :ومثاله في قوله تعالى،من المؤمنون 93و ،من طه 132 في الصّورة قاَلَ اهْبِطاَ مِنـْ

أْتيِـَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّـبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَىجَمِيعًا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ فإَِمَّا يَ 

هنا التحویل بالزیادة یقرأ في ظل الجملة الشّرطیة التي ابتُدِئت بالفاء ثم إمّا : )123/طه(

.وبعد الجملة المؤكدة بنون التوكید الثقیلة التي التحقت بالفعل المضارع یأتینّكم

نون +فعل مضارع أو ماض+التّي للاستفهام الإنكاري "هل":البنیة:راّبعةالصّورة ال

ونمثّل له ،من الفرقان 50و ،من الحج 15وورد في :التوكید الثقیلة أو المباشرة

لْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ :بالآیة الكریمة يَا وَالآْخِرَةِ فَـ نْـ إِلَى مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن ينَصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّ

الفائدة في "الدلالة و ):15/الحج(السَّمَاء ثمَُّ ليِـَقْطَعْ فَـلْيَنظرُْ هَلْ يذُْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يغَِيظُ 

وقرأ  ،الكلام أنه إذا لم یتهیّأ له الكید والحیلة بأن یفعل مثل هذا لم یصل إلى قطع النصر

ثمّ لیست مثل الواو والفاء؛ لأنها وهذا بعید في العربیة؛ لأنّ ،أهل الكوفة بإسكان اللام

على الفعل المؤكّد "هل"والزیادة حاصلة بحرف الاستفهام، )1(»یوقف علیها وتنفرد

،یذهبُ كیدُه ما یغیظ"وأصل البنیة العمیقة للآیة الكریمة، نون التوكید الثقیلة"النون"بحرف

وقد مرّ ،جملة الموصولیةأو مغیضَه على إتمام عملیة التأویل؛ لأنه محوّل بالاستبدال بال

.معنا في مبحثه

.90زهیر غازي زاهد، ص:النحاس، إعراب القرآن، تحقیق)1(
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من 91وهو في الآیة :فعل ماضي+)ل(اللام +)1("إذاً ":البنیة:الصّورة الخامسة

وهذه البنیة استهلت وصدّرت باستفهام استنكاري ،وفیها آیتان على هذه البنیة،"المؤمنون"

ا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ مَ :قوله تعالى وهو ،فالبنیة التركیبیة التحویلیة للإنكار

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ :وهو في قوله تعالى ،إِلَهٍ 

.وَلَعَلاَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ 

:التّوكید بألفاظ التوكید -ج

، 30 وفي، طه من98، 50، 15:وهي في الآیات الآتیة، مرّة)37(عددناها:كلّ 

وفي ، النورمن 45، 21، 17، 2 فيو  ،الحجمن5، 3، 2 وفي، نبیاءالأمن 72،79

من222، 95، 63، 37وفي، النملمن83، 23، 16وفي  ،الفرقانمن 39، 2

وفي  ،لقمانمن 18 وفي ،العنكبوتمن  40وفي  ،القصصمن75، 57وفي  ،الشعراء

من 36، 13، 12 وفي ،سبأمن 21، 19، 7 وفي ،الأحزابمن 55، 52، 40، 27

قال :إذا جاء بعدها فعل مضارع، منصوب، نحوُ )بالنّون(تكتب إذنْ "وإذاً في الكتابة، إذ"إذنْ "نلمح إلى الفرق بین )1(

أن  -على جواب حقیقيّ "إذنْ "أن تدلّ -:إذنْ سأزورَك قبلَ سفرك، وشرط ذلك:أنا مسافر غداً، فقلت له:لك صدیقك

أن  -النّافیة، أو هما معا،) لا(أن لا یفصل بینها وبین المضارع، إلاّ بالقسم، أو-یكون المضارع بعدها مستقبلا محضا 

بالألف، وهذا مشاهد "إذاً :"الإعراب، عدا ذلك فإنها تكتب هكذاتقع في صدر جملتها؛ فلا یرتبط ما قبلها بما بعدها في

.في ورودها في القرآن الكریم على هذا النحو، ومخطوطة بهذه الشاكلة

جمال بن الشیخ، المرجع في قواعد الإملاء، ملحق جداول تصریف الأفعال، دار الهدى للطبع والنشر والتوزیع، :ینظر

.57-56، ص2001ط، ائر، دعین ملیلة، أم البواقي، الجز 

إذنْ أحسنَ إلیكن فأنت أجبته وجعلت إحسانك إلیه جزاء لزیارته، :سأزورك، فتقول:جواب وجزاء یقول الرجل" إذن"

هنا جوابا وجزاءً، وقد تتمحّض للجواب فلا یكون فیها مجازاة، وذلك نحو أن ) إذن(فالإحسان مشروط بالزیارة، فكانت

إذنْ أظنّك صادقا، فلا مجازاة فیها؛ أي حبّك مظنون عندي أي مشوب بالظنّ في تحقّقه، :قولأنا أحبّك، فت:یقال لك

."وینتصب الفعل بعدهما المضارع بشرط تصدیرها واستقباله واتصالها بالفعل

.300-299، ص3فاضل صالح السّامرائي، معاني النحو، مج:ینظر

إذنْ، وقد تنزل منزلة المؤكّد الذي له وظیفة -أیضا-في الكتابة فتكتبلها صیغتان"إذاً "وإنه لمجدرة الإشارة إلى أنّ 

إذن عبد االله بقول ذاك، لا یكون إلاّ هذا من قبل أن إذن الآنَ بمنزلة إنّما "كأنما وهل، وذلك نحو قولنا"القصر"التقصیر

یحسن، من قِبل أنه لا یجوز لك أن إنّما عبد االله یقول ذاك، ولو جعلت إذن هننا بمنزلة كي وأن لم:وهل، كأنما قلت

."كي زید یقول ذاك، ولا أنْ زید یقول ذاك، فلمّا قبح هذا جعلت بمنزلة هل وكأنّما وأشباههما:تقول

.16-15، ص3سیبویه، الكتاب، ج:ینظر



-124-

صور التحويل بالزيادة ودلالة الغرض:الفصل الأول

�ÈǺ:ومثالها في قوله تعالى،فاطر Ȉ
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).72/الأنبیاء(

ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن :االله تبارك وتقدّسقولة واحدة وهي فيجاءت مر :جمیع

وجمیعا ، أن تأكلوا، وجمیعا حال منصوبة من الجملة الفعلیة:)61/النور(تأَْكُلُوا جَمِيعاً 

وتوكید الأكل على ،المزیدة لتوكید الجملة المنفیة كلها؛ أي لیس علیكم جناح أن تأكلوا

.الصفةهذه الحالة أو بهذه

من 170، 65وفي  ،من طه123وردت أربع مرات وهي في الآیة:أجمع

نَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ :قوله تعالىومثاله.من السجدة 13وفي  ،الشعراء يـْ فَـنَجَّ

.)170/الشعراء(

:الزیادة التي لغرض الحصر والقصر-2

ن وتختلف المزیدات على نلمح إلى أنّ هذه الزیادة تتمّ بمؤكدّ واحد أو بمؤكّدی

:الجملة الفعلیة وهي محصورة عندنا في

وهي زیادة بمؤكّد واحد وهو :مع الفعل"إنّما"التحویل بالزیادة لغرض التوكید بـ-2-1

".إنما"

وقد تخالفت زیادة إنما على الجملة الفعلیة الماضویة والمضارعیة وهي مجتمعة 

:مرّة11

من  115وفي  ،من طه90، 69ي خمسة مواضع في ووردت ف :الجملة الماضویة -أ

وجاء في الآیة الأخیرة الفعل مبنیا لما لم ،من النحل 91و ،من النور 51و ،المؤمنون

حَيْثُ السَّاحِرُ يُـفْلِحُ وَلاسَاحِرٍ كَيْدُ صَنـَعُواإِنَّمَا:ومثاله في قوله تعالى.یسمّ فاعله

صنعوا وهي بأداة القصر التي تروم التوكید زیادة وقعت على الفعل ):69/طه(أتََى

عدم إفلاح و  ،كیدَ ساحرفالمعنى صنعوا،وأیضا أسلوب لا یفلح الساحر حیث أتى،"إنما"

منالتعمیمبهأریدمكان ظرف"فحیث ،)1("وجدحیثیؤمن لاالساحر بإتیانه الدائم؛ أي 

المثانيّ، دار ، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسّبع)شهاب الدین محمود بن عبد االله الحسیني(الألوسي، )1(

. 541ص ، د ط، ه1415، 8ج،علي عبد الباري عطیة، نسخة محققة:لبنان، تحقیق-الكتب العلمیة، بیروت
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إنّ ما "أو  ،)2("أي لأَنّ ما،مزأنّ ما صنعوا بفتح اله"وقد تكون قراءة ،)1("م التعلیلتما

هي بمعنى الذي والعائد محذوف وجهان؛ أحدهما"ما"ففي  ،من قرأ كیدُ بالرفع:صنعوا 

،بالنصب على أن تكون ما كافّةویقرأ،والثاني مصدریة،أو محوّل بالحذف باصطلاحنا

طیدیة إنّما وهنا تتحقّق تو ،)3("إضافة المصدر إلى الفعل"ساحر"إلى " كیدُ "وإضافة

إلى التوكید بقصر "صنعوا كید ساحر"وتوجیهها الدلالي الذي یباین البنیة من الإخبار 

كما قرئ بإضافة الجنس على سحر"أو  ،أو صنعهم على أنه كید ساحر،مصنوعهم

وما صنع موسى ،یعنى كبیرهم،إن الذي عملوا هو عمل ساحر"ومعناه أیضا ،)4("النّوع

وهذا عین ،)5("أینما كان الساحر فلا یفلح)فلح الساحرُ حیث أَتىولا یُ (فلیس بسحر 

.التوكید في هذا المعنى

،من الأنبیاء 45و ،من طه 72في  ،ووردت في ثمانیة مواضع:الجملة المضارعیة- ب

من  78و ،من العنكبوت 6و ،من النمل 40و ،من القصص 50و ،من المؤمنون 55و

.لفعل بعدها مبنیا لما لم یسمّ فاعلهوجاء في الآیة الأخیرة ا.القصص

من 6من النمل و40بالفاء كما في الآیتین الكریمتین "إنما"قد تستهل :ملحوظة

.العنكبوت

وَمَن جَاهَدَ فإَِنَّمَا يُجَاهِدُ لنِـَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ :والمثال الذي نورده في قوله عزّ وجلّ 

التي تلتها جملة فعلیة مضارعیة مثبتة "إنما"والزیادة هي):6/العنكبوت(لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ 

إنما:والفعل یجاهد في محل جزم فعل جواب الشرط؛ لأنّ ،"یجاهد لنفسه"وهي ،مؤكّدة

والأصل یجاهدُ ،فهو في محل جزم فعل الشرط"من جاهد"والفعل الأول،كافة ومكفوفة"

وب والحقن والمستدرّ للثواب والأجر من فهي قصر لمعنى الجهاد المشروع والمطل،لنفسه

،)6("جهاد حرب أو جهاد نفس"غنما الجهاد فهو یكون للنفس وفیها؛ أي:فكأنه قال،االله

.541، ص8، جالسابقالمرجع )1(
.49النّحّاس، إعراب القرآن، ص)2(
.897، صنفسهالمرجع )3(
.الصفحة نفسها، نفسهالمرجع )4(
.334، ص2، جالتفسیرالبلخي، )5(
جلال الدین المحلي وجلال ، القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم بالرسم العثماني وبهامشه تفسیر الجلالین:ینظر)6(

.396، ص1986مصر،-یوطي، مذیّلا بأسباب النّزول للسیوطي، دار القدس للنّشر والتّوزیع، القاهرةالدین السّ 
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ولما ینذر ،ویحور ثوابه إلى المجاهد لا إلى االله وهذا تأكید خفيّ على الجهاد في حدّ ذاته

وفائدته على الإنسان لینفع ذاته؛ فیقع نوره،هذا الجهاد؛ إذ یحرّر الله عزّ وجلّ خالصا له

وما تساوق والآیة الكریمة دالّ على ذلك؛ إذ أعقب ،)1("منفعة جهاده له لا إلى االله" أي

الإنس "، إنّ االله لغني عن العالمینَ :للزیادة في تأكید المعنى السابق فقال،االله عزّ وجلّ 

وهو  ،ي مقابل المؤكّد السابقف -أیضا-وهذا تأكید.)2("والجنّ والملائكة وعن عبادتهم

".االله غنيّ عن العالمین"واللاّم على الجملة الاسمیة العمیقة"إنّ "بـ

قاَلُوا لَن نُّـؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءناَ مِنَ الْبـَيـِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَناَ فاَقْضِ مَا :وكما في قوله

يَاأنَتَ قاَضٍ إِنَّمَا تَـقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّ  التحویل في بنیة هذه الآیة بحرف : )72/طه( نْـ

وأصل البنیة الفعلیة ،"نؤثرَك"التي تفید نفي الفعل المضارع مستقبلا وهو" لن"النفي

نشَم منها معنى النفي فتقدیر البنیة العمیقة للجملة لا تقضي "إنما"ووحدة القصر، "نؤثرُكَ "

.لیلا خاصا به في البحث إن شاء االلهإلاّ هذه الحیاة الدنیا وهذا نمط سنفرد له تح

مع "ما"أو  ،"إلاّ "و والفعلالتي للنفي"ما"التحویل بالزیادة لغرض التوكید بـ-2-2

 3و ،مرّة مع الفعل الماضي 10 ؛مرّة13وقد ورد هذا التحویل .فهي بمؤكدین ":الفاء"

.مرات مع الفعل المضارع

:الجملة الماضویة- أ

في  :ورد عشر مرات):المعلوم(لى الفعل الماضي المبني للفاعلالتحویل بالزیادة ع-

و  ،من الشعراء 88و ،من القصص 59و ،من النّمل 56و ، من الفرقان57، 56، 20

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا:ومثاله في قوله تعالى.من الأنبیاء107، 25، 7

،ت للقصر؛ فزیادة ما وإلا قصرت شیئین على بعضهماوهنا الزیادة أغرض ):56/الفرقان(

التبشیر "الصفتانفله انتفت،مبشّرا ونذیرا،وهما إرسال االله لمحمد صلّى االله علیه وسلمّ 

.وهذا توكید حاصل وظاهر وثابت،لما أرسل"والإنذار

.396، صالسابقالمرجع )1(
.فسهاالصفحة نالمرجع نفسه، )2(
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:ثلاث مرّات )3(ورد:الجملة المضارعیة- ب

، من الشعراء 5في  :تینورد مرّ ):المعلوم(للفاعلالفعل المضارع المبني:الصورة الأولى

وَمَا يأَْتيِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ :ومثاله في قوله تقدّس وتنزّه.من الأنبیاء 2 و

.)5/الشعراء(إِلاَّ كَانوُا عَنْهُ مُعْرِضِينَ 

لفاء التي یقدر بعدها مع ا)المجهول(الفعل المضارع المبني للمفعول:الصورة الثانیة

وَمَا أُوتيِتُم مِّن :من القصص في قوله تعالى 60وهو في  وورد مرة واحدة": هو"مبتدأ 

رٌ وَأبَْـقَى أَفَلاَ تَـعْقِلُونَ  يَا وَزيِنَتُـهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيـْ نْـ .)60/القصص(شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ

للآیة الكریمة فهو متاع الدنیا وزینتها، وینضاف تحویل وتقدیر البنیة التركیبیة العمیقة

»الحیاةفمتاعا« وقرئ"، والمنوط بسیاق الآیةآخر هو التحویل بحذف أو بتقدیر المبتدأ

.)1("الدنیاالحیاة في متاعایتمتعون أي الظرف وعلى ، درالمص على الكلمتینبنصب

وقد أحصیناه :"إلاّ "فعل المضارع مع وال "لا"التحویل بالزیادة لغرض التوكید بـ-2-3

.في الربع المبحوثمرّة11

ووردت على هذه الصورة  :إلا )+المعلوم(فعل مضارع مبني للفاعل +لا: الصورة الأولى

من النور وفیها بنیتان  3و ،من المؤمنون 62و ،من طه111، 108:الآیات الآتیة

یها بنیتان جملیتان تحتویان على من النور وف 31و، تحتویان على عناصر التوكید هذه

.من الفرقان 33و ،من النّمل 65و ،عناصر التوكید هذه أیضا

اعِيَ لاَ عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَت :والمثال الذي نقف علیه و الآیة الكریمة يَـوْمَئِذٍ يَـتَّبِعُونَ الدَّ

.)108/طه(الأَْصْوَاتُ للِرَّحْمَنِ فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا

وردت على هذه  :إلا )+المجهول(فعل مضارع مبني للمفعول +لا: صورة الثانیةال

وَقاَلَ الَّذِينَ :ومثاله قوله عزّ وتنزّه،من القصص84، 80:الصورة الآیتان الكریمتان

رٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلاَ يُـلَقَّاهَا  لَكُمْ ثَـوَابُ اللَّهِ خَيـْ إِلاَّ الصَّابِرُونَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْـ

المزیدة على الفعل المبني " لا"؛ حیث تكونت البنیة التركیبیة المحوّلة من )80/القصص(

".إلاّ "ـ، وأعقب بعده بالاستثناء ب"یلقّاها"للمفعول

محمد :المجید، تحقیق القرآن معنىلكشفلبید، مراح)بلداالتناري، إقلیماالبنتنينوويعمربنمحمد(الجاوي)1(

.203، صه1417، 2ط، جلبنان، د-أمین الصناوي، دار الكتب العلمیة، بیروت
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:التي للقصر"إلاّ "والفعل مع"إنْ التّي للنفي"التحویل بالزیادة لغرض التوكید بـ-2-4

من 114، 30:ووردت على هذه الشاكلة التحویلیة الآیات الآتیة،مرّات)8(وعدّها

وفیها جملتان من القصص 19و ،من النّمل 81و ،من الفرقان41، 8و ،المؤمنون

.من الأنبیاء 36و ،تحتویان جاءتا على هذا النّحو

من المؤمنون وجاءت على هذه 30وهي في الآیتین الكریمتین :الجملة الماضویة-أ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَياَتٍ وَإِن كُنَّا :وهي في قوله تعالى:اللاّم+فعل ماضٍ  +إن :الصورة

نحن " كان" وأصل البنیة قبل التحویل بالنسخ أي دخول):30/المؤمنون(لَمُبْتَلِينَ 

وزیادة اللاّم  "إن" ثم حوّلت بزادة أخرى وهي إضافة" كان" ثمّ حوّلت بزیادة،"مبتلونَ 

"وقیل،فارقة"  اللام"  و ،مخففة"إِنْ  "و ،"بتلینم"التّوكیدیة على "  اللام" و نافیة"إِنْ :

 إلا كناما:الثاني وعلى، كنا وقد:  معناهالأول فعلى مراراً  ذلك وتقدم"إِلاَّ "بمعنى

 كذب منلمعاقبینالمراد:وقیل،ذكرناه الذي بهذایعتبر أن مكلَّفكل على فیجب،مبتلین

نمتحن فقد كذب منبالغرق عاقب كماالمراد:وقیل،نوح قوم طریقةمثل كوسل، الأنبیاء

یجري الغرق كل أن یقدرلكیلا،التعذیبوجه على لا المصلحةوجه على یكذب لم من

نافیة إن ولیستالنافیة إن وبینبینها فارقة واللام ان منمخففة إن"و ،)1("واحدوجه على

 وعقاب عظیمببلاءنوح قوم مصیبینكناالشأنوإن أي ةحالیوالجملة إلا بمعنى واللام

.)2("ویتذكریعتبرمنلننظرعبادناالآیاتبهذهمختبرین أو شدید

41، 8:الآیات الكریمات الآتیات-على هذه الصورة-جاءت:ضارعیةالجملة الم- ب

لمورد والمثال ا.من الأنبیاء 36و ،من القصص19، 19و ،من النّمل 81و ،من الفرقان

وَإِذَا رآَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَـتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ :هنا هو قوله تعالى

وهما لبلوغ القصر "إلاّ "و "إن"ـوالزیادة جاءت ب ):36/طه(وَهُم بِذكِْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ 

أي لا تأكید ،لمحمد صلّى االله علیه وسلّم على استهزاءفقصر اتخاذهم إیّاه؛ أي،أیضا

،یتّخذونك هزؤا"وأصل البنیة العمیقة للتركیب،هذه النوع من الاتخاذ والقصر وقع علیه

.أي بغیر تأكید،من دون أي تحویل في درجة المعنى

العلمیةالكتب دار، باباللّ تفسیر، )ه 880ت بعد (الحنبلىالدمشقىعادلابن يعل بنعمرحفصأبو:ینظر)1(

.3764، صت د، 1، جط د، لبنان-بیروت
.230، ص9الألوسي، روح المعاني، ج:ینظر)2(
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صیناه وقد أح:"إلاّ "والفعل المضارع مع  "لم"التحویل بالزیادة لغرض التوكید بـ-2-5

وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ :من سورة النّور وهي قوله تعالى6مرّةً واحدة وهو في الآیة الكریمة

أنَفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ باِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ مْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاّ أَزْوَاجَهُمْ وَلَ 

.الصَّادِقِينَ 

والفعل الماضي مع "من التي للشّرط الجازم"زیادة لغرض التوكید بـالتحویل بال-2-6

فعددناه ضمن البنیة التحویلیة المؤكدة بالحصر والقصر فالشرط هو شكل :"إنّ +الفاء "

من أشكال القصر؛ إذ قصر تحقق المعیشة الضنكة لكلّ من أعرض عن ذكر االله عزّ 

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن :في قوله تعالى وذلك ،من سورة طه124وقد ورد في الآیة ،وجلّ 

التحویل بزیادة حرف الاستئناف .ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

فهي تحویل بالزیادة للتوكید على ما أصله جملة اسمیة ؛ الفاء على الناسخة إنّ ومعمولیها

  .له اهي معیشة ضنك

أو ماضِ فعل مضارع)+هل(تّحویل بالزیادة لغرض التوكید بحرف استفهامال -2-7

.من طه 9و ،من النّمل90وهو في الآیة:إلاّ +

وَمَن جَاء باِلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ :قال االله تعالى

وهل لم تفد " إلا"و" هل"للتقصیر هماللزیادة بنفع التوكیدوالأداتان ):90/النّمل(تَـعْمَلُونَ 

هنا السؤال وإنما أفادت النفي أي لا تجزون إلاّ ما كنتم تعملون والتقدیر التحویلي العمیق 

استعملت لغرض التوكید أي "هل"وإن كانت،بزیادة العنصر المحوّل المفعول به،تعملونه

ولكنهم تركوا ،"أهل"مسبوكة بهمزة الاستفهاملأصلا"و ،)1("وذكر هذا سیبویه،"قد"بمعنى

:وهي في قوله تعالى مع التأكید،)2("لا تقع إلاّ في الاستفهام)هل(ألف الاستفهام؛ لأنّ 

 ًنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُورا )3("أتى قد"؛ أي)1/الإنسان(هَلْ أتََى عَلَى الإِْ

 ولا یعرف ولا" ،هو بغرض التقریر لحقیقة أن الإنسان لم یكن شیئا یذكرعلى الإنسان ف

.492، ص1سیبویه،  الكتاب، ج)1(
.210، ص4فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، مج)2(
یاقوتة، )ه345 القعدة ذو12 ت/ه261 (الثعلببغلامالمعروف الزاهد البغدايالواحدعبدبنمحمدعمرأبو)3(

المدینة-السعودیة، والحكم العلوم مكتبة، التركستانيیعقوببنمحمد: له وقدم حققه، القرآن غریبتفسیر في الصراط

.547، ص1ج، ط د، م2002 - ه1423، المنورة
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منخلقهحینمن وذلك ،مذكورًایكن ولم شیئًا كان: یرید،بهیرادما ولا اسمهمایدرى

.)1("الروح فیه]ینفخ[ أن إلى طین

زیادة غیر هذه البنیة محولة بال): 9/طه(وَهَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ مُوسَى:قال االله تعالى

الوحدة اللغویة التي هي ،"هل"واتیة بلب الزیادة المحلیة بحرف الاستفهامالجذریة أو النّ 

ثمّ قید الفاعل بالإضافة ،فقط "أتاك حدیث"مضمومة إلى أصل تولیدي هو البنیة التولیدیة 

والأصل أتاك ،بأنه لموسى الإنسان والنبي ولیس لغیره،"حدیث"لتخصیص المقید"موسى"

.وهل وموسى مضافتان فشكلتا مع البنیة المولدة أو الأصلیة مضامة تحویلیة،حدیث

بفعل ماض له دلالة الحرف الذي له وظیفة التّحویل بالزیادة لغرض التوكید -2-8

نـَهُمْ :من الفرقان وهو قوله تعالى50الآیة وورد في:إلاّ +)أبى(النفي  نَاهُ بَـيـْ وَلَقَدْ صَرَّفـْ

وتأبّوا على أن یؤمنوا " رفض"وأبى فعل ماض ومعناه:وا فأَبََى أَكْثَـرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراًليَِذَّكَّرُ 

،وإلاّ "أبى:الفعل"وإنما مافعلوا وقالوا إلاّ كفورا؛ أي القصر كان بزیادة تحویلیة تمثلت في

االله منهم لم یكن منهم إلاّ كفور في مقابل ما نشده:توكید دلالة ماقاموا به وهوفالمعنى

:"وتدلیلا على ذلك ذهب الطاهر بن عاشور في تفسیره؛ إذ قال،"أو التّذكّر،التّذكرة"وهو

ما على عنهالمخبرتصمیمي عن الإخبار في المثلمجرىوهیئتهبمادتهجرىتركیب

 على فصمموا أي ،المستثنى عن الصارفوجودیقتضي وذلك ،الاستثناءحرفبعد

بهتعلقمما كلها جعلتمبهمةأشیاءعموممنالاستثناء لأن نهع یرجعون لا الكفور

یقبلوا فلم وراجعواأمورخواطرهممن أو الناسمنعلیهمعرضت قد الآبین كأن الإباء

التوبة الآیة سورة في تعالى قوله ومنه،إباء ولا عرض هنالكیكن لم وإن الكفور إلا منها

32:نوُرهَُ يتُِمَّ أَنْ إِلاَّ اللَّهُ وَيأَْبَىمعارضةمقام في هنااستعمل ذلك أن ترى ألا ؛

الفریقینوشدة،للإسلامالكتابأهلمعارضةمقام في براءةسورة في للتوحیدالمشركین

يرُيِدُونَ :)8/الصف(سورة في تعالى قوله في یستعمل ولم مكشوفةمعلومة كفرهم في

محمد :، حقّقه وخرّج أحادیثه"تفسیر البغوي"معالم التّنزیل،))ه 510ت(أبو محمد بن حسین مسعود (البغوي:ینظر)1(

، 4السّعودیّة، ط-عبد االله بن النّمر عثمان جمعة ضمیریة، سلیمان مسلم الحرش، دار طیبة للنّشر والتّوزیع، الرّیاض

.289، ص8،1997ج
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وَاهِ اللَّهِ نوُرَ ليُِطْفِئُوا نظیروتقدیم. الكفر بمعنىمصدر: والكفور . نوُرهِِ مُتِمُّ وَاللَّهُ هِمْ بأَِفـْ

.)1("التذكر وعدم باهللالإشراك إلا أبوا أي ،الإسراءسورة في

بأنواعه في البنى التركیبیة الاستفهامصور التحویل بالزیادة التي لغرض :ثالثا

:التحویلیة وتوجیهها الدّلالي في ربع مریم

واقتفینا كل یة إحصائنا للتراكیب القرآنیة الواردة في ربع مریم كلهابعد عمل

بمخرجاته الغرضیة التحویلات التي وقعت على مباني الجمل الفعلیة بزیادة الاستفهام

بي وغیره من المختلفة أقصد التنبیه التذكیر التوبیخ الاستفهام الاستنكاري والحقیقي والتعجّ 

:التحویلیة الآتیةالصّور  ىمجمل الاستفهامات عثرنا عل

لهو صورة من صور بناء المعنى  ةإن زیادة عنصر لغوي على بنیة إسنا دی

من المعاني المتوافدة بتوافد هذه الأحرف والأدوات یمولما یكون جم،لالةوتكثیف الدّ 

ولذلك راح بعض العلماء یكتبون في إشكالات الزیادة على البناء كتبا مختلفة ،واسخالنّ 

.وغیره)2(محمد ذنون یونساب كتك

یادة في تراكیب القرآن الكریم نضرب مثلا بالزیادة ومن الأمثلة الإجرائیة لتوضیح مفهوم الزّ 

ل ظالتي تبدو زائدة في الشكل ولكن معناها ی،بالحروف على نظام العلاقات الجملیة

:مثل قوله،أو غیر ذلك ةإثباتیّ ة أو یؤشر بعمق دلالي مصروف إلى ظاهرة تأكیدیّ 

 ٍوَمَن يرُِدْ فِيهِ بإِِلْحَادٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِم)وهذا  ،إذ دخلت علیه الباء،)25/الحج

كثیرا ما یوجد في كلام العرب الأول الذي نزل القرآن به وإن كان یعز "الباء"الحرف

وتكلمت به ،زل به القرآناللسان الذي ن:"قال عمرو بن العلاء،وروده في كلام المتأخرین

قد : نقول ،عربیة أخرى عن كلامنا هذا-صلىّ االله علیه وسلّم-العرب على عهد النبي 

قیل إن الباء زائدة والمعنى أي البنیة العمیقة الأصلیة للتركیب ومن یرد فیه إلحادا والباء 

،)3("م العربوعلیه شواهد من كلا،ولا یتغیر به المعنى،قد تزاد في مواضع من الكلام

.72، ص19الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج:ینظر)1(
لالاتها على زیادة المعنى دراسة تطبیقیة على السین وسوف في مشكلة زیادة المبنى ود، محمد ذنون یونس:ینظر)2(

الإتقان في علوم ، كمال جلال الدین.قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب، العراق، جامعة الموصل، القرآن الكریم

 .القرآن
 .64- 63ص، تطور البحث الدلالي دراسة تطبیقیة في القرآن الكریم، محمد حسین علي الصغیر)3(



-132-

صور التحويل بالزيادة ودلالة الغرض:الفصل الأول

،وأصله منصوب على المفعولیة"إلحاد"فهذه الزیادة إضافة في بنیة التركیب بجر عنصر 

وجر عنصر ظلم أصله ظلما تمییزیة قد یخرج المعنى المحول إلى توجیه دلالة التصاق 

الإلحاد بالذین یفعلون هذا الفعل؛ أي الكفر والصد عن سبیل االله تعالى والمسجد الحرام 

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا :مصداقا لقول االله تعالى،جعل للناس سواء العاكف فیه والبادالذي 

مَن وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ للِنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَ 

).25/الحج(مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ يرُِدْ فِيهِ بإِِلْحَادٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ 

فخفضه لإلحاد بزیادة الباء لو ،؛ أي ظلما لأنفسهم وللناس"بظلم"هذا الفعل مفعول 

ولو صیغت الجملة بصورتها دون ،لو حللناهما جیدا لوجدنا الباء جرّت إلحاد"بظلم"ظلم

صوقه استمراریة لُ وكان لا یعمل،الزیادة ومن یرد فیه إلحادا لاقتطع فعل الإلحاد اقتطاعا

بهم وكأن االله ألصق هذه الصفة آن فعل إرادة الإلحاد والظلم بوصفه وسیلة وحقیقة قارة 

إن الذي یستجره الإلحاد یفعل هذا الفعل من -أیضا-فیهم وأراد االله عز وجل أن یبین 

وَإِذْ :لآیة التي تلیهاوا،إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ :ومستهل الآیة الكریمة،قبل ومن بعد

رْ بَـيْتِيَ للِطَّائفِِينَ وَالْقَائِمِينَ وَ  رَاهِيمَ مَكَانَ الْبـَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّ بْـ الرُّكَّعِ بَـوَّأْناَ لإِِ

لاستظهار المفارقة بین الإیمان الحنیف الصافي للأنبیاء الذي ،)26/الحج(السُّجُودِ 

ومعلوم إن "وإذ بوأنا لإبراهیمَ "الصة ذكرى الدار والناس عطف الآیة الآتیةأخلصهم االله بخ

سیدنا إبراهیم علیه السلام وعلى الأنبیاء والمرسلین الرمز الأكبر في الحنیفیة السّمحاء 

معنى لم یتحقق -حسب رأینا-الخالیة من أیّة ذرة من الإلحاد أو الإشراك باالله ففي الزیادة

.المزیدة بالباءفي الجملة غیر 

التّي تدخل على "ما"والبلاغیة زیادة یادة بالحرف الذي له وظائفه النحویةومن الزّ 

أو تدخل على جملة مبتدأة بأداة جزم ،الفعل فتكون نافیة مثل ما قدروا االله حق قدره

علّم الإنسان ما لم یعلم أو جاءت "أي بمثابة اسم موصول نحوُ  ؛موصولیةفتكون"لم"

 فهي إلا بعد أو لا أو لم أو لیسقبلما وقعت حیث"ما لا تعلمون؛ فـمثل لا بعدها

.)1("علمتناما إلا تعلمون لا مایعلم لم مابحق لي لیسمانحوموصولة

.514ص، 1الجزء، الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن كمال جلال الدینیوطيالسّ )1(
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بَلْ كَانوُا لاَ ومن بین صور التحویل بالزیادة بإغراض النفي جملة الآیة الكریمة

ي الواو للضمیر المؤدّ لیهامضافة إ" كان" فعل ناسخهناك ،)40/الفرقان(يَـرْجُونَ نُشُوراً 

فلا یرجون نشورا هي ،زیدة هي لا النافیة لعملیة النشورثمّ الأداة المَ ،وظیفة اسم كان

العمیق هو غیر راجین نشورا وتقدیر الآیة في صورتها "فالمعنى ،"كان"خبر الناسخ 

نفي الرجاء حاصل في ماضیهم العمیقة قبل إدخال الناسخ بل غیرُ راجین نشورا وزمن

.)1(")كانوا(ـالماضي المعبر به تحویلیا ب

وَأُحِيطَ :مثلا كما رئي في الآیة الكریمة"أصبح"صییر كـوهناك الزیادة بأفعال التّ 

لُ ياَ ليَْتَنِي لَمْ بثَِمَرهِِ فأََصْبَحَ يُـقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أنَفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَـقُو 

"جاء ورودها"فأصبح یقلب كفیه"فالجملة المركبة،)42/الكهف(أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً  مؤدیة "

؛ فهي من أفعال التقلیب الزمني والحالي أي تقلب )2()"أصبح(وظیفة خبر الفعل الناسخ

مع الأخذ الزمن والحال أي تشتمل زمن الفعل الصباح وتشمل في العمق تغییر الأمر 

بالمزاولة "دلالة هذا التحویل بعضهمویوجه ،بدلالة الأزمنة الصباح المساء الضحى

.والفعل)3("والتفصیل في حدوث الحدث

في الوَحدة المضافة المزیدة إلى -ولیست الزیادة التحویلیة-وسعةالتّ ومن مظاهر 

فأَلَْقَاهَا فإَِذَا هِيَ :عز وجلالوَحدة الإسنادیة الوصف بالجملة الفعلیة مثلا كما في قول االله

.)4("صفة لحیة؛ أي ساعیة)تسعى"(فـ) 20/طه(حَيَّةٌ تَسْعَى

وفي سیاق الآیة الفعل واءم السرد الذي أورده االله بین سیدنا موسى علیه السلام 

فلو  ،فالفعل متجدد والمضارع یضعنا في صورة الحدث وزمنه،وبین إسرائیل من السحرة

فالبنیة ،ة وحضور الحجة والمعجزة الإلهیةیة سعت لما كان من معنى البرهانیّ قال فهي ح

،ة بسیطةمضارعیّ العمیقة للآیة فإذا هي حیة ساعیة فحول الاسم النعت إلى جملة فعلیة

وهذه لها توجیهاتها الدلالیة الثرة أن الحركة ملائمة لحدث الإنجاز وتحویل االله عصا 

.هد الحي المسرودموسى حیة ولوضعنا في المش

 .148ص، التحویل في النحو العربي، رابح بومعزة)1(
.رجع نفسه، الصفحة نفسهاالم)2(
.الصفحة نفسها، نفسهرجعالم)3(
.166ص، 3و، مج، معاني النحفاضل الصالح السامرائي)4(
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لیس ،وفي النسخة التحویلیة الغربیة نستطیع إضافة كلمات أو عناصر إلى الجملة

ولیست خالیة من أي ،حروف جر أو عطف أو غیرها فقط وهذا في اللغة الإنجلیزیة مثلا

معنى تماما ولكن لأغراض صوتیة ونطقیة تتلاءم مع الصیغة النطقیة لأست أصحاب 

إلى قواعد الزیادة أو الإقحام عند التحویلیین اجحيّ شار عبده الرّ فقد أ ،هذه اللغات

)Insertion rules( وكیف أنهم یشیرون إلى أن هناك تركیبات نظمیة تدخل فیها كلمات

وإنما تفید وظیفة تركیبیة وقد تعد لونا من ألوان ،لا تدل على معنى في العمق

:مثل)It-there(ویكون ذلك بكلمات مثل)Trappings(الزخارف

-1 There is a hippopotamus in that cornfield. .هناك في ذلك فرس النهر-1

-2 There are many people out of work. .هناك الكثیر من العاطلین عن العمل-2

للمعنى التام للجملة وإنما هي فاعل سطحي للفعل ،لا تقدم دلالة)There(فكلمة

:ن التركیب في الجملتینإأي أنها نوع من الزیادة ومن ثم ف،الجملةالموجود في 

-1 A hippopotamus in that cornfield.
-2 Many people are out of work.

:في نحو)It(وكذلك استخدام كلمة

-1 It is raining. .ء تمطركانت السما-1

-2 It is Penelope that took my book. )1(.فمن بینیلوب التي أخذت كتابي-2

.للتوضیح بینیلوب هي رمز للوفاء حتّى یتحقّق الهدف المأمول والمرجو

إنّ الزیادة في بناء الجمل الاسمیة ،فهي زیادة تركیبیة لأنها تقدم فاعلا في السطح

أو كما ،تتحقّق تركیبیا إلاّ بإیفاد عناصر نسمیها أدوات الزیادةلا  - واءعلى السّ -والفعلیة 

إنّ الزیادة التي تعدّ عنصرا من عناصر ":یسمها رابح بومعزة عناصر الزیادة؛ إذ یقول

-إلى الجملة أو الوحدة الإسنادیة التولیدیة-التحویل هي تلك الزیادة التّي یضاف فیها

ون عوامل متمثّلة في النّواسخ لتحقیق زیادة في وقد تك،كلمات تعدّ فضلات أو قیودا

؛ وذلك للتوسّع في الدّلالة السّیاقیة للبنى التركیبیة الموجّهة دلالیا؛ إي التي )2("المعنى

.تحمل ثقلا دلالیا یتشارك مع كل تركیب مزید

.30ص، حروف الجر الزائدة، انيیرشیدة عبد الحمید اللق:ینظر)1(
. 38ص ،الجملة في القرآن الكریم، رابح بومعزة)2(
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نلمح إلى أن هناك أنواعا كثیرا من عناصر الزیادة إذا تعلّق الأمر بالفضلات 

وكما أن التّمییزات ،ل المختلفة من مفعول به وفیه ومعه ولأجله أو له والمطلقكالمفاعی

والاستثناءات والأحوال وغیرها تندرج في حزمة أدوات الزیادة في اللغة العربیة والقرآن 

وسنرى ذلك بعد استخراجنا هذه العناصر من بنى الجمل القرآنیة الاسمیة والفعلیة ،الكریم

.ا إن شاء االلهوتراكیبه،الكریمة

 ِكْرُ رحَْمَةِ ربَِّكَ عَبْدَهُ زكََريَِّاذ)نلمح إلى زیادة مفعول به وبدل على بنیة :)2/مریم

فهما عنصران ،البدل من المفعول به"زكریاء"و" عبده"هذه الآیة الكریمة؛ فالمفعول به 

"رحمة"مفعول به للمصدر "فعبده"،"ذكر"مضافان إلى الجملة المبتدأة بالمصدر 

،"ربّك"الملحق به ضمیر الإحالة لكلمة"عبده"بدل منصوب من المفعول به "زكریاء"و

وهما یوسّعان الدّلالة ویوضّحان النّواة التركیبیة المتأسّسة علیها قصة سیدنا زكریاء في 

التي حضّض فالعبد زكریاء هو المغدق علیه هذه الرّحمة،إطار قصة مریم علیها السلام

وهما عنصرا التحویل ،على ذكرها -صلّى االله علیه وسلّم-وجلّ نبیّه محمّدا االله عزّ 

.التركیبي لجملة الآیة الكریمة

مضاف إلیه مجرور للتعظیم بالكسرة وهو مضاف والكاف :"ربّك عبده: "الإعراب

"رحمة"مفعول به بالمصدر":عبده"،مضاف ضمیر المخاطب في محلّ جرّ بالإضافة

وهو مضاف والهاء ضمیر متّصل مبني على الضمّ في محلّ جرّ منصوب بالفتحة

الممدودة منصوب مثله بالفتحة المقدّرة على الألف"عبده"بدل من:زكریاء،بالإضافة

أو منصوب بالفتحة الظاهرة في أخره إذا أثبتنا ،للتعذّر أي تعذّر ظهور حركة النصب

.)1("الهمزة في آخر زكریاء

 ًخفياّإذ نادى ربه نداء)2(""رحمة"متعلقة بـ"هي عند الجلالین " إذ: ")3/مریم(،

فهو  ،)3("ظرف زمان ماض مبني على السكون في محلّ نصب"فإعرابه،وهو بمعنى حین

عنصر من عناصر الزیادة لهذه الآیة الكریمة والتّي تحولت بإضافة الظرف إلى الجملة 

د ، 7مج، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، الإعراب المفصّل لكتاب االله المرتّل، بهجت عبد الواحد صالح:ینظر)1(

 .5ص، د ط، ت
 .305ص، التفسیر، الجلالان)2(
 . 607ص، إعراب القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم، محمد محمود القاضي)3(
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لبنة المقدرة بالأساس بعنصر المفعول وهناك تحویل ل،"نادى ربّه نداءً خفیا"الفعلیة 

"نداءً "فالمفعول المطلق "خفیّا"وعنصر الوصف،للفعل نادى"نداءً "المطلق مصدر مؤكّد "

؛ فهذا )1("خفیّا صفة نعت لنداء منصوب مثله بالفتحة الظاهرة في آخره،منصوب بالفتحة

تمتح بها الوحدة الإسنادیة والدّلالة التّي"نادى"المصدر مرمّته توكید المعنى وتحقق الفعل

"المحوّلة بزیادة المفعول المطلق هي توكید الحادثة المسرودة في مستهلّ سورة مریم

وهذه الزیادة ،والتوكید من أدوات أو عناصر الزیادة التي تمنح التحویل التركیبي والدلالي

.)2("تقع للمسند إلیه والمسند

اإنّي وهن العظم منّي واشتعل الرأس شيب)نلمع إلى إنّ الوحدة الإسنادیة :)4/مریم

والأصل أنا واهن "إنّ "الفعلیة مزیدة ومحوّلة من بنیتها المقدّرة أو العمیقة بأداة النسخ 

،"العظم"الذي محله مبتدأ الخبر وذلك بتحویر الفعل إلى الوصف المشتق،العظم منّي

نیة التحویلیة للآیة الكریمة حوّل للنص والتوكید فأصل الب"إنّ "ف ،فهي واهن العظم منّي

فإنّ أكدَت المسند ،"زكریاء"المتكلم"یاء"إلى البنیة الظاهرة بزیادة الناسخة المستلحقة بها 

والمسند إلیه وهذا التأكید متواشج مع موقف سیدنا زكریاء في عرض حالته المتلوّة على 

.وكید وترسیخ الإیمانفدلالتها تفید توكید الحادثة فهو تحویل الت،النبيّ محمد

تمییز محوّل عن الفاعل أي انتشر الشیب في شعره كما ینتشر شعاع "شیبا""و

فهو عنصر من عناصر الزیادة -كما قال رابح بومعزة-أمّا التمییز،)3("النّار في الحطب

رومة وأهدافه وهذا التّمییز من معانیه المَ ،في بنیة الجملة الفعلیة في القرآن الكریم

وهذا ما ،التّمییزوتأكید المعنى للفعل الذّي یحقّق هذا،نشودة توضیح نوع الممیَّزالم

وأمّا تقیید الفعل بقید الفعل من مفعول مطلق أو به أو له ":خطب إلیه السّیوطي؛ إذ قال

.)4("أو فیه أو معه أو حال أو تمییز أو استثناء

واشتعل الرأس :الآیة الكریمةعلى الوحدة الإسنادیة "التّمییز"نلمح زیادة عنصر

وأصل هذا ،فأغلب النّحاة یجعلون شیبا تمییزا منصوبا بالفتحة البادیة في آخره،شيبا

 . 6ص، 7، الإعراب المفصّل، مجبهجت عبد الواحد صالح)1(
 .39ص، الجملة في القرآن الكریم، رابح بومعزة:ینظر)2(
.305، صالتفسیر، الجلالان)3(
 .6ص، 7مج، الإعراب المفصّل، بهجت عبد الواحد صالح)4(
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ویجوز أن یكون "واشتعل شیب الرأس"التّمییز مقلوب أو منقلب عن فاعل؛ إذ سجیّته

بدیعة وفي التعبیر فصاحة ظاهرة واستعارة ،مفعولا مطلقا بتقدیر وشاب الرأس شیبا

،)1(وبلاغة مشهودة؛ لأنّه لم یقل واشتعل رأسي شیبا اكتفاءً بعلم المخاطب أنّه رأس زكریاء

وقد آتى وقعا له ثمرته ،وشبّه الشیب بشواظ النار في بیاضه وإنارته وانتشاره في الشعر

تغییر الصیغة من جهة البنیة السطحیة أو الظاهرة في والتحویل شارك في،في المعنى

،وعمّق معنى التأكید من جهة البنیة الخفیة أو العمیقة كما یقول تشومسكيّ ،مالكلا

واشتعل "وعندما نقدم إلى التعلیق على الزیادة في بنیة الآیة الكریمة وتركیبها المحوّل

استلمحناها في أن البنیة العنیقة المقیسة في فضاء العقل أنّ الأصول التي"الرأس شیبا

بتحقیق جملة بلاغیة مبنیة أساسا على استعارة ،"واشتعل شیب الرأس"اللغوي العربي هو 

وهذه  ،فالشیب لا یشتعل إنّما النّار التّي تتّصف بهذه أو مادة كالحطب أو الخشب،مكنیة

مبالغة لاستظهار الوضع الحقیق الذي یلحق بزكریاء وهو یجأ بالدّعاء والتّضرّع إلى االله 

.یل غرضه العمیق التوكیدأن یرزقه ذرّیة طیبة فهذا تحو 

ولم أكن بدعائك ربّ شقيّا)عطفت الجملة على الجملة ،الواو عاطفة: )6/مریم

: أكن ،حرف نفي وجزم وقلب لا محلّ له من الإعراب: لم ،واشتعل الرّأس شیبا"السابقة

وحذفت الواو لأن أصله،فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون آخره

فالعنصر المزید هو ،ضمیر مستتر وجوبا تقدیره أنا" كان"واسم،اء الساكنینلالتق" أكون"

وهو نفي الفعل ،ي النّفيأالذّي ذهب غرضه متوائما مع وظیفته النحویة؛ " لم"حرف النّفي

التّي مآلها ماضویة "لم أكتب"ل المضارع المسبوقة بلمافعكالأ ،الماضي إلاّ بقرائن شكلیة

ومسند إلیه وهو "أنا شقيّ "ة العمیقة التي طرأ علیها التحویل بلم هو الزمن؛ فتقدیر البنی

وقد  ،وهو نواة السّرد سیدنا زكریاء وهو المبتدأ والمسند الخبر شقيّ ،"أنا"الضمیر المتكلم

"أنا بدعائك ربّ شقيّ "ناسخة ولجت على الجملة" أكن" التحم عنصران لتغییر البنیة فكان

وبعدها تُعزل شبه  "أكن"المأصورة بالفعل "بدعائك"شبه الجملة و  "ربّ "بإبقاء المنادى 

:فهذه الوحدة الإسنادیة مزیدة بعنصرین"ربّ "والمنادى،"بدعائك"الجملة

. 5ص، 7، الإعراب المفصّل، مجبهجت عبد الواحد صالح:ینظر)1(
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فلم أكن بنیتها ،بعمل نفي المضارع وتقلب زمنه ماضیا" لم"تختص "لم  :حرف النفي-1

نحو ،نفي بها قد یكون منقطعاوالم،كما قد یكون مستمرا،العمیقة ما كنت في الماضي

ولم :وقد یكون متّصلا بالحال نحو الآیة،)1/الإنسان(لم يكن شيئا مذكورا:قوله تعالى

،فمستمر النفي إلى حین المتكلم"لمّا" ـوهذا عكس المنفي ب،)4/مریم(أكن بدعائك شقيا

؛ فبنیة )1(")8/ص(بل لمّا يذوقوا عذاب:ونحو قوله،"لمّا تشرق شمي الحریة"نحو

تحول بزیادة ة التركیبیة التيللنفي أقرب إلى ظاهرها من البنیالتركیب المحتواة على لمّا

.لم وحدها فهي مقابلة في عمقها لبنیة الماضویة لو اتصلت بالفعل المضارع

فاستزید منطقیا ،الفعل الناقص الناسخ أي المحوّل بلغة اللسانیات التحویلیة:"أكن" -2

  ".أكن"وشقیّا خبر منصوب لـ"أنا"نصران لكان وهو الضمیر الخفيّ المقدّرونحویا ع

وإنّي خفت المواليَ من ورائي)هذه الآیة الكریمة محوّلة بزیادة ثلاثة عناصر:)7/مریم:

.أداة ناسخة وهي إنّ للنصب والتوكید-

.للفعل خفت"المواليَ "والمفعول به المنصوب -

؛ فهي في محلّ نصب ظرف مكان "خفت"جملة متعلّقة بالفعلوهي شبه :"ومن ورائي"-

جار "من ورائي"ونشقّق منها معنى الزمان أي في زمن یأتي بعد وفاتي؛ إذ تعرب 

بعد موتي أي "من ورائي"ومجرور والیاء ضمیر متّصل في محلّ جرّ بالإضافة ومعنى

ورائي وورائي بمعنى خفت الولایة في الموالي؛ بمعنى خفت فعلهم وهو سوء خلافتهم من

بعد "ومن ورائي أي ،)2("فیتعلّق بخفت"قدّامي"خلفي وبعدي وهو متعلق بالموالي أو بمعنى

وتحریف ،)3("موتي على الدّین أن یضیّعوه كما شاهدته في بني إسرائیل من تبدیل الدّین

.العقیدة والابتداع في الثوابت

-وكانت امرأتي عاقرا)ة أي تعطف الجملة على الجملة الواو عاطف: )8/مریم

فأصل البنیة " كان"فهي تركیب محوّل بزیادة الناسخة"وإنّي خفت المواليَ من ورائي"السابقة

الملحقة بها " كان"فالنّاسخة "امرأتي عاقرٌ "نحوّره إلى مبتدأ وخبر؛ فهي على هذا النّحو

هي التّي حوّلت الجملة فالناسخة ،تاء التأنیث الساكنة التي لیس لها محل من الإعراب

 .8ص، 3، مجمعاني النحو، فاضل الصالح السامرائي:ینظر)1(
 .7ص، 7بهجت صالح عبد الواحد، الإعراب المفصّل، مج:ینظر)2(
.305، صالتفسیر، الجلالان)3(
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وعاقرا خبرا لها ،فعل ماضٍ ناقص لأنه جعل امرأتي اسما لكان" كان"الاسمیة بالزیادة و

وأضاءت الزّمن المعبّر عنه والمخبر به من قبل زكریاء في عرض حالته وحالة زوجه 

.العاقر لاستجداء رزق الولد والذریّة الصالحة المرضيّ عنها

-افهب لي من لدنك ولي)شبه "هذه جملة محوّلة بزیادة الجار والمجرور:)9/مریم

ومحوّلة بزیادة عنصر ، "ابنه یحیا"والتوجیه لزكریاء وهو یلتمس من االله الوليَّ  لي" جملة

بالمفعول به المنصوب للفعل الالتماس أو الطلب -أیضا-ومحوّلة، من لدنك"شبه الجملة

.وهو فعل دعاء وتضرّع بصیغة طلب"هَبْ "

-من لدنك وليا:أي من فضلك لدن اسم مبني على ،جار ومجرور متعلّق بهب

والكاف ضمیر متّصل مبني على الفتح في محلّ جرّ ،السكون في محلّ جرّ بمن

ولیّا من صلبي یلي أمري وشؤوني :مفعول به منصوب بالفتحة بمعنى:ولیّا،بالإضافة

.)1("من بعدي أو بعد انقضاء أجلي

:على الجملة الفعلیة في ربع مریم"هل"ت التحویل بزیادة حرف الاستفهام تصنیفا-1

:مختلفة منهاتركیبیةصوروردت على 

ومرتین في سورة طه ،من سورة مریم65في الآیة ؛فعل مضارع+هل :الصورة الأولى

وأربع مرات في سورة ،15ومرة في سورة الحج في الآیة،120، 40:وذلك في الآیتین

،12ومرة في سورة القصص في الآیة،221، 93، 73، 72:اء في الآیات الآتیةالشعر 

بینما جاءت مراة واحدة فقط في ،ومرتین في سورة سبأ في الآیة السابعة والثالثة والثلاثین

.43سورة فاطر نلمحها في الآیة

أخرى و  ،وجدناها مرة في سورة طه في الآیة التاسعة:فعل ماضي+هل :الصورة الثانیة

.24في سورة الأنبیاء في الآیة

على الجملة الفعلیة في ربع "الهمزة"تصنیفات التحویل بزیادة حرف الاستفهام -2

:مریم

:الصّورجاءت متواردة على هذه 

 .8ص، 7، الإعراب المفصّل، مجبهجت عبد الواحد صالح:ینظر)1(
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:فعل مضارع "+لم"حرف نفي+الهمزة: الأولىصورة ال

،63الحج .86 وطه ،من سورة مریم83:في الآیة،ونجدها خمس عشرة مرة

.29، 20لقمان.48القصص.18،225الشعراء .45الفرقان .43، 41النور.70

ألََمْ تَـرَ أنََّا :ومثال هذا النمط قول االله عزّ وجلّ .29لقمان.86النمل.105المؤمنون

¦č±È¢�ÌǶ ÉǿČ±Éƚ Èºƫ�ÈǺ ȇÊǂ
ÊǧƢÈǰ Ìǳ¦�Ȅ ÈǴÈǟ �ÈǺ Ȉ

ÊǗ ƢÈȈċǌ ǳ¦�ƢÈǼÌǴÈǇ Ì°È¢)83/مریم(:

ا أرسلنا الشیاطین؛ أي قبل دخول الهمزة حرف فالبنیة قبل التحویل ترى أنّ 

الاستفهام ولم وهو حرف نفي وجزم وقلب أي یقلب معنى الفعل المضارع إلى الماضي 

والأداتان زیادتان على البنیة ،أي الاستفهام عن منفي الفعل تر أنا أرسلنا الشیاطین

.كان مثبتا خبریاالتركیبیة التولیدیة فصیّرتا المعنى مستفهما عنه منفیا بعد ما

:فعل مضارع"+لم"حرف النفي+حرف الفاء+الهمزة:الثانیةصورةال

من  68و ،من الحج 46و ،من طه128تعاود مجیئه ستّ مرات في الآیات 

لَمْ :ومثاله قول االله تعالى،31ولقمان،9وسبأ،40والفرقان في الآیة،المؤمنون أَفَـ

مْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَْرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الأَْرْضَ أَوْ يَـرَوْا إِلَى مَا بَـيْنَ أيَْدِيهِ 

إذ جاءت البنیة :}}9نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاء إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيةًَ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ 

لهمزة المستفهم بها عن منفي رؤیة التركیبیة التحویلیة حاویة على زیادة ثلاث أدوات هي ا

فأصل البنیة العمیقة لها هي یرون دون الجزم الموشوج بدخول عامل ،ما بین أیدیهم

.یرون إلى ما بین أیدیهم وما خلفهم من السماء والأرض،الجزم لم

:فعل مضارع "+لا"حرف النفي+حرف الفاء+الهمزة:الثالثةصورة ال

،من سورة طه89في الآیة :كالآتي"12"عشرة مرةتعاورت في ربع مریم اثنتي 

من سورة 32،80،87،85مرتین ومرة في  23وفي  ،من سورة الأنبیاء44، 10وفي 

ونضرب مثالا على هذه ،من السجدة 27و 4 وفي الآیتین،القصص 60و ،المؤمنون

أَوَلَمْ يَـرَوْا أنََّا :ریمةالبنیة التركیبیة التحویلیة بالزیادة التي لغرض الاستفهام في الآیة الك

عَامُهُمْ وَأنَفُسُهُمْ أَفَلاَ يُـبْصِرُ  ونَ نَسُوقُ الْمَاء إِلَى الأَْرْضِ الْجُرُزِ فَـنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تأَْكُلُ مِنْهُ أنَْـ

.)27/السجدة(
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تردد مجيء هذه الصورة التحویلیة بالزیادة :فعل ماضي +الفاء +الهمزة:الرابعةصورةال

من  106و ،من المؤمنون 115و ،من سورة طه93، 86ي الآیتین وذلك ف ،أربع مرات

نَا لاَ أَفَحَسِبْتُمْ أنََّمَا خَلَقْنَاكُمْ :ومثالها قول االله تعالى،سورة الشعراء عَبثَاً وَأنََّكُمْ إِليَـْ

فنهضت صورة التحویل بزیادة الاستفهام الذي غرضه:)115/المؤمنون(تُـرْجَعُونَ 

"حرف الهمزة التي للتعیین غالبا"البلاغي التقریع والتأنیب على زیادة الأداة الاستفهامیة 

وكان تقدیر البنیة التركیبیة ،"حسبتم"على الفاء المتوسطة بین الهمزة والفعل الماضي

فمن دون الأدوات المزیدة على ما تركیبه "حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلینا لا ترجعون

فعلیة مبتدأة بفعل فحول المعنى من الإخبار في البنیة العمیقة لتكوین الجملة في جملة

نما أل عما إذا هم حسبوا أمنطق اللغة العربیة إلى الاستفهام غیر الحقیقي لأن االله لا یس

خلقوا عبثا وأنهم إلیه لا یرجعون وإنما له فعالیة بلاغیة تؤثر في المتلقي وهي حقیقة 

وتحول المعنى من جملة بغیر الفاء ،باه قبل وقوع السؤال فعلا یوم القیامةداعي إلى الانت

.إلى جملة مضاف إلیها الفاء ولها دلالتها التحویلیة للجملة المحولة بزیادة الاستفهام

ما نشهده في هذه الصورة التحویلیة :فعل ماضي+ما +إذا +الهمزة:الخامسةصورةال

ووجدنا ،لشرط بعد الهمزة وقبل ما الزائدة والفعل الماضيهو زیادة إذا المتضمنة معنى ا

والمثال المفكك ،من سورة طه 71و ،من سورة مریم66مرتین في الآیةهذا النموذج

نسَانُ أئَِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ :تحویلا لهذه الصورة هو قول االله عز وجلّ  وَيَـقُولُ الإِْ

ƢčȈÈƷ}66{: القاضیة بمعنى الشرط وما الزائدة شكلا ووظیفة لكنها فاعلة  إذا +أي الهمزة

عمقا ودلالة والفعل الماضي متّ وكان تقدیر البنیة التركیبیة الموجهة دلالیة والمحولة 

وحوّل المعنى من إقامة الجملة الشرطیة دون السؤال ،إذا متّ فسوف أبعث حیّابالزیادة

.إلى إضافة السؤال بالهمزة

تحویلي آخر مثل السابق ولكن جرف ما غیر مجود ویكون بإدغام وهناك شكل 

في البنیة عنهلُ ءَ فتصبح همزة واحدة ممدودة أي همزة مدّ یعقبها الفعل المتسا،الهمزتین

ومثاله قول االله جلّ في ،وهذا لإطلاق النطق وتسهیله صوتیا ونطقیا وتجویدیا،التحویلیة

أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيركُُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلأَقَُطِّعَنَّ أيَْدِيَكُمْ قاَلَ آمَنتُمْ لَهُ قَـبْلَ :علاه

وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلاَفٍ وَلأَُصَلِّبـَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلتَـَعْلَمُنَّ أيَُّـنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأبَْـقَى
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هام المدغمة مع الهمزة المدیة للفعل آمن الذي للجمع هنا همزتان همزة الاستف: )71/طه(

وأصل المعنى بالتحویل بحذف الهمزة الاستفهامیة الأولى وإبقاء قرینة تدل علیها "آمنتم"

فهي مفهومة من سیاق الكلام الذي هو أدل على معنى الاستفهام منه إلى معنى آخر ثم 

،صنف الدلالة التي یخرج إلیها المعنىالتحقیق الصوتي الذي یعتمد النطق المنبور الذي ی

؟ فمندوب وجائز حذف همزة الاستفهام إذا فهم روح "أآمنتم له"هو " آمنتم له؟"فمعناه

:السؤال من الكلام بقرائن منطقیة اللغة وعقلیة التلازم ویضرب المثل لهذا بالبیت الشعري

  عبولا لعبا منّي وذو الشیب یل***طربت وما شوقا إلى البیض أطرب

.وأذو الشیب یلعب؟ بلهجة المتسائل:والتقدیر

57ملموح هذا الشكل التحویلي ثماني مرات في :فعل ماضي+الهمزة:السادسةصورةال

من  2و ،من سورة النمل84، 27و ،من القصص 72و، من الأنبیاء 57و ،من طه

.من فاطر 40و ،من سبأ 8و ،العنكبوت

تُمْ شُركََاءكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ :قول االله تعالىلوالمثال المحل قُلْ أَرأَيَْـ

نَاهُمْ كِتَاباً فَـهُمْ عَلَى بَـيـِّنَةٍ   مِّنْهُ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَْرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَـيـْ

والزیادة بهمزة الاستفهام أو حرف :))40 غُرُوراًبَلْ إِن يعَِدُ الظَّالِمُونَ بَـعْضُهُم بَـعْضًا إِلاَّ 

لانتهاج أسلوب الاستفهام بعد أن كانت البنیة "رأیتم"الاستفهام وقعت على الفعل الماضي

".رأیتم شركاءكم"التولیدیة إخباریة

فعل ماضي وبعد ذلك تأتي وسط الجملة أم +الهمزة:وقد تجيء الزیادة بشكل

أاَطَّلَعَ :قال االله تعالى،من سورة مریم78كما في الآیةأیضا،یلحقها فعل ماضي

والبنیة العمیقة لها من دون التحویل بزیادة همزة :الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا

ولكن الهمزة صرفت الجملة ،ولیس الحقیقي وهي اطّلع الغیبَ ،الاستفهام الإنكاري

.وتبیان سوء هذا الفعل،التبكیت والتوبیخللاستفهام الموالي لغرض 

+من اسم الموصول بمعنى الذي + "أم"ونلمح إلى بنیة تشبه زیادة الهمزة لكنّها 

و مرتین في سورة النمل ،10في سورة السجدة الآیةتعاودت هذه الصورة مرة:فعل ماضي

مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَأنَزَلَ لَكُم أَمَّنْ خَلَقَ السَّ :ل االله تعالىو ق ومثاله،61و 60وهما في الآیة

نَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَـهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تنُبِتُوا شَجَرَهَا أإَِلَهٌ مَّعَ اللَّ  هِ بَلْ مِّنَ السَّمَاء مَاء فأَنَبَتـْ
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لة جاءتا مدغمتین فالبنیة محوّ "من + أم "وأصل البنیة :)60/النمل(هُمْ قَـوْمٌ يَـعْدِلُونَ 

وهي محوّلة بالاستبدال بالجملة ،"المیم الأولى والمیم الثانیة"بالإدغام الصوتي للمتشابهین

وتقدیر البنیة العمیقة للتركیب ،"خلق"والفعل الماضي،"من"الموصولیة أي مِنْ 

.ومنزل لكم من السماء ماءً ،أم خالق السماوات والأرض"التحویلي

هَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ أَمَّن جَعَلَ الأَْ :وقوله تعالى رْضَ قَـرَاراً وَجَعَلَ خِلاَلَهَا أنَْـ

التحویل وقع على  أي: )61/النمل(بَـيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أإَِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ 

فالتساؤل لم یقع ،العمیقةالجملة الاسمیة الموصولیة التي ابتدئت باسم موصول في البنیة

أو فعل الخلق أو غیره من الأفعال خلق أو عدم حدوثهعلى حدوث الفعل الماضي

وإنما وقع على من أو الاسم الموصول في معرض التفاضل للعبادة وتبیان القدرة ،الأخرى

وتقدیر البنیة بتغییر ،فالهمزة وقعت على من الاسم الموصول بمعنى الذي،والجبروت

فهنا الجملة اسمیة والتحویل بالزیادة الاستفهام ،ي خلق السماواتضع من إلى الذي الذّ مو 

وتعیین جعل الأرض قرارا في ،بالهمزة حرف الاستفهام لتعیین الخلق في الآیة الأولى

والجملة المحوّلة بالاستبدال بالجملة " أم"وهي مكوّنة من،الآیة الثانیة وقع علیها

."أم جاعل الأرض قرارا"رالموصولیة؛ والتقدی

63، 62النمل:فعل مضارع+من اسم موصول بمعنى الذي+همزة:ونجد أیضا

.الجملة الاسمیة/مرتین أیضا64، مرتین

 طه :وهي في:فعل مضارع "+لم"حرف النفي "+و" حرف الواو+الهمزة:السابعةصورةال

العنكبوت ،197الشعراء ،48القصص ،30الأنبیاء جاء مرتین في الآیة،133الآیة

  .9و 8الرّوم في الآیتین المتلاحقتین،51و 20 وقع مرّتین في الآیة

فَـلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ :ومثال عن هذه الصورة التحویلیة نوضحه في قول االله تعالى

بْلُ قاَلُوا مِنْ عِندِناَ قاَلُوا لَوْلاَ أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَ  ا أُوتِيَ مُوسَى مِن قَـ

همزة المزید ثلاثة حروف:)48/القصص(سِحْرَانِ تَظاَهَرَا وَقاَلُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ 

،"یكفروا"ولم التي للنفي والقلب والجزم على الفعل المضارع،وحرف الواو،الاستفهام
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فر الیهود الذین أعلموا هذه الحجة أو لم تك"والمعنى المروم من دلالة التركیب التحویل

.)1("بما أوتيَ موسى من قبل،قریشا والمشركین

.72والحج،66، 3الأنبیاء :وهي في:فعل مضارع +الفاء +الهمزة:الثامنةصورةال

ئْسَ الْمَصِيرُ قُلْ أَفأَنَُـبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِ :ومثاله

وهذا  ،"أنبّئكم"وهنا الزیادة بالهمزة والفاء الاستئنافیة على الفعل المضارع:)72/الحج(

إغاظتهمزیادةیفیدابتدائياستئناف"الاستفهام المزید قوّى معنى زیادة الإغاظة للكافرین

،النار إلى رونصائأنهمیفیدماعلیهمیتلو أن وسلمعلیه االله صلىالنبي االله أمربأن

بمنزلةملامحهم دلالة فجعلوجوههم على المنكرأثر ظهور منناشئبالفاءوالتفریع

 على التفریع كون ویجوز،غیظافیزیدهم كلام عن جواب هو ماعلیها ففرع. الألفاظ دلالة

لَىوَإِذَا: قوله منالمأخوذةالتلاوة الآیاتعلیهماتل أي ؛)73/مریم(آياَتُـنَاعَلَيْهِمْ تُـتـْ

،الاستئذان في مستعملوالاستفهام،بالناروعیدهمعلیها وفرع ،لكفرهم والمبینةالمنذرة

،تفضیلاسم:وشر،جوابهمینتظر أن دون بذلكنبأهم قد لأنهتهكمياستئذان وهو

.)2("أخیربمعنىخبر في حذفتكما،تخفیفاالهمزةحذفكثر.أشرأصله

من  205و ،من سورة مریم77في الآیة:فعل ماضي +الفاء +زةالهم:التاسعةصورةال

.أَفَـرَأيَْتَ إِن مَّتـَّعْنَاهُمْ سِنِينَ :قوله تعالىوهي مثالنا،سورة الشعراء

والزیادة وضُحت في البنیة السطحیة أو التحویلیة للآیة الكریمة في ازدیاد البنیة 

العمیقومعناها المختزل،"رأیتَ "الماضيبالهمزة للسؤال والفاء الاستئنافیة على الفعل 

محلّ  في مبنيّ ماضفعل)متّعناهم(استئنافیّة) الفاء( للاستفهام)الهمزة("و ،)3("أخبرني"

الیاءالنصبوعلامة،)متّعناهم( ب متعلّقمنصوبزمان ظرف) سنین(الشرطفعلجزم

متّعناهم«:وجملة،ستئنافیّةا لها محلّ  لا »... رأیت«:جملةو  ،المذكّربجمعملحق فهو

القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم، وبهامشه مختصر من تفسیر الإمام الطبري، مذیّلا بأسباب النّزول ،التّجیبي)1(

.391ص، النّیسابوريّ للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحديّ 
.242، ص17الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج)2(
.375الجلالان، التّفسیر، ص)3(
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 لم: أي الآتيالاستفهامعلیهدلّ محذوفالشرطوجواب...اعتراضیّة لها محلّ  لا »...

.)1("تمتّعهمعنهمیغن

السجدة ، 37الروم:ووجدت في:فعل مضارع مجزوم بلم +واو +الهمزة:العاشرةصورة ال

رَ وَهُمْ يَصْطرَخُِونَ :عز وجل قوله في 37 فاطر ،86 فِيهَا ربََّـنَا أَخْرجِْنَا نَـعْمَلْ صَالِحًا غَيـْ

الِمِينَ مِن الَّذِي كُنَّا نَـعْمَلُ أَوَلَمْ نُـعَمِّركُْم مَّا يَـتَذكََّرُ فِيهِ مَن تَذكََّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا للِظَّ 

التي " لم"الواو و مزة واله :فالزیادة حقّقت بثلاث عملیات تحویلیة وهي العناصر:نَّصِيرٍ 

والسؤال لیس حقیقیا وإنما مسترادُ "نعمّركم"على الفعل المضارع،للنفي والقلب والجزم

.التركیب دلالة إحقاق الحجة والتذكیر

قال االله ،10ورد في سورة العنكبوت:لیس +واو +الهمزة:الحادیة عشرةصورةال

.إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَليَْسَ اللَّهُ بأَِعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ ليَـَقُولُنَّ :تعالى

.)2("والنفاقالإیمانمن" أي

،"لیس"هنا التحویلات عدّت ثلاثةـً وهي زیادة الهمزة على الواو على الناسخة النافیة

لأن الاستفهام هنا لإفادة معان مشتركة متداخلة وهي الاستفهام على منفي لإثبات؛ 

منصوب لفظا مجرور) أعلم( استئنافیّة) الواو( للاستفهام)الهمزة("و ،للتذكیر والمحاججة

}باِللَّهِ آمَنَّا{:قولهم علیهمإنكاراإنكاريوالاستفهام،اعتراضیة والواو" ،)3("لیسخبرمحلا

رسول على ونفاقهمكذبهمیروج أن منهمظنا ذلك قالوا لأنهم،}مَعَكُمْ كُنَّاإِنَّا{ :وقولهم

.)4("المذكورینقولیهم في كاذبونأنهممتضمناعلیهمالإنكار فكان ،االله

30في سورة الشعراء هاعثرنا علی:فعل ماضي +لو +واو +الهمزة:الثانیة عشرةصورة ال

" أ" الاستفهامالزیادة هنا وقعت بحرف.قاَلَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ :تعالى وهو قوله

،على بنیة فعلیة ماضویة" لو"على أداة الشرط غیر الجازمة" الواو"على مزید آخر وهو

، الجدول في إعراب القرآن وصرف وبیانه مع فوائد نحویة هامة، دار )هـ1376ت( صافيالرحیمعبدبنمودمح)1(

لبنان، مؤسسة الإیمان، بیروت لبنان، طبعة مزیدة بإشراف اللجنة العلمیة بدار الرشید، -سوریا، بیروت-الرشید، دمشق

.126، ص19، ج8مج
.235، ص6البغوي، المرجع السابق، ج)2(
كَلاَمِ تَفْسِیرِ  فى الْمُشْتَاقِ جَنَّةُ (ویُسَمَّى، الحاوي في تفسیر القرآن الكریم، القماشمحمدبنالرحمنعبدالحاوي )3(

قِ الْمَلِكِ  .360، ص599، ج2009، الإصدار الأوّل، )الْخَلاَّ
.142، ص20، جالتحریر والتنویرالطاهر بن عاشور، )4(
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فهذا المنطق الخفي للتركیب والتحویلات "جئتك بشيء"وأصل البنیة العمیقة،"جئتك"وهي

،والواو ،"لو"الثلاثة بالزیادة صرفت المعنى إلى زیادة معنویة تنهض على مفهوم الشرط ب

.لاستفهام الحقیقي عن فعل مجیئه إیّاه بشيءوا

قوله  ،82في سورة المؤمنون تجاء:فعل ماضي +إذا +الهمزة:الثالثة عشرةصورة ال

عُوثوُنَ :تعالى نَا وكَُنَّا تُـرَاباً وَعِظاَمًا أئَنَِّا لَمَبـْ أئذا متنا وكنا ترابا (فالجملة .قاَلُوا أئَِذَا مِتـْ

مؤلفة من الجملة ،تحمل معنى مقول القول ووظیفتهة شرطیةجمل)وعظاما أئنا لمبعوثون

وهي جملة استفهامیة محولة )وكنا ترابا وعظاماأئذا متنا(الاسمیة المنسوخة التي للشرط 

وهي استفهامیة أیضا؛ )أئنا لمبعوثون("والجملة الاسمیة التي هي لجواب الشرط،بالزیادة

بنیة الجملة المؤكدة المنسوخة إنا واللام المزحلقة فهي محولة بزیادة همزة الاستفهام على 

من سورة 49وهذا التحلیل مشتق من تحلیل رابح بومعزة للآیة.والمؤكدة ومبعوثون

الجملة /لصور الجملة الشرطیةه في معرض الحدیث عن الصورة الثانیة عشرةالإسراء لكنّ 

.)1("الاسمیة

على الجملة الفعلیة في ربع "مَ لِ "ستفهام الا" حرف"تصنیفات التحویل بزیادة أداة-3

،مل مزیدة على الفعل المضارعمن النّ  46و ،من مریم42مرّات في  3وردت  :مریم

.زیدة على الفعل الماضيمن طه مَ   125وفي

قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَِي أَعْمَى :كما في قوله تعالى:الفعل الماضي )+لم(: الصورة الأولى

".حشرتني"على الفعل الماضي" لم" التحویل بزیادة): 125/طه(بَصِيرًاوَقَدْ كُنتُ 

قاَلَ ياَ قَـوْمِ لِمَ تَسْتـَعْجِلُونَ :كما في قوله تعالى:الفعل المضارع )+لم(: الصورة الثانیة

بْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلاَ تَسْتـَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ  والبنیة مزیدة بأداة ):46/لنملا(باِلسَّيِّئَةِ قَـ

ودخلت على الجملة الفعلیة المضارعیة،؟"استعجالكم"أي لأي شيء فعلكم"لمَ "الاستفهام

فیغیّر المعنى من الإخبار إلى ،"تستعجلون بالسیّئة"والبنیة العمیقة للتركیب،"تستعجلون"

.الاستفهام الذي له معنى الإنكار والنهي عن فعل الاستعجال

:على الجملة الفعلیة في ربع مریم" كم"نیفات التحویل بزیادة أداة الاستفهام تص-4

،من الأنبیاء 11و ،من طه 128و ،من مریم98، 74وردت على هذه الصورة الآیات

 .286ص، جملة الوظیفیة في القرآن الكریمال، رابح بومعزة:ینظر)1(
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لَمْ يَـهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْناَ :قوله تعالىومثالها،من القصص 58و ،من المؤمنون 112و أَفَـ

لَهُم مِّنَ الْ  بـْ وُْلِي النـُّهَىقَـ  ):128/طه(قُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَياَتٍ لأِّ

.للسؤال أیضا" كم"زائد الفعل الماضي ثم " أفلم"هذا شكل قرآني وارد متكوّن من و 

:على الجملة الفعلیة في ربع مریم"ما"تصنیفات التحویل بزیادة أداة الاستفهام -5

من  77و ،من الأنبیاء 52و ،من طه92، 83:وذلك في الآیات)6(تّ مرّاتعددناه س

وَمَا أَعْجَلَكَ عَن :وذلك مقاله قوله تعالى،من الأحزاب 63و ،من الشعراء 70و ،الفرقان

تخرج لفائدة تحقیق الاستفهام "ما أفعلك"صیغة تعجب ): 83/طه(قَـوْمِكَ ياَ مُوسَى

االله یعرف ما یبیت من النوایا وما یبدو والخطاب من االله المجازي ولیس الحقیقي؛ لأن 

.یوجه إلى سیدنا موسى علیه السلام

:على الجملة الفعلیة في ربع مریم"منْ "تصنیفات التحویل بزیادة أداة الاستفهام -6

وتنوع بین ،من السجدة 26و ،من الروم 29و ،من الأنبیاء59، 42في  :مرّات 4ورد 

.المضارععلى فعل الماضي و الزیادة على ال

قُلْ مَن يَكْلَؤكُُم باِللَّيْلِ :كما في قوله تعالى:فعل مضارع للمعلوم+من:الصورة الأولى

والزیادة قضت بتغییر ):42/الأنبیاء(وَالنـَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ ربَِّهِم مُّعْرِضُونَ 

للسؤال عن "من"جاء بزیادةوالتحویل،تفهام عن الفاعلدلالة البنیة التحویلیة إلى الاس

من وهذا الاستفهام إنكاري،"یكلؤكم من"المقدّم للصدارة؛ فالبنیة العمیقة لها"من"الذات

من،وتوبیخإنكارسؤالالمستهزئینأولئكالرسولأیهاسل"دلالة التركیب؛ إذ المعنى

 .؟ تستحقونه الذي وعذابهبأسهبكمینزل أن أراد إذا الرحمنمنیحفظكم أن یستطیع

منمعایشكمأمور فى تصرفتم إذا وبالنهار،نمتم إذا باللیلیحفظكممن:والخلاصة

.وأحاط بكم)1("؟ بساحتكمحل إذا بأسهومن،بكمنزل إن الرحمن عذاب

آلِهَتِنَا إِنَّهُ قاَلُوا مَن فَـعَلَ هَذَا بِ :كما في قوله تعالى:فعل ماضي+من:الصورة الثانیة

والتحویل ،وهنا زیدت من للسؤال عن الذات الفاعلة):59/الأنبیاء(لَمِنَ الظَّالِمِينَ 

ومن هنا اسم ،لأنّ التركیب لا یستقیم وفق هذا المنحى،منفالأصل فعل،بالتقدیم

:وفَعَلَ ،استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به محوّل بالتقدیم في رتبته

.37، ص16ج، المرجع السابق)1(
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للغائب المفرد " هو"والفاعل ضمیر محوّل بالاستتار الاختیاري؛ لأنّه،فعل ماضي مؤخّر

.المذكّر

على الجملة الفعلیة في ربع )1("كیف"تصنیفات التحویل بزیادة أداة الاستفهام -7

لّ الأفعال هي مرّة؛ والأغلب جاء بصیغة الماضي وجُ 15دار هذا التحویل :مریم

.ات للمضارعمرّ  4و) كان(ناسخة

69، 14،51و ،من الفرقان 9و ،من الحج44:في الآیات:الماضيللفعلالزیادة  -أ

،من الروم50، 48، 42، 9و ،من العنكبوت20، 19و ،من القصص 40و ،من النمل

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَْرْضِ فَـيَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ :في قوله عزّ من قائلمن فاطر44، 26و

ةً وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُِـعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَ عَا هُمْ قُـوَّ بْلِهِمْ وكََانوُا أَشَدَّ مِنـْ اتِ قِبَةُ الَّذِينَ مِن قَـ

التي حوّلت الجملة إلى جملة "كیف"فالزیادة تحقّقت بـ:وَلاَ فِي الأَْرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

والأصل دون الزیادة بكیف ،"كان"على الفعل الماضي الناقص،استفهامیة لمرمّة الحال

ثمّ عملیة التحویل بالتقدیم لكیف على الفعل؛ لتصّدره كما أسلفنا في غیر ما موضع ،قبلا

.من المواضع الآنفة الذكر

اللَّهُ قُلْ سِيرُوا فِي الأَْرْضِ فاَنظرُُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثمَُّ :العلي العظیمفي قولو 

وهنا الفعل مع الفعل بدأ ):20/العنكبوت(ينُشِئُ النَّشْأَةَ الآْخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

فالأولى السؤال كان عن ،وهذا الاختلاف،وهو لیس بناسخ كما رأینا من قبلُ مع كان

ثانیة للسؤال عن الحال وال ،الحال للكینونة؛ أي لكینونة عاقبة الذین من قبل المذكورین

والغرض الخارج إلیه الاستفهام هو التعجّب الذي یرمي إلى التّنبیه والتذكیر ،لبدء الخلق

:من قالفانظروا أيَّ بدءٍ بدأ الخلق لم یجز على قول:ولو قلنا،والاعتبار وأخذ العظة

معنى سؤال عن فال ؛)2("كیف بالمصدر لم نجده یطابق المعنى المقصودبأنّنا لو أبدلنا"

.نوع الفعل لا عن كیفیته فقط

50، 48من العنكبوت و19من مریم و29:في الآیات:المضارعللفعلالزیادة  - ب

فاَنظرُْ إِلَى آثاَرِ رحَْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ :قوله تعالى في من الروم

كیف :، وقد تشرب معنى التعجّب كقوله تعالى311، ص2سیبویه، ج:ینظر"كیف على أيّ حال:"قال سیبویه)1(

143، ص1مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ج:ینظر).28/البقرة(تكفرون باالله
.221، ص4ل صالح السامرائي، معاني النحو، مجفاض:ینظر)2(
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وأمّا الزیادة هنا في البنیة  ):50/الروم(وَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُ 

؛ أي إنّها إضافة تحویلیة تنفتل فیها "یحیي"التحویلیة فمستبصرة مع الفعل المضارع

.وبتقدیمها في اللحظة ذاتها،"كیف"عملیتان تحویلیتان بزیادة عنصر

:على الجملة الفعلیة في ربع مریم "أم"تصنیفات التحویل بزیادة أداة الاستفهام -8

نشیر إلى أن العملیة التحویلیة بزیادة أم التي للسؤال  ؛ و)1("تكون متّصلة ومنقطعة"و

أمّا أم فترد في بدایة الجملة ،أكثر ووردها مع الهمزةبزیادة أداتین -في الأغلب -تتحقق

وقد  ،ابقة أو الآیة اللاحقةیكون مشار إلیه في الآیة السوهي مشعة بالسؤال عادة،الفعلیة

:مرّة موزّعة الورود على الآیات الآتیة14في الرّبع المدروس ) أم(أحصینا 

69، 68و ،من الأنبیاء24، 21و ،من طه 86في : الماضيالزیادة للفعل -أ

:ومن أمثلته قوله تعالى،من العنكبوت 4و ،من النمل 27و ،من النور 50و ،المؤمنون

 ُوا آلِهَةً مِّنَ الأَْرْضِ هُمْ ينُشِرُونَ أَمِ اتَّخَذ)على الجملة الفعلیة " أم" فزیدت):21/الأنبیاء

 وهي ،)2("جملة مبنیة للإنكار؛ ولذلك فصلت ولم تعطف"وهي  ،"اتّخذوا آلهةً "الماضویة

.)4("وفاعله ماض»اتَّخَذُوا« عاطفة »أَمِ «"؛ أي)3("حرف عطف"

، 41، 40و ،من الفرقان 44و ،من المؤمنون72، 70في : المضارعالزیادة للفعل  - ب

قُلِ الْحَمْدُ للَِّهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ :ومن أمثلته ما جاء في قوله تعالى،من النّمل59

رٌ أَمَّا يُشْركُِونَ  "ما"التّي و،ونلمح بنیة مركبّة من أم):59/النمل(الَّذِينَ اصْطفََى آللَّهُ خَيـْ

ولكنّها تنتسق دلالة كاملة مع همزة ،"یشركون"الجملة الفعلیة المضارعیةالموصولیة مع

أي إنه محوّل "خیر"آاالله خیر أمّا تشركون،"االله"لفظ الجلالة"الاستفهام المزیدة على

وهو تشركون به أو تشركونه مع االله أو ما )تشركون(معمول الفعل"بعد حذف،بالحذف

أم مشرَككم (بدال بالجملة الموصولیة؛ فتقدیر البنیة التركیبیة والجملة محوّلة بالاست،وافقها

.213، ص3فاضل صالح السامرائي، معاني النّحو، مج)1(
.29، ص17الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج)2(
.644محمد محمود القاضي، إعراب القرآن الكریم، ص)3(
.283، ص2دعّاس، إعراب القرآن الكریم، ج)4(
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فثقّلتالمیم يف المیمفأدغمت،بهتشركون الذي أم أي ؛تشركونما أم مجازه"و ،)خیر

.)1("»الذي«و »من«موضع يف یوضع قد »ما«و

فهي ): 69/المؤمنون(أَمْ لَمْ يَـعْرفُِوا رَسُولَهُمْ فَـهُمْ لهَُ مُنكِرُونَ :أمّا الآیة الكریمة

وهذا صرف زمن الفعل إلى الماضي رغم أن الفعل ) لم(للاستفهام والنفي بـمحوّلة بزیادتین

في شكله مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة أو الأفعال 

.إلاّ أنه یرتدّ إلى زمن الماضي،الخمسة

قُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاء وَإِنْ أَدْرِي أَقَريِبٌ أَم بعَِيدٌ فإَِن تَـوَلَّوْا ف ـَ:أما في الآیة الكریمة

فنجد أن " ؛تداخل تحویلان في بنیة تركیب الآیة الكریمةف ،)109/الأنبیاء(مَّا تُوعَدُونَ 

عاملا عمل "صفة مشبهة"بالاستبدال لورود المسند فیها وصفاهذه الجملة محوّلة

حرف "ي لغرض الاستفهام إذ تبتدئ بهمزة الاستفهاموهو محول بالزیادة الت،)2("فعله

بةة المركّ إذ إن الجملة المضارعیّ ،ثم بعید، "أم"ثم ،"قریب"قبل المسئول عنه"استفهام

المحولة مؤدیة وظیفیا عمل المفعولین للفعل المضارع القلبي"أقریب أم بعید ما توعدون"

.)3("ما توعدونأیقرب أم یبعد"وتقدیر بنیتها العمیقة،"أدري"

:على الجملة الفعلیة في ربع مریم"ماذا"تصنیفات التحویل بزیادة أداة الاستفهام -9

وهو  ،أیضاثلاث وعلى المضارع ثلاثعلى الفعل الماضيمرّات)6(توارد هذا التحویل 

،11الآیةوفي لقمان في،35الآیةوفي الشعراء ،84، 33، 28في النمل في الآیات

.40الآیةفي  اطروفي ف

تُمْ شُركََاءكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن :قوله تعالىفيمثاله :الماضيالزیادة للفعل  -أ قُلْ أَرأَيَْـ

نَاهُمْ كِتَاباً فَـهُمْ  عَلَى دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَْرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَـيـْ

،خلقوا ماذا:والأصل: )40/فاطر(ةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يعَِدُ الظَّالِمُونَ بَـعْضُهُم بَـعْضًا إِلاَّ غُرُوراًبَـيـِّنَ 

وهي في محل نصب مفعول به محوّل بالتقدّیم ،لكنّ لماذا الاستهلال والمرتبة الأولى

.وهذا المثال مع الجملة الفعلیة الماضویة،إجبارا

.95، ص2لمثنّى، مجاز القرآن، جأبو عبیدة معمر بن ا)1(
 .276ص، الجملة الوظیفیة في القرآن الكریم، رابح بومعزة)2(
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه:ینظر)3(
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اذْهَب بِّكِتَابِي هَذَا فأَلَْقِهْ إِليَْهِمْ ثمَُّ تَـوَلَّ :قوله تعالىمثاله في:المضارعالزیادة للفعل - ب

هُمْ فاَنظرُْ مَاذَا يَـرْجِعُونَ  زیدت "ماذا"ـأمّا في تركیب هذه الآیة الكریمة ف ):28/فاطر(عَنـْ

 فةوكلتاهما للاستعمال وظی،یرجعون ماذا :أي، "یرجعون"على الجملة الفعلیة المضارعیة

دائما في محل نصب مفعول به  فهي ،وهي للاستفهام عن الشيء الواقع علیه الفعل"ماذا"

.محوّل بالتّقدیم على البنیة التحویلیة

:على الجملة الفعلیة في ربع مریم)1("بم"تصنیفات التحویل بزیادة أداة الاستفهام -10

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِليَْهِم بِهَدِيَّةٍ :لىوهو قوله تعا،من سورة النمل35ورد مرّة واحدة في الآیة 

نَاظِرَةٌ بِمَ يَـرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ  ومعناها )بم(جاءت بزیادةإذ البنیة التحویلیة):35/النمل(فَـ

.والأصل التولیدي للبنیة یرجع المرسلون،)یرجع(بأي شيء على الفعل المضارع 

:على الجملة الفعلیة في ربع مریم"أین"هام تصنیفات التحویل بزیادة أداة الاستف-11

التّي في )ما(حرف  على) أین(زیدت ؛ إذ92 وردت مرّة واحدة في سورة الشعراء في الآیة

مبني للفاعل أو )كنتم(ثم على الفعل الماضي الناسخالمقدّم وجوبا)المفعول به(محلّ 

وبنیة الآیة محوّلة بتحویلات :نتُمْ تَـعْبُدُونَ وَقِيلَ لَهُمْ أيَْنَ مَا كُ :وهو قوله تعالى،للمعلوم

وزیادة،وبالتحویل بالتقدیم في الوقت ذاته،للاستفهام عن المكان"أین"فهي بزیادة،عدیدة

وكنتم ،"ما"ومحوّلة بالجملة الموصولیة من،الناسخة وهي مصوغة للماضي :؛ أي"كنتم"

م بتحویله إلى جملة فعلیة مضارعیة وتحویل وقع على خبر كنت،معبودكم ؛ أي"تعبدون

؛ فهو خبر منصوب وعلامته الیاء؛ لأنّه جمع مذكّر "كنتم عابدین"وتقدیر البنیة العمیقة

الاستفهامیة "ما"حرف الجرّ الباء والتّي للسؤال عن الوسیلة أو الأداة هي متكونة من"بم"نشیر إلى أنّ بنیة)1(

ما هي الكلمة التي تقرأ من الیمین غلى الیسار ومن :، نحوُ "ما=ا+م"میة أن ترسم بحرفینالاستفها"ما"الأصل في "و

:الاستفهامیة، إذا دخل علیها حرف من حروف الجرّ، نحو"ما"، وتحذف الألف من"لیبیا"الیسار إلى الیمین؟ إنّها كلمة

"، عمّ تبحث هناك؟، علامَ هذا التّهاون؟)1/النبأ(یمعمّ یتساءلونَ عن النبأ العظفیمَ تفكر؟ بمَ تفسرّ ذلك؟، لمَ كذبتَ؟، 

.24جمال بن الشیخ، ص:ینظر

***وعلامَ أنت قسیمتي مفصولة/قلبي أیبعد من بقلبي موجَد؟***فیمَ غیابك عن عیاني وأنت في:ومثاله قولي

إن كنت لست أراك /وتراك؟لك أین أین نجاؤك ***ولمَ جفاؤك عن هوايَ وكلنّي: وكذلك، مفرد؟-مذ خلقنا-عنّي وإنّا 

هي أبیات من صناعة الباحث ومن نسیجه كما قال الجاحظ، وارتجلت :غبت بروحي بما أحسّ أراك***في مقلي فما

30الموافق لـ /ه1437محرّم16یوم الجمعة )بم ولم وعلام ونحو ذلك(في لحظة تنویع الأمثلة في خصوص

.اءً ببسكرة، في الساعة الثامنة وسبع دقائق مس2015أكتوبر
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وقد كانت في بنیتها ،إلى الاستفهام-بعد التحویل-توجّهت دلالة الجملة"أین"وبـ،سالم

.الأصلیة لغیر الاستفهام

:على الجملة الفعلیة في ربع مریم"أنّى"لاستفهام تصنیفات التحویل بزیادة أداة ا-12

االله  لقو  في ومثاله،من فاطر3الآیةمن مریم و 80، 8مرّات في الآیات 3أحصیناه 

رُ اللَّهِ يَـرْزقُُكُم مِّنَ السَّمَاء :تعالى ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيـْ

التّي تفید السؤال )أنّى(والزیادة التحویلیة لـ): 3/فاطر(لأَْرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فأَنََّى تُـؤْفَكُونَ وَا

وهو ) تؤفكون(جاءت على الفعل المضارع ،وقد تستعمل للسؤال عن المكان،عن الزمن

.بصیغة المبني لما لم یسمّ فاعله

:على الجملة الفعلیة في ربع مریم"أیّانَ "م تصنیفات التحویل بزیادة أداة الاستفها-13

وفیما یراد تفخیم ،وهو مختصّ بالأمور العظام،"متى"ظرف زمان مبهم بمعنى"أیّان" "و

يسئل :وقوله ،)42/النازعات(يسئلونك عن الساعة أيان مرساها:أمره نحو قوله تعالى

أیّان نمت؛ :"مرّ من الزمان؛ فلا یقالولا تختص أیّان بما ،)1()"6/القیامة(أياّن يوم القيامة

،وتخالف في ذلك متى فهي للماضي والمستقبل،إذ هي مختصّة في الاستفهام بالمستقبل

.)2("یوحي أنهم یستبطئون یومها،أسّان مرساها:تعالى فقوله ،وتوحي بالاستبطاء

من  65في  ،الذي هو مبنيّ للمفعول)یبعثون(وردت مرّة واحدة مع فعل المضارعو 

يَـعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ قُل لاّ :وهو قوله تعالى،النمل

عَثُونَ  حاصل بزیادة أیّان التّي للاستفهام لكن غرضه المسرّ -هنا–والتحویل :أيََّانَ يُـبـْ

لالة ذلك أن الفعل لما لم یسمّ فاعله وتأكید د،فیها هو تبیان أنهم جاهلون لوقت بعثهم

،)3("مفعولیه في العمل عن )یَشْعُرُونَ (فعلمعلق وهو الزمان عن استفهاماسم:"وأیّان

؛ )4("للكفرة وقیللمنوالضمیرالهمزةبكسروقرئت وآن أي منبةمركّ ینشرونمتى"وإیّان 

.حوأي بعد تفكیك بنیتها النّحتیة یُجلى تركیبها على هذا النّ 

.180، ص1فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، مج:ینظر)1(
.180، ص1المرجع نفسه، مج:ینظر)2(
.294، ص19الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج)3(
-، تفسیر البیضاويّ، دار الفكر، بیروت)محمد الشیرازيبنعمربن االله عبدسعیدأبوناصر الدین(البیضاوي)4(

.275، ص، د ت4لبنان، د ط ج
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:على الجملة الفعلیة في ربع مریم"أيّ "تصنیفات التحویل بزیادة أداة الاستفهام -14

قاَلَ ياَ أيَُّـهَا المَلأَُ أيَُّكُمْ :من النمل وهي في قوله تعالى38جاءت مرّة واحدة في الآیة

بْلَ أَن يأَْتوُنِي مُسْلِمِينَ  التحویلیة مزیدة باسم الاستفهاموالبنیة التركیبیة:يأَْتيِنِي بِعَرْشِهَا قَـ

ثمّ مزیدة ،المعربة أي التي تظهر علیها علامات الإعراب رفعا ونصبا وجرّا"أيّ "

وهي بنیة وجّهة دلالة الجملة من الإخبار ،فالكاف للخطاب والمیم للجمع" كم"بالضمیر

أو  ،انافإن أضیفت إلى مكان كانت مك،بحسب ما تنضاف إلیه""أيّ "و .إلى الاستفهام

ومثاله قوله ،)1("أو إلى غیرهما كانت بحسب ما أضیفت إلیه،إلى زمان كانت زمانا

إِلاَّ :وقوله تعالى،)34/لقمان(وَمَا تَدْرِي نَـفْسٌ بأَِيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرتعالى

كَثِيراً وَانتَصَرُوا مِن بَـعْدِ مَا ظلُِمُوا وَسَيـَعْلَمُ الَّذِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذكََرُوا اللَّهَ 

.)227/الشعراء(ظلََمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ ينَقَلِبُونَ 

.على الجملة الفعلیة في ربع مریم"متى"التحویل بزیادة أداة الاستفهام لم یكن

:صور التحویل بزیادة النواسخ: عاراب

وزیادة ،الأدواتزیادة زیادة الم الجملة الاسمیة والفعلیة، فتتعدد الزیادات على نظا

وهذه في علم أصول النحو حقیقة من حقائق تركیب الكلام وبناء المعنى، فمن ،الأحرف

بین وظائف الزیادة مثلا للحروف سواء كانت للشرط أو للتّعریف أو غیرهما وظیفة الربط؛ 

إنْ :فنحو قولك)أي الحرف(وأمّا ربطه :" اديإذ یقول أبو بكر بن سهل بن السّرّاج البغد

یقعدْ عمرو، ولا منه في شيء فلمّا " ـیقعدْ عمرو؛ فیقوم زید لیس متّصلا بزیدٌ یقمْ 

في صورتها ،، ونسمي الجملة)2("والأخرى جوابا،جعلت إحدى الجملتین شرطا)إنْ (دخلت

أي التي ؛لجملة المحضةا،والأحرف المشبهة بالأفعال،واسخقبل دخول النّ ، و الأولى

كان وأخواتها وإن (واسخ مبتدأ وخبرا بالأساس للنّ  نیتمحّض عنصرا إسنادها فیكونا

، والجملة بعد دخول هذه الأدوات جملة غیر )صییر والتحویرحویل والتّ وأخواتها، لأفعال التّ 

.220، ص1السّامرائي، معاني النحو، مج:ینظر)1(
، 1، الأصول في النحو، تحقیق عبد الحسین الفتلي، ج)هـ316(أبو بكر محمد بن سهل بن السرّاج النحوي البغدادي)2(

.43، ص1996، 3لبنان، ط-مؤسّسة الرّسالة، بیروت
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ة دلالیة وتكون الزیادة بإدخال كلمة جدیدة إلى مبنى الجملة فتعطي الجملة قیم"المحضة، 

.)1("جدیدة تعرفها من العلاقة بین هذه الكلمة وبؤرة الجملة

زیادة -كما أسلفنا-البنیة الشكلیة للغة القرآن الكریم فهي فضلا عن أنّ الزیادة في

ها في زیاداتٍ نرامع كل حروف الزیادة التي  وهذا ،في معناه بعد أن زیدت على بنائه

فإنّ "إضافة على ذلك.فیه، وغیر ذلك على الإسنادلتوكید الكلام والاستفهام فیه ون

یكون مطابقا للدلالة المقامیة، فهم یریدون به أنْ الزیادة مصطلح نحوي ولیس من اللازم 

ت به لمعنى، ولا یصح إسقاطه لأنه لم یؤ أن الحرف زائد من جهة الإعراب لا من جهة ا

تدرك بالحس العربي السلیم ،یانیةٍ بللوصل بین الألفاظ في الجملة ولكن جيء به لمقاصدَ 

سئل بعض العلماء عن التوكید بالحرف وما "البرهان"في  ركشيّ وسجیة الفصاحة وقال الزّ 

إذ یجدون  ؛معناه إذ إسقاط كل الحرف لا یخل بالمعنى فقال هذا یعرفه أهل الطباع

یستوجب أن وهذا  ،)2("أنفسهم بوجود الحرف على المعنى زائد لا یجدونه بإسقاط الحرف

وقراءة القرآن الكریم وَفق ،هناك منطقیة عقلیة وفطریة في استقبال اللغة العربیة وتلقیها

.تستوضح لنا صواب ما ذكرناههذه الآلیة

:"المجردة"حویل في الجملة الاسمیة المحضةصور التّ التوجیه الدلالي ل -أ

نعني :مریمربعة في ي لم تدخل علیها ناسخالجمل الاسمیة المحضة المجردة التّ 

بها البنى التركیبیة التولیدیة التي لم تحوّل بالزیادة علیها أدوات أو أحرف أو أفعال مشبّهة 

تنضاف إلیها فتغیّر ما ،وأخواتها" كان" وأخواتها، أو أفعال ناقصة كـ"أنّ "، و"إنّ "بالفعل كـ

اتها والخبر خبرا لها، فیصبح المبتدأ اسما لكان وأخو ،حقه مبتدأ وخبر في أصل الجملة

وهذا  ،صفاء البنیة الجملیة من عملیة تحویل زیادة النواسخ كلها هأسّ -هنا-فالتمحّض

؛ لأنه أبقى البنیة الجملیة المحولة بنیة اسمیة مع استقبالهاحویل المحليّ التّ التحویل ندعوه 

.111ة التركیبیة للحدث اللساني، صعبد الحلیم بن عیسى، البنی)1(
محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب :قیقبدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح)2(

 .74ص، 3، مج1957، 1العربیة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه، ط



-155-

صور التحويل بالزيادة ودلالة الغرض:الفصل الأول

ادة أفعال معیّنة وزیإضافات بنویة أفعال ناقصة ونواسخ بأنواعها المختلفة، هذا من جهة،

تحوّل البنیة التي أصلها حملة اسمیة إلى جملة فعلیة وهذا التحویل قلب البنیة التركیبیة 

، ؛ لأنه غیّر البنیة جذریاالتحویل الجذريوندعوه،التولیدیة من بنیة اسمیة إلى فعلیة

لابدّ من ذكر تامّ، بلبها مع مرفوعها كلامكذلك؛ لأنّها لا یتمّ والأفعال النّاقصة تسمّى

فضلة بل هو عمدة؛ لأنه في أصل البنیة العمیقة المنصوب لیتمّ الكلام، فمنصوبها لیس

خبر للمبتدأ، وإنّما نصب تشبیها له بالفضلة بخلاف غیرها من الأفعال التّامة؛ للتركیب

.)1("لأن الكلام ینعقد معها بذكر المرفوع، ومنصوبها فضلة خارجة عن التركیب ذاته

وسنجد أن من النواسخ ما )النّواسخ(إطار التحویل بإضافة العناصر العاملةوفي 

یرفع المبتدأ وینصب الخبر، ویشمل كان وأخواتها، وأفعال المقاربة وأفعال الشروع، وأفعال 

الجاریات مجراها، وهي إن ولا النافیة "لیس"الرجاء وما وأخواتها النافیات المشبهات بـ

ي جمیعها أحرف، ویلحظ أن هذه النواسخ رتبتها على العموم للجنس وما الحجازیة وه

.في نظام البناءِ الأصل التولیدي، والفرع التحویلي)2("الصدارة

:صور التحویل في الجملة الاسمیة غیر المحضةالتوجیه الدلالي ل - ب

قد سبق معنا الحدیث عن الجملة الاسمیة المحضة التي لم یزد علیها ناسخ أو 

مثلا أو ما ضارعها وعمل عملها، فغیر المحضة هي التي "إنّ "بالفعل كـحرف مشبّه

نعرضها إجمالا على هذا تحویلا، )842(قد أحصیناها و  ،لحقت بنیتها هذه الزیادات

.النحو في كل سور ربع مریم من القرآن الكریم

:ل بزیادة النواسخــالتحوی-1

انطلاقا ،لة الاسمیة المحضةیمكن أن نستخرج صور التحویل بالزیادة على الجمو 

والتوجیه بالتحلیل -خمس عشرة صورة سنعرض:فنجعلها،من العناصر الناسخة المزیدة

:منهالكلّ لصورةمثالا واحدا -الدلالي

.271، ص2مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ج:ینظر)1(
.147رابح بومعزة، التحویل في النحو العربي، ص:ینظر)2(
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.ورودا في الربع المبحوث)322(وقد وردت : "كان وأخواتها"التحویل بزیادة  -أ

تحوّل البنیة بزیادة كان للماضي أو وفیها :"كان"التحویل بزیادة :الصورة الأولى

، وغیرها" هي"أو " هو"أو" أنت"أو " أنا"المضارع وقد تكون موصولة بضمائر عدیدة منها 

آیة قرآنیة كریمة، وهي الأغلب من حیثُ الورودُ، )301(وقد وردت على هذه الصورة 

هو اسمها " ماس"تستعمل ناقصة فتحتاج إلى " كان"وهو في نظرنا لمرونتها، فالناسخة 

هو خبرها، والتّامّة فتحتاج إلى فاعل لها، وهي على هذا الحال بمعنى خلق أو "خبر"و

.وجد، ولها دلالات ومعانٍ تخرج إلیها

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَـوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ :ونقف على مثال لها في قوله تعالى

هي العنصر الناسخ المحوّل بالزیادة على "كلنا" فـ): 17/المؤمنون(الْخَلْقِ غَافِلِينَ 

، فظهرت "نحن"، وهي للماضي مع ضمیر المتكلّم الجمع "كان"التركیب القرآني، وسبكت 

(كنّا"في بنیتها  الدّالة على الفاعلین، وهب في محلّ نصب اسم كان، وغافلین ")نا"النّون "

.مع مذكّر سالموعلامته الیاء؛ لأنّه جهي خبر لها منصوب

وَالَّذِينَ :قوله تعالى وعلا علوّا كبیراالتوكیدیة في" كان"وانظر إلى وظیفة خبر 

، إذ منطق اتّباع )67/الفرقان(إِذَا أنَفَقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَـقْتُـرُوا وكََانَ بَـيْنَ ذَلِكَ قَـوَاماً 

سفة العمیقة لتوجیه دلالة التركیب في العربیة هو الفل" كان"عنصر الاسم والخبر الناسخة 

أي هو أي إنفاقهم المفهوم من أنفقوا بین ذلك خبر كان وقواما حال مؤكّدة، فلو " كان"فـ

لما فیه من صریح اللفظ المفهم للعدل، "قواما"وكان بین ذلك لكان كافیا، ولكن أكد بـ:قیل

، وقدم نفي "إذا"لتعلیق بـولهذا علق، وكان ا:والإنفاق یكون ولا یكون والشأن أن یكون

السّرف على نفي التقتیر؛ لأنّ الإسراف شرهما، ففیه مجاوزة الحدود، وضیاع المال وفي 

.)1("التقتیر مفسدته مع بقاء المال فینفقه في الخیر، وقد یبقى لغیره فینتفع به

عبد الحمید بن بادیس، تفسیر ابن بادیس أو مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر، جمع وترتیب وإعداد :ینظر)1(

ني الجزائر، مطبعة الكیلا،محمد الصالح رمضان وتوفیق محمد شاهین، دار الكتاب الجزائري:ومراجعة وتعلیق

.269، ص1964مصر، د ط، -الصغیر، القاهرة
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فإن وجودها،وفضلا عن دلالة كلمة قواما التي تفید القصد الوسط والتقویم بالعدل

بوصفها خبرا لكان هنا وازن بین العملیتین أو الطرفین المنهي علیهما حتّى یتحدّد المعنى 

.في المباح بینهما، وتوكید الإلحاح علیه للمثوبة والأجر

فعل جامد غیر مشتقّ، وهو من أخوات "لیس":"لیس"التحویل بزیادة :الصورة الثانیة

لة الاسمیة فتنفیها، وتكون لنفي الحال على یدخل على الجم"كان ودلالته النفي أیضا؛ إذ

أي الآن، وإن قیّدت كانت بحسب ذلك القید، فقد )لیس أخوك حاضرا(الإطلاق، نحو

لست (، وقد تكون للاستقبال، وذلك نحو قولك)لیس أخي قد سافر أمسِ (تكون للمضي نحو

هُمْ أَلاَ يَـوْمَ يأَْتيِهِمْ ليَْسَ مَ :، قال االله تعالى)ذاهبا إلیه غدا ، وقد یكون )8/هود(صْرُوفاً عَنـْ

، وقد تكون )182/آل عمران(وَأَنَّ اللّهَ ليَْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ :للاستمرار، وذلك كقولك

، )36/آل عمران(وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالأنُثَى:للحقیقة غیر مقیّدة بزمن، وذلك نحو قوله تعالى

.)1()"11/الشورى(يْءٌ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَ :وقوله تعالى

الربع المدروس؛ تحتاج إلى عنصریها اسمها وخبرها، ویتوسّط تواردها في"لیس"و

جَمِيعًاتأَْكُلُواأَنجُنَاحٌ عَلَيْكُمْ ليَْسَ :ومثالها في قوله تعالى:موضعا) 11(إذ وردت في 

للحقیقة؛ لأنّه یقرّر -هنا-وعطفا على ما تكون له لیس هو كونها):61/النّور(أَشْتَاتاًأَوْ 

، وقد نزل "شتّ "أنه لیس علیهم جناح أن یأكلوا مجتمعین، أو أشتاتا أي متفرّقین جمع 

.)2("فیمن تحرج أن یأكل وحده وإذا لم یجد من یؤاكله یترك الأكل

البنیة العمیقة لها موجود أو كائن جناح علیكم فهي للإثبات فحوّلت البنیة التركیبیة 

لة الإثبات إلى ضدّها وأضحت البنیة لها دلالة النفي بعد ولوج لیس على جملة فانتفت دلا

.الآیة الكریمة

.163، ص3فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، مج:ینظر)1(
بالرسم العثماني وبهامشه تفسیر الجلالین، جلال الدین المحلي وجلال الدین السیوطي، مذیلا بأسباب النزول :ینظر)2(

.358، ص2011ط،مصر، د-للسیوطي، دار القدس للنشر والتوزیع، القاهرة
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خمسة مواضع، ومثالها في قوله ) 5(وهي في :"أصبح"التحویل بزیادة :الصورة الثالثة

لْبِهَاعَلَىطْنَارَّبَ أَنلَوْلابِهِ لتَبُْدِيكَادَتْ إِنفاَرغًِامُوسَىأمُِّ فُـؤَادُ وَأَصْبَحَ :تعالى مِنَ لتَِكُونَ قَـ

، ولها وظیفة تغییر البنیة )فؤاد أمّ موسى فارغ(أصل البنیة ):10/القصص(الْمُؤْمِنِينَ 

التولیدیة إلى بنیة تحویلیة دون أن یكون التحویل جذریا بل یبقى محلیّا، وقد تستعمل 

نقول ي حدّ ذاته كماأصبح لما تخرج إلیه من دلالة أو معنى الفعل أي الإصباح ف

أضحى لزمن الضّحى وأعرق لمكان العراق ونظیره أشأم وغیره، وقد یستفاد من دلالة 

فهنا الدلالة قد ،الزمن فیها حتّى ولو لم تقصد دلالة الزمن في حدّ ذاتها مع سیاق مختلفة

وظناه آل إلى فراغه، أي خلوّه من خلّته تتوافق مع زمن الإصباح، ومع أن فؤاد أمّ موسى

.وهو موسى علیه السّلام

ثلاث مرّات، ونعرض مثالا لها  )3(كان ورودها :"ظلّ "التحویل بزیادة :الصورة الخامسة

لنََنسِفَنَّهُ ثمَُّ لَّنُحَرِّقَـنَّهُ عَاكِفًاعَلَيْهِ ظلَْتَ الَّذِيإِلَهِكَ إِلَىوَانظرُْ تُخْلَفَهُ :في قوله عزّ مِن قائل

بلامین أولاهما مكسورة "بفكّ الإدغام، أو" ظللت"وأصل البنیة ): 97/طه(فًانَسْ الْيَمِّ فِي

كان وهي للماضي ومسندة إلى ضمیر المخاطَب المفرد ،)1("حذفت تخفیفا، أي دمت

، والتحویل بالزیادة كان في بنیة ظلتَ التي أصل البنیة )تَ (المذكر وتبدّى ذلك في التّاء

مع تحویل بتقدیم علیه على خبر ظلّ، "ظلت علیه عاكفا"أنت عاكف علیه، فأضحت"قبلها

: والإعراب. )2("أقمت علیه"أي " ظلت علیه"تساوي ومَنحتْ الآیة بعد التحویل بدلالة

فعل ماضي مبني على الفتح، التاء ضمیر متصل مبني على الفتح في محل رفع : ظلت

كسر في محل جرّ، حلى حرف جرّ، الهاء ضمیر متصل مبني على ال:، علیه"ظل"اسم 

.الظاهرة في آخره)3("منصوب وعلامته الفتحة"ظل"خبر : عاكفا

.318الجلالان، تفسیر الجلالین، ص)1(
.318التجیبي، القرآن الكریم ومختصر تفسیر الطبراني مذیّلا بأسباب النزول، ص)2(
.634محمد محمود القاضي، إعراب القرآن الكریم، ص)3(
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وَجَعَلَنِي:وقد ورد مرّة واحدة في قوله تعالى:"مادام"التحویل بزیادة :الصورة السادسة

مادامَ هي المزیدة ):31/مریم(ƢčȈÈƷدُمْتُ مَاوَالزَّكَاةِ باِلصَّلاةِ وَأَوْصَانِيكُنتُ مَاأيَْنَ مُبَاركًَا

أو في مساحة ،أي في كلّ وقت أنا فیه حيّ "أنا حيُّ "في التحویل من البنیة الاسمیة

توقیت للفعل في قولك أجلس مادام جالسا، "أو ما وافق هذا المعنى، ومغناها،حیاتي

آتیك خفوق النجم ومقدم الحاج، ولذلك كان :كأنك قلت أجلس دوام جلوسك، نحو قولك

؛ فالمعنى المفهوم )1("إلى أن یشفع؛ أي یسند بكلام؛ لأنّه ظرف ممّا لابدّ أن یقع فیهمفتقرا

عیسى من الآیة المستنتج من دلالة التركیب هو أن یلتزم الصلاة والزكاة دوام حیاته؛ أي

.علیه السلام

انفكّ مافتئ وما أفتأ، وما :ومن مرادفات مازال:"مازال"التحویل بزیادة :الصورة السابعة

وأصل عملها أن تتعدّى بمن إلى ما هو الآنَ "وما ونِيَ، وما رامَ من رامَ یریم؛ أي برحَ 

مصدر خبرها، فیقال مازال القلب رحیما، وما زال القلب من الرحمة، أي ما انفصل منها، 

وكذلك ما زال االله عفوّا ومازال االله من العفو، أي ما انفصل منه، لكنها جعلت 

ائما، فنصبت الخبر نصب كان، وإنما جعلت بمعناه؛ لأنه إذا لم ینفصل د" كان"بمعنى

.)2("شخص عن فعل كان فاعلا له دائما

جَعَلْنَاهُمْ حَتَّىدَعْوَاهُمْ )تِّـلْكَ زاَلَتفَمَا(:وورد هو أیضا مرة واحدة في قوله تعالى

ودعواهم خبر ثم والأصل تلك دعواهم وتلك مبتدأ):15/الأنبیاء(خَامِدِينَ حَصِيدًا

صیغت بعد التحویل بإفادة بقاء قیلهم ودعواهم تلك، حتّى أي للغایة أي إلى أن جعلناهم 

.حصیدا خامدینَ 

ة بعد مراجعته على أصول علیه حواشٍ نفیس:، شرح المفصّل، صحّح وعلّق))هـ643(ابن علي النّحوي (یعیشابن )1(

ة لصاحبها ومدیرها محمد منیر عبده آغا الدّمشقي طبع إدارة الطباعة المنیریّ ،خطیّة بمعرفة مشیخة الأزهر المعمور

.111، ص، د ت7د ط، جونشرها، مصر،
طبعة یوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار یونس، بنغازي، لیبیا،:شرح الرضي على الكافیة، تصحیح وتعلیق)2(

.184، ص4، ج1996، 2جدیدة مصحّحة ومذیّلة بتعلیقات مفیدة، ط
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مرّة في ربع )514(وردت على هذه الشاكلة التحویلیة:وأخواتها"إنّ "التحویل بزیادة - ب

.مریم

وهي الأغزر بالموازاة مع مرّة ، )361(وقد وردت :"إنّ "التحویل بزیادة : الأولى الصورة

وَإِن تَجْهَرْ باِلْقَوْلِ فإَِنَّهُ يَـعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى:العناصر الأخرى، ومثاله في قوله تعالى

التّي حوّلت البناء وزید تحویل "إنّ "الجملة بنیة إسنادیة محولة بزیادة الناسخة :)7/طه(

فأصل البناء هو عالم، " عالم"فاعلآخر أنه محول بالاستبدال المصدر المشتق اسم 

)إنّ (اسم، فالضمیر الهاء في محل نصب"هو"وهو  فلحق بها الضمیر"إنّ :"ودخلت

.إنّ، ودلالتها التّوكید المطلقویعلم جملة فعلیة في محل رفع خبر

.مرّة )56(ووردت  ":أنّ "التحویل بزیادة :الثانیةالصورة 

وَألَْقِ :مرّة، ومثالها في قوله تعالى) 33(ووردت ":كأنّ "التحویل بزیادة :الثالثةالصورة 

 لا )إِنِّي(تَخَفْ  لا مُوسَىياَيُـعَقِّبْ وَلَمْ مُدْبِرًاوَلَّىجَانٌّ )كَأنََّـهَا(تَـهْتـَزُّ رآَهَافَـلَمَّاعَصَاكَ 

التوكید الأولى وتحتوي أداتین للزیادة التّي تهدف إلى.)10/النمل(الْمُرْسَلُونَ لَدَيَّ يَخَافُ 

).ي+ إنّ (للتشبیه وهي كأنّ، والثانیة

قاَلَ :مرّات، كما في قوله عزّ وجلّ ) 9(ووردت ":لعلّ "التحویل بزیادة :الرابعةالصورة 

تُـرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهَ تَسْتـَغْفِرُونَ لَوْلاَ الْحَسَنَةِ قَـبْلَ باِلسَّيِّئَةِ تَسْتـَعْجِلُونَ لِمَ قَـوْمِ ياَ

إذن لعلّ هي البنیة الناسخة المزیدة وهي للترجي كما هو معهود، ولعلكم ):46/النمل(

هو اسمها المبني على السكون في محل " كم"، والضمیر )1("فلا تعذّبون"ترحمون معناها

مبنیة للمفعول محوّلة بقاعدة استبدال ما وهي جملة فعلیة مضارعیة"ترحمون"نصب، أمّا 

، وقبل "كم مرحومونلعلّ "، وأصل بنیتها قبل تحویلها "لعلّ "مؤدّ وظیفة خبرحقّه مفرد وهو 

"لعلّ "إضافة الناسخ  .، فیرجعان إلى المبتدأ والخبر"أنتم مرحومونَ "

.381، صالجلالان، تفسیر الجلالین)1(
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وَإِنَّ :كما في قوله تعالى:مرّة) 25(ووردت ":لكنّ "التحویل بزیادة :الخامسةالصورة 

الزیادة وقعت بالناسخة ):73/النمل(يَشْكُرُونَ  لا أَكْثَـرَهُمْ كِنَّ وَلَ النَّاسِ عَلَىفَضْلٍ لَذُوربََّكَ 

أكثرهم (، ومبتغاها الاستدراك على المقول السابق، وأصل البنیة العمیقة للآیة الجلیلة"لكنّ "

فتوكید عدم أكثریة من یشكرون منهم، إنما للاستدراك على ما أفاده معنى )لا یشكرون

وإنّ :ولامّ التوكید أو اللاّم المزحلقة أیضا وهو قوله"إنّ "مؤكدّ بـالجملة التي تسبقها وهو

.ربّك لذو فضل على النّاس

يَـوْمَ :كما في قوله تعالى:مرّات) 3(ووردت: "تلیْ "التحویل بزیادة :السادسةالصورة 

ولیت ):66/الأحزاب(الرَّسُولاعْنَاوَأَطَ اللَّهَ أَطعَْنَاليَْتـَنَاياَيَـقُولُونَ النَّارِ فِيوُجُوهُهُمْ تُـقَلَّبُ 

معناها التمني فتوجه دلالة البنیة التحویلیة إلى التمنّي، وأصل البنیة نحن مطیعو االله 

أي هو الدال "نا"للجمع إلى ضمیر "نحن"ومطیعو الرسول، فتحول الضمیر المنفصل

فعلیة جملة "أطعنا"على اسم لیت التي هي مبنیة على السكون في محل نصب، و

ماضویة محوّلة بالاستبدال في محل رفع خبر لیت، وأصلها لیتنا مطیعو االله ومطیعو 

.الرسول

:مرّة )17(ووردت :أي للنفي ؛"لیس"العاملة عمل  "لا"التحویل بزیادة :السابعةالصورة 

إِلاَّ هَالِكٌ شَيْءٍ كُلُّ هُوَ إِلاَّ إِلَهَ  لا آخَرَ إِلَهًااللَّهِ مَعَ تَدعُْ وَلا:كما في قول االله عزّ وجلّ 

ولا هنا عاملة عمل لیس فلها اسمها ):88/القصص(تُـرْجَعُونَ وَإِليَْهِ الْحُكْمُ لَهُ وَجْهَهُ 

وخبرها فهي ناسخة ولكن التحویل یبقى محلیّا وإن زیدت دلالة النفي على الجملة، وتخرج 

قا للناس أو العالمین ومنهم ومن إلى غرض توكید عدم ألوهیّة أو تألّه أحد مفترًى أو مختل

غیرهم، إلاّ االله الذي هو أحق بالألوهیّة وبالعبادة بعد ذلك ففیها قصر وهو دلالة تخرج 

.إلیها معاني الزیادة وتحدثها التحویلات بالزیادة في الجملة الاسمیة
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دخل علیها فعل من أفعال المقاربة أو الجمل الاسمیة المحضة المجردة التي -2

:الشروع

.ستّ مرّات)6(وجاء على هذه الشاكلة التحویلیة :أفعال المقاربة- أ

كَرُب وأخذ وجعل "قد تستعمل:)تحویل محلّي(" كاد"التحویل بزیادة :الصورة الأولى

فعلا صریحا ولا ، وكاد من الأفعال بمعنى المقاربة ولا یكون الخبر إلاّ "كاد"وطفق بمعنى 

، وكما في )1("كرب یفعل:لا یمتنع عن ذلك؛ أي نقولیقع الاسم فیه ولا یسمع فیه أن و 

:قولنا

إنّـــــــــــــي بســـــــــــــرّي مولـّــــــــــــهُ :یحاورهـــــــــــــاویكـــرب یفضـــي القلـــب للطیـــر عشـــقه

)2(ومــن یُهــوى فــي رأي المحــبّ مؤلَّــهُ قربـــــــــانَ ســـــــــیّدتكـــــــــأنّ لمـــــــــن أحببـــــــــ

نوُرهِِ مَثَلُ رْضِ وَالأَ السَّمَاوَاتِ نوُرُ اللَّهُ :ومثاله في قوله تعالى:مرّات) 4(ووردت

شَجَرَةٍ مِنيوُقَدُ دُرِّيٌّ كَوكَْبٌ كَأنََّـهَاالزُّجَاجَةُ زجَُاجَةٍ فِيالْمِصْبَاحُ مِصْبَاحٌ فِيهَاكَمِشْكَاةٍ 

تُونةٍِ مُّبَاركََةٍ  تُـهَايَكَادُ غَرْبيَِّةٍ وَلاشَرْقِيَّةٍ لاَّ زيَْـ يَـهْدِينوُرٍ عَلَىورٌ نُّ ناَرٌ تَمْسَسْهُ لَمْ وَلَوْ يُضِيءُ زيَْـ

):35/النّور(عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ للِنَّاسِ الأَمْثاَلَ اللَّهُ وَيَضْرِبُ يَشَاءمَنلنُِورهِِ اللَّهُ 

؛ إذ إن الجملة الاسمیة المحوّلة نوجّه دلالتها ) "كاد(فعل المقاربة "وعنصر التحویل هو

دوث ولكنه لا یقع في الزمن الحاضر أو الزمن إلى مقاربة حدوث الإضاءة من الح

، فخبر الجملة الاسمیة هي وحدة إسنادیّة مضارعیّة )3("المطلق بل یستحیل وقوعه

"تضيء(هي ()4(.

من طیّب القول أن نعرض إلى نظر العرب :"عسى"التحویل بزیادة :الصورة الثانیة

عسیت أن تفعل وعسیتما إلى أحدها أن یقولوا"؛ إذ فیها ثلاثة مذاهبَ وهي"عسى"في

عسیتنّ وعسى زید أن یفعل وعسیا، إلى عسین وعسیت وعسینا، والثاني أن لا یتجاوزوا 

.126، ص 6ابن یعیش، شرح المفصّل، ج:ینظر)1(
.149رابح بومعزة، نظریة النحو، ص:ینظر)2(
.149، صنفسهالمرجع :ینظر)3(
.149عربي، صرابح بومعزة، التحویل في النحو ال:ینظر)4(
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عسيَ أن یفعل وعسى أن یفعلا وعسى أن یفعلوا، والثالث أن یقولوا عساكَ أن تفعل إلى 

خول وكلها تحویلات بد)1("عساكنّ وعساه أن یفعل إلى عساهنّ وعساني أن أفعل وعسايَ 

عسى مع الضمائر المختلفة على الجملة في العربیة لها دلالاتها حسب استعمالاتها 

.لاثةالثّ 

بَـعْضُ لَكُمرَدِفَ يَكُونَ أَنعَسَىقُلْ :ومثاله في قوله جلّ وعلا:مرّات) 2(ووردت 

ا وعسى للترجّي، وهي تحتاج لسبكها مع اسمها وخبره):72/النمل(تَسْتـَعْجِلُونَ الَّذِي

هو كائن مردوف، أو هو :في الغالب، وأصل البنیة العمیقة للآیة الكریمة" أن"إلى

والفعل "أنّ "مردوف، ولكن لما تحولت البنیة وجهت دلالتها بزیادة عسى ومتبوعها

خبر عسى، "بنیة"ثم حولت الجملة بزیادة تحویلیة أخرى وقعت على"یكون"المضارع 

، "عسى كونه مردوفا"، وتقدیرها "لكم"لمتعلق بها ا" ردف"وهي جملة فعلیة ماضویّة 

فالمبتدأ والخبر تحولا إلى اسم عسى وخبرها، فكأن أصل اللغة مادة خام متكونة في بناء 

الجملة الاسمیة من اسم مبتدأ واسم خبر وهما یشكلان في الجمل المحولة بالقصدیّة 

جمل التولیدیة بعد التحویل الكاملة إلى صیغ مختلفة تخدم المعاني التي تنضاف إلى ال

.بالزیادة لإغراض بلاغیة كثیرة، وها نحن مع الترجّي

دخل علیها فعل من الأفعال التي تنصب المحضة المجردة التي الجمل الاسمیة - ب

:أصلهما مبتدأ وخبر ؛مفعولین

هذه النّواسخ هي ما یصطلح علیها بأفعال القلوب "و ،)التحویل الجذري(وهذا في 

تحوّل البنیة الجملة "أفعال"وأفعال الشروع، وهي إضافات بنویة )2("حویلالتّ وأفعال 

)172(الاسمیة إلى بنیة تحویلیة فعلیة، وقد أحصینا عملیة التحویل بدخول هذه الأفعال

مرّة، )17(، علم)15(، رأى)24(مرّة ، اتّخذ)74(جعل:مرّة، موزّعة على الأفعال الآتیة

مرّات، )10(مرّات ، أمّا وهب)8(مرّات ، حسب)7(مرّات ، أنبأ)4(مرّات، ظنّ )6(وجد

.122، ص7ابن یعیش، شرح المفصّل، ج)1(
.153رابح بومعزة، نظریة النحو، ص)2(
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وهناك طائفة من الأفعال .مرّات، فهما لا تنصبان مفعولین أصلهما مبتدأ وخبر) 7(وأرى

.ألفى، وترك، وصیّر، وخال، وردّ :لحظنا غیابها في هذا الربع كالفعل

  :هي صورثمانيقد أحصینا ورودها في 

أفعال التّحویل التّي "أنّ نذكر:)أفعال الشروع"(جعل"لتحویل بزیادة ا: الصورة الأولى

شبّهه بالفعل ظننت في "، وقد )1(")جعل(فصّلها النحاة فیما بعدُ فلم یذكر سیبویه منها إلاّ 

أَمْرًاوكََانَ مِّنَّاوَرحَْمَةً للِنَّاسِ آيةًَ وَلنَِجْعَلَهُ :وذلك كما في قوله تعالى.)2("أحد وجوه إعرابه

ƢčȈÊǔ ÌǬċǷ)لها مفعولاها، وهما مبتدأ وخبر في البنیة وجعل من أفعال التّصییر):21/مریم

آیةٌ، ورحمة منّا، فجعل :أصلها هو"لنجعله آیة للناس ورحمة منّا"فجملة الأولیة الاسمیة،

فعل نسخ الدلالة من الأصلیة وهي الإخبار باسمیة المبتدأ وخبریة الخبر إلى موضعة ال

المضمرة المحوّلة بالإخفاء، لتنعقد الدلالة للتوضیح " أن"السببیة التي تحتاج إلى " لام"بعد 

والتجلیة وتبیان سببیة ما قام به االله عزّ وجل ردا على تساؤل یحین وهو یحاوره علیه 

.السلام

لَهَاآباَءناَناَوَجَدْ قاَلُوا:وذلك كما في قوله تعالى":وجد"التحویل بزیادة :لصورة الثانیةا

الذي یحتاج "وجد"والبنیة التولیدیة للآیة العظیمة قبل دخول الفعل ):53/الأنبیاء(عَابِدِينَ 

، فالأصل فیهما مبتدأ وخبر، وحوّلت بزیادة الفعل فتأولت "آباؤنا عابدون لها"مفعولین هي 

.الدلالة التحویلیة إلى معنى ألفینا آباءنا على حالة العبادة لها

الْعِلْمَ أُوتُواالَّذِينَ وَيَـرَى:وذلك كما في قوله تعالى ":رأى"التحویل بزیادة :ثالثةالصورة ال

والبنیة ):6/سبأ(الْحَمِيدِ الْعَزيِزِ صِرَاطِ إِلَىوَيَـهْدِيالْحَقَّ هُوَ رَّبِّكَ مِنإِليَْكَ أنُزِلَ الَّذِي

الحقُّ، فهي بنیة اسمیة تحوّلت دلالتها من التولیدیة هي العلم المنزل إلیك من ربّك هو

التبلیغ الاسمي إلى التبلیغ الفعلي، فیرى فعل لیس للرؤیة العینیة فقط، وإنما للتصور 

.195معصومة عبد الواحد، الجمل الفرعیة، ص)1(
.149رابح بومعزة، نظریة النحو، ص:ینظر)2(
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الذيّ أنزل "والفهم، فالمفعول الأول المحول من كونه اسما مبتدأ إلى أنه مفعول أول هو

المنزلُ إلیك من ربّك، والمفعول :أو بعد دراسة التحویل بالاستبدال نقول"إلیك من ربّك

".هو الحقُّ "من خبر هو الذي تحوّلالثاني

هي من الأفعال ، و )2("جحانأفعال الرّ "من :)1("بسِ حَ "التحویل بزیادة :رابعةالصورة ال

على مفعول دون سواه مثلها مثل خال عبد االله زیدا لا تقتصر"التي تتعدّى إلى مفعولین و

.)3("أخاك

وكََشَفَتْ لُجَّةً حَسِبَتْهُ رأَتَْهُ فَـلَمَّاالصَّرْحَ ادْخُلِيلَهَاقِيلَ :في قوله تعالىوذلك كما

هَاعَن يـْ مَعَ وَأَسْلَمْتُ نَـفْسِيظلََمْتُ إِنِّيرَبِّ قاَلَتْ قَـوَاريِرَ مِّنمُّمَرَّدٌ صَرْحٌ إِنَّهُ قاَلَ سَاقَـ

وحسب من الأفعال القلبیة وهي تنصب مفعولینِ، ):44/النمل(الْعَالَمِينَ رَبِّ للَِّهِ سُلَيْمَانَ 

، وبدخول حسب علیه أضحى "هو لجّةٌ "كان أصلهما مبتدأ وخبر، فالمعنى قبل التحویل

.المبتدأ هو ضمیرا ملتصقا بالفعل وهو مفعول به أول، والثاني لجّةً وهو مفعول به ثانٍ 

التردّد الراجح بین طرفي الاعتقاد الغیر وهي من":ظنّ "التحویل بزیادة :خامسةالصورة ال

من الأفعال -أیضا -وهو  .)4("الظن اسم لما یحصل من أمارة:الجازم، وقال الراغب

، ولا تقصر على تعدّیها إلى مفعول واحد )5("تقتضیهما"التي تتجاوز إلى مفعولیها ثباتا أو 

أنّك إنما أردت أن -ناهه-وإنّما منعك أن تقتصر على أحد المفعولین "دون الآخر، و

من حال المفعول الأوّل، یقینا كان أوشكّا، وذكرت الأوّل، لتعلم تبیّن ما استقرّ عندك

وف قضى الاختلاف الصرفي في الفعل حسب بكسر السین، وحسب یفتحها أي في ظهور الحركات على الحر )1(

حسب القلبي منقول من حسب الحسي الذي منه الحساب ومنه حسَب "باختلاف دلالي ومعنوي فبینهما بون فـ

وبینها وبین ظنّ فرق في أنّ الحسبان قائم على الحساب والنظر العقلي، بخلاف الظنّ الذي یدخل الذهن "الدراهم

فاضل صالح السامرائي، معاني :ینظر) 104/كهفال"(وهم یحسَبون أنهم یحسنون صنعا"ویلابسه لأدنى الأسباب

.21، ص2النحو، مج
.300، ص2فاضل صالح السامرائي، معاني النّحو، مج)2(
.39، ص1سیبویه، الكتاب، ج:ینظر)3(
.17، ص2فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، مج:ینظر)4(
.18، ص2المرجع نفسه، مج:ینظر)5(
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خبر ونحوه لتجعل)ظننت(فإنّما ذكرت )ما هو(الذي تضیف إلیه ما استقرّ له عندك

المفعول الأوّل یقینا أو شكّا، ولم ترد أن تجعل فیه الأول الشك أو تقیم علیه في 

ظننت محمّدا مسافرا، فلیس الظنّ في محمد، وإنما في :، وذلك أنّه إذا قلنا)1("الیقین

ولم نخبر عنه بشيء، حیث إن المفعولین هما في الأصل مبتدأ )محمد(السفر، فإذا ذكرنا

، )2(فإذا اقتصرنا على الأول، فقد أتینا بالمبتدأ ولم نأت له بخبر فلم یكتمل المعنى"وخبر، 

.ق الدلالة النهائیة للجملةولم تتحقّ 

للبنیة  لالةفمن هذا نستخلص أنه من المنع التّام الاستغناء عن أحدهما لتكتمل الدّ 

ركیب الجملة الاسمیة إلى ة للتّ ركیبیة من التولیدیة إلى التحویلیة ومن البنیة الأصلیّ التّ 

تدخل على الجملة وهذا الفعل ینسخ عمل الجملة الاسمیة جذریا؛ فهي وأخواتها. ةالفعلیّ 

فتنصبهما على أنّهما مفعولان لها، "الاسمیة أي ما أصله في البنیة التولیدیة مبتدأ وخبر 

وهي أفعال القلوب، أي من معانیها العلم والظنّ والشكّ؛ فهي قائمة بالقلب ومتعلّقة به؛ 

:، ومثاله قولي)3("من حیثُ إنها صادرة عنه لا عن الجوارح والأعضاء الظاهرة

ؤادِيـــــــدمَك، وروحيَ روحَك وفيَ أو دميــشقَّ قلبوظننت قلبَكِ 

عاديـنّ في أبــــفوجدت غیر الظريـــوظننت خاطرَك المشرّد خاط

)4(اديـــــــــــــــت أنّ تیقّظي كرُقلفجععي والمنام نسیتنيـــــــــــفنسیت هج

.40، ص1ج سیبویه، الكتاب،:ینظر)1(
.196معصومة عبد الواحد، الجمل الفرعیة، ص:ینظر)2(
.177أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة للّغة العربیة، ص:ینظر)3(
الأبیات للطالب الباحث مرتجلة للأرب العلمي وللتّمثیل وهي محاولة تطبیقیة لتوضیح عمل الناسخ للجملة الاسمیة )4(

في  2015أكتوبر28الموافق لـ1437محرّم14مفعولین لها، والأبیات ارتجلت یوم الأربعاء ظنّ وتحویر المبتدأ والخبر 

الساعة الثانیة وعشر دقائق صباحا، ببسكرة، والأبیات من بحر الكامل وتفعیلاته كَمُلَ الجمالَ من البحور 

كةً، ولیس في الشعر شيء له متفاعلن متفاعلن متفاعلن، وسمّي بالكامل لتكامل حركاته وهي ثلاثون حر ***الكامل

شهاب الدّین أبو :ینظر:متفاعلن متفاعلن متفاعلن ***متكاملٌ وجمال وجهك فاتن:ثلاثون حركة غیره وضابطه

:، الكافي في علمَيْ العَروض والقوافي، تحقیق)هـ858ت(العبّاس أحمد بن عبّاد بن شعیب القنائي، المعروف بالخوّاص

قول البحتري :، ومثاله64، ص2006، 1قصود، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، مصر، طعبد المقصود محمد عبد الم

.شرفاتُه قِطَعَ السَّحابِ الممطر***ملأتْ جوانبُه الفضاءَ وعانقتْ :یصف قصرا

.23، ص1992، 2لبنان، ط-غازي یموت، بحور الشعر العربي، عروض الخلیل، دار الفكر اللبناني، بیروت:ینظر
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وَالْمُؤْمِنَاتُ بأنفسهم الْمُؤْمِنُونَ ظَنَّ سَمِعْتُمُوهُ إِذْ  لاولو :وذلك كما في قوله تعالى

(12/النّور(خيرا فجاءت ظنّ التّي غیّرت البنیةّ، فأصبحت ))أنفسهم خیرٌ (المؤمنون ):

، وأصلها ظنّ المؤمنون "الباء"الأصل؛ أي متعدّ بحرف الجر )ظنّ المؤمنون بأنفسهم(

ع الخافض، وخیرا المفعول به الثاني لیوضّح المعنىأنفسهَم خیرا فهو منصوب على نز 

بالمسلمینیظنّ  لا أن یقتضيفیهالاشتراك أن على دلالة الإیمانبلفظالتصریح وفي" 

.)1("خیرا إلا

وهذا الفعل ممّا یتعدّى إلى ثلاثة مفاعیل؛ أو ":أرى"حویل بزیادة التّ :ادسةسّ ورة الالصّ 

ولا یجوز أن تقتصر على مفعول واحد منهم دون الثلاثة؛ لأن مفْعُولِینَ "كما ذكر سیبویه

أرى االله : كالفاعل في الباب الأوّل الذّي قبله في المعنى، وذلك قولك-ههنا-المفعول 

.)2("بِشرا زیدا أباكَ ونبّأت زیدا عمر أبا فلان، وأعلم االله زیدا عمرا خیرا منك

تَسْتـَعْجِلُونِ فَلاآياَتِيسَأرُيِكُمْ عَجَلٍ مِنْ نُ الإِنسَاخُلِقَ :وذلك كما في قوله تعالى

الذي یتعدّى إلى ثلاثة مفعولینَ، فهنا " أرى"وهنا البنیة محوّلة بزیادة الفعل ):37/الأنبیاء(

" أرى"یادة مفعولَینِ والثالث في بنیة التقدیر أي هو محوّل بالحذف فالأول لـنلمح بعد الزّ 

ضارع الث حقّا أو ظاهرة أو ما، والثّ "آیاتي"لجمع، والثاني للمخاطب ا" كم"هو الضمیر

.هذا المعنى

من الهبة، ثمّ ضمن معنى "وأصل وهب":وهب"حویل بزیادة التّ :ابعةسّ ورة الالصّ 

وهبني االله فداكَ، ومعنى هذا القول انه جعله فداء محبوب :التّصییر وذلك نحو قولهم 

ه أن یجعله االله فداءً، وهو بهذا المعنى لازم المضي لدیه، وهو بمنزلة الهبة، فدعا لنفس

ووهب من المنح في البدء؛ أي الإغداق بالموهوب أو بالوهب، ،)3("لجریانه كالمثل

.ویحتاج إلى مفعولیه

.341، ص23لرازي، مفاتیح الغیب، جا )1(
.41، ص1سیبویه، الكتاب، ج)2(
.28، ص2فاصل صالح السّامرائي، معاني النّحو، مج)3(
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نَا:وذلك كما في قوله تعالى النُّبُـوَّةَ ذُرِّيَّتِهِ فِيوَجَعَلْنَاوَيَـعْقُوبَ إِسْحَقَ لَهُ وَوَهَبـْ

نَاهُ تَابَ وَالْكِ  يَافِيأَجْرَهُ وَآتَـيـْ نْـ وهنا ):27/العنكبوت(الصَّالِحِينَ لَمِنَ الآخِرَةِ فِيوَإِنَّهُ الدُّ

المفعول الأوّل هو الضمیر المقدّر في صعید التخیل أي وهبناه إسحاق، وحوّلت إلى أنه 

سحاق مخفي محول بالحذف متعلّق ببنیة له أي شبه الجملة والمفعول الثاني هو إ

.ویعقوب

حتاج إلى ثلاثة الأفعال التي توهو من باب :"أنبأ"حویل بزیادة الفعلالتّ :امنةثّ ورة الالصّ 

وأنّ هذه الأفعال إذا انتهت إلى ما ذكرت لك من المفعولینَ فلم :"، وقال سیبویهمفعولات

�ÄÌ̄ŸśƔ�ƛ�Å°ƅ§��¿Ÿſƅ§�ƌƔƅ¥�ÄÌ̄ŸśƔ�ŕƈ�ŶƔƈŠ�Ƒƅ¥�ª Ì̄Ÿś��ÄĎ̄Ÿśƈ�¾ƅ°� Ÿ̄ŗ�ÁƄƔ ،الفاعل

أعطى عبد االله زیدا المال إعطاءً جمیلا، وسرقت عبدَ االله الثّوبَ اللیلیةَ، لا : وذلك قولك

، وهو في )1("یا سارقا اللیلة زیدا الثوبَ، لم تجعله ظرفا:تجعله ظرفا، ولكن كما تقول

"أیضا؛ فتقول" أعلم"مضمار  االله  أعلمت هذا زیدا اعلم قائما العلم الیقین إعلاما، وأدخل:

وذلك كما ،)2("عمرا المُدخل الكریم إدخالا، لأنها لمّا انتهت صارت بمنزلة ما لا یتعدّى

يُـرْجَعُونَ وَيَـوْمَ عَلَيْهِ أنَتُمْ مَايَـعْلَمُ قَدْ وَالأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فِيمَاللَِّهِ إِنَّ أَلا:في قوله تعالى

يُـنَبِّئُـهُمإِليَْهِ  من الإنباء، أي الإعلام أي ):64/النّور(عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ للَّهُ وَاعَمِلُوابِمَافَـ

بنیة عمیقة محولة -في البنیة التحویلیة-المتعدّي لثلاثة مفعولین، وتقدیر الكلام أن

المفعول الأول لینبئهم، وبما عملوا في " هم"بالحذف حذف الثالث من المفعولینَ، فالضمیر

حاصلا أو كائنا (أو بما تعلّق محولا بالحذف بها، والثالث هومحل نصب المفعول الثاني 

، فالبنیة التركیبیة بعد دخول ینبئهم علیها حارت إلى )أو معدودا أو ما ضارع هذا السیاق

علیها، وهو )أنبأ(الجملة الفعلیة التي لها دلالة مغایرة تماما للجملة التولیدیة قبل دخول 

.تحویل جذري

.41، ص1سیبویه، الكتاب، ج)1(
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، )2(
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:الفصلخلاصة 

:النتائج الآتیة-من مبحث التحویل بالزیادة–د استحصلنا لق

البسیطة والمركّبة وتمس البنیة الفعلیة، تخرج لثلاثة معانٍ النفي والاستفهام والتوكید-1

.في العربیة على حدّ السواء

:وكانت في التوكید،تتعدّد حروف الزیادة أو عناصرها في التوكید والنفي والاستفهام-2

أو قد التي هي لتحقیق الفعل مع الماضي ،احد كزیادة لام التوكید على الفعلإمّا بمؤكّد و 

)القصر(وإمّا بمؤكّدین فتحوّل البنیة بزیادة أداتین للتّقصیر،وللتّكثیر مع الفعل المضارع

باللاّم ونون التوكید أو قد یؤكّد،أو إنْ التّي للنفي وإلاّ ،"إلاّ "كأداة النفي ما وأداة الاستثناء

.لثقیلةا

و " ألا"و" لیس"و" لم" "ما"و" لا"كانت عناصر التحویل في الربع المدروس هي :وفي النفي

.وإن ولن وهل التي بمعنى لا"وكلاّ ،"ألاّ 

بعناصره التي حوّلت بها البنى التّركیبیّة الفعلیّة في الرّبع المبحوث وهي وفي الاستفهام

من وما وكیف وأین وأیّان وبمَ وأنّى وأيّ وأم وكم حرفا الاستفهام الهمزة وهل و لمَ وماذا و 

".متى"ولم یكن التحویل باسم الاستفهام

متداخلة ما یوجز جداه في مذاهب الزیادة لإعراضها المختلفة أنها تجيء مركبة-3

فقد رأینا أن البنیة المزیدة قد تكون بنیة في حدّ ذاتها كما هو ،ولیس بسیطة مفردة مباشرة

وغیر ذلك والمعنى یبدو شجرة مثقلة بالمعاني ولیس فیها ، أوَلیس،أوَلم،أوَلو:الحال

فالغرض ، معنى واحد أو اثنین فقط بل قد یتعدّى إلى معانٍ أربعة أو أكثر من ذلك أو أقلّ 

.للمعاني والدلالات وسوى ذلكوأغزر منحا، أوسع إتاءً من التحویل بالزیادة

واع الزیادة الثلاثة التي عرضناها أي بأدوات وتتداخل الفوائد التي ثقفناها من أن-4

إذ یخرج الاستفهام إلى التعجب الحافل بأغراض یفیدها التعجب ،الاستفهام والنفي والتوكید

أو الاستفهام الاستنكاري الذي یغیّر البنیة التركیبیة إلى بنیة تحویلیة تخدم ، في حدّ ذاته

.سیاق الآیات الكریمة بعد التحویل

مّا سبق من عرض عناصر التحویل بالزیادة على الجملة الاسمیة أن ونستجني م-5

نواسخ تنسخ أو تغیّر شكل البنیة التركیبیة التولیدیة الاسمیة إلى التحویل فیها یتأتّى بزیادة 

شكل البنیة التركیبیة التحویلیة الاسمیة؛ فالبنیة أصلها في منطق التركیب عنصران مبتدأ 
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وأخواتها، وأنّ وإنّ وأخواتها، وأفعال القلوب والشكّ وأفعال " كان"ة ، ولمّا تحوّل بزیادوخبر

، وهذا لأغراض "أعلم وأرى وأنبأ"ـالتّحویل والتّصییر التّي تنصب مفعولین أو ثلاثة ك

التوكید وغیره من المعاني البلاغیة التي تتداول في الكلام وفي القرآن الكریم تبعا لسیاقاتها 

لتي تتراتب معها، تنتظم فیها الجمل على نحو یخدمها، وتنعقد فیها غویة، ومقاماتها االلّ 

حویل متفرّع یادة الأخرى، وهذا التّ دلالات مباینة تمام التباین لجمل مزیدة بعناصر الزّ 

المحليّ وهو الذي لا تتغیّر فیه البنیة الاسمیة ولو أضیف إلیها أفعال غیرت :فرعین

قى اسمیة ولا تبرح اسمیتها بعد التحویل عكس التحویل دلالتها كلیّا، إلاّ أنّ الجمل تب

.الثاني وهو الجذري الذي تنتقل البنیة فیه إلى بنیة فعلیة بعد أن كانت اسمیة محضة
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):قرینة الرتبة(الترتیب وم ـــمفه-

.في النحو والبلاغة ودلالتهماالتقدیم والتأخیر:أوّلا

الأصل في الجملة الاسمیة أن یتقدم المبتدأ ویتأخر الخبر، لأن المبتدأ هو المخبر 

عنه والخبر هو المخبر به؛ فالخبر تالِ للمبتدأ في الترتیب، ولكن یجوز أن یغیّر الأمر 

.فیتقدم الخبر ویؤخّر المبتدأ لغرض بلاغي یتجه إلیه المتكلم

وَمَا تلِْكَ :ن الكریم في قول االله عز وجلّ من مثال التحویل بالتقدیم عموما في القرآ

، ما اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم؛ فهذه بنیة )17/طه(بيَِمِينِكَ ياَ مُوسَى

نقول بنیتها ،الآیة الجلیلة المحولة والمقدرة ونحن بدل أن نقول تقدیر الجملة أو الآیة

في شقیه الغربي والعربي، وندرج لنوائم مصطلحات النحو التحویلي،أو السطحیة،العمیقة

"جواز تقدیم المبتدأ الأصیل وتأخیره-إن شاء االله-على ذلك في كل البحث  یحركّ هذا :

، فإن لم تتعلّق الإفادة "مسافر عبدُ االله"جملة :الأمر غرض المتكلم وحاجته مثل ذلك

"عبد االله مسافر"بتقدیم الخبر، جاء على نحو ")1(.

وهما بالجذري والمحليّ،النحويویلحعلى نوعي الترابح بومعزةیصطلح

مصطلحان یفیداننا في النظر إلى صیغة التحویل في الجمل العربیة فالجذري بمعنى 

النحو التحویلي قاعدي والمحلّي بمعنى عارض، وإنّها لمجدرة أن نماثلهما مع مصطلحات

:اني التقدیم قسمینوقد قسّم عبد القاهر الجرجمثلا،"الأصلي والفرعي"كمصطلح 

")التحویل المحلي(التّقدیم على نیة التأخیر-1 ذلك كل شيء أقررته مع التقدیم على :

حكمه الذي كان علیه وفي جنسه الذي كان فیه، كخبر المبتدأ إذا قدّمته على المبتدأ 

بالتحویل المحلي، ونورد مثلا بعضهمه مُ والمفعول إذا قدّمته على الفاعل، وهو ما یسِ 

وَالْمُؤْتَفِكَةَ :قدمه رابح بومعزة على التحویل المحلي وهو في جملة الآیة الكریمة

، 1989-1410مازن المبارك، الجملة بین النحو والمعاني، قسـم اللغـة العربیـة، كلیـة الآداب، جامعـة دمشـق، سـوریا، )1(

.36ص
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فصیغة الآیبة الكریمة قبل التحویل، إذ الجملة محولة تحویلا محلیا )53/النجم(أَهْوَى

على الفعل وهذا لغرض ، فتحویلها بتقدیم مكون المفعول به"أهوى المؤتفكة"على بنیة هي

دلالي توجه إلیه في الموقف والسّیاق، فانتوي التقدیم، وتعمد لاهتمام المفعول 

.، وعني به في مستهل الجملة"المؤتفكة"به

أن تنقل الشيء من :"یقول الجرجاني :)التحویل الجذري(التّقدیم لا على نیّة التأّخیر-2

حكم إلى حكم، وتجعله بابا غیر بابه، وإعرابا غیر إعرابه، وذلك أن تجيء إلى اسمین 

یحتمل كل واحد منهما أن یكون مبتدأً، ویكون الآخر خبرا له فتقدم تارة هذا على ذاك، 

زید :"؛ حیث تقول مرّة"المنطلق"و" زید"وأخرى ذاك على هذا، ومثاله ما تصنعه بـ

؛ إذ یفهم من كلام الجرجاني أن التقدیم على نیة "المنطلق زید:"، وأخرى تقول"قالمنطل

التأخیر هو الأهمّ في هذه الظاهرة بتلك الوحدات النحویة الدالة كالخبر ومتعلقاته التي 

فیه أن تتغیّر رتبته في التركیب اللغوي إما النوع الثاني  زتبني الإسناد، وغیرها ممّا یجو 

)1(".، وكلاهما یمنحنا دلالة التخالف في البنیة والتركیبفهو أقل وأندر

إنه كثیر الفوائد، جمّ :"ویشیر الجرجاني بأوصافه التي یسدیها لهذا الباب فیقول

واسع التصرف، بعید الغایة، لا یزال یفترّ لك عن بدیعة، ویفضي بك إلى لطیفة، ولا تزال 

تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف ترى شعرا یروقك مسمعه، ویلطفه لدیك موقعه، ثمّ 

، ونضرب مثالا أورده )2("عندك أن قدّم فیه شيء وحوّل اللفظ عن مكان إلى مكان

یحلل فوهو ضرب عمرا زید، ومنطلق زید المثال الساّبق :في التقدیم المفعولالجرجاني

من كون لم یخرجا بالتقدیم عما كانا علیه "عمرا"، و"منطلق"معلوم أن :"الجرجاني فیقول

ومرفوعا بذلك وكون ذلك مفعولا ومنصوبا من أجله كما یكون إذا  أهذا خبر مبتد

فــي  هالجملــة الإنشــائیة بــین التركیــب النحــوي والمفهــوم الــدلالي، رســالة لنیــل درجــة الــدّكتوراغیــات محمــد بــابو، :ینظــر)1(

.177ص، 2009-2008:اللغة العربیة، العام الدراسي
.117عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص)2(
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ضربت زیدا وزید ضربته لم تقدّم زیدا على :وأظهر من هذا قولنا:"، بل ویضیف)1("رتأخّ 

أن یكون مفعولا منصوبا بالفعل كما كان ولكن على أن ترفعه بالابتداء وتشغل الفعل 

إذ هو الذي "ضع الخبر له، فهو نوع من التحویلات الجذریة؛ بضمیره وتجعله في مو 

ینتقل فیه المسند إلیه من مكان داخل الجملة أو الوحدة الإسنادیة الوظیفیة إلى مركز 

وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الصدارة متخلصا من أثر الفعل الذي كان العامل الأساس فیه، من نحوك

في هذه الجملة لا یخضع وظیفیا للفعل " االله"الجلالة ، ذلك أن لفظ)205/البقرة(الْفَسَادَ 

.)2("، وإنما العامل فیه هو الابتداء"یحب"

مثلا في العربیة للتحویل الجذري الذي یوازیه بالتقدیم لا بعض العلماءوضرب 

لا یعكس معیارا من معاییر ببنیة أخراةوهو استبدال بنیة الجملة ،على نیة التأخیر

تحویل جذري لمفهوم "إنما هو ،أو المؤخرة،وجة بها العناصر المقدمةالاهتمام الموش

.)3("اللسانیات الحدیثة

وَأَمَّا :إلى هذا النوع من التحویل في جملة الآیة الكریمةالعدید من العلماءیشیر 

نَاهُمْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فأََخَذَتـْهُمْ صَاعِقَةُ  الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانوُا ثَمُودُ فَـهَدَيْـ

لم یقدم للاهتمام به، وتركیزنا فیه "ثمود"؛ إذ یقرر بأن المبتدأ )17/فصّلت(يَكْسِبُونَ 

للفت انتباه السامع إلى منطلق مشترك بینهما یبنى علیه الخبر الجدید، في كل "إنما"

).أمّا(صوصا وهو بعد والأحوال قد یكون هذا التنبیه بتقدیمه صورة من صور الاهتمام خ

وصورة التحویل الجذري في البنى التركیبیة الإسنادیة هو التغایر الموقعي الذي 

ینتج عنه تغایر في الإعراب والحكم، كما مثل الجرجاني بأنه تمایز تام من ذلك ضربت 

اللّهُ لاَ :بین جملة الآیة الكریمةبعض الدارسینزیدا، وزید ضربته، ومن ذلك تفریق 

إذ هناك تغایر  ؛)76/الأنعام(لاَ أُحِبُّ الآَْفِلِينَ :الآیةو  ،)205/البقرة(حِبُّ الفَسَادَ يُ 

.31، صوتوجهها البیاني، دراسات نحویةرابح بومعزة، الجملة في القرآن الكریم، صورها:ینظر)1(
.الصفحة نفسها، نفسهرجع الم:ینظر)2(
.159رابح بومعزة، التحویل في النحو العربي، ص)3(
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وجملة الآیة الثانیة ، جذري بین موقفین كلامین مختلفین في البنیة وفي المعنى والدلالة

)1(.جملة فعلیة مضارعیة منفیةیوسمها بأنها 

التغایر غیر الوظیفي الدلالي للكلمات أو مكونات والتقدیم والتأخیر لا یراد به

وهذا ما رآه تمام ،الإسناد الفعلیة والاسمیة، إذ لا ینتهي المعنى مع التقدیم والتأخیر فقط

إذ یحتكم العقل لأحد :"حسان في أنواع الرتب في الكلام إذ یناقش الرتبة الزّمانیة فیقول

في الكلام، وإنما یؤمن اللَبس على رغم انعكاس الأمرین ثمّ لا یتوقف المعنى على تقدیمه

:، وللتمثیل التطبیقي نقدم هذا المثال)2("رتبة الأشیاء

نَا لهَُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لهَُ زَوْجَهُ :یقول االله عز وجل في القرآن العظیم وَوَهَبـْ

على الاتفاق علیه هو أن امرأة سیدنا زكریا كانت عقیما، فممّا هو مدؤوب،)90/الأنبیاء(

وأن حملها بغلام لا یتم إلاّ بعد صلاح حالها في الولادة، وإزالة عقمها بإرادة االله؛ فالمعقول 

أن یتم إصلاحها أولا ثمّ یترتب على ذلك أن یأتي الغلام هبة من االله لوالده زكریا؛ فما 

فیه عكس ترتیبَ ذكر الأحداث، جاءت الآیة وهي تقدم كان هذا المعنى لا یغیره أو یخ

:ذكر الهبة لأنها هي المطهر الأوضح للاستجابة، ولیس یساوي ذلك في الحسن أن یقال

.؛ لأن دعاءه لم ینصب على إصلاح الزوج]فاستجبنا له فأصلحنا زوجه ووهبنا له یحي[

النظر إلى المتلقي، فنسب الوهب من هذا نفهم أن دلالة هذه الرتبة العكسیة دلالة منطقیة ب

إلى إصلاح الزّوج لكن االله هنا یقدم جملة ووهبنا له یحي على أساس أن االله قادر على 

طبیعيّ، فیبین أن كل المعجزات والمستحیلات الطبیعیة كل شيء أما إصلاح الزّوج فأمر

نظر الخالق والكونیة التي هي لا تتحقق في إطار الإنسانیة القاصرة والضعیفة، هي في

البنیة العمیقة والسطحیة للآیة الكریمة، فالأصل -هنا أیضا-أمر یسیر وبسیط، ونلتمع 

في البنیة العمیقة أن یتحقق الفعل المنطقي الذي یكون سببا في تحقق أفعال أخرى، 

فإصلاح الزوج هو بادرة الولادة والإنجاب، وهذا مبدأه وضع الآیة على هذا النحو، 

.31ص، الجملة في القرآن الكریم، رابح بومعزة:ینظر)1(
.71تمام حسان، البیان في روائع القرآن، ص:ینظر)2(
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قائم في الوعي العقلي عند المتكلم فیعمد إلیه إذا وجد له "تقدیم لسانیا فالتحویل بال

، ونرى أن خزانة العربیة في التراث القوليّ الأدبيّ شعرا ونثرا موّارة بهذا )1("مسوّغا

.الأسلوب

قد یدنو من معنى التقدیم والتأخیر في اللغة معنى آخر وهو الاستبدال، وأشار إلیه 

في معناه؛ إذ الاستبدال قائم على استبدال الألفاظ التي هي أخبار تشومسكي ولكنه لیس 

ت أو أفعال أو فاعلون أو غیر ذلك على أساس الأدق تداولیا، ویتعمد في تحلیل آأو مبتد

قیم التحویل بالاستبدال فهم وتفكیك البنیة التركیبیة المتأسّسة على الوحدات الإسنادیة 

.والتي تولد الوحدات الدلالیة

وتنقسم اللغات الطبیعیة ومنها اللغة العربیة بالنظر إلى المكونات قسمین من 

بلي؛ولغات ذات مجال قَ ، عديلغات ذات مجال بَ ":الوجهة الوظیفیة لتحویل بنى اللغة

سم اللغات ذات المجال البعدي بخصیصة ورود الفضلات بعد الرأس ویعنى بالرأس وتتّ 

بل اللغات ذات المجال القبلي التي تترتب فیها وظیفیا الأساس في الإسناد في مقا

الفضلات قبل الرأس، وتتجلى هذه السمة في مستوى الجملة باعتبارها كلاّ؛ إذ إن رأس 

تتقدم عن باقي المكونات الأخرى في اللغات ذات "اللغة العربیة"في  "الفعل"الجملة

ك التقابل بین اللغات ذات المجال البعدي ویتأخر في اللغات ذات المجال القبلي مؤدیا بذل

، وتتجلى )فعل+مفعول+فاعل(، واللغات ذات الرتبة )مفعول+فاعل+فعل(الرتبة 

الخصیصة نفسها في صعید المركبات ذاتها، إذ إنّ رأس المركب یتقدم على فضلاته في 

.)2("اللغات ذات المجال البَعدي ویرد متأخرا عنها في اللغات ذات المجال القبلي

فیما یتعلق باللغة العربیة من المعلوم أنها من اللغات التي یتقدم فیها الفعل  اأمّ 

إلاّ إذا كان أحد هذه المكونات حاملا لوظیفة ،على باقي المكونات في الجملة الفعلیة

:تداولیة تخوله التقدم كما یتبین من المقارنة بین الجملتین

.120صائل رشدي شدید، عناصر تحقیق الدلالة في العربیة، دراسة لسانیة، ص)1(
.59أحمد المتوكل، الوظیفة والبنیة؛ مقاربات وظیفیة لبعض قضایا التركیب في اللغة العربیة، ص)2(
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.عشق كثیّرٌ عزّةَ - أ

".عزّة"عزّةَ عشق كثیّرٌ، بنبر- ب

هذه القاعدة المسئولة عن ترتیب العناصر داخل المركبات في اللغة العربیة، 

)...فضلة :رأس :مح(:وباستثمار المصطلحات الوظیفیة یجوز لنا أن نعبر بهذه الشاكلة

.؛ حیث مح هو المحدد)مح رأس فضلة(

م وكذلك مصطلحا المحمول والموضوع وهما مصطلحان منطقیان وظیفیان؛ إذ یقو 

:البراغمانتاكس أو الدلالة التولیدیة على مبدأین رئیسین اثنین

.عدم استقلال التركیب بالنسبة للدلالة- أ

الطبیعة الدلالیة للبنیة مصدر الاشتقاق والتحویل لأنویة الجمل الاسمیة والفعلیة في - ب

كل یصاغ النحو العربي والعالمي على الش:العربیة وغیرها، انطلاقا من هذین النواتین

:الآتي

نشكل مصدرا لاشتقاق الجملة بنیة منطقیة دلالیة مصوغة طبقا لمنطق 

:تتضمن محمولا فعلیا اسمیا أو وصفیا یربط بین عدد معین من المصوغات،المحمولات

على أساس هذا الضرب من التمثیل للخصائص المنطقیة الدلالیة تكون البنیة مصدرا 

لد هنداقتل خا:لاشتقاق الجملة الآتیة مثلا

الجملة :ج 

مفعول به-اسم/2موضوعفاعل-اسم/1موضوع فعل/محمول

)1("هنداخالدقتل

:التمثیل بسورة الشعراء-

الجملة

2موضوع1موضوعمحمول

.101، ص2010، 2لمتوكل، اللسانیات الوظیفیة، مدخل نظري، دار الكتاب الجدید المتحدة، المغرب، طأحمد ا)1(



-178-

صور التحويل بالترتيب ودلالة الغرض:الفصل الثاني

الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ مُوسَى أَنِ ائْتِ ربَُّـكَ وَإِذْ ناَدَى)10/الشعراء(.

وثراء المعنى ،وذلك ما یمنح الجملة وضعیة قابلة لتحریك العناصر الإسنادیة

حسب الاحتیاجات التداولیة بمنطق القواعد ،وقابلیة تطویع المكونات التركیبیة،اللغوي

التحویلیة، وبما أن اللغة العربیة واللغات الكونیة مكتنزة بالمفردات والوحدات 

التي تشكل الأسماء والأفعال وبالنقل بین هذه الوحدات وتغایرها تتمایز ،)1("كسیمیةاللّ "

الإدماج المعجمي یعوض المحمول المركب "المعاني في التقدیم والتأخیر وبواسطة قاعدة 

مثلا إلى البنیة" أ" فتنتقل بذلك البنیة،أو الموائمة لهذا المعنى أو ذاك،بالمفردة الملائمة

ج الإدماج المعجمي دخلا للقواعد التحویلیة التي تنتج عنها بنیة وتعد البنیة خر ،"ب"

تكوین "سطحیة تؤول صوتیا من طریق القواعد الصوتیة من هذه القواعد التحویلیة قاعدة

الفاعل التي یستلزمها ترتیب المكونات خاصة في اللغات ذات البنیات الترتیبیة التي یتقدم 

:في اللغة الإنجلیزیة 2إلى البنیة 1اعدة تنتقل البنیة فیها الفاعل على الفعل، فبهذه الق

Sالبنیة1

Arg2arg1pred

Mary john killd

Sالبنیة2

Vp np

Np v

Mary killd john")2(

مرتبطــــة بالقــــاموس؛ فالكلمــــات نجــــدها فــــي القــــوامیس بأنواعهــــا ، ولأهــــاLexicologie:معناهــــا معجمیــــة:اللّیكســــیمیة)1(

ویجوز لـي أن أنتعتهـا ، Lexicographie:قاموسیة:المختلفة، فسمّاها أصحاب القوامیس اللّسانیة واللغویة المتخصّصة

اللغــات، مفرداتیــة لأن كــل لیكســیم أو لیكســیمة هــي وحــدة معجمیــة أو مفرداتیــة لأن المفــردات ترتــب وتبــوب فــي قــوامیس 

عربــــي، مـــع مقدَّمــــة فــــي علــــم -فرنســــي، فرنســــي-عبــــد السّـــلام المســــدّي، قــــاموس اللســــانیات؛ عربـــي:ینظـــر للاســــتزادة

.207، ص1984، المصطلح، الدّار العربیة للكتاب،
.102أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة، مدخل نظري، ص)2(
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:التحویل بالاستبدال والغرض البلاغي:ثانیا

في مغایرة الرتبة شكل من أشكال التحویل بالاستبدال؛ لأنه تعوّض ونحن نعتقد ان

ومراوحة عناصر الجملة في بنیة التركیب من جملة لها ،واستبدالها بها،عن رتبة برتبة

ترتیب لعناصرها بمواقع معینة لجملة تغیّر فیها نظام الترتیب لأغراض ودلالات لها 

ما وقع في الوحدتین "التحویل بالاستبدالومن أنماط توجیهها البلاغي والتداولي، 

فاَلَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثيَِابٌ مِنْ ناَرٍ :الإسنادیتین الواردتین في الآیة الكریمة

وهو صلة " الكافرون"هي ، فبما أن البنیة العمیقة للوحدة الإسنادیة الماضویة )19/الحج(

فالكافرون قطعت لهم "أي  ،"الكافرون"هو المبتدأ تحول إلى ورودها " الذي" الموصول

قطّعت لهم ثیاب "والخبر كذلك یحول لیبدوَ من وحدته الإسنادیة الماضویة ،"ثیاب من نار

ومناط الأمر ولبه في هذا أن الجملة ،"مقطعة لهم ثیاب"الوصفإلى صیغة "من نار

.)1("لها إعراب إذا نابت عن المفرد

فالدلالة التأویلیة التي تترسخ في الذهن عند قراءة هذه الآیة الكریمة برفع النص 

من المعنى السطحي على مستوى التحقق تتموضع أن اختلاف الوحدات أو الصیغ 

في التحویل بالاستبدال الصرفیة له اختلاف المعنى زمنیا وحدثیا، أما ما قترحه تشومسكي

Grammaire(فالبنیة التركیبیة المرجوة في نظام النحو التحویلي Génrative ( على

فهو مشجر یحلل المؤلفات المباشرة لیمنح الدلالة على أساس العناصر ،اللغات كلها

المجتهد ینال الجائزة؛ غذ نتتبع ما حذف في "الفعل والفاعل مثلا ففي جملة "الإسنادیة

؛ فالبنیة التركیبیة حسب رابح بومعزة "هو"لبنیة السطحیة للجملة وهو الضمیر المنفصل ا

هو ینال "مسند"مؤلف مباشر ثانو  المجتهد،"مسند إلیه"مؤلف مباشر أول هو"متكونة من 

الجائزة، والتحویل حسب اختصار الفضلات بالنظر إلى المسند والمسند إلیه في هذه 

ینال المجتهد الجائزة، ینال المجتهدان :أو الجمل الآتیة"لجائزةالمجتهد ینال ا"الجملة

.65صرابح بومعزة، التحویل في النحو العربي، :ینظر)1(
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المجتهد :هو بالاستبدال ولیس بتقدیم المبتدأ في جملتین.الجائزة، ینال المجتهدون الجائزة

.والاستبدال لون من ألوان التحویل الوظیفي،)1("المجتهد ینال الجائزةینجح،

.الجملة الفعلیة فيالتحویل :ثالثا

واللغة العربیة بتدقیق ،إن الحدیث عن عنصر التحویل بالترتیب في اللغة بعامة

لَ الدراسة اللسانیة، یستجرّنا إلى الحدیث عن عملیة التحویل بتأخیر عنصر لغوي بدَ 

آخر، من ذلك تغییر نظام القواعد الأصلیة في الجملة الفعلیة والاسمیة إلى عنصر لغويّ 

قواعد اقتضاها سیاق الحال؛ إذ یخرج هذا التحویل الواقع على مستوى بنیة الرتبة بین 

لا، وما أضیف الفاعل والفعل والمفعول والمبتدأ والخبر وغیر ذلك من عناصر الإسناد أوّ 

ثانیا، ضبط احتیاج الإنسان للمعاني الموصولة بالتراكیب اللغویةتدلالیةٍ أغراضَ منإلیها 

في الضوابط التّي تحدّد -بصورة عامّة-تشابه الجملتین الظرفیة والاسمیة"ومن ذلك 

موقع كلّ طرف من أطراف الإسناد فیهما، سواء فیما یتصل بالحالات الكلیّة أو ما یتعلق 

.ربیةفي الع )2("بعدد من المواضع التفصیلیة

وذلك لأمن اللّبس إذا تغیرت  ؛قرینة الرتبة في النحو العربي واضحة الدلالة إن

التراكیب في المواضع السیاقیة والتداولیة المختلفة، لكنّ الذهن البشريّ یستطیع أن یحفظ 

إذا فهم أنّ الغرض من صور الترتیبات المتنوعة في اللّغة العربیة هو "الرّتبة"قاعدة 

بنظم الكلام -أیضا–، وهذا مرتبط )3("یؤدّي الرّتبة دورا جلیلا في التّرتیب؛ إذ المعنى

التّألیف، ونظمت "والجمل في اللغة في شكله التولیدي والتحویلي على هذا التدرّج فالنظم

اللؤلؤ؛ أي جمعته في السّلك، وقرنت أي عنصر بآخر، أو ضممت بعضه إلى بعض فقد 

.)4("نظمته

.29، صالمرجع السابق:ینظر)1(
-، مؤسّسة المختار للنّشر والتّوزیع، القاهرة"الشّرطیة-الوصفیة-الظرفیة:"علي أبو المكارم، التّراكیب الإسنادیة، الجمل)2(

.70، ص2007، 1مصر، ط
-قـــان للنّشـــر والتّوزیـــع، عمّـــانعـــزام محمـــد ذیـــب إشـــریده، دور الرتبـــة المنزلـــة والمواقـــع فـــي الظـــاهرة النحویـــة، دار الفر )3(

.197، ص2004، 1الأردن، ط
.196، صفسهنالمرجع )4(
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،أسباب تغییر الرّتبة في مكونات اللغة العربیة والنحو العربيونجعل أن من أهمّ 

ولمطابقة الحاجة البلاغیة بین المرسل ، هو الوقوف عند متطلبات السیاق المحوّل

نسبة إلى رومان (الجاكوبسونیة والمرسل إلیه وهما مصطلحان للنظریة التواصلیة 

ملاحظتها "هي التي یمكن سكيّ نعوم تشومالحدیثة، والرتبة في اللغة عند )جاكوبسون

في البنیة السّطحیة مع العلم أن الرتبة الموجودة في البنیة العمیقة تختلف عن الرّتبة 

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ :؛ فترتیب الآیة الكریمة)1("الموجودة في البنیة السطحیة

إنما یخشى العلماء االله من ":یختلف جذریا عن الجملة بصیغة)28/فاطر(الْعُلَمَاءُ 

، فتغیر البنیة له أثر تداوليّ أو سیاقيّ "إنما یخشى االله العلماء من عباده"، أو "عباده

فتقدیم الركن اللغوي أو الالتزام بموقعه في التركیب اللغوي الأساس مرتبط بالبعد "مستتبع، 

غویة في التراكیب العربیة الدلالي بوصفه الموجه للتألیف اللغوي، وهدف تقدیم الأركان الل

فطبقا لاعتقاد ،یمكن أن یوافق هدف تقدیم الأركان اللغویة في النظریة اللسانیة الفرنسیة

فإن أهم ركن لغوي  ،)1977Chomky(وتشومسكي )1978Dik(")2(كایدفان  . إ.تون

.اللغویة)3"(في التركیب الأساس هو ذلك الركن المقدم على غیره من بقیة الأركان

أكثر "كأنهم إنما یقدمون الذي بیانه أهم لهم، وهم ببیانه أعنى:"سیبویهقال 

، فمن دوافع التحویل بالتقدیم )4("، وإن كانا جمیعا یهمانهم ویعنیانهم"اهتماما وفائدة

.والتأخیر عنصر الاهتمام عند المتكلمین والمصغین على السّواء

ملة صلة الموصول لا تتقدم على ج"إنّ للرّتبة نظاما خاصا في العربیة، فهناك 

؛ فالاسم الموصول )5(")قدم محمد یقود سیّارته التي یفخر بها(الموصول أبدا، فمثلا جملة 

.125، صطبیعتها وأصولها واستخدامها-نعوم تشومسكي، المعرفة اللغویة)1(
ــم الــنص؛ مــدخل متــداخل الاختصاصــات،  ترجمــة وتعلیــق.إ.تــون:ینظــر)2( دار ســعید حســن بحیــري، :فــان دایــك،  عل

.156إلى 135، ص2001، 1طالقاهرة للكتاب، القاهرة، مصر، 
.127البنیة التركیبیة للحدث اللساني، ص:ینظر)3(
.1/34،سیبویه، الكتاب)4(
.68-67تمام حسان، البیان في روائع القرآن، ص:ینظر)5(
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فهي جملة صلة "یفخر بها"اسم موصول وهي في محل صفة، أما الجملة الفعلیة :التّي

ویل بعض هذه لكن المعنى في تح"التي"الموصول، إذ لا یمكنها أن تتقدم في رتبتها على 

جاء یقود سیارته التي یفخر بها محمد، ولا صرف ذلك بالنسبة :الجمل وارد، فیمكن القول

إلى جزء من المعنى فالنظام في هذه الرتبة محفوظ كما یقول تمام حسّان، نفهم من ذلك 

ا من الناحیة الدلالیة وله أغراضه التي تتلون بهومقبولا اأن هناك تقدیما أو تأخیرا محمود

المعاني الجملیة، وأن هناك نظاما ثابتا لا نفجره بأي حال من الأحوال أو نغیره، وهذا 

وما دام الفعل والفاعل قد یتقدم الثاني  ؛متعلق بخصوصیة الأحرف في اللغة والأدوات

على الأول بالجواز والوجوب، أو الخبر على المبتدأ بخصیصتي الوجوب والجواز أیضا 

 یحق مثلا لصلة الموصول التقدم على اسم الموصول بأي حال من في إطار الإسناد، فلا

.في المنطق السائر للغة العربیة الأحوال

أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آَلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذكِْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ  :قول االله عز وجل ذلك مثال

على الذي اسم "یذكر آلهتكم"فلا یمكن أن تتقدم الجملة الفعلیة ،)36/الأنبیاء(كَافِرُونَ 

ولعلة دلالیة إذ تنفصم عرى ،ا یذكر آلهتكم الذيذأه: الموصول، لعلة تركیبیة فلا نقول

من خلال تحلیلنا -وما یلحظ"الدلالة فلا یكتمل المعنى وخصوصا والأسلوب استفهامي، 

أن القواعد التحویلیة للكلام الأساس قد -لساني للتركیب في البنیة التركیبیة للحدث ال

جعلت رتبة العناصر التي تؤثّر في مضمون الإیجاز اللغویة، وتغیر وظیفته أولا، أي في 

الصدارة وبخاصة الأدوات وكل شيء یغیر معنى الكلام ویؤثر في مضمونه وإن كان 

بیه والاستفهام حرفا فمرتبته الصدر، أي صدر الجمل وابتداء الكلام كحروف النفي والتن

أو تستعمل لولا في بعض الأحایین كما في القرآن الكریم والتحضیض الاستحثاث كهلا

وغیرها، وإن وأخواتها النواسخ للجملة الاسمیة وغیر ذلك، وأمّا الأفعال كأفعال القلوب 

لها  والأفعال الناقصة، فإنها كان لها تأثیر بالغ في الجملة لم تلزم بالإجبار التصدر إجراءً 

(الأشباه والنّظائر"مجرى سائر الأفعال، هذا ما یشیر إلیه صاحب  .)1()"1/265السیوطي"

.124البنیة التركیبیة للحدث اللساني، صعبد الحلیم عیسى، )1(
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تتواشجان مع خصوصیتها وهما "إنّ ظاهرتي التقدیم والتأخیر في الجملة العربیة 

لیستا شیئا اعتباطیا في بنیة التركیب اللغوي، إنما الغرض من تقدیم مكون هو الاهتمام به 

موقعه في قلبك، وكثرة جریه على ذهنك؛ فهذه الأسباب الموجبة في نفسك، وعظم

.وتغییر البنیة اللغویة)1("لتقدیمه

:بین الكوفیین والبصریین)المسند(عن الفعل)المسند إلیه(التّحویل بتقدیم الفاعل-1

التقدیم لیس على نیة التأخیر للبنیة التركیبیة التحویلیة نلفت النظر إلى أن هذا 

هذا النسق من التحویل ینضوي تحت نوع التحویل الجذري؛ ، فالفاعل عن الفعلبتقدیم

من البنیة التركیبیة التولیدیة الفعلیة إلى ؛ وذلك الإسنادأقصد بنیةَ ،ر البنیة نهائیةلأنه یغیّ 

دّم أصبح مبتدأ، ومنهم من یرى أنّ فالفاعل الذي قُ  ؛البنیة التركیبیة التحویلیة الاسمیة

، )2("أو نائب الفاعل، أو اسم الفعل النّاقص إذا تقدّم على الفعل أصبح مبتدأالفاعل،"

.وهذا في عرف النظریة البصریة

وكما كان أغلب -أمّا في مفهوم الكوفة؛ فهو فاعل مقدم على فعله؛ لكنّ ما نقفوه

لة هو أن التقسیم المنطقي النحوي للجم-بعون البصریین في الإعرابحذّاق المعربین یتّ 

فیها فیها فعلا، والجملة الاسمیة ما كان المسندُ یتحقّق بأن الجملة الفعلیة ما كان المسندُ 

.اسما

تنعقد إشكالیة اختلاف بین علماء المدرستین المعروفتین في النحو واللغة العربیة 

مع أهمیته وعمقه -هما المدرسة الكوفیة والمدرسة البصریة؛ ونعتقد أن هذا الاختلافو 

إلاّ أنّه في فروعها ولیس في أصول النحو العربي، وهو ثراء تأسّست -مسائل العربیة في

دارس معلیه اللغة العربیة من عهد أبي الأسود الدُّؤلي إلى وقتنا الحاضر؛ حتّى مع ال

إذ نرى  ؛بعض العلماء إلى مسائل الخلاف بین المدرستینرضَ النحویة الأخرى، وقد عَ 

.195ص ، محمد بابو، الجملة الإنشائیة بین التركیب النحوي والمفهوم الدلاليغیات)1(
مبادئه، -أصوله-محمد بشار بن عبد الرزاق تاجي، تعلم الإعراب في أصغر كتاب، مدخل إلى الإعراب، أساسیاته)2(

 .15ص، 2005، 4سوریا، ط-وزارة الإعلام، دمشقالموضع المتمیّز،-المعجمات-وبذیله الإملاء
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كالتّي أشار إلیها ابن ،في حیاض العملیات التحویلیةها مظنونةٌ أغلبُ أن هذه المسائلَ 

فهي تدور حول التّقدیم والتّأخیر والحذف والزّیادة، والعامل "،الأنباري؛ أي موجودة ضمنَها

النّحوي في بعض الكلمات، وتعدّد صیغ الجمع للمفرد، ووجوه الإعراب التّي تجوز في 

، والتّصنیف "لعلّ "تعمال بعض الحروف العاملة مثلبعض الكلمات، ولغات العرب في اس

في التّعجّب وغیر ذلك من "أفعل"مثل أو أفعالٌ لبعض الكلمات من حیثُ هي أسماءُ 

، لكنّ في مجملها ندرجها في لباب ما یقع علیه التحویل في اللغة )1("القضایا الخلافیة

إشكالیة تقدّم الفاعل على فعله، التقدیم والتأخیر كالحال في :وهي أربعة عناصر،العربیة

.والحذف والزیادة والاستبدال

زید سافر، :إذا تقدم الفاعل عن الفعل صار فاعلا مثل:تقول المدرسة الكوفیة

، وهذه الصورة الأولى لتحویل المبتدأ؛ إذ البصریون یرون أنّ فالكوفیون قالوا زید فاعلٌ 

فهي المبتدأ محوّل عن المفعول،  ؛ورة الثانیةالصّ ا مبتدأ؛ أمّ -في الجملة السابقة-)زید(

خبار، تحوّل مبتدأ للإفإذا تقدّم المفعول به على فعله، وأرید من هذا التقدیم جعله مركزا 

وهذا الذي ذكرت من تقدیم ذكر المحدّث :"الرفع؛ قال عبد القاهر الجرجانيعطيَ علامةَ وأُ 

، لكن یشترط )2())"1/11(یعني سیبویه(عنه یفید التنبیه له قد ذكره صاحب الكتاب 

وجوب وقوعه بعد المسند "جمهور النحاة أن یكون الفاعل متأخرا عن عامله؛ أي

فیه -سعد–لیس -ضرَ حَ دٌ عْ سَ -:، فلا یصحّ تقدیمه علیه فقولنا)3("جاءَ الطّالبُ :نحوُ 

على فعله، فإن فاعلا في اصطلاح النحاة بل هو مبتدأ، وأجاز الكوفیون أن یتقدم الفاعل 

.523، ص2010، 1محمّد سلیمان یاقوت، أصول النّحو العربي، دار عباد الرّحمن، ط)1(
.47مازن المبارك، الجملة بین النحو والمعاني، ص)2(
، 1996، 1لبنان، ط-حسن نور الدّین، الدّلیل إلى قواعد اللغة العربیة، دار العلوم العربیة للطّباعة والنشّر، بیروت)3(

 .71ص
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وقد أجاز الكوفیون تقدّم الفاعل مع )1(.في الجملة السابقة فاعل للفعل عندهم-سعدا–

:)("الزّبّاء"بقاء فاعلیته وذلك تمسّكا بقول "

.أجندلاً یحملن أم حدیدا***ما لِلجِمال مشیُها وئیدا

جار ومجرور :ما اسم استفهام مبتدأ، للجمال:إذ أعربه الكوفیون على هذا النّحوِ 

فاعلا مقدّما لوئید وعلامته الضّمة الظاهرة في :متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ، مشیُها

حال من الجِمال :، وضمیر الجمال مضاف إلیه، وئیدا"ها"أي قبل الضمیر ؛ آخره

مشیُها :وأوّله البصریون على أن، (...)مة نصبه الفتحة الظاهرة في آخرهمنصوب وعلا

:وئیدا، وقیلدُ مشیُها یكون أو یوجَ -في البنیة العمیقة–، والتّقدیر لخبرِ ا مبتدأ محذوفُ 

:، وقد روى مثلّث)("ابن عصفور الإشبیلي"كما یقول ،عر؛ أي من ضرائر الشّ ضرورةٌ 

الرّفع على ما ذكرنا، والنّصب على المصدر؛ أي تمشي مشیَها، والخفض بدلُ اشتمال من 

فإنّ قام مقدّم حكما على الضمیر الفاعل المستتر فیه، "؛ )زیدٌ قام(، ففي جملة)2(الجِمال

.41-40، ص1اضل الصالح السامرائي، معاني النحو، مجف)1(
)( ینسب هذا الشاهد إلى الزّبّاء بنت عمرو بن الضرب، وهي من نسل العمالیق، وكان أبوها عمرو بن الضرب قد ملك

بعده، قتله فملكت الزّبّاءو  الجزیرة، والجزیرة مصر قدیم یقع بین دجلة والفرات، فغزاه جذیمة الأبرش وفرّق جموعه

ومازالت تحتال للأخذ بثأر أبیها حتّى قتلت جذیمة في قصّة یطول ذكرها، وهي مذكورة في كثیر من المراجع،ینظر 

أم  صَرَفَانًا باردا شدیداأم : وبعدَ الشاهد قولهاخطبٌ یسیر في خطْبٍ كبیر،:مجمع الأمثال للمیداني، في شرح المثَل

، )هـ900ت - 838(علي بن عیسى أبو الحسن نور الدّین الأشموني الشافعي-نيالأشمو :ینظر "الرّجال جثَّما قعودا

، حقّقه وشرح شواهده محمد محي الدّین"منهج السّالك إلى أَلفیة ابن مالك"شرح الأشموني على أَلفیّة ابن مالك المسمّى 

نقّحة ومزیدة، الجزء الثاّني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الثاّنیة، طبعة معبد الحمید،

  .144و142ص
)( هو أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن أحمد النحوي الحضرمي الإشبیلي صاحب الكتاب المعروف

كثیر من الضرورات الشعریة التي تقتضي بتجاوز قواعد النحو والصرف ؛ إذ كان هذا الكتاب مَوْعَى"ضرائر الشعر"

، ضرائر الشعر، تحقیق السیّد إبراهیم محمّد، دار )669توفّى -597ولد( ابن عصفور الإشبیلي:والصوت؛ ینظر

.1980، 1الأندلس للطّباعة والنّشر ط
 .144و142، صالأشموني، شرح الأشموني:ینظر)2(
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وإن كان فاعلا عند ،الفاعلوقولنا على جهة قیامه به احتراز على المفعول القائم مقامَ 

.)1("الكوفیین

ه المسند ففي أصل اللغة وحتّى المنطق الملتمح بالعقل أن الفاعل یأتي بعد فعلِ 

وغیرها من الأمثلة، والحقیقة أنك لو ،وینفع الناسَ ،الكریمَ ظ القرآنَ وحفِ ي قامَ إلیه كما ف

زید قام لم یبق عندك فاعلا وإنما یكون مبتدأ أو خبرا معرّضا :وقلت مثلا،مت الفاعلقدّ 

)2(.للعوامل اللفظیة

وذلك بعد الأداة  ؛عریة فقطرورة الشّ ونشیر إلى أن سیبویه جوّز هذا التقدیم للضّ 

الكلام حتّى یضعوه في ویحتملون قبحَ :"عرفي باب ما یحتمل في الشّ –قلّما؛ إذ یقول 

:فمن ذلك قوله ؛لأنه مستقیم لیس فیه نقیضٌ  ؛موضعه

)3("على طول الصدود یدومُ وصالٌ ***وقلّمادودَ صددتِ فأطولتِ الصّ 

یقصد بذلك أن المعنى "و الصدود،على طول )4(وصالٌ وقلّ ما یدومُ :وإنما الكلام

مستقیم :وإنما تعلیل سیبویه بقوله،)5("بأنه ضرورة شعریةهنا صحیح لم یتغیر، فلم یكتفِ 

لیس لاستوائه على هذا التركیب، ولكنهمن الناحیة النحویةمقبول فهو ؛لیس فیه نقیض

."Grammaticalness": ـدائبا في الكلام وكلمة القبول النحوي یمكن أن نترجمها ب

بتقدیم الفاعل من لا توجد صیغة تحویلیة لتركیب فعلي للآیات القرآنیة الكریمة

والآیات التي سنعرضها هي للتمثیل فقط كما أسلفنا؛ إذ لا ، في ربع مریمالوجهة البصریة 

تحقیق أحمد حسن حامد، دار الفكرأحمد بن سلیمان المعروف بابن كمال الباشا، أسرار النّحو،دینشمس ال:ینظر)1(

.95، ص2002، 2للطباعة والنشر والتّوزیع، ط
أحمد عمایرة، في التحلیل اللغوي، منهج وصفي تحلیلي وتطبیقه على التوكید اللغوي والنفي اللغوي خلیل:ینظر)2(

.40، ص1987، 1مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، طوأسلوب الاستفهام، 
، إذ نشرح مقاله فیه بان الشاعر یوجه الحدیث 480المرّار الفقعسي في دیوانه في الصفحةالبیت معزوّ إلى الشاعر)3(

ب شيء إلى ذاته فیقول صدّت هذه المرأة فأطولت الصدود یا أیتها المرأة ومع طول الصدود لا یبقى من المودّة والحبا

.كأن هذا الصدود كفیل بمحو ما كتبه القلب من حب وودّ 
.1/31سیبویه، الكتاب، :ینظر)4(
.233أشرف السعید السید خضر، التقدیم والتأخیر في بناء الجملة، ص:ینظر)5(
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یم حوّل فیها الفاعل بتقدافترضنا أنه وقد  ،نعتقد بالتحویل بتقدیم الفاعل عن فعله موجودا

ولها  ،ثم یلیه ذكر الفعل في كامل سورة مریم،رتبته على رتبة الفعل فیذكر الفاعل أولا

ونشرحها أكثر في ،الاختفاء أثر دلالي عمیق وبلاغة نصطلح علیها بلاغة عدم التحویل

.، ولتلافي إشكال الخلط بین الجملة الاسمیة والفعلیةوقتها في بحثنا إن شاء االله

النحوي التركیبي على شكل تحویل الفاعل بتقدیمه على الفعل لا یحتوي المنطق 

في التركیب الفعلي، سنشیر إلى مسألة اختلف فیها النحاة والمدارس النحویة واللغویة 

ففي هذه  ؛ثم یلیه الفعل المنسوب أو المسند إلیهأوّلا هي مجيء الاسم، و اختلافا واسعا

عل والفاعل جملة فعلیة في مقام الرفع للخبر بعد والف ،إمّا أن یكون في حالة مبتدأ:الحالة

وإما أن یجعل فاعلا، وهناك ضوابط للتفریق بین الاعتبارین إمّا ،الإعراب الإفرادي للجملة

وإمّا على أساسات أخرى ،ا على أساس معنوي ومنطقيوإمّ ،نويعلى أساس شكلي بِ 

جلیة بمثالین قرآنیین وسنعرض لهذه المسألة للتوضیح والتّ ،بلاغیة أو واقعیة أو سیاقیة

:بوصفهما نموذجین موضحین

رَاهِيمُ :في قول االله تعالى:النموذج الأول قاَلُوا أأَنَتَ فَـعَلْتَ هَذَا بآِلِهَتِنَا ياَ إِبْـ

جملة :مبتدأ وفعلت:وأنت،للإنكارالهمزةُ -على مذهب الكوفیین -علتجُ :)62/الأنبیاء(

ه للمخاطب في محل رفع لأنّ  ؛ل بالإضمار فیه إجباراوفاعله المحوّ :فعلیة من فعل فعلت

من وجهة تحویلیة أخرى فنعتقد أن سیاق  ها، أمّا إذا قرأنا)أنت(خبر الضمیر المنفصل 

ل لكنه محوّ ،أنت )فعلت (أي تقدیر البنیة ؛-في أصله تولیدي -فهو  ا؛الآیة لیس تحویلیّ 

قوم  یلِ الفاعل من قِ شخصیةن ي لغرض الاستفهام الإنكاري عَ واحد بالزیادة التّ ین تحویلَ 

فهم لم یعلموا أنه  ؛قد یكون حقیقیّا:"وقیل.)1("سبیل التّفجّع والإنكار"إبراهیم، أو على 

فأضیفت الهمزة وألحق بها الضمیر  ؛)2("إذ علموا أنّه الفاعل ؛الفاعل، وقد یكون تقریریّا

، 9، الجزءت ط، دمصر، د-التّفسیر الوسیط للقرآن الكریم، دار النشر الفجالة، القاهرةمحمّد سیّد طنطاوي،)1(

 .224ص
.45، ص17، ج، الجدول في إعراب القرآن)هـ1376ت(محمود بن عبد الرّحیم صافي)2(
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قد مناط الآیة على فعله؛ لأنّ )أنت(ل بتقدیم الفاعلفهو محوّ  ؛م على فعلهالذي قدّ )أنت(

لا بتقدیمه على فعله، وما یعضد وبذلك یكون الفاعل محوّ ،تطلب لهذا التحویل في رأینای

الفعل في حدّ ذاته؛  نولیس یستقصون ع،ث للفعلذلك أن قوم إبراهیم یسألون عن المحدِ 

هم یعلمون أنّ الفعل وقع وقد شاهدوه، "و قة،لأصنام واضحة ومتحقّ فعلة تحطیم الأنّ 

منهم ومن لخطورة هذا الفعل الذي لا یقدم علیه أيٌّ ولكنْ ،)1("ولكن یسألوه عن الفاعل

غیرهم لقداسة الأصنام التي كانوا یعبدونها؛ فهم یحارون في من تجرّأ وحطمها؛ فتُحفِّز 

عنه أولا المسئولفالاحتیاج الدّلالي في بنیة الآیة أن یتقدم ،یقع السؤال عن الفاعللأنْ 

.بحثا عن من قام بالفعل

فإن الفاعل إذا تقدم على فاعله في ،أمّا إذا بحثنا المسألة من الجوانب المعنویة

وهو الغرض الأوّل لإفهام ،بنیة أصله التولیدي أن یبنى أساسا على تقدّم الفعل للإخبار

هذا الافتراض من تقدم الفاعل على فعله ضمن إزالة الوهم من ذهن دّ عُ نَ السّامع، فهنا

الأصل في الزیادة المبنویة زیادة :المخاطب في حادثة القصص القرآني أولا؛ فعندما نقول

فتحقق وجود الهمزة للسؤال تطلبا معنویا آخر أدى إلى شرعیة التحویل في البنیة ،معنویة

دهشة القوم واستنكارهم لفعلة تحطیم الأصنام آلهتهم؛ إذ كلها، وهنا وقع الأمر على

جعلهم نبینا إبراهیم علیه السّلام جذاذا إلا كبیرا لهم، وفي السؤال عن إبراهیم دهشة أخرى 

إنما هو مبتدأ في منطقیة )مبتدأ(ولیس ،فاعلا )أنت(تطلبت موقفا تحویلا اقتضى بجعل 

.وج بفعل وفاعل مقدّر في منطقیة الذهنأنه ضمیر منفصل موش ؛البنیة، وشكلیتها

إنّ هذه الدهشة مطابقة للمفاجأة التي أصابتهم بمن فعل الفعل لا بالفعل عینه، 

ویعبر عن وجود التساؤل ،لالي وتوجیهه المعنويوهذا احتیاج له منطقه البلاغي والدّ 

إبراهیم هذه سواء كانوا اعتقدوا فعل)أنت(أنه مقدم أي الفاعل ،والدهشة والاستنكار

.231، ص3مجفاصل الصالح السّامرّائي، معاني النّحو، )1(
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وهذا ینطبق في نظرنا على السامع أو ،أو لا وسواء افترضوها أم لم یفترضوها،الفعلة

.ا كان لونهقارئ القرآن أیّ 

م الفاعل هنا على معنى آخر في توكیدنا لشرعیة تقدِّ لمع لوكما لا نستنكف أن ن

وفیها ،اهیمإبر  افقط فعلت هذا بآلهتنا ی)أنت(أي  ؛بمعنى القصر والتخصیص،فعله

معنى أنك جرؤت على فعلته أنت فقط دون سواك، وأنّ الفعل حاصل وواقع، ولیس هو 

بل لأن المسؤول عنه هو إبراهیم، ،المهم في قیمة السّرد المرتبط بحوار قوم إبراهیم معه

."أنت"المعبّر عنه بالضمیر

والتّأیید من ربه، وهذا ومن هنا نفهم أحقیّة تمیّز النّبيّ إبراهیم، ووقوع المعجزة علیه 

قصة فهذه الجملة بؤرة تغیّر في نظام قصّ  ؛له خصائصه الجمالیة في سرد القصة

ومن أبین شيء في ذلك :"إبراهیم، ومصداق هذا الكلام ما ذهب إلیه الجرجاني؛ إذ قال

ك أفعلت؟ فبدأت بالفعل، كان الشّ :الاستفهام بالهمزة، فإن موضع الكلام على أنك إذا قلت

أأنت فعلت؟ :ه، وإذا قلتوجودَ ك من استفهامك أن تعلمَ وكان غرضُ ،في الفعل نفسه

:ك في الفاعل من هو؟ وكان التردّد فیه، ومثال ذلك أنك تقولكان الشّ فبدأت بالاسم،

ه؟ أفرغت تقولَ الشعر الذي كان في نفسك أنْ الدّار التي كنت على أن تبنیها؟ أقلتَ أبنیتَ 

ه؟ تبدأ في هذا ونحوه بالفعل؛ لأن السؤال عن الفعل نفسه نت تكتبُ من الكتاب الذي ك

ز أن یكون قد متردد في وجود الفعل وانتفائه، مجوَّ -في جمیع ذلك-لأنك ؛والشك فیه

أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت أأنت بنیت هذه الدار؟:كان، وأن یكون لم یكن، وتقول

في الفعل أنه كان، كیف سم؛ ذلك لأنك لم تشكَّ بالا - في ذلك كله -هذا الكتاب؟ فتبدأ 

وقد أشرت إلى الدار مبنیة والشعر مقولا، والكتاب مكتوبا؟ وإنما شككت في الفاعل من 

ولا یخفى، فساد أحدهما موضع ،هو؟ فهذا من الفرق لا یدفعه دافع ولا یشك فیه شاكّ 

أأنت قلت الشعر الذي كان أأنت بنیت الدار التي كنت على أن تبنیها؟ :الآخر، فلو قلت

،في نفسك أن تقوله؟ أأنت فرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ خرجت من كلام الناس
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أبنیت هذه الدار؟ أقلت هذا الشعر؟ أكتبت هذا الكتاب؟ قلت ما لیس : وكذلك لو قلت

)1(.بقول

التحویل بالتقدیم هو تحویل جذري؛ لأن تقدم الفاعل حوّر الجملة من فعلیة  لكن

جملة فعلیة، وإسناد -إلى اسمیة وعلاقتا الإسناد في الجملتین مختلفتان إسناد فعلي

.جملة اسمیة-اسمي

الَّذِينَ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي :في قول االله تعالى:النموذج الثاني

يَا وَالآْخِرَةِ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ  نْـ هنا :)19/النور(آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فِي الدُّ

كما حوّل الفاعل "یعلم"یمنكن أن یكون حوّل الفاعل لفظ الجلالة االله بتقدّمه على الفعل

بعد النفي بلا، وهنا لدلالة التأكید والقصر "تعلمون"على الفعل"أنتم"الضمیر الذي للجمع

ونیاطته به دون سواه ومنهم أنتم، وبالمقابل أن یقصر ،على االله" یعلم"أي قصر الفعل 

لا "االله نفسه على الفعل یعلم بالموازاة مع جهلهم الدّائم المؤكّد والدّائب وتأكید ذلك بـ

."تعلمون

ثمّ حول )لا تعلمون تأكیدا(أو ) ونتعلملا (و )یعلم االله(والأصل في الجملة 

والأصل في البنیة التولیدیة فعلیة وهي یعلم االله وتعلمون أو "لا تعلمون"بالزیادة بلا النافیة 

لا تعلمون لكن حدث هذا التحویل لغرض التأكید؛ أي تأكید الفعل على االله بل قصره علیه 

، كأنه قال واالله فقط هو "أنتم"بل قصر عدم المعرفة على،"أنتم"وتأكید نفي الفعل على

لأن  ؛لا تعلمون أبدا ما یعلم االله نذیلّ ال )أنتم(ومنهم،الذي یعلم والكل لا یعلمون ما یعلم

التحویل من بنیة صورمن صورة هفي الآیة مقابلة بلغة البیان في مضمار البلاغة، فهذ

 )االله(م قدّ ولكنْ ،یاتهاالجملة الفعلیة إلى بنیة الجملة الاسمیة التي تحمل الفعل في ط

للاهتمام به أیضا، فأما االله المقدم فلثقل معنى الفعل )أنتم(للاهتمام به أیضا، وقدّم 

، 1فاضل الصالح السامرائي، معاني النحو، مج:نقلا عن.88-86عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، )1(

 .44ص
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الفعل الذي "أنتم"ى الضمیرتماما لما لا یقع عل دالمضاد"أنتم"المنسوب إلیه بالنظر إلیهم

."یعلم"یلتحق باالله

ویعلم االله :ولو قال،المعنى بهذا التحویلاق یقرّ بتقدیم الفعل للزیادة فيیثم إن السّ 

ون أن إن الذین یحبّ "فكان كمن یخبر فقط بالاتّساق مع ما جاء قبلا،ولا تعلمون أنتم

، ونتیجة لهذه المعرفة "تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب ألیم في الدنیا والآخرة

ولولا فضل االله علیكم وأن  ":ـب الآیة بأعق" أنتم"هم العلمنع الممایزة لعلم االله وعلم المنفيّ 

؛ فهو قد أقرّ التعامل معه برحمته ورأفته؛ لأنّ عذاب أولئك وجیع وألیم "االله رؤوف رحیم

ما یفعلون من فاحشة مقبوحة عند االله تعالى وعند خلقه؛ ولأن القدر سبقهم سوءِ لقاءَ 

.بالجهل واالله أعلم به منهم قبل أن یسبقهم

لعلماء قد أقرّوا بوشیجة عملیة التقدیم والتأخیر بالمعنى في ذهن ونلحظ أن جلّ ا

ن ونعرض قولا متعلقا بأصل التقدیم والتأخیر الذي یتلوّ ،المتكلم والمصغي، بل عماد ذلك

عنصرا تحویلیاالذي یُعَدُّ )التأخیرو  التقدیم(الترتیب: "وهو ،جذريالجذري وغیر البلونین 

هو ذلك الذي یَتِم فیه إجراءُ تغییر یقع على ترتیب عناصر البنیة التركیبیة من نحو تقدیم 

الفاعل على الفعل، أو المفعول به على الفعل والفاعل في الجملة الفعلیة، ومن نحو تقدیم 

على ) الفضلات(أو تقدیم عناصر توسعة الجملةالخبر على المبتدأ في الجملة الاسمیة،

إحداث تغییر في المعنى؛ فالترتیب لجملة الأساسین، أو علیهما معا بغیةَ أحد ركني ا

بتقدیم ویتمّ ،یرتبط بالبنیة العمیقة المتعلقة بالمعنى في ذهن مستعمل اللغةعنصر تحویليّ 

.السامع، للتعبیر عن ذلك المعنى ونقله إلى ه التأخیرُ حقُّ ما

ویسمى ،تقدیم على نیة التأخر:وهذا النوع من التحویل بالترتیب قسم قسمینِ 

�ÌƔƆţƈ�ƜƔÃţś�ĎƔ±°Š�ƜƔÃţś�ƑƈŬƔÃ��±Ŧōśƅ§�řƔƊ�ƑƆŷ�ƛ�ÀƔ̄ƂśÃ�ŕ1(.ا(

.23، صلصور التحویل بالترتیب والزیادةبومعزة، البنیة العمیقة رابح )1(
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وَيَـوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَـيـَقُولُ أأَنَتُمْ :قوله تعالىمثال ذلك في 

حرف "هنا تحویل بزیادة همزة: )17/الفرقان( أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاَء أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ 

):أنتم(الهمزة للاستفهام و):أأنتم(:"وكلّهم أعرب الآیة الكریمة على هذا النّحو"الاستفهام

مفعول به):عِبادِي(خبر :والجملة،ماض وفاعله)أَضْلَلْتُمْ (مقول القول :مبتدأ والجملة

، ویمكن )1("منصوب وعلامته الفتحة المقدرة على ما قبل یاء المتكلم والیاء مضاف إلیه

تقدم على )أنتم(أن نجعل الصیغة الفعلیة بتقدم الفاعل على الفعل على مذهب الكوفیین 

أي  ؛، والتحویل جذري)أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا إبراهیم(كما في سورة الأنبیاء )أضللتم(

بعد الهمزة التي جاءت )أنتم(ة من أضللتم عبادي وهي بنیة تركیبیة فعلیة إلى تغیرت البنی

السؤال وقع على وبیخ، ثم الفعل أضللتم، والتقدیم هنا جعل البنیة التركیبیة اسمیة لكنْ للتّ 

؛ لذلك اِهتُمَّ به فقدّم )أضللتم(ولم یقع على الفعل)أنتم(وهو ، ل إلى مبتدأالفاعل المحوّ 

.ومنطق العربیة في التحویل بالتقدیم والتأخیر،النحو على قاعدة

وهذا توضیحا لرأي الكوفیین أنهم قالوا بجواز تقدّم الفاعل على فعله على خلاف 

.البصریین یجعلوا العنصر الأوّل أنّه مبتدأ

لتقدیم -على مذهب من قال بالابتداء إن قدّم الفاعل-لا یوجد صیغة تركیبیة 

الفاعل عن فعله في ربع مریم كلٍّه، ونحن اعتمدنا مذهب من قال بعدم تقدیم الفاعل لكي 

.، وإنّما أردنا توضیح المسألة في النّماذج التّي عرضناها فقطاشتباه كما أسلفنالا نقع في 

:تقدیم المفعول به على الفاعلالتركیبیة المحولة بي لتحویل البنىالتوجیه الدلال-2

قد تحدث علماء العربیة والنحو عن القواعد المنطقیة في اللغة العربیة لبناء الجملة 

الفعلیة وشرحوا مراتب العناصر النحویة، وسیبویه انبرى إلى ذكر المراتب الوجوبیة

على الفاعل إذ یجوز تقدیم المفعول به"للمفعول به؛ "الاختیاریة"والجوازیة"الإجباریة"

وتأخیره عنه مثل ذاكر الدرسَ عليّ، وذاكرَ عليٌّ الدّرسَ، ما لم یكن أحدهما ضمیرا 

 .367ص، 2دعّاس، إعراب القرآن الكریم، ج)1(
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متّصلا ومحصورا بـ إنّما فیجب تقدیمه حینئذٍ مثل قرأت الكتاب فلا نقدر أن نقول قرأ 

، وهذه منطقیة العلاقة بین )1("ما ذاكرَ الدّرسَ محمودٌ أو بأیة طریقة كانت، وإنّ )تُ (الكتاب 

.المفعول به والفاعل في العربیة

:والأصل فیه أن یكون مؤخر الرتبة في العربیة بعد الفعل والفاعل؛ فقال سیبویه

ضرب زیدا عبد االله؛ :فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول"

؛ إذ التقدیم المنشود هنا هو تقدیم على نیة )2("خرا ما أردت به مقدمالأنك إنما أردت به مؤ 

في كل شيء أقررته مع التّقدیم على "التأخیر كما أشار إلیه الجرجاني إذ یكون ذلك

حكمه الذي كان علیه، وفي جنسه الذي كان فیه كخبر المبتدأ إذا قدّمته على المبتدأ، 

منطلق زید، وضرب عمرا زید، معلوم أن منطلق :" لكوالمفعول إذا قدّمته على الفاعل كقو 

وعمرا لم یخرجا بالتقدیم عمّا كانا علیه من كون هذا خبر مبتدأ ومرفوع بذلك، وكون ذلك 

، فیحتمل بقاء العنصر المقدم ما كان )3("كما یكون إذا أخّرتومنصوبا من أجلهمفعولا

لأن لهذه العملیة التحویلیة بعدا قبل الإعراب، وهذا له خصوصیته البلاغیة والدلالیة؛

یقولون بأن التقدیم عربي وجید وكثیر دلالیا في منطقیة النظریة التحویلیة، وكل العلماء

؛ أي أن وظائف التحویل بتقدیم المفعول على الفاعل غزیرة )4("الورود في كلام العرب

الترتیب الذي تحدث وهذا "وفائضة في الكلام والمعنى، والعربیة أعنى بالعمق المعنوي، 

عن ذلك الترتیب الأصلي؛ إذ تلتقي هذه القاعدة مع الفكرة عنه سیبویه هو ترتیب محول

ـــاجي، المختصـــر فـــي النّحـــو أو المســـمّى:ینظـــر)1( ـــافع الجـــوهري الخف ـــة، تحقیـــق :ن الزّهـــور النّدیّـــة فـــي الـــدّروس النّحویّ

.45، ص2001، 1، القاهرة، مصر، ط)علي حسن(الآدابمحمّد عبد المنعم خفاجي، مكتبة :ومراجعة
.1/34،الكتاب،)هـ180ت(سیبویه)2(
.106ص ،1ج ، دلائل الإعجاز،الجرجاني)3(
.190ص الجمل الفرعیة في اللغة العربیة،معصومة عبد الصاحب،)4(
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لها بنیة عمیقة -وهي الترتیب الفرعي هنا-الشائعة عند التحویلیین بأنّ كل بنیة سطحیة 

.)1("فاعل-مفعول به-فعل "وهي الترتیب الأصلي هنا وهذا النوع من الترتیب هو

ذلك سنلمح العدید من الأسالیب والتراكیب التي قدّم فیها المفعول على الفاعل ول

الكریم، وإذا "ربع مریم"في آي القرآن الكریم لاسیما في المتن المبحوث، وهو مجمل 

استعرنا مصطلحي البنیة العمیقة والسطحیة من تشومسكي واستدعیناهما هنا، وجعلنا أن 

رجي، وهو البنیة المحولة بتقدیم المفعول عن الفاعل، المظهر السطحي للتركیب هو خا

والمخبر العمیق له هو الداخلي؛ أي البنیة التي یحال علیها وهي أصل التركیب، فیمكن 

النظرة التي تتعمق لهذه التراكیب الخارجیة لتصل إلى ما تحتها من "إن:-إذن –القول 

بروح "یب بین الشكل والنسبةالإعراب والترك"كتاب تراكیب داخلي، وما سمّاه صاحب

التراكیب الذي یمدّ به المعنى، كما أنها تدور مع التحویلات المختلفة للتراكیب لترى إلى 

أي مدى بعدت هذه التحویلات بالتراكیب عن المعنى الذي خوّل العرب لهذه التراكیب أن 

لأصل العرب في فنفهم أن دلالة التحویل بعملیة تقدیم المفعول هي تند واضح،)2("تؤدیه

.التكلم واستخدام هذه الخصیصة التحویلیة في الجملة الفعلیة

:وقد تحدّث سیبویه في مستهل حدیثه عن الفاعل الذي تعدّاه فعله إلى مفعول فقال

وذلك قولك ضرب عبد االله زیدا، فعبد االله ارتفع ههنا كما ارتفع في ذهب، وشغلت ضرب "

ثم أعقب ،)3("لأنه مفعول تعدّى إلیه فعل الفاعلبه كما شغلت به ذهب، وانتصب زید

.بعرض عملیة التقدیم بین المفعول والفاعل دون ذكر معیاري الإجبار أو الاختیار

إن قاعدة التحویل في الجملة الفعلیة أن یتقدم عنصر من البنیة الإسنادیة وبنیة 

مفعول "كتابَ "ــ؟، فن قرأتَ مَ كتابَ :الجملة له محل التأخر من ذلك جملة الاستفهام الآتیة

الدراســـات اللغویـــة الحدیثـــة،الســـعید الســـید خضـــر، التقـــدیم والتـــأخیر فـــي بنـــاء الجملـــة عنـــد ســـیبویه فـــي ضـــوء أشـــرف)1(

.219ص
محمود عبد السلام شرف الدین، الإعراب والتركیب بین الشكل والنسبة، دراسة تفسیریة، دار مرجـان للطباعـة، :ینظر)2(

.68، ص1984، 1القاهرة، مصر، ط
.1/34سیبویه، الكتاب، ج)3(
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به مقدم لكن هذا التقدیم وجوبي أو إلزامي بمصطلحات النحو التحویلي، وهو مضاف 

لة فهي الجملة فهذه بنیة الجملة السطحیة أما بنیتها العمیقة المحوّ ؛ مضاف إلیه" نمَ "و

من حیثُ وهو في محله، مفعول به منصوبفكتابَ  ؟؛نمَ كتابَ قرأتَ :الاستفهامیة الآتیة

.العناصر الإسنادیة العادیة في الجملة الفعلیةترتیبُ 

قاَلَ إِنِّي أرُيِدُ أَنْ أنُْكِحَكَ إِحْدَى :ورة الكریمةرطیة في السّ مثلا في الجملة الشّ 

نَتَيَّ هَاتَـيْنِ عَلَى أَنْ تأَْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فإَِنْ أتَْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ  وَمَا أُريِدُ أَنْ أَشُقَّ ابْـ

نَكَ أيََّمَا الأَْجَلَيْنِ )27(عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ  قاَلَ ذَلِكَ بَـيْنِي وَبَـيـْ

: أي:"وإعرابها أولا،)28-27/القصص(قَضَيْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَـقُولُ وكَِيلٌ 

قضیت،الأجلینأيّ :وتقدیرهبالإضافة،مجروروالأَْجَلَیْنِ زائدة،:وماقَضَیْتُ بـمنصوب

 فهي ماوأما:"لا تكون زائدة البتّة فقال"ما"أن  وذهب بعضهم إلى،)1("مجزوموقَضَیْتُ 

»أَیَّمَا«:"وقال آخر یجعل ما زائدة،)2("زائدةماجعلیمكن لا غیر؛ إذ لا وخبرابتداء

»الأَْجَلَیْنِ «زائدةومالقضیتمقدمبهمفعولنصبمحل في جازمشرطاسم: أي

»عُدْوانَ « إن عملتعمل ولا رابطة، الفاء »فَلا« وفاعله ماض»قَضَیْتُ «إلیهمضاف

محل في الاسمیةوالجملة لا خبربمحذوفمتعلقان»عَلَيَّ «الفتح على المبنياسمها

.)3("الشرطجوابجزم

فعل)قضیت(،زائدة)ما(و ...منصوبمقدّمبهمفعولجازمشرطاسم)أیّما("و

،للجنسنافیة) لا( ،الشرطلجوابرابطة) الفاء( ،الشرطفعلجزممحلّ  في ماض

)ما( لا خبربمحذوفمتعلّق)عليّ (نصبمحلّ  في الفتح على مبنيّ  لا اسم) عدوان(

ســوریا، -والشــریعة والمــنهج، دار الفكــر المعاصــر، دمشــقوهبــة بــن مصــطفى الزحیلــي، التفســیر المنیــر فــي العقیــدة)1(

.80، ص20الجزءهـ،1418الطبعة الثانیة، 
.74، ص1العكبري، التبیان في إعراب القرآن، ج)2(
.428، ص2دعاس، إعراب القرآن الكریم، ج)3(
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هي جملة "الأجلین قضیت فلا عدوان عليّ أیّما "فالجملة الشرطیة ،)1("مصدريّ حرف

قال ذلك بیني وبینك؛ فهي مؤلفة من الوحدة : لامتفسیریة شرحت قول موسى علیه السّ 

الزائدة "ما"إذ توشج به  ؛"أيّ "لة بتقدم المفعول بهرط المحوّ الإسنادیة الماضویة التي للشّ 

المتصل به "قضى"الماضي، والفعل "الأجلین"والمضاف إلیه ،وتوكیده،رطلإقرار الشّ 

التي لها وظیفة الفاعل، ومؤلفة من الوحدة الإسنادیة الاسمیة التي لجواب " ت"الضمیر

"فلا عدوان عليّ "رط الشّ  ،فهي جملة تفسیریة ؛، جاءت هذه الجملة في سیاق التفسیر)2("

.وهي في خانة التحویل لغرض التوكید لمعنى شرطیة الوعد

وكذلك تقدیم المفعول وتأخیره في النفي، ویجيء لك هذا الفرق على وجهه في 

، فقدمت الفعل كان المعنى أنّك قد "ما ضربت زیدا":تقدیم المفعول وتأخیره، فإذا قلت

نفیت أن یكون قد وقع ضرب منك على زید، ولم تعرض في أمر غیره لنفي ولا إثبات 

.وتركته منهما محتملا

فقدمت المفعول كان المعنى على أنّ ضربا وقع منك "زیدا ضربتُ ما :"وإذا قلت

.)3("على إنسان وظُنّ أنّ ذلك الإنسان زید، فنفیت أن یكون إیّاه

،وعطفا على استخدمنا المصطلحات الحدیثة المستعملة في النحو العالمي الحدیث

أو المصطلحات اللسانیة التحویلیة التي نجعلها موازیة موائمة كما یقول عبده الرّاجحي

مجمل فسنستخدم مصطلح الاختیار بدل الجواز في،للمصطلحات النحویة العربیة القدیمة

التحویلات النحویة التي تمَسُّ جمل الآي العظیمات، ومصطلح الإجبار الذي نرمي به

إلى الوجوب، ففي هذا المنحى الذي نشهد عملیة التحویل بتقدیم المفعول به على الفاعل 

.في بنیة تركیب الجملة الفعلیة في ربع مریم

.239، ص20عبد الرحیم الصافي، الجدول في إعراب القرآن، ج)1(
.76الجملة في القرآن الكریم؛ صورها وتوجهها البیاني، صرابح بومعزة،:ینظر)2(
.126أبو فهر محمد محمود شاكر، ص:عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق)3(
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فنحن نجد أن عملیة الاختیار في تحویل بنیة النّواة أو التولیدیة في الجملة الفعلیة 

، إذ الاهتمام بالمفعول المقدّم "دیلَ أبيأنارَ القن"رسمَ الزهرةَ الطفلُ و"ظاهرة في قولنا مثلا 

كما قال العلماء هو الوارد والموجه للدلالة بعد التحویل، أو لما یعرض من تطلّبات المقام 

والمقال والسیاق، ونقدر تقدیمه إن كانت هناك قرینة دالة على ذلك؛ إذ أمنا اللبس في 

.)1("، وأضنت سُعدى الحمّىأكرمت موسى سَلمى"كما یقول الغلاییني مثل ذلكالمعنى؛

إن اتّصل بالفاعل "أما الإجبار فنراه بین المفعول به والفاعل تقدیما وتأخیرا فیما یلي

سكنَ الدّارَ :عاد علیه ضمیر في الفاعل نحوُ  إذا"ضمیر عاد على المفعول بالإحالة أو 

، "ى إبراهیمَ ربُّه بكلماتٍ وإذ ابتل"أكرمَ سعیدا غلامُه، ومنه قو له تعالى:، أو نحوُ )2("بانیها

،)3("لئلاّ یلزمَ عودُ الضمیر على متأخر لفظا ورتبة"یومَ لا ینفعُ الظالمینَ معذرتُهم"وقولُه

، نحو ما أكرمَ سعیداً إلاّ خالدٌ، أو وإنمّا "إنمّا"إلاّ أو بـ"أو أن یحصر في المفعول الفعل بـ

.)4("أكرمَ سعیداً خالدٌ 

ونلفت الانتباه إلى أن المفعول به أهم ما ینوب عن الفاعل في الجملة في اللغة 

العربیة، حتّى ترى طائفة من اللّغویین والنحویین أنه إذا وُجد المفعول به في الكلام لا 

یجوز أن تنیب غیرَه مع وجوده، سواءٌ تقدم المفعول به أم تأخّرَ، ومنه قول االله عزّ 

، فحُذف "وقضى االلهُ الأمرَ "، أصل الكلام واالله أعلم )210/البقرة(مْرُ وَقُضِيَ الأَْ :وجلّ 

لفظ الجلالة وهو الفاعل وأقیم المفعول به مقامه، وهذا لتبیان قیمة المفعول به الوظیفیة 

والمنطقیة في الواقع الكوني والوجودي والطبیعي وفي اللغة بعموم واللغة العربیة 

النحوي العربي الناجح، والتوفیقُ في حدیثه عن تحویل لقد أصاب الفكر"بالخصوص، و

؛ فما حل -ما لم یسمّ فاعله-أو الأصح"، الكلام من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول

.9، ص3مصطفى الغلاییني، جامع الدروس، ج:ینظر)1(
.434الدّروس النّحویة، ص،حفني ناصف وآخرون)2(
.10، ص3،ججامع الدروسمصطفى الغلاییني، :ینظر)3(
.68ص ،الإعراب والتركیب بین الشكل والنسبة، دراسة تفسیریةمحمود عبد السلام شرف الدین، :ینظر)4(
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لشدّة "المفعول المطلق -الظرف -الجار والمجرور"المفعول أو غیره ممّا هو قریب منه

للجانب الشكلي في النظام التركیبي للجملة الفعلیة تطلّب الفعل إیّاه محلَّ الفاعل إلاّ إبقاءً 

.)1(""اسم مرفوع+فعل"العربیة

ونودّ الإشارة إلى مفهوم العامل هنا لكي نضبط البنیة الأصلیة لموضع المفعول به 

بوصفه یُعَدّ من متمّمات المعنى في الجملة الفعلیة، وهو من القیود أو الفضلات أي یمكن 

جملة الفعلیة بعد الفعل والفاعل الّذَینِ یكونان الإسناد الفعلي، وعدَّه الاستغناء عنها في ال

بعضهم كأنه داخل في عملیة الإسناد، ولذلك أفردوا له مساحة واسعة؛ وذلك لأن هناك 

بعض الأفعال لا یتم معناها المفرد ولا السیاقي أي داخل الجملة إلاّ بالمفعول به، والحق 

ما جرى مجراه من "فنراه تالیا بعد فاعله أو ، به الفاعلیةَ أن سیبویه جعل عاملَ انتصا

الأسماء العاملة، ویدلّلون على ذلك بأنه یكون على حسب عامله حال التقدیم والتأخیر من 

التصرف وعدم التصرف، فإن كان العامل الفعل متصرفا جاز التقدیم نحوُ فهمَ محمدٌ 

ما أجملَ الرّبیعُ؛ حیث : كقولك به التقدیمُ،الدرسَ، وإن كان جامدا لم یَجُزْ في المفعول

، ومنهم من یفسرون بأنه )2("علیه "الرّبیع"فعلُ التعجب جامد، فلا یجوز تقدم المفعول به

عدم اشتغال انتصب باشتغال الفعل عنه بالفاعل قبل وصوله إلیه، وهذا ما یفسّره لنا

.المفعول بالفاعل عُدَّ نائب فاعل ورفع المفعول به

:تصنیف النماذج إلى صور:وّلاأ

لم یكن تحویل بنیة التركیب بتقدیم المفعول به على الفاعل في كامل آیات :1الملحوظة

.سورة مریم

خمسة وستین ورودا متلاونا بین )65(عددنا وروده كاملا في الربع الكریم:2الملحوظة

المتكلم والمخاطب والغائب الجمّة، :وهي ضمائر-كما أسلفنا-الضمائر المختلفة 

 "االله"والمفرد المؤنث، أو أن یكون المفعول به المقدم اسما ظاهرا منصوبا كلفظ الجلالة 

.11، ص3، جامع الدروس،جمصطفى الغلاییني:ینظر)1(
.33، ص2007، 1ط مصر،-إبراهیم إبراهیم بركات، النحو العربي، دار النشر للجامعات، القاهرة)2(
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فیجيء الفاعل مرة اسما مرفوعا ،اختلفت صیغ الفاعل بعد المفعول به المحول بالحذف

في قوله ، ومرة جمعا )53/وتالعنكب(لَجَاءهُمُ الْعَذَابُ :قوله تعالىظاهرا مثل

، وجاء محولا بعد بنیة الجار والمجرور أو من بعده )9/الروم(وَجَاءتـْهُمْ رُسُلُهُم:تعالى

عَةُ :كما في الآیة الكریمة وَلَوْ أنََّمَا فِي الأَْرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَـعْدِهِ سَبـْ

قوله ما في وجاء محولا بعد إلاّ للاستثناء الذي یفید القصر ك، )27/لقمان(أبَْحُرٍ 

قوله  ، وجاء اسما موصولا مع صلته مثل)43/العنكبوت(وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ :تعالى

في " من واسم مجرور"، وجاء محولا من )15/القصص(فاَسْتـَغَاثهَُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ :تعالى

مَا سَبـَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ :قوله ، أو)46/القصص(مَّا أتَاَهُم مِّن نَّذِيرٍ :قوله تعالى

أولم یكفهم أنا أنزلنا "، وجاء محولا بجملة مؤكدة من أن ومصدرها مثل)28/العنكبوت(

.والتقدیر یكفهم إنزالنا علیك"علیك

مفاهیم أما من حیث تطبیق مصطلحي الإجبار والاختیار الذین نسبناهما لل

إحداثیات في النحو العربي، وفي فضاء -بصورة الریاضیات-التحویلیة الحدیثة ولهما

الإعراب، وهما الجواز والوجوب، ففي عنصر التحویل بتقدیم المفعول به على فاعله یوجد 

صور حدث هذا التحویل فیها بالإجبار، وأخرى حدث فیها بالاختیار، وهذا في منطق 

وقد تحققت صور ،)1("أصول اللغة"یقول أحمد مختار عمر في رسالتهاللغة العربیة كما 

:ونضرب مثالا لكل صورة.تحویل المفعول به في الإجبار كلها

:التحویل الإجباري-أ

"المفعول به جاء بعد أداة الحصر:المثال الأول وهي كافّة ومكفوفة تفید ":إنّما"

وما هي الكافّة وإنّ مكفوفة عن عمل في النسخ ، )2("القصر لا محلّ لها من الأعراب

للمبتدأ والخبر، ولا یشترط أن تدخل على الجملة الاسمیة وإنما تتعداها إلى دخولها على 

القــرارات التــي صــدرت فــي الــدورات مــن الثامنــة :، الجــزء الرابــع"فــي أصــول اللغــة"أحمــد مختــار عمــر، تقــدیم ومراجعــة)1(

.2003، 1والأربعین إلى الثامنة والسّتّین، مجمع اللغة العربیة، مصر، ط
.115، ص1الأنصاري، أوضح المسالك، ج)2(
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وَمِنَ :جل شأنه هقالفي  كما سنرى في مثال الآیة القرآنیة الكریمة الآتیة،الجملة الفعلیة

عَامِ  مُخْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأْنَْـ

:)27/فاطر(عَزيِزٌ غَفُورٌ 

وفي هذه الآیة تقدیم المفعول به على الفاعل المؤخر للقصر أو الحصر؛ فتقدّم 

من الشعر العربي في قول نقدّم مثالین المفعول على الفاعل قسم قائم برأسه، ونحب أن 

:"ذي الرّمة

من إطرابه طربُ أم عاود القلبَ ***أستحدث الرّكبُ من أشیاعنا خبرا

)1(".وهاج أهواءَك المكنونةَ الطّلل***اعتاد قلبَك من سلمى عوائدُه:وقول الشاعر

 فإن وهكذا"، )2("الخوف لا والتعظیمالإجلالبمعنىهناالخشیة أن وتأویل الآیةَ 

المعرفة،أبواب لهم ویفتحالتفكیر، على المسلمینیحثأنه في العلمي القرآن زإعجا

بل وقرئت الآیة .)3("العلوم منراسخجدیدكلوقبولفیها،والتقدمولوجها، إلى ویدعوهم

"الشاذةالآحادیة القراءات ففي"بقراءات شاذة؛ وغني،"الْعُلَمَاءَ عِبَادِهِ مِنْ اللَّهُ یَخْشَىإِنَّمَا:

برسمیكتب كان وجهمنأكثرقراءته في یتواتر لم قرآني لفظ كل أن هذا بعدالبیان عن

لجمیعمحتملاالخط في رسمهوتعذروجهمنأكثرتواترفیهصحماكل وأن فقط،واحد

 وفي بوجه،المصاحفبعض في كتابته إلى الناسخینیلجئ أن بد لا كان الوجوه،

.مختلف ومغایر)4("ثانٍ بوجهالآخربعضها

-محمّد علـي النّجّـار، دار الكتـب المصـریة:تحقیقالخصائص،،)هـ392-322أو 321(أبو الفتح عثمان بن الجنّي)1(

.296-295، ص1952ط، ، د1مصر، جالقسم الأدبي،
محمّــد أبــو الفضــل :البرهــان فــي علــوم القــرآن، تحقیــق،)هـــ794ت(بــن بهــادر الزّركشــيبــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله)2(

، 1957، 1لبنـان، ط-الحلبـي وشـركاه، ثـم صـورته دار المعرفـة، بیـروتإبراهیم، دار إحیاء الكتب العربي عیسـى البـابي

.341، ص1ج
.280، ص1مباحث في علوم القرآن، ج،2000، 3منّاع القطّان، مكتبة المعارف للنّشر والتّوزیع، ط)3(
.، ص2000، 24مباحث في علوم القرآن، دار العلم للملایین، طصبحي الصالح،:ینظر)4(
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وهذه الآیة فیها الكثیر من الأغراض البلاغیة التي هي مضامةٌ في الجملة، وكل 

لها وظیفة تحویلیة؛ فهناك حصر للخشیة على العلماء من الناس على الخشیة، كلمة فیها

وحصر ضمني للخشیة على غیرها من أنواع الخوف للعلماء، والفعل یخشى جاء بعد إنما 

هي توسم كافةً ومكفوفةً؛ لأنها متركبة من إنّ وما، وهي أداة حصر أي حاصرة، التي 

بعد شبه "العلماء" على فاعله -بالإجبار-محول بتقدمه مفعول بهواالله لفظ الجلالة

متعلقان بحال "حرف جر واسم مجرور "، والتي هي "من عباده"الجملة التفسیري المعترض

حرف جر بیاني، والهاء ضمیر متصل في محل جر لأن من -من العلماء-محذوفة

؛ أي االله فالضمیر عائد )1("من بین عبادهبالإضافة، وتقدیر البنیة العمیقة لها حال كونهم

على االله، وفي بلاغة هذه الآیة الكریمة التي تقدمها العملیة التحویلیة لبناها أي عناصرها؛ 

من عباده هم العلماء دون غیرهم  ن اهللالذین یخشو :فلحصر الخشیة بالعلماء، كأنه قیل

أما إذا قدمت الفاعل فإن المعنى ینقلب إلى أن العلماء لا یخشون إلاّ االله، وهما معنیان 

.لنّاظرلو )2("مختلفان كما یبدو للمتأمل

كما ،اللّتین للحصر"ما وإلاّ "أو جاءت بین،مرّة واحدة فقطوجاءت هذه الصورة

وَتلِْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْربُِـهَا للِنَّاسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ :في قوله جلّ وعلا

وَلَمَّا رأََى الْمُؤْمِنُونَ الأَْحْزَابَ قاَلُوا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ :وقوله، )42/العنكبوت(

یعقلما"ومعنى الآیة:)22/الأحزاب(إِيمَاناً وَتَسْلِيمًاوَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَمَا زاَدَهُمْ إِلاَّ 

إسحاقأبوأخبرناالشریحي،سعیدأبوأخبرنا. االله عن یعقلونالذینالعلماءإلاّ الأمثال

 داود أخبرناأسامة،أبيبنالحارثأخبرنابرزة،ابنأخبرنافنجویه،ابنأخبرنيالثعلبي،

 أن جابر عن الزبیروأبي عطاء عن جریجابن عن كثیر،بنعبادأخبرناالمحبر،بن

إِلايَـعْقِلُهَاوَمَاللِنَّاسِ نَضْربُِـهَاالأمْثاَلُ وَتلِْكَ :الآیة هذه تلاوسلمعلیه االله صلىالنبي

.403،ص9الإعراب المفصل، ججت صالح عبد الواحد،به:ینظر)1(
287، ص22محي الدین درویش، إعراب القرآن الكریم وبیانه، ج)2(
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واجتنببطاعتهفعمل االله عن عقلمن العالم: "قال،)43/العنكبوت(الْعَالِمُونَ 

.)1("سخطه

وهنا حصر عقل الأمثلة المضروبة للناس جمیعا على العالمین فلذا كانت البنیة 

التركیبیة أن المفعول به المحول بتقدیمه إجبارا على الفاعل الذي جاء بعد إلاّ التّي 

ضمیر ) الهاء(ومفعوله مضارع:نافیة، یَعْقِلُها:ماحالیة، الواو :و": للحصر، وإعرابها

:حصر، الْعالِمُونَ حرف:إِلاَّ ود على الأمثال المضروبة المذكورة،المؤنث الغائب أي تع

في محل رفع خبر، )وما یعقلها إلاّ العالمون(أو الجملة،)2("حال منصوبةوالجملةفاعل

یعقل العالمون الأمثال المضروبة، ثمّ :وأصل البنیة قبل إجراء التحویل،)تلك(المبتدأ 

، وتحویل التقدیم بوصف )إلاّ أداة الحصر(، و)ما(حدث تحویل من شقّین بالزیادة 

؛ فهو ضمیر )3("مبنیا على السكون في محلّ نصب مفعول به مقدّم)"الهاء(المفعول به 

.متّصل بالفعل، ولا یعرب في منطق اللغة العربیة إلاّ مفعولا به

:ینما جاء الفاعل اسما ظاهراالمفعول به وقع ضمیرا متّصلا ب:المثال الثاني

بْلِهِمْ جَاءتـْهُمْ رُسُلُهُم باِلْبـَيـِّنَاتِ :كما في قوله تعالى بوُك فَـقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَـ وإن كَذِّ

.وهو كثیر في ربع مریم)25/فاطر(وَباِلزُّبرُِ وَباِلْكِتَابِ الْمُنِيرِ 

بلغة اللسانیات النصیة (ویحیل إلیهجاء في الفاعل ما یدل علیه :المثال الثالث

يـَوْمَئِذٍ لاَّ ينَفَعُ الَّذِينَ ظلََمُوا مَعْذِرتَُـهُمْ وَلاَ هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ :كما في قوله تعالى:)والنحو فَـ

وهو نادر ،"الذین ظلموا"العائد على المفعول به الذي هو" هم"والضمیر هو ،)57/الروم(

جدّا؛ فهذه هي الحالات الموجودة في نظام التحویل بتقدیم المفعول به على فاعله في ربع 

.مریم المدروس

.243، ص6البغوي، معالم التنزیل، ج)1(
.456، ص2دعّاس، إعراب القرآن الكریم، ج)2(
.50، ص9، مجالح عبد الواحد، الإعراب المفصّلبهجت ص)3(
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:التحویل الاختیاري - ب

:وهو مخصّص للاهتمام بهالمفعول به اسما ظاهرا،یتبدّى هذا التحویل في كون

ربََّـهُم مُّنِيبِينَ إِليَْهِ ثمَُّ إِذَا أَذَاقَـهُم مِّنْهُ رحَْمَةً إِذَا فَريِقٌ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا :كما في قوله

هُم بِرَبِّهِمْ يُشْركُِونَ  ولكن في  ،"النّاس"؛ لأن المفعول به جاء اسما ظاهرا)33/الرّوم(مِّنـْ

عمق المعنى نستشفّ شكلا من أشكال الإجباریة البلاغیة بموجب هذا التقدیم؛ ففي قاعدة

وإذا مسّ ضرّ :متضمنة معنى الشرط" إذا"الإخبار نقدر أن نقول بالإثبات حتّى ولو 

.الناس

فهنا تدارج عملیة التقدیم والتأخیر لیست إلا على مدى الاهتمام بالمقدم دون 

، أو للفت الاهتمام به، أهل "ضرّ "ولیس بالفاعل "الناس"المؤخر فالاهتمام بالمفعول به هنا

بیة یفهمون الغرض المطوي في بنیة العمق حتّى ولو من المجاز أن یتقدم، النهیة من العر 

واعلم أنّا لم نجدهم اعتمدوا فیه شیئا :وقد أوضح عبد القاهر الجرجاني شیئا من هذا فقال"

؛ فتوجیهات هذه الدلالة إن هي إلاّ لملائمة )1("یجري مجرى الأصل غیر العنایة والاهتمام

تصرف على حدّ تعبیر "للسیاق، فهذا التصرّف بعینه والإجبار لیس فیه المعنى التحویلي 

أو  ،، وحینما یكونان أي المفعول به والفاعل لیس بینهما لَبس)2("فاضل الصالح السامرائي

من المنطقیة أن نفرق بین معنى المفعول به والفاعل كما هو الحال هنا؛ فالدلالة تقتضي 

ونوجه دلالة هذا التحویل بأن الحدیث واقع على صرف المعنى حسب قرینة النّصب،

عن الإنابة الله وعن الأوبة إلى ،والآیات الكریمات السابقات متحدثة،الإنسان على الناس

وعن الابتعاد عنه ومجازاة االله للجافین له وذكر النّذارة؛ إذ رآى زَهادَتهم فیه، ولیس ،االله

.تقدّمَ "الناس"عنى جعل المفعول بهفهذا الم"الضرّ "الكلام عن مضمار الفاعل 

.85-84الجرجاني، دلائل الإعجاز، صعبد القاهر )1(
.56، ص2فاضل الصالح السامرائي، معاني النحو، ج:ینظر)2(
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:صور التحویل بتقدیم المفعول به على الفاعل وتوجیهها الدلالي-ثانیا

جاء هذا التحویل في صور مختلفة من حیث كونُه ضمیرا أو اسما ظاهرا ومن 

شبه جملة مثل ما "حیث تغیّرُ بنیة الفاعل الذي قام بفعله، فمرةً یكون اسما مرفوعا ومرّة 

هم من ذكر من ربهم أي مجرور لفظا مرفوع محلا، وبالنظر إلى هاتین النقطتین یأتی

:سنحلّل البنى التركیبیة التحویلیة ونوجهها دلالیا

مجيء المفعول به المحول بالتقدیم ضمیرا من الضمائر :النموذج الأول من الصور

:وهو كالآتي،المعروفة، ثم یلیه فاعله

؛ أي لیس المفعول به المحول بالتقدیم على الفاعل ظاهر:الصورة الأولى الغالبة

وقد ورد  ":هم"في بنیة التقدیر والحذف مجيء المفعول به ضمیرا للجمع المذكر الغائب

.6، 5:الشعراء.38، 37، 32:النور.55:الحجّ .46، 36:الأنبیاء:مرّةً في ربع مریم22

3:جدةالسّ .32:لقمان.36:ومالرّ .55، 53، 51، 36:العنكبوت.47، 46:القصص

  . :فاطر .57، 15:الأحزاب

لَنَا إِنَّا كُنَّا ظاَلِمِينَ :قوله تعالى-1 هُمْ نَـفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ ربَِّكَ ليَـَقُولُنَّ ياَ وَيْـ :/46وَلئَِن مَّسَّتـْ

أي ضمیر الجمع " هم"نجد تحویل البنیة اللغویة الإجباري للآیة بتقدیم الضمیر 

من عذاب ربك )1("وقعة خفیفة"على الفاعل، والأصل في بنیة الجمل، ولئن مسّتْ نفحة

الكافرین أو الظالمین، مَیدَ أن العربیة في منطقها خصّصت تقسیمات الكلم العربیة إلى 

أسماء وضمائر وأفعال وحروف والضمائر دورها الوظیفي بنوي وشكلي وبلاغي، فها هو 

ي تكمیل البنیة الفعلیة وتغییر نظام ورود الجملة الفعلیة إلا على نسق تحویلي، یسعفنا ف

؛ فهذا مخالف لسیرورة الكلام "مسّت نفحة من عذاب ربك هم"فلا نستطیع أن نقولَ 

ولمنطق الواقع المحصّل، والتوجیه الدلالي لعملیة التحویل أنه لما كانت النفحة سریعة 

فها بأنها مباغتة وأسرع من مخیلتهم أو توقعهم لها، وهم قد وخاطفة قدّمها لوظائفَ، نصِ 

.326، صالجلالان، التفسیر)1(
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الخطرةلنفحة"نعموا في الخیرات ورحمة االله؛ فهي ملائمة لهذا التقدیم، وفاكهة معناها أنها

كأنهالطیبنفحةومنهجهة، إلى ضارباً  هكذا بهاقال إذا بیدهنفحتقولكماوالمسّة

نفحومنهنصیباً،منهاأجراه إذا عطایامن له نفحومنهالحاسة، على خطراتیخطر

لیندمُنَّ دنیاهم في عذاب صدمة الكفرة هؤلاء مسّ ولئنوالمعنىركض، إذا برجله الفرس

الرّضخمنالمَرّةمعنى المسّ هو اتصال بظاهر الجسم، ومعنى النفحة "، وبظلمهمولیقَرُنَّ 

لها بهذه الصیغة أو هي موجودة في إیّاه)1("أعطاه إذا بشيءنفحهیقالالعطیة، في

وسائلوبیانوالهیئة،المرّة لذكر نتعرض أن بنایجملهناالعربیة؛ فهي اسم مرّة 

:اشتقاقهما

فعلة، وزن على المجرّدالثلاثيمنویبنى.واحدكلاهما:المرةمصدر أو المرةاسم-

ثلاث ووقفت وقفتین، وقفت وقفة، وقفت: نحوالفعل،بهاحدثالتيالمرات عدد لبیان

قعدت قعدة وأتیت أتیة، وربما جاؤوا :استعملوا فَعلة للمرة من الثلاثي كقولهم"إلخ، وقفات

)2("بها على المصدر مضافا إلیه تاء الوحدة نحو أعطى إعطاءة واستدرج استدراجة

:مثلالمصدر، إلى تاءبإضافةالثلاثي، فوق مناستقرأ استقراءة، ویصاغ:وقسیمه

مابعدهفیذكرالأصل،منالتاءفیهالمصدر كان وإنتسفیرة،وسفّرتهإكرامة،رمتهأك

.رحمتین أو واحدةرحمةرحمته:مثلعدده، على یدل

صفته، أو الفعلنوعلبیانیذكر الذي المصدر فهو: الهیئةمصدر أو الهیئةاسمأمّا-

یمشي مشیة  وفلان. سیئةمیتةماتمثلأوّله،بكسرفعلة، وزن على الثلاثيمنفیذكر

.)3("متباطئة بكسر المیم

، 2008معاني الأبنیة العربیة، دار عمار للنشر والتوزیـع، عمـان، الأردن، الطبعـة الثانیـة، فاضل الصالح السّامرائي،)1(

.34ص
.58، ص17الجزءالتحریر والتنویر، بن عاشور، الطاهر )2(
.36، ص17الصافي، الجدول في إعراب القرآن الكریم، الجزء)3(
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مسّ فعل :وما یمتّن معنى خطف االله للكافرین بالنفحة أنه استعملوا الإعراب الآتي

ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنیث السّاكنة التي لیس لها محل من الإعراب، 

متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للاختیار وهم ضمیر الغائبین

.المرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، والأصل التولیدي لها"نفحة"على الفاعل 

وَلاَ يَـزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيةٍَ مِّنْهُ حَتَّى تأَْتيِـَهُمُ السَّاعَةُ بَـغْتَةً أَوْ :قال االله عز شأنه-2

في الآیة تحویلان بتقدیم المفعول به المضمر ،)55/الحج(مْ عَذَابُ يَـوْمٍ عَقِيمٍ يأَْتيِـَهُ 

فالضمیر المحول ،"حتّى تأتیهم الساعة"تركیبین فعلیین هماالمتصل على الفاعل في

والمیم ،)1("الهاء مفعول به"في محل نصب مفعول به مقدم؛ أي الملصق بالفعل هو

للجمع، والفاعل الساعة، وفي الثانیة أو یأتیهم عذاب یوم عظیم؛ فالضمیر هم في محل 

  ".عذاب" مفعول به مقدم والفاعل المؤخّرنصب

وَأنَكِحُوا الأْيَاَمَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونوُا فُـقَرَاء :قوله تعالى-3

تحویلا في تركیب الآیة -هنا-نبصر،)32/النور(اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُـغْنِهِمُ 

والفاعل المؤخر " هم"الكریمة بتقدیم المفعول به في شكل ضمیر متصل للجمع الغائب

في محل " االله یغنهم"وجاءت بنیة الجملة الفعلیة " االله"بشكل مؤكد والفاعل لفظ الجلالة 

.جزم جواب الشرط، ودلالة المعنى یغنهم االله بذلك أي النكاح

وَلْيَسْتـَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُـغْنِيـَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ :قوله تعالى-4

رًا وَآتوُهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ يَـبْتـَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ فَكَاتبُِوهُمْ  إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيـْ

يَا وَمَن الَّذِي آتاَكُمْ وَلاَ تُكْرهُِوا فَـتـَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتـَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّ  نْـ

الصورة عینها التي حول بها ):33/النور(غَفُورٌ رَّحِيمٌ يُكْرهِهُّنَّ فإَِنَّ اللَّهَ مِن بَـعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ 

إلاّ أن الفعل یغنیهم "حتّى یغنیهم االله من فضله"المفعول به في بنیة الجملة الفعلیة 

.بعد حتّىمضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا

.467، ص6محي الدین الدرویش، إعراب القرآن الكریم وبیانه، ج)1(
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رجَِالٌ لاَّ تُـلْهِيهِمْ تِجَارةٌَ وَلاَ بَـيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقاَمِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ :قوله تعالى-5

).37/النور(يَخَافُونَ يَـوْمًا تَـتـَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأْبَْصَارُ 

مع في هذه الآیة وقع تحویل في بنیة المفعول به المقدم في شكل الضمیر المتصل لج

وتقدیر التركیب العمیق رجال لا تلهي تجارة الرجال "تجارة"والفاعل المؤخر" هم"الغائبین

كَاةِ عن ذكر االله لاَةِ وَإِیتَاء الزَّ ".وَإِقَامِ الصَّ

ليَِجْزيَِـهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزيِدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَـرْزُقُ مَن يَشَاء :قوله تعالى-6

هي على " االله"فالبنیة المحولة بتقدیم المفعول به وبتأخیر الفاعل:)38/النور(بِغَيْرِ حِسَابٍ 

.شكل الضمیر المتصل لجمع الغائب المتحدث عنه آنفا

وَمَا يأَْتيِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَث إِلاَّ كَانوُا عَنْهُ مُعْرِضِينَ :قوله تعالى-7

هو أیضا والفاعل محوّل"یأتیهم"في هذه الآیة كان مكمن التحویل في فعل :)5/الشعراء(

شكلا وحكما إعرابیا فالفاعل هو ذكر المجرور لفظا المرفوع محلا أي تقدیر شكل الفاعل 

وحكمه ذكرٌ بالرفع لكنه أخذ منحى أخر في شكل اسم مجرور ودلالة على النمط من 

الفاعل لها تأثیرها في المعنى وهي أعنى وأوقع من ذكر عنصر الفاعل دون تحویل

.)1(""یأتي"توكیدیة ذكر اسم مجرور لفظا مرفوع محلا؛ لأنّه فاعل

في حدّ ذاته نعده تحویلا أو عملیة من عملیاته متاحة في مندوحة االله ولهذا  وهذا

.الشكل دلالته التي تختلف عنه حین یقول ما یأتیهم ذكرُ من الرحمن محدثُ 

بوُا فَسَيَأْتيِهِمْ أنَبَاء مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِون:قوله تعالى-8 تشابه :)6/الشعراء(فَـقَدْ كَذَّ

إلا أن  التركیبة التي حضنت التحویل بالتقدیم البنیة السابقة في الآیة التي مرت معناالبنیة

فاعل مؤخر "أنباء"جاء صریحا مفردا غیر محول من عنصرین أو أكثر فـ"أنباء"فاعلها

.للفعل فسیأتیهم

.163ص، 8مجبهجت صالح عبد الواحد، الإعراب المفصل،:ینظر)1(
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تحویلا -هنا–نبصر :)206/الشعراء(ثمَُّ جَاءهُم مَّا كَانوُا يوُعَدُونَ :قوله تعالى-9

على الفاعل الذي جاء بصورة مغایرة " هم"بتقدیم المفعول به الإجباري وهو الضمیر 

؛ أي "ما "في أنماط الآیات الفائتات الذكر وهو أي الفاعل ووممایزة عمّا سبق وروده

  ".الذي"الاسم الموصول بمعنى 

المفعول به المقدم هو:)224/الشعراء(وَالشُّعَرَاء يَـتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ :قوله تعالى-10

، والفاعل هو المفردة الغاوون أي أن الفاعل على غیر "جاء"المسبوك بالفعل " هم"الضمیر

.الاسم الموصول في الآیة السابقة

بتعدد وتنوع في تحویل المفعول به بتقدیمه على فاعلهتواردت صور:ملحوظة

ومرة أخرى هو ضمیر " هـ -هاء"المقدم الضمیر جاء المفعول به سورة الشعراء، فمرة

الجمع "نا"ورابعة كان ضمیر النحن" ك -كاف"وثالة جاء ضمیر المخاطَب " هم"الجمع

تلاونت صور وروده تراوحت أنماط ورود فاعله في السورة كالآتي فمرة كان المتكلم، وكما

جاء مفردة جمعا نیة، ومرة ثا"ذكر"حكم إعرابي مختلف وهو من الفاعل محولا وهو في

، وخامسة جاء اسما "المجرمون"والفاعلومرة ثالثة كان بعد أداة استثناء إلا"أنباء"ك

بمطابقة الذي وتعقبه جملته الموصولیة، وفي كل هذه التغیرات في ورود "ما"موصولا 

المفعول به والفاعل تموضعات دلالیة حسب سیاقات الآیات التي وردت فیها والتحویلات 

له  وأشكالها الجمة، وكل هذا، ا توجیهاتها الدلالیة المتساوقة مع نظام البنیة التركیبیةله

علاقة بالمنطق العقلي الذي یحكم تولید البنیة اللغویة في الآیات وتحویلها إلى بنیة لغویة 

.أخرى في تغایر أنظمة رتبة عناصر الجملة الفعلیة

الْحَقُّ مِنْ عِندِناَ قاَلُوا لَوْلاَ أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ فَـلَمَّا جَاءهُمُ :قوله تعالى-11

بْلُ قاَلُوا سِحْرَانِ تَظاَهَرَا وَقاَلُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ  .)48/القصص(يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِن قَـ

بوُهُ فأََخَذَتـْهُمُ الرَّجْفَةُ :قوله تعالى-12 فأََصْبَحُوا فِي دَارهِِمْ جَاثِمِينَ فَكَذَّ

نمط التقدیم مضارع لأنماط سابقة؛ فالضمیر الذي یطابق المفعول :)37/العنكبوت(
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وفاعله المؤخر إجبارا هو "فأخذتهم الرجفة"في التركیب الإسنادي الفعلي المحول " هم"هو

".الرجفة"

على الفاعل فالنموذج الأول المفعول به في الآیة تحویلان بتقدیم المفعول به

للجمع "هم"الضمیر والنموذج الثاني"مصیبة"في تصیبهم وفاعله المؤخر "هم"المقدم هو 

".الحق"، والفاعل المؤخر "فجاءهم"شغل وظیفة المفعول به المقدم اختیارا في 

نَا :قوله تعالى-13 وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لتِنُذِرَ قَـوْمًا مَّا وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ ناَدَيْـ

في الآیة نمط مغایر في الفاعل ):46/القصص(أتَاَهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَـبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ 

محول تحویلین الأول مؤخر على مفعوله المقدم والثاني أنه مجرور بمن لفظا مرفوع محلا 

في التركیب التحویلي " هم"ع للفاعلیة والمفعول المقدم هو الضمیر أي أصله حكم الرف

".أتاهم"الفعلي

وَلَوْلاَ أَن تُصِيبـَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ فَـيـَقُولُوا ربََّـنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ :قوله تعالى-14

نَا رَسُولاً فَـنَتَّبِعَ آياَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ  .)46/القصص(الْمُؤْمِنِينَ إِليَـْ

لَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً :قوله تعالى-15 أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أنََّا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُـتـْ

المقدم إجبارا وهو عنصر التحویل هو المفعول به:)51/العنكبوت(وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 

والفاعل محول بدوره وهو في بنیته العمیقة مؤول " هم"الضمیر لجمع الغائبین الذكور

بعد جمع أنا والتركیب الإسنادي الفعلي المحول "إنزال الكتاب"بمصدر مفرد تقدیره

فالتقدیر أولم یكفهم إنزال الكتاب من لدنا علیك، وهو نمط جدید من "أنزلنا"بالاستبدال

إنا أنزلنا علیك "فكل من .نماط التحویلیة التي تَمَس المفعول به بتقدیمه على الفاعلالأ

فهي أي البنیة التركیبیة التحویلیة في "یكف"في تأویل فاعل للفعل المجزوم بلم"الكتاب

".یكفهم"محل رفع فاعل للفعل 

وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَـقُولُ ذُوقُوا مَا  يَـوْمَ يَـغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَـوْقِهِمْ :قوله تعالى-16

یغشاهم فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف ):55/العنكبوت(كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ 
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الممدودة للتعذر وهم ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم إجبارا على 

  ".العذاب"الفاعل المؤخر 

بْلِهِمْ كَانوُا :قوله تعالى-17 أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَْرْضِ فَـيَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَـ

ةً وَأثَاَرُوا الأَْرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَـرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءتـْهُمْ رُسُلُهُم باِلْبـَيـِّنَاتِ  هُمْ قُـوَّ فَمَا كَانَ أَشَدَّ مِنـْ

تحویل المفعول به بتقدیمه على :)9/الروم(هُمْ وَلَكِن كَانوُا أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ ليَِظْلِمَ 

جاء بصورة ضمیر للجمع المذكر الغائب المتحدث عنهم سابقا وبذلك فهو إجباري الفاعل

.في قاعدة اللغة في نظامها الفعلي

هُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ :قوله تعالى-18 نَا النَّاسَ رحَْمَةً فَرحُِوا بِهَا وَإِن تُصِبـْ وَإِذَا أَذَقـْ

وإن تصبهم "عملیة التحویل بتقدیم المفعول به واقعة في :)36/الروم(إِذَا هُمْ يَـقْنَطوُنَ 

، وسیئة فاعل مؤخر "تصبهم"المتسق بالفعل" هم"المقدم بالإجبار هوفالمفعول به"سیئة

.وهذا نمط توارد كثیرا في السور الكریمات السابقات فهو متعدد وجمّ 

ينَ فَـلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى :قوله تعالى-19 وَإِذَا غَشِيـَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ

هُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآياَتنَِا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ الْبـَرِّ  .)32/لقمان(فَمِنـْ

تـَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لتِنُذِرَ قَـوْمًا مَّا أتَاَهُم مِّن نَّذِيرٍ :قوله تعالى-20 أَمْ يَـقُولُونَ افـْ

بْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَـهْتَدُونَ  في الآیة تقدیم للمفعول به بصورة الإجبار وهو :)3/السجدة(مِّن قَـ

والفاعل هو من نذیر والتقدیر المحول الأول " هم"ضمیر الجمع الغائب المتحدث عنهم 

في نظام اللغة العربیة ونحوها هو ما أتاهم نذیر ومن حرف جر زائد والدلالة الموجه إلیها 

وهذا تحویل "نفي إتیان أي نذیر من النذر، تأكید النفي الذي تحقق في ما النافیة، أي 

لفظا مرفوع "من"، ونذیر اسم مجرور بـ"زیادة الحرف من على بنیة التركیب التحویلیة للآیة

؛ أي بمعنى "أتى"محلا أي حقه الرفع لأن موقعه الفاعلیة ولیس المجروریة، أو لأنه فاعل

یه وسلّم؛ إذ لم یبعث إلیهم نذیر ما أرسل في ذریة العرب في زمان الرسول صلّى االله عل"
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معاصر فلطف االله سبحانه بهم وبعث إلیهم رسول منهم وهو محمد صلّى االله علیه 

.)1("وسلم

وَلَمَّا رأََى الْمُؤْمِنُونَ الأَْحْزَابَ قاَلُوا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ :قوله تعالى-20

والمفعول به المحول بالتقدیم هو ):22/الأحزاب(زاَدَهُمْ إِلاَّ إِيمَاناً وَتَسْلِيمًااللَّهُ وَرَسُولهُُ وَمَا

  ".االله" والفاعل لفظ الجلالة"نا"ضمیر متصل بالفعل وهو ضمیر المتكلم الجمع وهو

يَا وَالآْخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ فِي :قوله تعالى-21 نْـ الدُّ

نلمح إلى أن المفعول به المحول بالتقدیم هو ضمیر الجمع :)57/الأحزاب(عَذَاباً مُّهِينًا

.الفاعل لفظ الجلالة االلهو  والفعل لعن" هم"الغائب المذكر

بْلِهِمْ جَاءتـْهُمْ رُسُلُهُم باِلْبـَيـِّنَاتِ :قوله تعالى-22 بوُك فَـقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَـ وإن كَذِّ

" هم"تحویل المفعول به بتقدیمه على فعله في جاءت ). 5/فاطر(وَباِلزُّبرُِ وَباِلْكِتَابِ الْمُنِيرِ 

ضمیر للجمع الغائب المذكر وقد مر معنا هذا الشكل والفاعل رسلهم وهو أي المفعول به

.وهو متواتر في مجمل السور المدروسة

  ":هـ"المفعول به المحول بالتقدیم جاء ضمیر للمفرد الغائب:الصورة الثانیة

،35:النور.11،11،11،31،37،60:الحج.122 :طه: جاءت في الآیات

، 24:العنكبوت.25، 15، 8:القصص.197:الشعراء.3،3،6 :الفرقان .39،40

.14،27:لقمان.39

فهناك تحویل لبنیة ،)122/طه(ثمَُّ اجْتَبَاهُ ربَُّهُ فَـتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى:قال االله تعالى-1

إلى تغایر الجملة الفعلیة الأساس أو التولیدیة من مرتبیة تقدم الفاعل على المفعول به

على الفاعل ربُّه وهو "اجتباه"الرتبة؛ حیث قدم المفعول به الضمیر المتصل بالفعل اجتبى

یسرد قصة آدم مع االله عز وجل إذ غوى وعصى فتاب االله علیه واصطفاه نبیا، أو 

.185، ص9بهجت صالح عبد الواحد، الإعراب المفصل، مج)1(
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مبني على حرف عطف وتعقیب، اجتباه أي اصطفاه فعل ماض:ثم" فالإعراب،)1("قرّبه"

السكون المقدر على الألف للتعذر، والهاء ضمیر متصل في محل نصب مفعول به 

مقدم، والتقدیر ثم اجتبى آدم ربه أو رب آدم، ربّه فاعل مرفوع بالضمة للتعظیم، والهاء 

الاختیاریة ضمیر متصل في محل جر بالإضافة، نلمع إلى أن هذه العملیة التحویلیة

ضمیرا متصلا؛ لأنه یكره أنه یكرر "آدم"ذلك كان المفعول بهجاءت في سیاق السرد ول

كلمة موسى، وقد ذكره مرات متوالیات؛ حیث یبدأ ذكر تواتر الضمیر مع الاسم الصریح 

وعصى آدم ربه :بین االله عز وجل وآدم علیه السلام من جملة الآیة الكریمة

.)121/طه(فغوى

بعد الفعل  "آدم"فتوجیهنا الدلالي لهذه العملیة التحویلیة أن تقلیص المفعول به 

ومن جانب مؤات لفكرة الاجتباء والاصطفاء لرسالة ،اجتبى ملائم لسیر السرد من جانب

فلم یشأ االله ترداده بالذكر مرة أخرى، فالبنیة ،النبوة وتكریما لآدم الذي عصى ربه فغوى

فلیست الجملة ،لة مستكملة ضمن بناء الآیات التي تنشأ السردالعمیقة هي في الجم

مستقلة ببنیتها التركیبیة وحدها، وهذا اقتضى تقدیمه بشكل إلصاقي أي الضمیر، وهذا 

.أقره المنطق السلیم لتقبل السرد أو الاتساق بین الذكر بالتقدیم والتأخیر

رٌ اطْمَأَنَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَـعْبُدُ ا:قال االله تعالى-2 للَّهَ عَلَى حَرْفٍ فإَِنْ أَصَابهَُ خَيـْ

بتقدیم المفعول به بوصفه ضمیرا شكلا سابقا من أشكال التحویلنشهد:)11/الحج(بِهِ 

؛ أصابه والفاعل مؤخر هو خیر، والبنیة "أصاب"بالفعل الماضيموشوجا "هـ/هاء" متصلا

اللغویة اقتضت في منطقها التحویلي أن یكون ضمیرا متصلا فالأصل بحفظ رتبة الفاعل

.إن أصاب خیر الواحد من الناس اطمأن به:ورود الآیة

.320ص، الجلالان، التفسیر)1(
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نَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ :قال االله تعالى-3 يَا وَالآْخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ وَإِنْ أَصَابَـتْهُ فِتـْ نْـ خَسِرَ الدُّ

نجد العملیة التحویلیة ذاتها ولكن المفعول به فیها مسند إلى ):11/الحج(الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ 

".فتنة"فعل زید بتاء التأنیث الساكنة التي لیس لها محل من الإعراب، والفاعل مؤنث وهو 

رَ مُشْركِِينَ بهِِ وَمَن يُشْرِكْ باِللَّهِ فَكَأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء :قال االله تعالى-4 حُنـَفَاء للَِّهِ غَيـْ

رُ أَوْ تَـهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ  یوجد شكل تحویلي بتقدیم ):31/الحج(فَـتَخْطفَُهُ الطَّيـْ

وتقدیر ،"الطیر"والفاعل "تخطف"المفعول به على فاعله بوصفه ضمیرا متصلا بالفعل

ن فتخطف الطیر من یكفر باالله؛ لأ:بنیة الآیة المحولة من الجملة التولیدیة في الأصل

له فكأنما الضمیر كل من یكفر باالله عز وجل؛ إذ سبق الإشارةالحدیث دائر ومنوط به

رّ من ومن يشرك باالله فكأنما خ:إحالة بمفهوم اللسانیات النصیة؛ إذ قال االله تعالى

أي فاختطفته الطیر، أو أخذته بسرعة، ویتساءل القارئ لماذا عدل إلى السماء فتخطفه

إذ تأكله الطیر المضارع والمتوقع أن یعطف عن الماضي خرّ لاستحضار الصورة الغریبة

.وحواصلها هذه من الناحیة البلاغیة للآیةمزعا في حنجورها

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثمَُّ بغُِيَ عَلَيْهِ ليََنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ :قال االله تعالى-5

فیه شكل تحویلي مرت صورته في بنیة الآیة الكریمة لینصرنه، ):60/الحج(لَعَفُوٌّ غَفُورٌ 

والفاعل لفظ الجلالة  "هـ/الهاء"وهي جملة جواب القسم، والمفعول به المقدم هو الضمیر 

.مؤخر

اللَّهُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ :قال االله تعالى-6

تُونةٍِ لاَّ شَرْقِ  يَّةٍ وَلاَ غَرْبيَِّةٍ يَكَادُ فِي زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأنََّـهَا كَوكَْبٌ دُرِّيٌّ يوُقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَاركََةٍ زيَْـ

تُـهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ ناَرٌ نُّورٌ عَلَى نوُرٍ يَـهْدِي اللَّهُ لنُِورهِِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَْ  مْثاَلَ زيَْـ

به صورة المفعول-في هذا النموذج–نجد ):35/النور(للِنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

ولو لم :في قوله تعالى"نار"والفاعل المؤخر " ه/الهاء"المقدم وهو ضمیر المفرد الغائب

.تمسسه نار
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وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا :قال االله تعالى-7

):39/النور(اللَّهَ عِندَهُ فَـوَفَّاهُ حِسَابهَُ وَاللَّهُ سَريِعُ الْحِسَابِ جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ 

یحسبه، والفاعل المؤخر هو " ه-هاء"المقدم كان ضمیرا للمفرد الغائب به الأولالمفعول

إلى أن یحسب تنصب مفعولین وفي البنیة التولیدیة للغة یحسن بنا الإلماحة.الظمآن

العربیة التي دخلت علیها حسب فالأصل في المفعول به الأول والثاني هو المبتدأ والخبر 

فهذا تغییر جذري من بنیة لجملة اسمیة إلى بنیة فعلیة، فأصل منطق البنیة العمیقة قبل 

.اء، وهذا نظیر ظن وأخواتهاهو أو السراب أو الآل مإجراء عملیة التحویل

أَوْ كَظلُُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَـغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَـوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَـوْقِهِ سَحَابٌ :قال االله تعالى-8

نوُراً فَمَا لَهُ مِنظلُُمَاتٌ بَـعْضُهَا فَـوْقَ بَـعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَـرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ 

التحویل في المفعول به المقدم بوصفه ضمیرا متصلا للمفرد الغائب:)40/النور(نُّورٍ 

وهذا شكله فائت في كثیر من "موج"المذكور سابقا وهو بحر لجي والفاعل المؤخر هو 

الفعلیة إن أصل الجملة :فنقول السور والآیات، ونفیض قلیلا في البنى التركیبیة التحویلیة

وصف ثان بعد الوصف لجيّ والتقدیر في بنیة العمق بحر لجيّ مغشيّ بموج، یغشاه

ولكن سیاق الآیة ومعناها استحقا تحویل بنیة الوصف إلى جملة فعلیة مضارعیة لتستدر 

.الدلالات اللازمة حقیقة وسردا

تـَرَاهُ وَأَعَانهَُ عَلَيْهِ قَـوْمٌ آخَرُونَ وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ :قال االله تعالى-9 إِفْكٌ افـْ

شاهد التحویل بتقدیم المفعول به على :)4/الفرقان(فَـقَدْ جَاؤُوا ظلُْمًا وَزوُراً واحد وهو

فالضمیران في أخر الفعلین في محل نصب مفعول به مقدم "أعانه"و"افتراه"فاعله في فعلي

.مؤخر"مة قومكل"وفاعلاهما هما واحد وهوإجبارا

قُلْ أنَزَلَهُ الَّذِي يَـعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً :قال االله تعالى-10

والجملة التي بعد أي ، "الذي"في هذه الآیة نجد أن اسم الموصول ):6/الفرقان(رَّحِيمًا

المكون من فعل ماض والهاء الضمیر ،"أنزله"جملة صلة الموصول هي الفاعل للفعل
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وهذا الشكل ،نعربه في محل نصب مفعول به مقدم بالإجبار على الفاعل الذي ،المتصل

ماعدا بعض الاختلافات في عینه مع الإشكال السابقة للبنیة التحویلیة للمفعول به

.الفاعل

:)197/الشعراء(عُلَمَاء بنَِي إِسْرَائيِلَ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيةًَ أَن يَـعْلَمَهُ :قال االله تعالى-11

".علماء"والفاعل المؤخر هو "یعلمه"المفعول به المقدم هو الهاء في الفعل

�ÈÀƢÈǷƢÈǿ:قال االله تعالى-12 ÈÂ� ÈÀÌȂÈǟ Ìǂ
Êǧ� ċÀÊ¤� ƢÅǻÈǄ ÈƷ ÈÂ� ¦čÂÉƾ Èǟ � ÌǶ ÉȀÈǳ� ÈÀȂ Éǰ ÈȈ

Êǳ� ÈÀÌȂÈǟ Ìǂ
Êǧ� É¾¡� ÉǾÈǘ ÈǬÈºƬÌǳƢÈǧ

 هـ-جاءت عملیة التحویل بتقدیم المفعول به الهاء):8/القصص(خَاطِئِينَ وَجُنُودَهُمَا كَانوُا 

، "فالتقطه"في الفعل-علیه وعلى الأنبیاء السلام-الضمیر الراجع على النبي موسى 

والتقط آل فرعون :بمعنى أهل فرعون، وتقدیر البنیة العمیقة للتركیب"آل"وتأخر الفاعل 

ناَ :في الآیة السابقة في قولهالسّرد؛ إذ ذكرموسى، لكن جاء متناغما مع مساغ وَأَوْحَيـْ

ادُّوهُ إِلَى أمُِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فأَلَْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَ 

عنصر سابك؛ أي رابط للجملتین فالمفعول به ؛)7/القصص(إِليَْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 

.التین ذكر فیهما وأحال بإحداهن على الأخرى

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَـوَجَدَ فِيهَا رجَُلَيْنِ يَـقْتَتِلاَنِ :قال االله تعالى-13

هِ فاَسْتـَغَاثهَُ الَّذِ  هِ فَـوكََزَهُ مُوسَى هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّ ي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّ

في الآیة):15/القصص(فَـقَضَى عَلَيْهِ قاَلَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ 

فاستغاثه الذي من شیعته على "على فاعله؛ في موضعان فیهما التحویل بتقدیم المفعول به

فالنمط الأول الفاعل اسم موصول وهو ،"فوكزه موسى فقضى علیه"وفي"الذي من عدوّه

الذي مؤخر أي الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل للفعل 

ضمیر متصل مبني على الضمّ في محل نصب مفعول "فاستغاثه"فاستغاثه، والهاء في 

فاستغاث الذي من شیعة موسى على الذي :به مقدم تقدیما اختیاریا؛ أي بحوزنا أن نقول

من عدوّه، وهي البنیة التولیدیة أو العمیقة التي تربض وراء هذا الشكل التحویلي في 
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" وكز"فالضمیر هو الهاء في الفعل "فوكزه موسى"تركیب الآیة الكریمة، والنمط الثاني في 

فوكز موسى الذي من :مؤخر؛ أي في تقدیر البنیة العمیقة أو التولیدیة"موسى"والفاعل هو

.عدوّه فقضى علیه

فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قاَلَتْ إِنَّ أبَِي يَدْعُوكَ ليَِجْزيَِكَ :قال االله تعالى-14

لْقَصَصَ قاَلَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنََا فَـلَمَّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ا

في فجاءته " الهاء"في مستهل الآیة الكریمة تقدیم المفعول به :)25/القصص(الظَّالِمِينَ 

فجاءت إحداهما موسى؛ والمفعول به موسى تحول إلى :فالتقدیر،"إحداهما"على فاعله 

،لأن الجملة في مساق السرد والقص الذي یتناول أحداث النبي موسى ؛"هاء"الضمیر 

فوظیفة التحویل بالتقدیم لا تخلو من فوائد سردیة فالضمیر أي المفعول به المقدم اختیارا 

عنصر سابك للجمل التي هي وحدات سردیة، من جهة ومن جهة أخراة فتقدیمه له 

  .دوظیفة في المعنى؛ فهو المهتم به ومحور السر 

تُـلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فأَنَجَاهُ اللَّهُ مِنَ :قال االله تعالى-15 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَـوْمِهِ إِلاَّ أَن قاَلُوا اقـْ

بتقدیم المفعول على فالتحویل:)24/القصص(النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 

فالضمیر ،"فأنجاه االله من النار"العطف الفاعل نهض على الجملة المبتدأة بفاء 

.لفظ الجلالة" االله"على الفاعلیافي محل نصب مفعول به مقدم إجبار مبني" ه"المتصل

نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالهُُ فِي :قال االله تعالى-16 نَا الإِْ وَوَصَّيـْ

هذا نمط تحویلي ورد معنا أیضا؛ ):14/لقمان(لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ 

فالعملیة ،"أمّه"إذ المفعول به المقدم هو الضمیر المفرد الغائب الهاء والفاعل المؤخر 

.إجباریة لاتّصال الفاعل بضمیر عائد محیل على المفعول به

عَةُ وَلَوْ أنََّمَا :قال االله تعالى-17 فِي الأَْرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَـعْدِهِ سَبـْ

.)27/لقمان(أبَْحُرٍ مَّا نفَِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 
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  ":كم"المفعول به المحول بالتقدیم جاء ضمیرا للجمع المذكر المخاطبین:الصورة الثالثة

:السجدة.33، 33:لقمان.27:العنكبوت.58، 2:النور:مرة في ربع مریم10وقد ورد 

:، وأمثلته المعروضة والمحللة بالتوجیه25: فاطر .15، 9:الأحزاب.11

هُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تأَْخُذْكُم :قال االله تعالى-1 بِهِمَا الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنـْ

رأَْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَـهُمَا طاَئفَِةٌ مِّنَ 

المستلحق "كم"فهنا تقدیم المفعول به على شاكلة الضمیر المتصل):2/النور(الْمُؤْمِنِينَ 

في محل نصب مفعول به مقدم إجبارا عن فاعله " كم "رأفة، فالضمیر تأخذكم بهما"بالفعل

أنتم فهو إجباري، والمشهود وتقدیر البنیة التركیبیة للآیة ولا تأخذ رأفة بهما،"رأفة"المؤخر 

وهذا له دلالاته " رأفة"شبه جملة جار ومجرور اعترضت دخول الفاعل "بهما"هنا أن 

.وأغراضه

لُغُوا :قال االله تعالى-2 يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَـبـْ

بْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثيَِابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَـعْدِ  الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِن قَـ

لاَثُ عَوْراَتٍ لَّكُمْ ليَْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَـعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم صَلاَةِ الْعِشَاء ثَ 

حولت ):58/النور(بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـعْضٍ كَذَلِكَ يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآْياَتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

ول به المقدم إجبار بلحمته مع الفعل ومضامته بتقدیم المفع"لیستأذنكم"بنیة الجملة الفعلیة 

.الذین ملكت أیمانكم والذین لم یبلغوا الحلم"إلیه وتأخیر الفاعل الذي هو

وَلُوطاً إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لتََأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبـَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ :قال االله تعالى-3

في هذه الآیة الجلیلة نمط مر معنا نمط مشابه له وهو أن ):24/العنكبوت(الْعَالَمِينَ 

جمع المخاطبین " كم"أن الضمیر ، وهو"هم"الذي یعمل عمل المفعول هو الضمیر

والفاعل ،الذكور هو الضمیر المبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم إجبارا

المنطقي للتركیب الإسنادي الفعلي المحول والتقدیر،المجرور لفظا والمرفوع محلا"أحد"

.ما سبقكم أحدٌ 
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ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمْ وَاخْشَوْا يَـوْمًا لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلاَ :قال االله تعالى-4

يَا وَلاَ يَـغُرَّنَّكُم باِللَّهِ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلاَ  نْـ تَـغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّ

).33/لقمان(الْغَرُورُ 

قُلْ يَـتـَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وكُِّلَ بِكُمْ ثمَُّ إِلَى ربَِّكُمْ :قال االله تعالى-5

المحول بالتقدیم هو في هذه الآیة الكریمة نلمح أن المفعول به:)11/السجدة(تُـرْجَعُونَ 

وهو مضاف والمضاف "ملك"والفاعل المؤخر بالإجبار هو،"كم"ضمیر الجمع المخاطب

، وهذا شكل من أشكال بنیة التحویل التركیبیة سبق في بعض آیات السور "الموت"إلیه 

.الآنفة الذكر

لَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فأََرْسَلْنَا ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ ال:قال االله تعالى-6

وهذا شكل من :)9الأحزاب/(عَلَيْهِمْ ريِحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَـرَوْهَا وكََانَ اللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ بَصِيرًا

وفاعله " كم"بتقدیمه على صیغة ضمیر الجمع المخاطبأشكال تحویل المفعول به

إذ جاءتكم الأحزاب للقضاء علیكم، وقد أنث الفعل على اللفظ لا "، بمعنى"جنود"

فلفظة الفعل جاءتهم موصولة بتاء التأنیث وهذا شكل من التأنیث اللفظي أما ،)1("المعنى

.المعنى فهو المعنى

ينَفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَـرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لاَّ تُمَتـَّعُونَ إِلاَّ قُل لَّن :قال االله تعالى-7

أي " كم"التحویل في المفعول به الذي هو ضمیر الجمع المخاطب:)15/الأحزاب(قَلِيلاً 

  ".الفرار"في محل نصب مفعول به مقدم إجبارا على الفاعل 

  :"ك/الكاف"المفعول به المحول بالحذف جاء ضمیر المفرد المخاطب:الرابعةالصورة

.23:لقمان.60: الروم .111:الشعراء.36:الأنبیاء.126: طه: وجاء في الآیات

.52:الأحزاب

.223، ص9بهجت صالح عبد الواحد، الإعراب المفصل، مج)1(
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):126/طه(قاَلَ كَذَلِكَ أتََـتْكَ آياَتُـنَا فَـنَسِيتـَهَا وكََذَلِكَ الْيـَوْمَ تنُسَى:في قوله تعالى-1

ورد تحویل في تركیب البنیة التولیدیة أو النواة للآیة الكریمة وهو تقدیم المفعول به 

سرد قصة االله عز أي أنت المخاطب في حركة ؛الضمیر الكاف الذي یحیل على آدم

أتتك فعل ماض :وجل لآدم بعد إنزاله من الجنة وتحمیله رسالة النبوة، فإعراب جملة الآیة

المحذوف لالتقاء الساكنین ولاتصاله بتاء التأنیث الساكنة التي لا محل مبني على السكون

والكاف  )1("فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره المحذوف"لها من الإعراب، أو 

، آیاتنا "محول بتقدیم رتبته"ضمیر متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم

ضمیر متصل مبني على "نا"و، أتت آیاتنا أدم:یةمرفوع بالضمة، وأصل البنفاعل مؤخر

.)2("جاءتك آیاتي"السكون في محل جر بالإضافة بمعنى

وَإِذَا رآَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَـتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ :في قوله تعالى-2

ظرف لما یستقبل من :الواو استئنافیة، إذا"):36/الشعراء(كَافِرُونَ وَهُم بِذكِْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ  

الزمان خافض لشرطه متعلق بجوابه، أداة شرط غیر جازمة، رآك فعل ماض مبني على 

في محل نصب مفعول به السكون المقدر على الألف للتعذر، والكاف ضمیر الغائب

رآك الذین في محل جر بالإضافة اسم موصول في محل رفع فاعل، وجملة :مقدم، الذین

فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو : كفروا" لوقوعها بعد الظرف إذا

؛ أي الجملة لیس لها )3("ضمیر في محل رفع فاعل والألف فارقة، والجملة صلة الموصول

المنصوب ضمیرا مقدما محل من الإعراب، نذكر أن البنیة تحولت بجعل المفعول به

.متصلا بالفعل والفاعل مؤخر

فهناك قاعدة في النحو العربي تقول أن كل ضمیر یتصل بآخر الفعل یتوجب أن 

یعرب مفعولا به منصوبا لذلك الفعل، وعندما كان المفعول به ضمیرا مخاطبا أي النبي 

.639ص محمد محمود القاضي، إعراب القرآن الكریم،)1(
.171ص ،7مجبهجت صالح عبد الواحد، الإعراب المفصل،:ینظر)2(
.213-212ص ،نفسهالمرجع :ینظر)3(
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وعلا، فاقتضى أن یكون محمد صلّى االله علیه وسلّم المتكلم معه أو الذي یحاوره االله عز 

محمدا أو الذین كفروا إذا رأى"شكلیا في بنیة الفعل، وهذا وجه دلالة الجملة من التولیدیة

أنت لم یكن المعنى التحویلي بالتقدیم، فضلا عن أن التقدیم تستصحب دلالة التأكید 

دلالة وتخصیص الواقع علیه الفعل أي أنت المخاطب فأخذ رتبة الفاعل وتأخیره بعده له 

.تركیبیة غیر الدلالة الأولیة برتبة الفاعل المقدم

الضمیر :)111/الشعراء(قاَلُوا أنَُـؤْمِنُ لَكَ وَاتَّـبـَعَكَ الأَْرْذَلُونَ :قال االله تعالى-3

لأن من مواضع تقدیم الإجباریة؛هو المقدر بالمفعولیة المنصوبة المقدمة"ك"الكاف

إذا كان ضمیر نصب متصل والفاعل اسما "على الفاعل أو على الفعل وجوباالمفعول به

والفاعل )1("فاعل" االله"ولفظ الجلالة هداك االله فالكاف في محل نصب مفعول:ظاهرا مثل

.؛ أي الأردأون أو الدنیئون"الأرذلون"

نَا :قال االله تعالى-4 نَبِّئُـهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ وَمَن كَفَرَ فَلاَ يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِليَـْ مَرْجِعُهُمْ فَـنُـ

هذه الآیة تشابه السابقة في عملیة التحویل النحوي ):23/الروم(عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 

"فلا یحزنْك"إلاّ أن الفعل هو فعل أمر منهي علیه بلا،بتقدیم المفعول به وتأخیر الفاعل

ر الذي شغل وظیفة المفعولیة هو الكاف الذي لحق والضمی،مؤخر" كفره"والفاعل 

".یحزنْك"الفعل

)60/الروم(فاَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لاَ يوُقِنُونَ :قال االله تعالى-5

ضمیر المخاطب المفرد الكاف والفاعل توارد كثیرا؛ إذ المفعول به-أیضا-هذا النمط

،وهو عنصر من عناصر التحویل في الجمل العربیة،جاء محولا في بنیته بالاستبدال

، فكما جاءت بنیة اسم الموصول وصلته في محل نصب "الذین لا یوقنون"فالفاعل

.في محل رفع فاعل مؤخر كما في هذه الآیة الكریمة-أیضا–كانت مفعول به

.الصفحة نفسها، السابقالمرجع:ینظر)1(
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�Ƕ:االله تعالىقال -6 ÉȀ ċºǼÈºȈ
ÊƫÌƘÈȈÈǳÈÂ� É§ ¦Èǀ ÈǠÌǳ¦�ÉǶ Éǿ  ƢÈƴ Èǳ�Ȅ čǸ Èǈ ČǷ�Æǲ ÈƳ È¢� Èȏ ÌȂÈǳÈÂ�

Ê§ ¦Èǀ ÈǠÌǳƢÊƥ� ÈǮ ÈǻȂÉǴ
Êƴ ÌǠÈºƬÌǈ ÈȇÈÂ

جاء فعل ماض مبني على الفتح والضمیر هم ):53/العنكبوت(بَـغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ 

.في آخرهمفعول به مقدم إجبارا، وفاعله العذاب مرفوع بالضمة الظاهرة 

لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَـعْدُ وَلاَ أَن تَـبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ :قال االله تعالى-7

والمفعول به"):52الأحزاب/(حُسْنُـهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وكََانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

".حسنهن"والفاعل " الكاف"المحول بالتقدیم هو ضمیر المفرد المخاطب

:في الآیاتوجاءت:"ها"المفعول به ضمیر للمفرد المؤنث الغائب:الصورة الخامسة

.42:العنكبوت.43، 14:النمل

هَا:قال االله تعالى-1 قَنَتـْ �ÉƨÈƦوَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتـَيـْ
ÊǫƢÈǟ �ÈÀƢÈǯ� ÈǦ ÌȈÈǯ� ÌǂÉǜ ǻƢÈǧ�¦čȂÉǴÉǟ ÈÂ�ƢÅǸ ÌǴÉǛ � ÌǶ ÉȀÉǈ ÉǨǻÈ¢

في هذه الآیة الكریمة نجد البنیة البنیة المحولة بتقدیم المفعول :)14/النمل(الْمُفْسِدِينَ 

والضمیر النتصل المبني على السكون في محل نصب "أنفسهم"على فاعله"هـ -الهاء" به

فرعون وقوم موسى أنها سحر مبین التي ظنالآیات المبصرةمفعول به المقدم یحیل على 

بعد أن تفضل بها االله عز وجل على نبیّه موسى علیه الصلاة ، إلا أنها تأیید من االله

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ :تسع آیات؛ قال االله تعالىوالسلام وعلى الأنبیاء جمیعا، وهي

ءٍ فِي تِسْعِ آياَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَـوْمِهِ إِنَّـهُمْ كَانوُا قَـوْمًا تَخْرُجْ بَـيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُو 

في فلسفة اللسانیات النصیة من ضمائر الإحالة السابقة أو –والهاء  ،)12/النمل(فاَسِقِينَ 

اللاحقة في تسهم في الاتساق اللغوي أو التماسك بین الجمل في تشكیل النص وبناء 

الآیات المبصرة "قد أشیر إلیها سابقا ولكن الهاء حلت محل المنطق المعنوي؛ فهي 

لكن آلیة التحویل اختصرت الآیات المبصرة في ضمیر إحالي وهو الهاء ، وهذا )1(""التسع

.حلّ محلها وعمل عملها وناب عنها

اذهـب یـا موسـى فـي تسـع "وهـو شـرح معنـى الآیـات التسـع "إعـراب القـرآن الكـریم وبیانـه"قال محي الدین درویش في )1(

:كانـت الآیـات إحـدى عشـرة اثنتـان منهـا الیـد والعصـا والتسـع:آیات؛ أي في جملة تسع آیات وعدادهن، ولقائـل إن یقـول

.486ص/19ج"لضفادع، والدم، والطمسة، والجدب في بوادیهم، والنقصان في مزارعهمالفلق، الطوفان، الجراد، القمل، وا
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مِن قَـوْمٍ  وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّـعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّـهَا كَانَتْ :قال االله تعالى-2

في هذه الآیة حولت البنیة الفعلیة بتقدم الضمیر الذي یعود على :)43/النمل(كَافِريِنَ 

ضمیر المؤنث المفرد " الهاء"ملكة سبأ التي أرسل سلیمان الهدهد إلیها، والضمیر هو 

التي حوّلت في البنیة الشكلیة والنحویة إلى وظیفة الفاعلیة؛ "ما"على الفاعل الذي هو 

فعل "كانت"و ،"صدّ "رفع فاعل الفعلاسم موصول مبني على السكون في محل"ما"ـفـ

وفاعل، وتقدیر البنیة التولیدیة الأصلیة للجملة المحولة هي وصدّ الذي كانت تعبده من 

مصدریة؛ أي وصدّها عبادة :ویجوز أن تكون ما"دون االله المرأة التي كانت تملك الناس، 

الشمس عن الإسلام، وجملة إنها تعلیل للصد عن الإسلام، وعبادة غیر االله، وإنّ، 

.)1("كانت خبرها، واسم كانت هيواسمها، وجملة 

نلحظ نمطین من أشكال التحویلب بتقدیم المفعول به في صورة المفعول به الهاء 

صدها فالهاء الأولى تحیل على مجمل التسع الآیات والهاء الثانیة تحیل و  في استیقنتها

.التي كانت تملك عرش سبأ، )2("بلقیس"على المرآة 

وَتلِْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْربُِـهَا للِنَّاسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ :قال االله تعالى-3

وهنا تقدیم إجباري للمفعول به، لأنه في بنیة تركیبیة تحوي أداتي حصر :)42/العنكبوت(

التي للحصر، والمفعول به الهاء التي تعود على الأمثال " إلا"النافیة،الأداة "ما"وهما 

.المؤخر هو العالمون وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالموالفاعل 

الدالة على " نا"المفعول به المحول بتقدیمه على الفاعل ضمیر :لصّورة السادسةا

متساویا من حیث ،82:الأحزاب.99:الشعراء:وجایت في الآیات:الجمع المتحدث

.27:فاطر .37:الحج:الاسم المعرب الظاهروروده مع

.520، ص19، مجإعراب القرآن الكریم وبیانهمحي الدین درویش، )1(
كـان أبوهـا مـن :بن أبي سـرح بـن الحـارث، بـن قـیس بـن صـیغي بـن سـبأ، وقـال ابـن الكلبـيابنة شراحیل:"بلقیس هي )2(

.504ص/19مج"إعراب القرآن الكریم وبیانه"محي الدین درویش في :عظماء الملوك، یرجع إلى
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هنا التحویل في بنیة الفعل المغایر :/99وَمَا أَضَلَّنَا إِلاَّ الْمُجْرمُِونَ :قال االله تعالى-1

في محل "نا"أي نحن التي تقوم مقام المفعول به المقدم إجبارا فـ"نا"بإلحاق الضمیر 

ونلفت النظر " إلا"مقدم والفاعل مؤخر وهو المجرمون بعد أداة الاستثناء نصب مفعول به

إلى أن الإجبار في التحویل بالتقدیم جاء من كون أداة الاستثناء تحمل معنى القصر أو 

، "ما كتب المقالةَ إلا محمدٌ "مثلفیوجب تقدیمه على فاعله إذا كان مقصورا"الحصر 

فكذلك ما أضلنا إلا المجرمون، ونحن لا نفیض ،)1("فالمقالة مفعول به ومحمد فاعل

بالتحلیل في التحویلات الإجباریة لأن المنطق المختلف هو یفرضها فلا نخرج ثمرات 

.التحویل ودلالاته منها وإنما ننعم البحث والتقصي في التحویل بالاختیار

السَّاعَةُ قُلْ بَـلَى وَربَِّي لتََأْتيِـَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تأَْتيِنَا :قال االله تعالى-2

ي  لاَ يَـعْزُبُ عَنْهُ مِثـْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَْرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبـَرُ إِلاَّ فِ 

مه على فاعله هو ضمیر له تحویل بتقدیوالمفعول به الذي وقع،)2/سبأ(كِتَابٍ مُّبِينٍ 

.والفاعل هو الساعة"نا"المتكلم الجمعي 

:المفعول به المقدم اسم موصول مع صلته:الصّورة السابعة

:وقد ورد مرتین في ربع مریم

يـَوْمَئِذٍ :قال االله تعالى-1 :)57/الروم(لاَّ ينَفَعُ الَّذِينَ ظلََمُوا مَعْذِرتَُـهُمْ وَلاَ هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ فَـ

في هذه الآیة الكریمة تحویل إجباري للمفعول به بتقدیمه عن فاعله فالمفعول به له نمط 

الذین "أنه محول بالاستبدال من اسم الموصول وصلته التي لا محل لها من الإعراب وهو

،أي في محل نصب مفعول به مقدم إجبارا في بنیة التركیب الفعلیة المحولة ؛"ظلموا

  ."هم"مشفوع بالضمیر العائد المحیل على المفعول به وهواسم ظاهروالفاعل

ة محمــــد علــــي أبـــو العبــــاس، الإعــــراب المیســــر، دراســـة فــــي القواعــــد والمعــــاني والإعـــراب تجمــــع بــــین الأصــــال:ینظـــر)1(

، 1996مصـر،  -القـاهرة ، دار الطلائع للنشر والتوزیع والتصـدیر، مدینـة نصـر-وفق مقرّارات اللغة العربیة-والمعاصرة

.77دط، ص
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فالإجباریة في منطق اللغة العربیة هنا أنه اتصل بالفاعل ضمیر یعود على 

؛ )1("فالكتاب مفعول به مقدم وصاحبه فاعل مؤخر"أخذ الكتابَ صاحبُه"المفعول به مثل

وتشع الدلالة من هذه الآیة ، ویبین المعنى"ینفع"فاعل مؤخر للفعل "معذرتهم"فكذلك 

في محله لأنه "الذین ظلموا"انطلاقا من هذا التقدیم والتحویل في بنیة التركیب؛ إذ تقدیم 

المخبر به عن العذاب وتأكید هذا العذاب علیهم وإلحاقه بهم إنما جاء للالتصاق الضمیر 

في التقدیم إنما یطابق وتأخیره علیهم، ودلالته علیهم، فنقدر أن الإجبار" هم"العائد علیهم 

.فعلیا قَود العذاب بما حاق بالذین ظلموا

قُلْ يَـوْمَ الْفَتْحِ لاَ ينَفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُـهُمْ وَلاَ هُمْ ينُظَرُونَ :قال االله تعالى-2

وجملة "الذین"المفعول به المحول بالتقدیم الإجباري هو اسم الموصول:)29/السجدة(

فهو اسم موصول مبني على الفتح في ؛ الموصول التي لیس لها محل من الإعرابصلة 

فأخّر؛ لأنه "إیمانهم"محل نصب مفعول به مقدم والفاعل المحول بالتأخیر الإجباري هو 

وإجباریة " هم" لحقت بنیته ضمیر یعود على المفعول به وهو مطابق له في العدد وهو

على متأخر لفظا ورتبة، وهذا یلزم عود الضمیرلئلاّ "النحو العربي هذا التأخیر؛ 

.في العربیة)2("محظور

:جاء اسما ظاهر بالإجبار:الصّورة الثامنة

تُـلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فأَنَجَاهُ :قال االله تعالى-1 اللَّهُ مِنَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَـوْمِهِ إِلاَّ أَن قاَلُوا اقـْ

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ :الآیة، أو)24/العنكبوت(النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 

عَامِ مُخْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ غَفُ  ورٌ وَالأْنَْـ

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا ربََّـهُم مُّنِيبِينَ إِليَْهِ :بالاختیار كما في قوله تعالىأو ،)27/فاطر(

هُم بِرَبِّهِمْ يُشْركُِونَ  .)33/الروم(ثمَُّ إِذَا أَذَاقَـهُم مِّنْهُ رحَْمَةً إِذَا فَريِقٌ مِّنـْ

.77الإعراب المیسر، صمحمد علي أبو العباس،)1(
.9، صمصطفى الغلاییني، جامع الدروس)2(
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لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَـنَالهُُ التـَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ لَن يَـنَالَ اللَّهَ :قال االله تعالى-2

نشهد بنائین ):37/الحج(سَخَّرَهَا لَكُمْ لتُِكَبـِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ 

لن ینال االله "محولین للجملة الفعلیة بتقدیم المفعول به على الفاعل في جملة الآیة الكریمة

ففي الأولى كان المفعول به المقدم لفظا ،"ولكن یناله التقوى منكم"و ،"لحومها ولا دماؤها

، ومنهم من قال بأن المفعول الحقیق في البنیة العمیقة "االله"صریحا وهو لفظ الجلالة

لأن بلاغة الجملة لن یصیب رضا االله؛ فلیس ممكنا أن ،للجملة محذوف وهو رضا االله

" االله"أما في الثانیة فهو شكل ضمیري عائد على المذكور الأول .ل االله نفسهینا

لحومها ولا "والمستوجب الذكر هنا أن تحویل البنیة بتقدیم االله مفعولا به عن الفاعل 

لن تنال االله :ولم تلحق قرینة التأنیث بالفعل فلم یقل،"ینال"جاء بعد الفعل "دماؤها

لحومها ولا دماؤها؛ لأن المعنى لن یرفعان إلیه، وكأن االله یناله كل شيء فلیس 

.إنما هو أهل لأن یندرج في رضاه كل شيء،بالتخصیص

له دلالات كثیرة فالمفعول المحول والتحویل التركیبي في رتبة الفاعل والمفعول

لحوم الأضاحي ودماؤها ولیس النائل أيفالمعنى یروم المنال، "االله"بتقدیمه هو الجلالة 

فلهذا انعقد التحویل فالمطابقة بین المنال المهم الذي هو محل الكلام وهو االله عز وجل 

، وهذه دلالته تركیبیا ولسانیا وأصل بنیتها "لحومها ولا دماؤها"توضع أن یؤخر الفاعل

فهذا لا یقدم معنى ،ماؤها االلهَ لن ینال أو تنال لحومها ولا د:العمیقة أن یقول عز من قائل

والتي تحضض على إصابة الأجر أو ،لى مغزى الآیة كلهاعكافیا منطقیا بالنظر 

الغرض من التقرب إلیه بالأضحیات والذبائح، وانتسقت نصیا وتوكیدیا حین حول المفعول 

قوى منكم العائد على االله عز وجل في الجملة الثانیة المستدركة، ولكن یناله الت" إلها"به

ویحدث ،لیبین ویؤكد أن الذي ینال االله أي یصیب الأجر هو التقوى ویرفع إلیه طیبا

أصل "البدن"ولیس ما نفیت إنالته في التركیب التحویلي السابق، فهي أي،الإخلاص

المنسك الذي جعله االله للناس لعبادته وتوحیده جل وعلا إجلالا عظیما وحده لا شریك له، 

مِّنرَزقََـهُممَاعَلَىاللَّهِ اسْمَ ليَِذْكُرُوامَنسَكًاجَعَلْنَاأمَُّةٍ وَلِكُلِّ :قوله تعالىوهذا مصداقه 
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عَامِ بَهِيمَةِ  لَهُ وَاحِدٌ إِلَهٌ فإَِلَهُكُمْ الأنَْـ وَجِلَتْ اللَّهُ ذكُِرَ إِذَاالَّذِينَ )34(الْمُخْبِتِينَ وَبَشِّرِ أَسْلِمُوافَـ

نَاهُمْ وَمِمَّاالصَّلاةِ وَالْمُقِيمِيأَصَابَـهُمْ مَاعَلَىوَالصَّابِريِنَ قُـلُوبُـهُمْ  وَالْبُدْنَ )35(ينُفِقُونَ رَزقَـْ

رٌ فِيهَالَكُمْ اللَّهِ شَعَائِرِ مِّنلَكُمجَعَلْنَاهَا هَااللَّهِ اسْمَ فاَذكُْرُواخَيـْ وَجَبَتْ فإَِذَاصَوَافَّ عَلَيـْ

هَافَكُلُواجُنُوبُـهَا تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ لَكُمْ سَخَّرْناَهَاكَذَلِكَ وَالْمُعْتـَرَّ الْقَانِعَ وَأَطْعِمُوامِنـْ

.)36/الحج(

ولو أنث "لحومها ودماؤها"ونلاحظ مجانسة ومخالفة في تذكیر الفعل وتأنیث الفال

لجاز وأفاد كما قال صاحب معاني القرآن، وكأنه على هذا النحو لیلائم المعنى الفعل

وهو التقوى والتذكیر أصل والتأنیث فرع فأراد أن یصیب ،الذي نصّ علیه بالاتّباع

 ولو. الیاء على اجتمعوا"إذ ؛الأصلیة في النوال بالتقوى لا باللحوم والدماء المضحى بها

الدماءنضحوانحروها إذا كانواالجاهلیةأهل أن ذلك ومعنىصوابا،  كان) تنال(قیل

لن ینال االله :وجل قوله عز اللّهفأنزل ذلك مثل أرادوا المسلمونحجّ فلمّا.البیتحول

.)1("منكمالتقوىیناله ولكن دماؤها ولالحومها

البدننحروا إذا كانواالجاهلیةأهلأنّ  وذلك"، في تفسیر هذه الآیة -كذلك-وجاء

 االله إلى یصل لن أي )اللَّهَ یَنالَ لَنْ (سبحانه االله فأنزلبدمائهاالكعبةحیطانلطّخوا

 االله وجهبهأریدوماوالإخلاصالنیّة أي ،)مِنْكُمْ التَّقْوىیَنالُهُ وَلكِنْ دِماؤُهاوَلالُحُومُها(

رَها( هكذا )كَذلِكَ (بالیاء،:غیره، بالتاءوتنالهتنالیعقوب وقرأ وجلّ،عزّ  یعني)سَخَّ

 االله: یقول أن وهو ،حجّهومناسكدینه لإعلام )هَداكُمْ ماعَلىاللَّهَ لِتُكَبِّرُوالَكُمْ (البدن

.)2("وأولاناأبلاناما على الله والحمدهداناما على أكبر

�ÉǾÌƫÈǀفَ :قال االله تعالى-3 Èƻ È¢� ÌǺ ċǷ� Ƕ ÉȀ ÌºǼ
ÊǷÈÂ�ƢÅƦ

ÊǏ ƢÈƷ �
ÊǾÌȈÈǴÈǟ � ƢÈǼÌǴÈǇ Ì°È¢� ÌǺ ċǷ� Ƕ ÉȀ ÌºǼ

ÊǸÈǧ�ÊǾÊƦǻÈǀÊƥ� ƢÈǻÌǀ Èƻ È¢� čȐ Éǰ

نَا وَمَا كَانَ اللَّهُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَ  هُم مَّنْ أَغْرَقـْ هُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَْرْضَ وَمِنـْ انوُا الصَّيْحَةُ وَمِنـْ

عبد الفتاح، نجار عليمحمد، نجاتيیوسفالقرآن، تحقیق حمدمعاني ،)هـ207ت(الفراء زیادبنیحیىزكریاأبو)1(

.222، ص2الجزء شلبى، دار المصریة للتألیف والترجمة، مصر،إسماعیل
، دار إحیاء التراث العربي، القرآن تفسیر عن والبیانالكشف، النّیسابورىالثعلبىإبراهیمبنأحمدإسحاقأبو)2(

.24، ص7هـ، الجزء1422لبنان، -بیروت
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فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء :أخذته:)40/العنكبوت(أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

والهاء ضمیر متصل مبني على الضم في ،التأنیث الساكنة التي لا محل لها من الإعراب

نلمح إلى أن هناك تحویلا ،"الصیحة"محل نصب مفعول به مقدم إجبارا على فاعله

وتقدیرها أغرقناه، وهو "أغرقنا"لجملةبالحذف في المفعول به المقدر بمنطقیة الكلام في ا

یعود على ما یجيء بعد منهم، وما نحلله ونوجهه دلالیا أن أنّ كلاّ وهو المفعول به المقدم 

اختیارا اتصلت به الفاء وأصل الجملة على الإخبار أي بنیتها العمیقة أخذنا كلا بذنبه 

أي قارون وفرعون وهامان؛ إذفدلالة زیادة الفاء وكلا أي كل واحد من المذكورین سابقا

وَفِرْعَوْنَ،وَقَارُونَ،، وَثَمُودَ ، عَادٍ إِهْلاَكِ إِلَىالْكَرِیمَةِ الآْیَاتِ هَذِهِ فِيوَعَلاَ جَلَّ أَشَارَ "

لَ ثمَُّ ، بِذَنْبِهِ مِنْهُمْ �ĎƜÊƄأَخَذَ بِأَنَّهُ صَرَّحَ ثمَُّ ، وَهَامَانَ  الْبَدِیعِ فِيیُسَمَّىمَاسَبِیلِ عَلَىفَصَّ

والتنوین ،)1("حَاصِبًاعَلَیْهِ أَرْسَلْنَامَنْ فَمِنْهُمْ :فَقَالَ إِهْلاَكِهِمْ،أَسْبَابَ الْمُرَتَّبِ وَالنَّشْرِ بِاللَّفِّ 

وهي بنیتها ،وتكفله اللغة في منطقها الاختصاري،هنا تنوین عن عوض كما هو معروف

فأخذنا: ذكره تعالىقول:"العمیقة التولیدیة كل واحد منهم؛ إذ یقول االله العلي الجلیل

.)2("بعذابنامحمدیا لك ذكرناهاالتيالأمم هذه جمیع

منتصباجاءفلماالمذكورینیعماسم) كلا( لأن"، ویقول صاحب التحریر والتنویر

الرابط هو) كلا( لحق الذي العوض وتنوینبمثلهمنصوبقبلهما أن تعین}أَخَذْنَا{بـ

والفاء  ،)3("بذنبهأخذنا كلهم ...)(إلخ وفرعون وقارون وثمودا وعادا: الكلام نسجوأصل

 فقد مصیرهمتعرف أن شئت إن أي"تسمى في النحو فصیحة أي تبین ما ذكر سابقا؛ أي 

"الأخذ"وكلّ هي توكید لفظي، فهذا یرسخ معنى توكید الفعل،)4("بذنبهمنهم كلا أخذنا

.ویزیده قوة ودلالة ناصعة

.434، صوبیانهمحي الدین الدرویش، إعراب القرآن الكریم)1(
.169، ص20الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، الجزء)2(
، 20الجزء، 2000الطبعة الأولى، شاكر،محمدأحمد:تحقیقالقرآن، تأویل في البیان، جامع)هـ310 ت( الطبري)3(

.35ص
.35، صالمرجع نفسه)4(
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استنتجنا من هذا الفصل أن التقدیم والتأخیر لهما بلاغة خاصة :خلاصة الفصل

في القرآن الكریم حسب  أولویات المقصود والأغراض الكامنة وراء هذه العملیة التحویلیة  

الرتبة في العربیة، وتحدثنا عن المفهوم الاستبدالي  المتحقق من التقدیم فأشرنا إلى قرینة 

والتأخیر في الجملة الفعلیة، وتناولنا اختلاف العلماء في شرعیة تقدّم الفاعل على فعله 

فوجدنا أن البصریین لا یجیزونه لأنه یتداخل مع الجملة الاسمیة أما الكوفیون فیقبلون 

ودلالة وكل في ذلك له حججهتقدمه ویبقى فاعلا نحوا 

من هذا المبحث أن استعمال التحویلات الاختیاریة بتقدیم -أیضا-المستنبطو 

المفعول به عن فاعله أكثر من الاستعمالات الإجباریة، فذلك یوحي إلینا بأن القاعدة 

وهي الإطار الاختیاري ثم تتفرع منها ، في العربیة هي الأولیةاللغویة النحویة الأصلیة

.قواعد أخرى إجباریة وهذا حسب الحاجة

بالفعل على تنوع إحالاته كان أكثر من مجیئهمتصلاورود المفعول به ضمیرا

في ربع مریم، وهذا له دلالته التي یتقصّد إلیها ومعناه المتجه إلیه، في حین اسما ظاهرا

 من عباده إنما یخشى االلهَ "المفعول به اسما للتوكید في فكلا أخذنا بذنبه، ووجدنا

، جاء المفعول به "لن ینال االله لحومها ولا دماؤها"و ،"إذا مسَّ الناسَ ضرٌ "، و"العلماءُ 

".لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم"، وكذلك"لا ینفع الذین كفروا إیمانهم"اسما موصولا في 
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  :لاليوتوجیهه الدّ ، في ضوء التّحویلیةمفهوم الحذف النحوي: أولا

الفعلي والاسمي أو جملة من إن الحذف هو أن نخفي عنصرا من عناصر الإسناد 

فمحذوف ، وأن نبقي قرائن دالة على المحذوفات وهو أنواع،البنیة الظاهرة الفوقیة للغة

مَثَلُ :عز وجلبعده قول االله -على التمثیل لا الحصر-للفعل وللاسم وللجملة من ذلك 

؛ فیقول )35/الرعد(الأْنَْـهَارُ أُكُلُهَا دَائمٌِ وَظِلُّهَاالْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتـَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 

 الواو: )وظلها( وقوله، قصصناهفیماكائن:تقدیرهمحذوفوخبره، مبتدأ)مثل:"(العلماء

منثانیةحال)دائم أكلها( وجملة، كذلك:  أي محذوفخبرهمبتدأ )ظلها( ، عاطفة

الكافرینوعقبى(وجملة، المقدرالعائدمنحال)تجري(وجملة، )وعدها( المقدرالعائد

 في وجب"؛ إذ )وظلها دائم(إن أصلها : إذ؛ )1()"عقبىتلك(جملة على معطوفة)النار

.)2("دائم أي وَظِلُّهادائِمٌ أُكُلُها:الخبرحذف الرفع إلى المقطوعالنعت

والتقدیر أن الفعل مسبوق الذّكر ، من جاء؟ فیقول محمد:وكقولي لأحد طلبتي

أو كسؤال طالبتي ، "جاء محمد"محذوف؛ فأصل جملة الطالب ردا عن سؤالي منطقیا 

سورة الأفضال والآلاء  :هووالتّقدیر ، الرّحمٰن:ما هي سورة الآلاء والأفضال فأقول: لي

سورة الأفضال الرّحمٰن :الرّحمٰن أو بتغیر درجة التداول بالتأكید الضمني فأقول لها

الحذف ظاهرة لغویة عامة تشترك "و ، ردا على جوابها وترسیخا للمعنى في ذهنها، والآلاء

وتحظى ظاهرة الحذف في الجمل من قبل علماء المنهج ، )3("فیها اللّغات الإنسانیة

وأحكام تضبطها تراكیب اللغة الإنسانیة ، التولیدي التحویلي بوضع قواعد تنتظم فیها

Syntactic(النّحویة Structures( ، ونجد أن هناك حذفا یقع في مساحة التقدیر عند

هي أصلها في بنیة عمیقة "الحال"إلى أن  والبصریونعلماء النحو كما ذهب سیبویه

.459ص ،1ج ،أحمد بن محمّد الخرّاط، المجتبى من مشكل إعراب القرآن ، د ط، د ت)1(
.626ص ،1ج الموسوعة القرآنیة،إبراهیم الأبیاري،)2(
-الإسكندریةالدار الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع،ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي،طاهر سلیمان حمودة،:ینظر)3(

.1998مصر،
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مصادر مؤولة في موضع الحال؛ فهي مؤولة بالمشتق مثل ساعیا وسائرا وراكضا وعادیا 

دیر الكلام أتى إتیانَ ركض وإتیانَ وقیل هي أحوال عن حذف مضاف؛ أي تق، فجأة

.سعيٍّ وإتیانَ سیرٍ ولقیَه لقاءَ فجأة

عِبَادٌ مُكْرَمُونَ :ومثال ذلك جملة قرآنیة حذف فیها الضمیر وقدّر في البنیة وهي

وتقدیر الجملة بل هم عبادٌ مكرمون فعباد خبر للمبتدأ هم ومكرمون صفة ، )26/الأنبیاء(

: قالواوالتقدیر ، )44/یوسف(أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ :الكریمة الآتیةأو جملة الآیة ، مرفوعة

؛ أي التّي رآها الملك أو التّي تراها أو رأیتها أیها الملك في هذه أو تلك أضغاث أحلام

.منامك وهذه على تقدیر المحاورة بینهم وبین الملك

تركیب وتركیب أو ، رة في مضمار الكلام؛ أي بین جملة وجملةمقدّ وفٌ ذُ وهناك حُ 

، وهذا یغزر في القرآن الكریم كثیرا؛ لأنّ الحذف أقعد في مساحة الاختصار، متواصلین

واالله عز وجل في قرآنه العليّ یكثّف عملیات الإیجاز وهو من البلاغة؛ وذلك لأنه یقول 

وحجة الأمر ما قد ورد في سورة ، كل شيء في دائرة المقدرات أو المضمرات بین الجملة

ƢčȈÊƦÈǏ:في قول االله تعالىمریم �ÈǶ Ìǰ ÉƸ Ìǳ¦�ÉǽƢÈǼÌºȈÈºƫÈ¡ÈÂ�
Ç̈ċȂ ÉǬÊƥ� È§ ƢÈƬ

Êǰ Ìǳ¦�Êǀ Éƻ �Ȅ ÈȈÌƸ Èȇ�ƢÈȇ)؛ ففي )12/مریم

 أن بقرینة، محذوفقولمقول"و ، )1("أنه ولد لزكریاء المولود، محذوف تقدیره"الكلام 

 قولا یكون أن إلا یناسب ولا ، قائلمنصادرأنهمحالة فلا، لیحیىخطاب الكلام هذا

 القرآن إخبارمن هذا أن والأظهر. نبوءته إلى بهالبشارةمنانتقال وهو، تعالى االله من

.)2("ذكر ابتداء فهذا لزكریا؛ قیلماحكایةمن لا للأمة

"ما لم یسمّ فاعله"والمحذوف هو جملة فعلیة تبتدئ بفعل من نوع مبني للمجهول

فَـلَمَّا :أو ما هو محذوف في سورة یوسف في قول االله تعالى، أنه ولد لزكریاء المولود

نَا إِليَْهِ لتَُـنَبِّئـَنـَّهُمْ بأَِمْرهِِمْ هَذَ  ا وَهُمْ لاَ ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابةَِ الْجُبِّ وَأَوْحَيـْ

.462ص إعراب القرآن وبیانه،محي الدین درویش،)1(
.17ص ،16ج التحریر والتنویر،طاهر بن عاشور،)2(
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ذهبوا وأجمعوا أن یجعلوه في فتركه یذهب مع إخوته فلما :والتقدیر، )15/یوسف(يَشْعُرُونَ 

لأن من منطقیة الأمر أنه لما ذهبوا به أن  ؛ردیةولم ترد هذه الجملة السّ ، غیابة الجب

.أغلب الأمر ترك أبیهم سیدنا یوسف لإخوته لاصطحابه معهم

كما أنّ هناك الحذف في البنیة الجملة أو الزیادة في وحدات إسنادیة نلفت النظر 

وأقرّ بهما ، للكلمة)المورفولوجیة(والزیادة في البنیة الصرفیة الحذفهناك  إلى أن

العلماء فسیبویه توقف أمام أصول الكلمات وعالج ما یلحقها من الحذف والزیادة وفي 

لأنّ ، هذا ذوًا: لقلت) ذو(لو سمیّت رجلا":نصوصه الدالة على أصول الكلمات ما یأتي

؛ لأنّ أصله:لفراهیدي یقولوكان الخلیل بن أحمد ا، )فَعَلٌ (أصله .)1()"فَعْلٌ (هذا ذَوٌّ

:بحذف الفعلالدلالي للتحویل لتّحویل ا :ثانیا

؛ )2("الحذف ظاهرة لغویة عامّة تشترك فیها تشترك فیها اللغات الإنسانیة" إن

حذف السلام في الصلاة سنّة، "والحذف القطع من الطرف في اللغة، وفي الحدیث الشریف

الطریقة التي نحاول أن نحلّل بها العناصر  ولذلك ،)3("الإطالة فیههو تخفیفه وترك

بها التحلیل في النحو العربي  ىهي ذاتها التي رئبنیة الجملة الفعلیة في )الفعل(المحذوفة

من الطریقة التي استخدمها النحو "القدیم وحتّى الحدیث؛ ذلك كله متقارب أشدَّ التّقارب 

؛ وذلك أن المحذوف من ظاهر البنیة )4("سیر ظاهرة الحذفالتولیدي التحویلي في تف

السّطحیة لیس تاركا أثرَه البلاغيَّ بل مستقرَأٌ بقرائن التّأویل والتّقدیر المعنویة واللغویة، 

محذوفا في البنیة السطحیة للجملة )الفعل(یكون المسند"ومن صور حذف الفعل أن 

.ة الإسنادیة الاسمیة المؤدّیة وظیفة الفاعلالفعلیة المركبة المحتواة فیها هذه الوحد

.176ص ظاهرة التحویل في الصیغ الصرفیة،محمود سلیمان یاقوت،:ینظر)1(
.4طاهر سلیمان حمّودة، ظاهرة الحذف في الدّرس اللغويّ، ص)2(
محمد علي عبد :ینظر).حذف(، واللسان 1/158لبنان، -سنن المصطفى، أبو داود، دار الكتاب العربي، بیروت)3(

.106الكریم الردیني، مباحث لغویة، ص
دراسة -ظاهرة الحذف في ضوء نظریة النحو التولیدي التحویليعبد الوهاب زكریا وأحمد مجدي مت صالح،)4(

.150، صتحلیلیة في القرآن الكریم
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وَلَوْ أنََّـهُمْ صَبـَرُوا :من سورة الحجرات5ونقف علیها في قوله تعالى من الآیة

رًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  كلها بوصفها وحدة :فلو أنهم صبروا ؛حَتَّى تَخْرُجَ إِليَْهِمْ لَكَانَ خَيـْ

الذي لا یظهر في البنیة )ثبت(إسنادیة أدّت وظیفة الفاعل للفعل المحوّل بالحذف

السطحیة، وأساس ذلك أن جمهور النّحاة منهم الكوفیون والمبرّد والزّجاج والزّمخشري ذهبوا 

هي في موضع رفع على الفاعلیة بفعل مضمر )لو( بعدإلى أن الوحدة الإسنادیة الاسمیة

ونجعل بین مصطلحي الحذف والتقدیر شبه تطابق مع بعض الاختلاف ،)1(")ثبََتَ (تقدیره

فمن الممكن أن ننظر إلى الحذف والتّقدیر لا "الطفیف عند البلاغیین والنحاة؛ 

بوصفهما ظاهرة واحدة الأبعاد في جوهرها من بلكاصطلاحین یختلف مضمونهما

الحذف لیس إلاّ تقدیر ما لا وجود له في اللّفظ، كما أن التلازم بین الحذف والتّقدیر؛ إذ 

لیس إلاّ حذف بعض أجزاء النّصّ الكلاميّ في اعتبار -في مجاله الرّئیس-التّقدیر

.)2("النّحاة

، ولحذفه ینبغي توافر المسند في الجملة الفعلیةوالفعل هو :التحویل بحذف الفعل

ل، فلا یعدل إلیه إلاّ لسبب یقتضیه مع قیام الحذف خلاف الأص"قرینة دالة علیه؛ لأنّ 

سواء أكانت هذه القرینة حالیة أم مقالیة؛ إذ المحذوف من دونها لا یعلم .قرینة دالة علیه

بالنسبة إلى السامع، فیخل بالمقصود ونقف على الوحدة الإسنادیة الفعلیة المحوّلة بالحذف 

(في قوله تعالى ، فالوحدة )25/لقمان()االلهُ نَّ ليقولُ والأرضَ مواتِ السَّ خلقَ هم منْ سألتَ ئنْ لَ وَ :

محوّلة لورود الفعل الماضي، والمفعول به " االله" الإسنادیة الماضویة البسیط، لفظ الجلالة

له مصطلحاته عند سیبویه منها و )3(""خلقهنّ االله"فیها محذوفان، وبنیتها التركیبیة العمیقة

یقدر الفعل في سیاق الآیة الكریمة، بعد وغیرها؛ أي)4("الاختزال والإضمار والإخفاء"

.117، صابح بومعزة، نظریة النحو العربير : ینظر)1(
 .209ص الحذف والتّقدیر في النّحو العربي،علي أبو المكارم،:ینظر)2(
.70التحویل في النحو العربي، صبومعزة، رابح:ینظر)3(
 .209ص ،الحذف والتّقدیر في النّحو العربيعلي أبو المكارم،:وینظر أیضا.1/321سیبویه، الكتاب، :ینظر)4(
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في التّحلیل -كما یقول تشومسكي-عملیة تطبیق قاعدة التحویل بحذفه، أو إسقاطه 

قرآن العظیم، وله قرینة دالة من البنیة الظاهرة للغة في آیات الالتولیدي التّحویلي للغة،

مّا لأن المفعول به الظاهر یحتاج إلى إ ،)1("كما یرى ابن هشام)(أو دلیلوجوده؛ على

في  :مثاله - روهو غزی-فعل معیّن إن كان الفعل متعدّیا، أو یقدّر الفعل بعد أداة للعطف

فتنزیلا مفعول مطلق "تنزیلا ممّن خلق الأرض والسّماوات العلى:"قول االله عزّ مِن قائلٍ 

ذهب النّحاة إلى أنّه "تنزیلا؛ إذلفعل محذوف على صیغة الإجبار أو اللّزوم تقدیره نزّلناه 

(...)لتقویة المؤّكد وتقریر معناهالمؤكّد؛ وذلك لأنه جيء بهیجوز حذف عامل المصدر

فقد قال ابن وأمّا فعل المصدر المبین للنّوع والعدد، فجائز الحذف لدلیل حالي أو مقالي

بلى إهانةً بالغةً أو :تقولُ ألم تُهنِ المقصّرَ؟ ف:كأن یقال، )2("حذف ما یعلم جائز:"مالك

سفرا قاصدا، ولمن قَدمَ قُدوما مباركا، ولمن :إهاناتٍ متعدّدةً، وكقولك لمن تراه ینوي السّفر

وهنا یحذف الفعل حذفا تداولیا وظیفیا ،)3("عاد من الحجّ حجّا مبرورا، ونحو ذلك

فعل، ولتفادي تكرار لأغراض تحویلیة عدیدة أهمها أنّ القرینة واضحة ناطقة تؤول إلى ال

بشكل مستمرّ،المعروف، ونظیر ذلك، ودأب المتكلمین على استعمال هذه الصیغ

:جدعا للخبیث، أو في الأمر كقول الشاعر"ویحذف المفعول المطلق مثلا للدعاء كقولنا

)(غیر صناعي وهو حالي ومقالي، وصناعي وقد اختصّ بمعرفته النّحویون وللدلیل اللفظي شروط :وهو نوعان

المحذوف فهو مطابق له لا مختلفا عنه، وأن لا یكون ما یحذف كالجزء فینبغي أن یكون مشاكلا لكلیة كونه طبق :"هي

الظاهر في بنیة التركیب، وأن لا یكون مؤكّدا، وأن لا یؤدّي حذفه إلى اختصار المختصر أي الاختصار مرّتین، وأن لا 

ذفه إلى تهیئة العامل للعمل وقطعه عنه، ولا إلى یكون عاملا ضعیفا، وأن لا یكون عرضا من شيء، وأن لا یؤدّي ح

-لغة القرآن الكریم في سورة النّورصبري إبراهیم السّیّد،:ینظر"إعمال العامل الضعیف مع إمكان إعمال العامل القويّ 

36، ص1994ط، مصر، د-دار المعرفة الجامعیة، إسكندریةدراسة في التركیب النّحوي،
.610-605، ص2ابن هشام، مغني اللبیب، ج)1(
.35دراسة في التركیب النّحوي، ص-صبري إبراهیم السیّد، لغة القرآن الكریم في سورة النّور)2(
، 1لبنان، ط-فاضل الصالح السّامرّائي، معاني النّحو، دار إحیاء التّراث العربي للطّباعة والنّشر والتّوزیع، بیروت)3(

.142، ص2مج، 2007
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ندل ، ومعنىفندلا زریق المالَ ندل الثعالب***على حین ألهى الناس جلّ أمورهم

:أو كما قال بن مالك في ألفیته،)1(أو اختلسهالشيء نقله بسرعة

ـــدَلاَ  ـــعَ آتٍ بَ ـــتْمٌ مَ ـــذفُ حَ ـــــوالحَ ــــهِ كَ ــــدْلاَ، الَّـــــذّْ كَ :مِــــنْ فِعْلِ ــــدُلاَ :نَ انُْ

ـــــا ــــــــومــــا لتفصــــیل كـــــ إمّــــا منّ ـــــــــاملُه یُحــــــــذَف حیـــــــــثُ عنّ )2(اـعــ

:صور التّحویل بحذف الفعل-1

التحویل بحذف الفعل في ربع مریم إنه صورقبل أن نحلّل صورا متواردة من 

البنیة اللغویة قسم هو الحذف في:لمَجدُرةٌ أن نلمح إلى إننا قسّمنا هذا التّوارد قسمین

المستشفّ من المعطوفات وسنضرب له مثالین للتوضیح، وقسم تعاورت علیه صور 

لكل صورة منه مثالا متعددة مقدر حذف الفعل فیها بناءً على استلماح القرائن، وسنعرض 

:واحدا فقط

:في كامل ربع مریم كما یلي جاء في سورة مریم في الآیات الآتیة اقد أحصیناهو 

وفي سورة طه ورد في ،34، 77، 14، 68، 58، 55، 49، 23، 21، 13،  12

، 94، 86، 71، 39، 30، 22، 16، 10، 7، 4، 6، 3:الآیات الآتیات

، 38، 16، 25، 9، 4، 3:رة الأنبیاء لمحناه في الآیاتوفي سو ،103، 120، 112

، في سورة الحج جاء الحذف 96، 92، 90، 89، 84، 83، 79، 78، 73، 33، 28

، 36، 27، 26، 25، 23، 22، 20، 18، 15، 14، 5:بالعطف في الآیات الآتیة

:الآتیة، وفي سورة المؤمنون في الآیات 75، 73، 70، 65، 64، 44، 42، 40، 37

، وأمّا في سورة النور فورد في الآیات 113، 78، 71، 58، 45، 52، 35، 20

، 55، 52، 51، 50، 48، 47، 44، 41، 37، 32، 34، 31، 29، 24:الجائیة

ط،هـ، د1424المملكة العربیة الّسّعودیّة، -مكتبة العبیكان، الرّیاضأبو فارس الدّحداح، شرح أَلفیّة ابن مالك،)1(

 .188ص
عبد اللطیف بن محمد الخطیب، متن ألفیة ابن مالك، ضبط وتعلیق، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع، الكویت، )2(

.19، ص2006، 1ط
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، 64، 62، 56، 55،  54، 53، 47، 38، 19:وفي سورة الفرقان ففي الآیات المتلوّة

، 184، 170، 169، 95، 94، 44، 36:جاء فيوفي سورة الشعراء،76، 75، 66

، 57، 53، 49، 48، 47، 24، 19، 18، 8، 2، وفي سورة النمل في 219، 218

، وفي سورة القصص جاء في الآیات 87، 86، 74، 68، 67، 65، 64، 63، 60

:، وفي سورة العنكبوت جاء في83، 81، 73، 69، 40، 39، 36، 14، 9، 6:الآتیة

15 ،23  ،16 ،27 ،32 ،28 ،33 ،38 ،39 ،44 ،45 ،46 ،48 ،55 ،60 ،

،45، 41، 38، 25، 24، 21، 17، 16، 8:، وفي سورة الروم في الآیات الآتیة61

، وفي سورة السّجدة في جمل 25، 20، 16، 14:الآي الكریماتوفي سورة لقمان في

، 12، 7، 5، 1:، وفي سورة الأحزاب في27، 16، 9، 4:الآیات الكریمات الآتیات

17 ،18 ،21 ،22 ،25 ،27 ،28 ،29 ،33 ،34 ،36 ،38 ،45 ،46 ،48 ،50 ،

وفي سورة سبأ جاء في الآیات ، 73، 72، 67، 66، 60، 59، 58، 57، 53، 51

، وفي سورة 54، 46، 42، 2231، 18، 15، 13، 10، 9، 4، 3، 2، 1:الآتیة

، 3:الآتیةالمعطوفة في الآیاتفاطر وردت هذه الصورة بحذف الفعل في البُنى التركیبیة 

أن  ، بعد الإحصاء–، وقد لحظنا 41، 33، 29، 25، 24، 22، 21، 20، 19، 11

شكول العطف جمیمة وكثیرة ووافرة بالموازاة مع الصور المتعددة الأخرى التي اجتهدنا في 

.تحلیلها بالتأویل وتفسیر القرائن

ه إلى أن بعض المذكورة آنفا، وننبّ مرّة في الآیات 230إذن وردت هذه الصورة 

.تحویلان أو أكثرالآیات فیها

:الحذف في بنیة العطف:القسم الأول

:فیها ثلاثة نماذج وهي:الصورة الأولى

فعلان مقدران :)3/الفرقان(وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُوراً:في قوله تعالى-1

ولا : هما معطوفان بالواو على الجمل السابقة التي لها معنى واحد وهمابالحذفمحولان



-237-

صور التحويل بالحذف ودلالة الغرض:الفصل الثالث

، ولا یملكون نشورا فحذف الفعل لتلافي التكرار )ولا یملكون موتا(یملكون حیاة مواءمة لـ

وهذه وظیفة جمالیة وصوتیة ترتبط بموازنة الفواصل القرآنیة من جهة ووظیفة دلالیة، 

تلاك الموت هو أقوى وأكبر من عدم امتلاك الحیاة؛ ذلك فضلا أن أننا نعتقد أن عدم ام

بعد ما )لا یملكون(لأن الموت تستتبع الحیاة فعطف الفعل المحوّل بالحذف المعطوف 

ذكره صراحة، ثم ثنّى بعطفه مخفیا على الحیاة ثمّ ثلّث بعطفه محولا بالحذف أیضا على 

ك الموت یؤدّي بنا مباشرة إلى عدم وكأنه من منطقیة هذا التتابع أن عدم امتلا،النشور

وعدم امتلاك النشور وفي هذا منطقیة تحویلیة اقتضت التّسلسل في هذا ،امتلاك الحیاة

.الأمر

ولا یملكون موتا ولا یملكون حیاة ولا یملكون نشورا ولكن :"وقد یصلح أن نقول

والفعل منفيّ ،)لواوا(بالحذف أولا دلّ علیه الحرف السّابك العاطف إخفاء الفعل بتحویله

وهذا هو قانون العربیة في تركیبها ،بلا فالأفعال المعطوفة المحذوفة ستكون منفیة أیضا

وَاتَّخَذُوا مِن دُونهِِ آلِهَةً لاَّ يَخْلُقُونَ شَيْئاً :والآیة الكریمة تبدأ من قوله تعالى وعزّ الّلغوي،

:، ثمّ تعطف الآیة المبحوثة)3/الفرقان(اً مْ ضَرّاً وَلاَ نَـفْعوَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ لأِنَفُسِهِ 

 ًوَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُورامثلهوإعرابهیخلقون على معطوف»یَمْلِكُونَ وَلا ؛

وَلا«ضرا على معطوف»نَفْعاً وَلا«بهمفعول»Ď±ÉŲ§«بیملكونمتعلقان»لأَِنْفُسِهِمْ «

 الواو »نُشُوراً وَلا«قبلهما على معطوف»حَیاةً وَلا«قبلهما على معطوف»مَوْتاً یَمْلِكُونَ 

وهو الفعل ذاته ،فهي في سیاق متعدد لأفعال منفیة؛ )1("معطوفنشورازائدة ولا عاطفة

فلمّا ابتدئ به الكلام ذكر ،الذي عطف مرة ظاهرا ومرة محوّلا بالحذف في البنیة العمیقة

في البنیة السطحیة وكان موكلا لعدم امتلاك الضر والنفع للأنفس، ثمّ عطف ظاهرا أیضا

فالفعل فعل واحد وهو عدم ،وفي هذا أسلوب قرآني محض،بعد الموت والحیاة والنشور

ت والحیاة امتلاك هذه الآلهة الضر والنفع للأنفس من جهة وعدم امتلاكها؛ أي الآلهة المو 

.364، ص2القرآن، جدعاس،  إعراب )1(
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، وقال لا یملكون  موتا ولا حیاة ولا نشورا أولا فهم یحتاجون إلى والنشور من جهة أخرى

الملك والإله لا یحتاج، ولم یقل لایمیتون ولا یحیون لأنهم لا یقدرون على شيء من ذلك، 

والفعلان المحولا بالحذف بقرینة العطف خافیان في البنیة السطحیة لدلالة انعدام الفعل 

نهافي حدّ ذاته وعدم اقتدار هذه الآلهة المفتأتة على القیام بهذا الفعل ولا امتلاك حقّه، فإ

.)1("والإیجادالخلق على قادرا یكون والإله شیئا،تخلق لا

جاؤوا هو المقدر المحول :)4/الفرقان(فَـقَدْ جَاؤُوا ظلُْمًا وَزوُراً:في قول االله تعالى-2

وقد جاؤوا زورا والفعل الأول یخدم ،بالعطف بعد الواو؛ أي فقد جاؤوا ظلمابالحذف ملتمح 

مصدرایكون أن ویجوزظلماأتوا أي جاءوامفعول)ظلما(تعالى وله"فقوله المعنیین

إذ یقتضي مباشرة أن الظلم یدفع للزّور بل  ؛)3("جاؤوا بظلم:"وقیل ؛)2("الحالموضع في

 )الواو(هو ثمرته أو نتاجه؛ ولذلك عطف علیه بحذف الفعل الدال علیه حرف الواو، وهو 

من أكثر الحروف العطفیة السّابكة دلالة على المحذوف المقدّر من البنیة العمیقة لتراكیب 

.الآي الجلیلات

بنیة :)17/الفرقان(هُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَـوْمَ يَحْشُرُ :في قوله عزّ وجلّ -3

وفي هذا  الكلام العمیقة التولیدیة هي ویوم یحشرهم ویحشر ما یعبدون من دون االله،

أي  )وما یعبدون(فالجملةالنموذج تغایر لشكل العطف الذي یشمل الفعل المحذوف؛

المحول )یحشر(قدر في محل نصب مفعول به لفعل الجملة الموصولیة كلها هي التي تُ 

أي  ،ما یعبدون من دون االله؛ إذ المعنى یوم یحشرهم ویحشر)الواو(بالحذف الموحیة به 

وهنا عملیتان تحویلیتان أخریان هما التحویل بحذف الفاعل ،الذي یعبدون من دون االله

یعبدونه من دون االله؛ أي العملیة ویوم یحشرهم االله ویحشر االله ما " االله" وهو لفظ الجلالة

االله من آلهة به وتقدیر الكلام ویحشر االله الذي یعبدونه من دونالأخرى حذف المفعول

مختلقة مفتراة ومعبودات مصطنعة ما أنزل االله بها من سلطان، أو ما یعبدون من دون 

.148، ص18المراغي، ج)1(
.980، ص2العكبري، ج)2(
.152، ص3النحاس، ج)3(
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ه أبو جعفر القارئ من الملائكة والإنس والجنّ، واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأ"االله 

:بالیاء جمیعا، بمعنى)وَيَـوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَـيـَقُولُ :(وعبد االله بن كثیر

وقرأته عامة قرّاء الكوفیین.ویوم یحشرهم ربك، ویحشر ما یعبدون من دون فیقول

:الأقوال في ذلك بالصواب أن یقالبالنون، فنقول، وكذلك قرأه نافع، وأولى )نَحْشُرُهُمْ (

.)1("إنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى، فبأیّتهما قرأ القارئ فمصیب

"ونعرب الآیة بما یلي الواو عاطفة والظرف متعلق بفعل محذوف تقدیره »وَیَوْمَ «:

لواو ا» وَما«مضارع ومفعوله والفاعل مستتر والجملة مضاف إلیه »یَحْشُرُهُمْ «واذكر 

، والمعبودون من دون )2("»یَعْبُدُونَ «عاطفة واسم الموصول معطوف على مفعول یحشرهم 

والإنس والجن والأوثان ،لامكالملائكة وعیسى بن مریم وعُزَیرُ علیهم السّ "االله أیضا

لمن یعقل )ما(لمن لا یعقل و)من(والشمس والقمر والكواكب والحیوان، ومطلب استعمال 

هنا یتناول العقلاء وغیرهم باعتبار )ما(وبراءة المعبودین من العابدین؛ ذلك لأنّ لفظ 

الوصف، وفي كل محل یراد بها الوصف لا تخص بالعقلاء، وقد تأتي على قلّة فیهم كما 

.)3("تأتي من على قلّة في غیر العقلاء

بأنّ العابد في الآیة الكریمةونوجّه دلالة حذف الفعل المعطوف المقدّر التّحویلیة

والمعبود كلاهما محكومان بفعل الحشر، في مكان واحد وزمان واحد، وسنام ذلك كله 

یجمع العابد على الضّلال والمعبود على الضلال في مكان واحد معاً، لماذا؟ لأنّ :یعني"

لكنْ ها هو العابد إذا وجد نفسه في العذاب ربما انتظر معبودَه أنْ ینقذه من العذاب،

والمعبود ملحق بعطف الفعل على ،)4("یسبقه إلى النار ویقطع عنه كلَّ أمل في النجاة

العابد، وصدارة العابد أحقّ من صدارة المعبود المفتأت على االله؛ لأن اللّوم عینه یقع على 

، 19ج، ، تحقیق أحمد محمد شاكر"تفسیر الطبري"، جامع البیان في تأویل القرآن)ه310ت(الطبري:ینظر)1(

 .247ص
.367، ص2ج، إعراب القرأن دعّاس،)2(
.103، ص556ج ،القرآن الكریمالحاوي في تفسیر القمّاش،)3(
.6403، ص1، تفسیر الشّعراوي، ج)هـ1418ت( محمد متولي الشّعراوي)4(
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االله تعالى، العابد وهو جاءَهُ النّذاراتُ والبّشاراتُ والرّسل والقرآن والدّلائل على وحدانیة 

.وتفرّده بأنّه المعبود وحدَه لا شریك له

، أو لما لم یسمّ فاعلهوهي عطف الفعل محوّلا بالحذف لكن الفعل مبنيّ :الصورة الثانیة

من سورة الحج؛ إذ یقول االله تعالى 40مبني لمفعوله ونموذجه الذي اجتبیناه في الآیة

دِياَرهِِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَـقُولُوا ربَُّـنَا اللَّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِن :وتقدّس

نَّ بَـعْضَهُم ببِـَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَليََنصُرَ 

معطوف بالواو ومحوّل بالحذف من )هُدّمت(فالفعل :اللَّهَ لقََوِيٌّ عَزيِزٌ اللَّهُ مَن ينَصُرُهُ إِنَّ 

بیَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ، ونعتقد أن نسبة الفعل هدّمت بالتّشدید للتّكثیر؛ "بنیة المعطوفات

أو هُدِمت بالتخفیف، وهذه لغةالذي وقع علیه فعل الهدم،أي هذا الفعل تكرّر كثیرا لكثرة

وهي جمع لبیعة واحدة؛ )بیَعٌ (، و)صَوَامِعُ للرّهبان(قصد بصوامع  "إذ ،)1(")أهل الحجاز(

بفتح الصّاد ،)2(")بالعبرانیة تسمّى صلوثا(كنائس للیهود )صلوات(كنائس للنّصارى، و

وبه قرئ في الشّواذ ومعناه في لغتهم ":والثاّء المثلّثة كما في الخفاجيّ على البیضاويّ قال

یقرأ "وقد تكون كلمة معربة وأصلها بالعبرانیة الذّي ذكرناه، و، )3("ون مجازاالمصلّى فلا یك

للمسلمین )مساجد(ثمّ تأتي ،)4("صُلُوْت بضمّ الصّاد واللاّم وإسكان الواو صُلُب وصُلُوْب

 "و ،)5("المواضع المذكورةاسم اللّه؛ أي)یذكر فیها(من آل محمّد صلّى اللّه علیه وسلمّ 

جواب الشرط )للمفعول(فعل ماض مبني للمجهول:حرف جواب، هدّمتْ :،هنا، اللاّم

الضمة وهي علامته ولیس (نائب فاعل مرفوع :للتّأنیث، صوامع:مبني على الفتح، التّاء

معطوف مرفوع على الفعل المحول بالحذف :حرف عطف، بِیَعٌ :، الواو)سبب الرفع

.389، ص5معالم التّنزیل، ج،)ه510(البغوي:ینظر)1(
.389المرجع نفسه، ص)2(
.437، ص6ج ،محي الدین الدرویش، إعراب القرآن وبیانه)3(
.944، ص2القرآن، ج، التّبیان في إعراب )ه616ت(العكبري)4(
وبهامشه تفسیر جلال الدین المحلي وجلال الدین السیوطي، القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم بالرسم العثماني)5(

.337، ص1986للنّشر والتّوزیع، القاهرة، مصر، الجلالین، مذیّلا بأسباب النّزول للسیوطي، دار القدس
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معطوف :واو حرف عطف، صَلَوَاتٌ ال: وصلوات)هدّمت(المقدّر من الفعل الظاهر 

معطوف :حرف عطف، مَسَاجِدُ :، الواو)هدّمت(مرفوع أیضا على الفعل المحول بالحذف 

، ویحقّ أن )1(")هدّمت(مرفوع أیضا كما هو الحال على الفعل المحذوف المقدر الذي هو 

رَ نتساءل لِمَ  نّاس أعظم وأشمل فقد یكون تأخیرها راجعا لأن تأثیرها في ال)المساجد(أَخَّ

.من المذكورات من دور العبادة قبلها

وورد الفعل مقدّرا محذوفا من البنیة الظاهرة والقرائن السّابقة أو :القسم الثاّني

وتؤكّد تحویله بالحذف، وتستدرّ دلالات تحویله البلاغیّة ،اللاّحقة هي التي تدلّ علیه

، وفي سورة 39، 14، 4:، وفي سورة طه34:وجاء في سورة مریم في الآیة.والمقامیّة

، 90، 86، 85، 82، 81، 77، 75، 73، 19:الأنبیاء وجدناه في الآیات الآتیة

، وأمّا في سورة النّور ففي 63، 31:، وفي سورة الحجّ في الآیات الآتي ذكرها103

، وفي سورة 88، 61، 52، 12، 10:، وفي سورة النّمل في الآیات الآتیة41:الآیة

، 6:، وفي سورة الرّوم36:، وفي سورة العنكبوت46، 43، 32:القصص في الآیات

.12، 11، 1:، وفي سورة سبأ26، 9:، وفي سورة لقمان40، 31، 18

:الفعل المحوّل بالحذف لمفعول مطلق:الصّورة الأولى

مَا كَانَ للَِّهِ أَن يَـتَّخِذَ مِن وَلَدٍ :من مریم، وذلك في قوله تعالى34ورد في الآیة 

فسبحانَه مفعول مطلق لفعل محوّل ؛ سُبْحَانهَُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فإَِنَّمَا يَـقُولُ لَهُ كُن فَـيَكُونُ 

.بالحذف مقدّر في البنیة العمیقة بأسبّحُ سبحانه

تنَزيِلاً مِّمَّنْ خَلَقَ :وتقدّسمن سورة طه، في قوله جلّ 3وورد في الآیة الكریمة

محوّل بالحذف نقدّره في البنیة )2("فتنزیلا مفعول مطلق لفعل؛ الأَْرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى

.671قرآن الكریم، صمحمد محمود القاضي، إعراب ال:ینظر)1(
فإذا لقیتم (:في قوله تعالى"في الأمر"كما هو الفعل المحول بالحذف لنائب المفعول المطلقحذف نشیر إلى:ینظر)2(

فاضربوا "فضربَ؛ أي المصدر هو نائب مفعول مطلق لفعل محذوف تقدیره )47/محمد)(الذین كفروا فضرب الرقاب

 .188ص شرح أَلفیة ابن مالك، ،الدحداحأبو فارس :ینظر"الرقاب ضربا
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العمیقة بأنزلناه تنزیلا والهاء محیلة إلى القرآن الكریم والوحي، أو أنزل تنزیلا بالفعل 

.وهو مستبعد عندنا"المجهول"المبني للمفعول

،من لقمان 9و ،من النّمل88هذه الصورة في كل من الآیات الكریماتووردت 

.من الرّوم 6و

.الفعل المحوّل بالحذف مقدّر باستقرّ أو یستقرّ :الصورة الثانیة

وَلَهُ مَن فِي :من سورة الأنبیاء، وذلك في قول االله العليّ 19وجاء في الآیة 

على  فالأصل؛ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَنْ عِندَهُ 

صعید البنیة التركیبیة العمیقة للآیة الكریمة وله من استقرّ أو یستقرّ في السّماوات واستقرّ 

تقاود و  ،ومن استقرّ أو یستقرّ عنده على حسب تساوق المعنى،أو یستقرّ في الأرض

یحصل أن یحذف الفعل من جملة الصّلة، وذلك أنّه " ؛ إذوالسّورةالسیاق الكامل للآیات

قدّر النّحاة تعلّقها بفعل )ظرفا أو جارا ومجرورا(إذا وقعت صلة الموصول شبه جملة

أمّا إذا وقع خبر المبتدأ شبه جملة فیجوز تقدیر العامل فعلا )استقرّ (محذوف وجوبا تقدیره

.)1()"مستقرّ (والجمهور و اسما هووهو مذهب سیبویه )استقرّ (هو 

جار ومجرور للتّعظیم :استئنافیة، له: الواو :"السابقة هووإعراب تركیب الآیة

اسم موصول مبني على السّكون في :في الرتبة، من)محوّل بالتّقدیم(متعلق بخبر مقدّم

ق بفعل جار ومجرور متعلّ :، في السّماوات)محوّل بالتّأخیر(محلّ رفع مبتدأ مؤخّر

)استقرّ في السّماوات والأرض(، والجملة الفعلیة)استقرّ (تقدیره )محوّل بالحذف(مضمر

:صلة الموصول لا محلّ لها من الإعراب، بمعنى وله كلّ من فیهما خلقا وملكا، عندَه

محوّل بالإضمار "الفتحة، متعلّق بفعل مضمرظرف مكان منصوب على الظرفیة وعلامته

صلة الموصول لا "استقرّ عنده"، والجملة الفعلیة)استقرّ عنده(تقدیرهأیضا "أو الحذف

.)2("محلّ لها من الإعراب؛ أي ومن عنده من الملائكة

.259طاهر سلیمان حمّودة، ظاهرة الحذف في الدّرس اللغوي، ص)1(
.198، ص7الإعراب المفصّل لكتاب االله المرتّل، مجبهجت صالح عبد الواحد،:ینظر)2(
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 1و ،من لقمان 26و ،من النّور 41و ،من الحج63ووردت هذه الصورة في الآیة

.من سبأ

اُذكرْ، أو یفسّره :أمرالفعل المحوّل بالحذف أو بالإضمار مقدّر بـفعل :الصّورة الثاّلثة

مع فاعله المخاطب والفعل اذكر مع فاعله المتكلم استغناء "یرد الفعل اذكر:المذكور بعدَه

وله شواهد عدیدة في القرآن الكریم، ،)1("من المذكور من القصة أو الحدیث ودلالة المقام

نَاهُ وَلُوطاً :من سورة الأنبیاء، في قوله تعالى73وورد في الآیة  نَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيـْ آتَـيـْ

:فإعراب الآیة؛ مِنَ الْقَرْيةَِ الَّتِي كَانَت تَّـعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّـهُمْ كَانوُا قَـوْمَ سَوْءٍ فاَسِقِينَ 

فعل »آتَیْناهُ «الواو عاطفة ولوطا مفعول به لفعل محذوف یفسره الفعل المذكور »وَلُوطاً «"

:قوله تعالى"، أو)2("لها من الإعرابل والجملة مفسرة لا محلّ ومفعوله الأوّ ماض وفاعله 

مفسر للمحذوف، ومثله ونوحا وداود وسلیمان وأیوب وما )آتیناه(أي وآتینا لوطا و)ولوطًا(

، 88، 86، 82، 81، 77، 75:وفي الآیات.)3("بعده من أسماء الأنبیاء علیهم السّلام

.من النّمل 54ومن الأنبیاء، 103، 90

الفعل المحوّل بالحذف أو الإضمار مقدّر في البنیة العمیقة لمفعول :الصّورة الراّبعة

:لأجله مذكور في البنیة السّطحیة للآیة

من القصص؛ في قول االله تعالى وتقدّس 45ومثاله ما جاء في الآیة الكریمة 

نَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لتِنُذِرَ قَـوْمًا مَّا أتَاَهُم مِّن وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ :وتبارك ناَدَيْـ

؛ والفعل المحذوف المقدر في البنیة العمیقة لتركیب الآیة نَّذِيرٍ مِّن قَـبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ 

قصص أي لم تشهد "من أجل الرّحمة أو للرّحمة أو رحمةً، أو )علّمناك(الظاهر هو 

الأنبیاء ولا تلیت علیك ولكنّا بعثناك وأوحیناها إلیك للرّحمة لتنذر قوما فتعرفهم هلاك من 

هلك وفوز من فاز لعلهم یتذكرون وقوله جل وعز ولولا أن تصیبهم مصیبة بما قدمت 

.262طاهر سلیمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص)1(
.292، ص2، ج"دعاس"إعراب القرآن الكریمقاسم حمیدان دعاس،)2(
.922، ص2التّبیان في إعراب القرآن، جالعكبري،)3(
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مفعول به أو مفعول :)رحمةً (و ،)علّمناك(:، وقد یكون الفعل المحوّل بالحذف)1("أیدیهم

أي هي رحمة ما أَتاهُمْ :رحمة، بالرفع:ولكِنْ علمناك رَحْمَةً وقرئ:"الزّمخشريّ لأجله، قال

:، ونحوه قوله)خمسمائة وخمسون سنة(من نذیر في زمان الفترة بینك وبین عیسى وهي 

.)2("لِتنُْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ 

كن رحمناك رحمةً ول:"ومنهم من جعله فعلا محوّلا بالحذف لمفعول مطلق؛ أي

والمذهب عینه ذهب إلیه ، )3("بإرسالك والوحي إلیك وإطلاعك على الأخبار الغائبة

.)4(")ولكنْ رَحَمَكَ رَبُّكَ رَحْمَةً (فنصب رَحْمَةً على")رَحمِكَ (الأخفش ولكنْ بفعل

":قال:"الفعل المحوّل بالحذف أو الإضمار مقدّر بـ:الصّورة الخامسة

استغناء (...)فیه فعل القول المقدّر بقال أو یقول أو یقولونیحذف "وهذا باب 

، وكثرة وروده قدّم أبو علي الفارسي )5("بذكر المقول طلبا للاختصار ولوضوح الدّلالة علیه

:ومن أمثلته ما ورد في قوله تعالى،)6("من حدیث البحر ولا حرج:"وسما له بأنه

، نقّر الفعل المحوّل بالحذف بقولون )علیكموالملائكة یدخلون علیهم من كلّ باب سلام(

.لهم أو یقولون انطلاقا من سیاق الآیة الكریمة

ویحدث أن ترد هذه الصورة في آي القرآن الكریم؛ لاسیما فیما تعلّق بسور السرد 

والقص والحوار بین الأنبیاء وأقوامهم وبین االله عزّ وجلّ ومرسلیه، ومبعوثیه من الأنبیاء 

قرینة الحذف عادة تكون موجودة في البنیة الظاهرة للتراكیب القرآنیة، فمثلا و  والرّسل،

معاني القرآن الكریم،،)ه 338ت (المرادي النّحويبن محمد بن إسماعیل بن یونسأبو جعفر النّحّاس أحمد)1(

.182، ص5ج ه،1409، 1محمد علي الصّابوني، جامعة أم القرى، مكّة المكرّمة، ط:تحقیق
، القرن السّادس، الكشّاف عن حقائق غوامض )ه538- 467(بن عمر الزّمخشري، جار االله بن القاسم محمود)2(

علي محمد معوّض، شارك عادل أحمد عبد الموجود،تحقیق و تعلیق ودراسةوعیون الأقاویل في وجوه التّأویل،التّنزیل

، 4ه، ج1998، 1العبیكان، الرّیاض، المملكة العربیة السّعودیة، ط دار في تحقیقه فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي،

 .510ص
.211، ص6، معالم التّنزیل، ج)ه510ت (البغوي)3(
.24، ص3، معاني القرآن، ج)ه 215ت(أبو سعید بن مسعدة الأخفش الأوسط)4(
.262طاهر سلیمان حمّودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص)5(
.169، ص2المغني،جابن هشام، )6(



-245-

صور التحويل بالحذف ودلالة الغرض:الفصل الثالث

جملة النداء أو وأوحینا إلیه أو فنادیناه أو في ما یضارع هذه القرآئن، ومثال هذه الصورة 

من سورة 97من سبأ، و11من سورة النّمل، والآیة 10التحویلیة ما ورد في الآیة 

.الأنبیاء

رْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَـعْمَلُونَ :قال االله تعالى أَنِ اعْمَلْ سَابغَِاتٍ وَقَدِّ

وأوحینا له وقلنا (وتقدیر المعنى باستظهار الفعل المحوّل بالحذف :)11/سبأ(بَصِيرٌ 

أن اعمل سابغات وقدر في (:قال جلّ وعزّ " : ؛ أي)وقال(، أو )وقلنا(، أو )اعمل

.)2("التّقدیر أمرناه أن اعمل:وقدر بعضهم فعلا فیه معنى القول فقال"،)1(")السّرد

وهي متواردة بعدد غیر قلیل في ربع القرآن الكریم بل في القرآن الكریم :الصّورة السّادسة

داخل الآیة الواحدة أو تتعدىّ إلى آیات متتابعة متوالیة كلّه؛ ذلك أن المعطوفات قد تكون

وذلك أن القرینة التّي استكنهنا بها الفعل المحوّل بالحذف في الآیة ،فاتحة كل آیةبعد 

الأولى هي التي نسحبها على الآیة الثانیة وهكذا، وهذا قد نضمّه إلى قسمي المحول 

ولكن آثرنا أن نشیر إلى هذا الشكل لكثرة وروده في ،بالحذف من الأفعال في المعطوفات

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ :ومثاله في قول االله تعالى،)ریمربع م(الربع المدروس

 :)2/الفرقان(وَلَمْ يَـتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَريِكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَـقَدَّرهَُ تَـقْدِيرًا

مقدّرا؛ لأنّه ابتدئ به بآیة ثانیة، رغم أنه مستنتج من المعطوف إلاّ أننا جعلناه مفردا 

:تفاعل من البركة؛ وهو كقولك"؛ أي )تبارك(مع الفعل المحول بالحذف وتقدیر الكلام

الذي له ملك السّماوات والأرض نسقا)تبارك(؛ أي تفعّل من القداسة والقدسیة، )3("تقدّس

وبدایة الآیة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ،مستهلّ سورة الفرقاننحویا وتركیبیا على

وتبارك :فكأن االله عز وجل قال،لیكون للعالمین نذیرا، نزید الواو التي منطقها الوجود

.396، ص5النّحّاس، معاني القرآن الكریم، ج)1(
.74، ص8محي الدین الدرویش، إعراب القرآن الكریم، ج)2(
، القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم، وبهامشه مختصر من تفسیر الإمام الطبري، مذیّلا )ه419ت(التّجیبي)3(

، 2009مصر، -مد الواحدي النّیسابوري، مكتبة المنصورة، القاهرةبأسباب النّزول للإمام أبي الحسن علي بن أح

 .395ص
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الذي له ملك السّماوات والأرض، ویجمل بنا أن نقدّر فعلا محذوفا هو لصیق ببنیة الجملة 

على أساس السّیاق الذي تعالجه الآیة العمیقة، وهو استقرّ أو یستقرّ أو یرجع أو یعود 

الكریمة، ونقدره في الذي له استقرّ أو یستقرّ ملك السّماوات، یستقر ملك الأرض أو یستقرّ 

أو یعود أو یرجع أو عاد أو رجع أو آل إلى غیرها من الأفعال التي تخدم توجیهات دلالیة 

.معینة مستنبطة من الآیة التي تذكر فیها

هو أن  ،أن یستخلص من دراسة صور تحویل الفعل بالحذفما ینبغي:خلاصة

وفي هذا منطقیة تحویلیة لبنى التراكیب اللغویة ،دلالة الخفاء مختلفة عن دلالة الظهور

ولیس ثمرة ذلك التوكید أو اجتناب التكرار الظاهر ولا اشتمال ،في العربیة والقرآن الكریم

بل المنطقیة التي تضيء لنا عقلیة كل هذه الأشیاء مشتركة فیه،،أشیاء عدیدة على أمر

مع یتلاءماستكشاف القرائن التي بوساطتها نعثر على الفعل المقدّر في البنیة العمیقة بما 

.شرعیة وجوده أو وجود فعل آخر مضمر في الجملة هو أدل وأعنى من غیره

ونلمع إلى أن تفسیر القرآن الكریم وإعرابه ممّا انتخبناه للتدلیل على بعض ما ذهبنا 

كما ،روم مركزیة المقدّر بالنظر إلى الأفعال الأخرىیإلیه من احتمال فعل مقدر محذوف 

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي :هو الأمر في تقدیر الفعل استقر جملة صلة الموصول لجملة الآیة الجلیلة

، أو نظائرها في سور أخرى تدخل في ربع )1/الحدید(مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ السَّ 

أو الماضي استقر فیه مركزیة تشمل ،مریم فالدلالة التي یحویها فعل المضارع یستقرّ 

أغلب تشارك الأفعال في معناه فیكون موكلا عن الأفعال الأخرى، فضلا عن دلالة 

.الزمن بالتوائم مع سیاق الآیة ومقامها العام المحیط بهااستعمال

ما كان مستقرا في السّماوات وما كان مستقرا)سبّح الله(:فمثلا نستطیع أن نقدر

ولكن علماء التفسیر والنحو واللغة والقرآن الكریم استندوا على ،في الأرض وهذا صحیح

الدلالة الأقرب إلى منطقیة استواء المعنى وتركّب التصوّر بین المحذوفات من الأفعال 

والظاهر من البنى التركیبیة التحویلیة القرآنیة، وكل هذا راجع إلى إصابة أغراض التراكیب 
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)النّظم(وإذ عرفت أن مدار أمر :"ند الجرجاني؛ إذ قالالذي مردّه إلى النّظم كما هو ع

على معاني النحو، وعلى الوجوه والفروق التّي من شانها أن تكون فیه، فاعلم أن الوجوه 

والفروق كثیرة لیس لها غایة تقف عندها، ونهایة لا تجد لها ازدیادا بعدها، ثمّ اعلم أن 

یث هي على الإطلاق، ولكن تعرض بسبب لیست المزیّة بواجبة لها في أنفسها، ومن ح

المعاني والأغراض التّي یوضع لها الكلام، ثمّ بحسب موقع بعضها من بعض، واستعمال 

.)1("بعضها مع بعض

وهذا كله في فصل أن هذه المزایا في النّظم بحسب المعاني والأغراض التّي تؤّم، 

ولكن  ،لبلوغ معنى واحد قائموهذا ما جعلني أقول بأن احتمال تقدیر طائفة من الأفعال

تركبه وما القرائن التي تجعلنا،فكرة انتقاء المنطقي منها وكیفیة توضّعه في البنیة المقدرة

والعناصر المشفوعة )الفعل(مع غیره من الكلام لإفادة المعنى بواسطة العناصر المحذوفة

جله أو معمول صلة وهي مثلا المفعول المطلق أو المفعول لأ،بها البنیة السّطحیة

استقرّ، وأصحاب النظریة التحویلیة في اللغة "ـكما هو الشأن ب،الموصول المحذوفة

.عقلیة تحویلیة تحصل في اللغة البشریةحذف بوصفه قاعدةالاعترفوا ب

الحذف الفعل فقط بل الفاعل والمفعول والحروف والجمل الفعلیة والاسمیة، ولیس

ولا یعمق تصوره في البُنى العقلیة التي ،الذي یؤمن بالظاهروذلك تجاوزا للنحو الوصفي 

عن علائق ، بأيّ حال من الأحوال–نجد اللغة فیها أخذت شكلا آخر لیس مفصوما 

وقوع ظاهرة الحذف في اللغة، وعدّه باعترف النّحو التولیدي التّحویلي "البُنى الظاهرة فقد

ظاهرة أحسن التقدیر حیث عدّها عنصرا من من الظواهر اللغویة العامّة، وقدّر لهذه ال

عناصر التحویل، ولعل السبب الرئیس الذي أدّى إلى الاتّفاق بین النحو العربي والنحو 

التولیدي التحویلي في تقریرهما بظاهرة الحذف هو الاعتماد على العقل في دراسة اللغة؛ 

بل تعدى إلى البنیة فقط،حیث لا تقتصر الدراسة على الألفاظ والتّراكیب المحسوسة

 .87ص دلائل الإعجاز،، الجرجاني)1(
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، ونحبّ النطق أو الخطّ ، أو التي تبین لنا في)1("العمیقة تحت هذه المادّة المحسوسة

التنّویه والإیضاح إلى أن اللغة الإنجلیزیة تحتوي على عملیة التحویل بحذف الفعل في 

ما :"فیهابناها وتركیباتها ومنطق هذه اللغة قابل لهذه العملیة التحویلیة فمن أمثلة الحذف

هو شبیه بما یرد في اللغة العربیة من حذف في جملة الجواب بما یرد في الإنجلیزیة من 

حذف للفعل من جملة الاستفهام فیما دُعي بالاستفهام اللاّحق في الجملتین الآتیتین 

.)2("وغیرهما ممّا یتناوله التّحویلیون في درس الحذف

A) she can read. Can’t she ?

B) they should leave.should’nt they ?

.)3("فقد حذف الفعل الأصلي من جملة السّؤال، وبقي الفعل المساعد

نستنتج من هذه الدراسة أن الحذف له قواعده ومنطقیته في نظام تركیب الجملة في 

اللغة العربیة وله معاییر أدق في تركیب القرآن الكریم، والحذف قاعدة تحویلیة تمنح 

یة والاختصار الحقیق للتواصل اللغوي، وحذف الفعل هو مستقرأ بقرائن لغویة الحیو 

ومنطقیة وسیاقیة تفهم، فیثبت المحذوف في البنیة العمیقة للجملة وهو الفعل، والحذف 

لیس مستبعدا في منطقیة اللغة البشریة عن كل اللغات الإنسانیة، مادامت تحوي الحقیقة 

ل به ومتعلقات والإنسان محكوم بمشروطیة هذه العناصر الكونیة على فعل وفاعل ومفعو 

  .كلها

دراسة ظاهرة الحذف في ضوء نظریة النحو التولیدي التحویلي،عبد الوهاب زكریا وأحمد مجدي مت صالح،:ینظر)1(

.168، صتحلیلیة في القرآن الكریم
(2) Julia ,S. Falk, linguistics and language, second edition, john Wiley et dongs, u.s.a ;

1978, P. 194-195.

.261نقلا عن طاهر سلیمان حمّودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص
.261طاهر سلیمان حمّودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص)3(
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:والدلالة التحویلیةونائب الفاعل)المسند إلیه(الفاعلإضمار :ثالثا

إنّ الفاعل هو من .)1("تكون لصاحب شيء)فاعل(سیبویه إلى صیغة"نرى ذهاب 

سبقه أو لحقه وأسند  إلیه قام بالفعل أو قام به أو هو الاسم المرفوع الذي قام بالفعل الذي 

وأصله الظهور خاصة إذا كان اسما ظاهرا مثل ،أو هو المسند إلیه في الجملة الفعلیة

ویطیب لنا أن نشیر بأن الفاعل لا یحذف وإنما یخفى من ظاهر الجملة ، جاء محمد

عبّر سیبویه لمصطلح الإضمار وعنى به الحذف في مجالات "أو یسقط وقد ، والتركیب

وممّا ینتصب على إضمار الفعل المستعمل :"(...)؛ إذ قال)2("كثیرة منها حذف الفعل

، أو الفاعل وهو في فضاء تقدیري من البنیة السطحیة للكلام"أو الحرف)3("إظهاره

ائب الفاعل أیضا؛ لأنه صورة فرعیة له كما مخفي غیر أن وجوده المنطقي مستقر هو ون

).أصول النحو(یقول علماء 

هَا بقَِبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى:مثال على ذلك في قوله تعالىو  لَّعَلِّي آتيِكُم مِّنـْ

والفاعل بنیة مقدرة أو ضمیر مقدر وجوبا مآله أنا للفعل أجد أي أجد أنا من ،)10/طه(

.دون التأكید

فَـلَمَّا أَتاَهَا نوُدِي ياَ مُوسَى إِنِّي أَناَ ربَُّكَ فاَخْلَعْ نَـعْلَيْكَ إِنَّكَ باِلْوَادِ الْمُقَدَّسِ :قال تعالى

ومقدر في أتاها وتقدیره هو أي "محذوف"الفاعل محول بالإضمار ):12-11/طه(طوًُى

مقدر في "محذوف"والفاعل محوّل بالإضمار، موسى لأن الآیة مسوقة لسرد خبر موسى

.نعلیك أي أنت على الإجبار"اخلع"فعل الأمر 

مقدر "محذوف"الفاعل محوّل بالإضمار ):13/طه(فاَسْتَمِعْ لِمَا يوُحَى:تعالىقال

.والخطاب منتاط بموسى علیه السّلام"أنت"بـ

ت، د ط، د الجزائر،عین ملیلة،للطباعة والنشر والتوزیع،دار الهدى  مدخل إلى أصول النحو،محمد خان،)1(

.47ص
.107ص مباحث لغویة،محمد علي عبد الكریم الردیني،:ینظر)2(
.1/268ج الكتاب،سیبویه،:ینظر)3(
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الفاعل محوّل بالإضمار في ):14/طه(لِذكِْرِيفاَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةَ :قال االله تعالى

.والفاعل عینه في الفعل أقم، بالإجبار"أنت"ومقدر بـ، فعل اعبدني

هَا مَنْ لاَ يُـؤْمِنُ بِهَا وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ فَـتـَرْدَى:قال تعالى الفاعلان في  ):16/طه(فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنـْ

.فتردى فاعلها أنت، "هو"یؤمن واتّبع هما واحد وهو محذوف مقدر على الجواز 

إن الحذف خصیصة من المنطق :إضمار الفاعل في المفهوم التحویلي لتشومسكي-

هو سمة بارزة في اللغة "و ،وهو نوع من أنواع الإیجاز، أن تكون في كل اللغات

ویستلمح الفاعل  المحذوف ، وهذا لتطلبات سیاقیة وتداولیة وبلاغیة مختلفة،)1("العربیة

إن لم  -من البنیة السطحیة  التي تنضوي تحتها بنیة عمیقة وسیتمدّ المعنى بشكل أساس

Semantic(من البنیة العمیقة بوساطة قواعد التّفسیر الدلالي-نقل بشكل كامل

Interpretation( ،یل الصوتيكما یستمدّ التّمث)لكلّ جملة وتحویلها إلى إشارة ) أي اللفظ

Phonological(صوتیة مسموعة من بنیتها السطحیة بوساطة قواعد النظام الصوتي

Rules"()2(.

أما الفاعل فیضمر في الجملة الفعلیة في اللغة العربیة كما أنه یضمر أو یخفى 

لجملة؛ فبما أن الفاعل لیس ظاهري من الجملة الفعلیة في اللغة الإنجلیزیة التي عماد ا

وبعد التقدّم ، فمن الواجب أن یكون مقولة فارغة كما یعبر تشومسكي عن عملیة الحذف

فإن استخدام المقولات الفارغة قد أصبح یتمثل "نظریة النحو الكلي"الذي شهدته النظریة

ومبدأ **نقلالخاصة بقواعد ال*بشكل تحدده نظریة الأثر، في صور التمثیل العقلیة

.)3(****"والمبادئ المتنوعة للإجازة***الإسقاط

ویة،رؤیة في أسالیب تطویر العملیة التعلیمیة من منظور النظریة اللغ-تیسیر تعلیمیة النحورابح بومعزة،:ینظر)1(

.88ص ،2009، 1ط مصر، -القاهرة عالم الكتب للنشر والتوزیع والطباعة،
.66ص محمد زیاد كبة،:ترجمةتشومسكي،جون لیونز،:ینظر)2(
،الثقافة الدینیةمكتبة، "دراسات تطبیقیة"نظریة النحو الكلي والتراكیب اللغویة العربیةحسام البهنساوي،:ینظر)3(

.43ص
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لتشومسكي ومنطقیة في بناء الكلام "إن مصطلح إضمار الفاعل له قراءة عقلیة 

الذي " الأقصى"إذ یسم هذا الحذف أو الإضمار بمبدأ الإسقاط الفاعلي، واللغة البشریة

Syntaxic(هو وظیفة تركیبیة Fonction( ما لم یزودنا بالفاعل الذي تسند غیر مشبعة

، ظاهراأو تكون له صورة صوتیة وشكلیة في بنیة الجملة الفعلیة أي  یتحقق ،)1("إلیه

، وهذا ما یمكن أن نقول بأنه الإضمار الفعلي للفاعل في الجملة الفعلیة في اللغة العربیة

وكثیر من المصطلحات التي أتى بها تشومسكي ترمي إلى هذا الباب العقلي الذي لا 

فالطاقة اللغویة والإنجاز یمثّلان حجز الزاویة في "،استغناء للإنسان علیه في فهم اللغة

النظریة التولیدیة التحویلیة عند تشومسكي؛ لأنّ الإنجاز اللغوي  أو السطح یعكس الطاقة 

إنما ،یعكس ما یجري في العمق من عملیات؛ إذ اللغة التي تنطق فعلاأي  ، اللغویة

، تختفي وراء الوعي، تكمن تحتها عملیات عقلیة عمیقة أو محذوفة أو غیر ظاهرة للعیان

أي البنیة السطحیة یقدّم التفسیر   ؛ودراسة الإنجاز، بل وراء الوعي الباطن أحیانا

إذ لا یظهر ، )2("بنیة العمیقة یقدّم التفسیر الدلاليالصوتي للغة ودراسة الطاقة؛ أي ال

الفاعل في البنیة السطحیة فهذا تحویل عن الأصل وأهم ما یمیّز البنیة السطحیة في 

وكله إنما معاده  في تصورنا ، )3("صورتها الجدیدة هو دورها الجدید في التأویل الدلالي

لیل المعنى التركیبي مثلا من إضمار الصورة المنطقیة وهي التمثیل المنطقي لتح" إلى

، أو الدلالة الناتجة عن التألیف الحاصل بین وحدات الجملة، الفاعل أو عناصر أخرى

الحاصل فیها التحویل بالإضمار والتحویلات )4("أي المعنى الذي یحدد التراكیب النحویة

.الأخرى

.49ص  ،السابقالمرجع :ینظر)1(
،)تشومسكي(تطبیقات على النّظریة التولیدیة التحویلیة لـ-التراكیب اللسانیة في الخطاب الشعريرابح بوحوش،:ینظر)2(

.28ص ،1،2006ط مصر،القاهرة،مكتبة الآداب،
.310ص اللسانیات التولیدیة،مصطفى غلفان،:ینظر)3(
.310ص المرجع نفسه،:ینظر)4(
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والحذف تفحّص لتقدیر العناصر النحویة الغائبة عن البنیة الظاهریة والتي هي 

ونستعملها  بوعي تداولي اعتدنا علیه سواء في كلامنا وإنتاج التراكیب ،متعلقة بالقرائن

لاسیما الفاعل في الكلام المسموع أو ،أو في سماعنا وتحسّس مواطن الحذف،التحویلیة

.المقروء

أب على مرادفة مصطلح الحذف بالإضمار؛ لأن الفاعل لا یحذف ند:ملحوظة

والحقیقة إنما یحول من بنیة إلى بنیة حسب ، نهائیا في منطقیة بناء الكلام والجملة

التوجیه الدلالي المنشود والبلاغة المبتغاة فنراوح بین هذین المصطلحین؛ لأن المصطلح 

أما الفاعل فلا یحدث منطقیا أن یحذف هو أقعد في حذف ركني الجملة مثلا أو الجملة

ومن الأجود أن نقول بأن ، فیتعاور مصطلح التحویل بالإضمار في مساحة البحث

،والإخفاء،والإسقاط،والتقدیر،مجموعة من المترادفات تصب في مفهوم الحذف كالتعلیل

قدیر الحذف والت"لكنّ ، وكثیر من المصطلحات التي لا نفیض فیها في هذا الموضع

جمل أو وحدات (فثمّة تراكیب إسنادیة، یوصلان إلى ضبط ما لا یمكن ضبطه بغیرهما

وتوجیه الدلالة ، )1("وقع فیها حذف لو لم نقدّره ما استطعنا فهمها الفهم السلیم)إسنادیة

.التوجیه الصائب والرّصین

العناصر إنّما نرید أن ننهج نهجا في تبیان فضائل الإضمار في بعض محذوفات 

، الإسنادات التركیبیة الفعلیة والاسمیة ودلالاتها الوظیفیة اللغویة والبلاغیة والإعجازیة

وأننا نتبع التوجیه الدلالي للبني التركیبیة الفعلیة والاسمیة المحولة بإضمار الفاعل والفعل 

جة عن تكوین ولا تلتفت إلى حذف العناصر النحویة الخار ،والجملة الفعلیة والخبر والمبتدأ

الوحدة الإسنادیة المحولة بالحذف مؤدیة "أو ، البنى التولیدیة التحویلیة كحذف حرف الجر

لَّةُ أيَْنَ مَا ثقُِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللّهِ :قوله تعالىمثل،وظیفة المستثنى ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِّ

أي  ،ها العمیقة هي اعتصامهم بحبل االله؛ إذ بنیت)112/آل عمران(وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ 

.88ص تیسیر تعلیمیة النحو،رابح بومعزة،:ینظر)1(
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وإنما ما یعد تحویلا بالإضمار أو بالحذف في مسلك ، )1("تمسكهم وتشبثهم بحبل من االله

وهو الذي یسجل في الجملة ،هذا البحث هو الحذف الذي نصفه بحذف العنصر التحویلي

وتبقى معه هذه ، أو الوحدة الإسنادیة التولیدیة الاسمیة أو الفعلیة  لغرض في المعنى

ودلالة خاصة بهذا التركیب ،)2("الجملة أو الوحدة الإسنادیة الوظیفیة حاملة معنى ما

المَزیدات "یة أو ما یسمیها علماء اللسانیات التولیدیة والتحویل، المحول خصوصیة تلازمیة

،)3("للجمل  الفرعیة المشتقة أو المحوّلة من الجملة الأصلیة بقاعدة من قواعد التحویل

Kernel/الجملة الأساس-المعروفة في منطق اللسانیات الحدیثة Sentence ، الجملة

Kernel/النواة Sentence ،الجملة المشتقة/Derived Sentence.

فهو مستتر ،الفعل مباشرة ضمیرا متخیلا غیر ظاهریكون الفاعل الذي یعقب و 

إن الضمیر المستتر هو :فیقول العلماء،مقدر منوط بفعله الماضي أو المضارع أو الأمر

أو قومي الله ، افهم درسك:كالضمیر الملحوظ في محو، الذي لیس له صورة في اللفظ

علماء اللسانیات التولیدیة وهذا متطابق مع الصورة اللسانیة التي قال بها، )4(قانتةً 

وإنما ،في بنیتین ظاهرة في بناء اللغة متحققة صوتیا وخافیة مجنّة غیر ظاهرة،والتحویلیة

، معروفة حسب معاییر الإفراد والتثنیة والجمع والتذكیر والتأنیث-بمنطق البناء اللغوي-

وعملیة استتاره وإضماره هي التوضّع الحقیق والفعلي والوظیفي لعملیة التحویل اللغوي في 

، درسك"أنت"المفهوم التحویلي؛ فأصل الفعل افهم درسك هو الجملة الآتیة التولیدیة افهم 

ولا تكایسَ عمّا أبداه ، فیكون الضمیر أنت فاعلا محوّلا بقاعدة التحویل بالإضمار

، 1ط الأردن،إربد،عالم الكتب الحدیث،نظریة النحو العربي ورؤیتها لتحلیل البنى اللغویة،رابح بومعزة،:ینظر)1(

.134ص ،2011
.41ص ،ن الكریم صورها وتوجیهها البیانيالجملة في القرآرابح بومعزة،:ینظر)2(
الجمل الفرعیة في اللغة العربیة بین تحلیل سیبویه ونظریة تشومسكيّ التولیدیة معصومة عبد الصاحب،:ینظر)3(

.34ص التحویلیة،
المرجع القواعد الأساسیة للغة العربیة،أحمد بن إبراهیم بن مصطفى الهاشمي؛ تحقیق محمد أحمد قاسم،:ینظر)4(

.86ص السابق،
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د القاهر من مصطلح وهو یعبر عن خفاء الفاعل في بنیة الظاهر من الجرجاني عب

وكان  ، أدافع كان الفاعل الضمیر المستكن في الفعل:إنه إذا قال:قیل:"الكلام؛ إذ قال

" الظاهر "فالمستكنّ عنده هو المضمر ولذلك لمحنا كلمة"، تأكیدا له أعني للمستكنّ "أنا"

.)1("في مضاددة مصطلح المستكنّ 

للفاعل على التحویل بالحذف؛ ذلك لان الفاعل )إضمار(آثرنا اصطلاح :ملحوظة

فلیس من منطقي الواقع ولا اللغة أن یقوم فعل ،لا یحذف البتّة من الفعل والجملة الفعلیة

فلكل فعل في اللغة فاعله الذي قام به ولو لحظنا تعریف الفعل ، دون فاعله أو مسبّبه

إذ یقول التعرف أن الفاعل هو ، قیقة في الإسناد الفعلي قائمة بینهماالدقیق لعرفنا أن الح

كما یشمل ،الذي قام بالفعل أو قام به الفعل وهذا التعریف یشمل الفعل المبني للمعلوم

ویحوي الفاعل الحقیقي والنحوي والمجازي وكل أنواع الفاعل ،المبني للمفعول أو المجهول

.في اللغة والبلاغة

في البنى التركیبیة التحویلیة الإسنادیة )الحذف(صور تحویل الفاعل بالإضمار -1

:وتوجیهها الدلالي

أن أعرض إلى تبیان الصور التي توارد علیها الفاعل محوّلا بالإضمار من قبل

یحسن بنا التنویه أن مصطلح و  ،البنیة السطحیة لتراكیب الآي الكریمة من ربع مریم

ولیس أنه ، ق عندنا مع التّقدیر؛ أي تقدیر فاعل في سیاق قرآني معیّنالإضمار قد یتطاب

یكون ضمیرا مستترا أو محوّلا بالإضمار على صیغة الإجبار كما الشأن بالنسبة لضمائر 

المتكلم والمخاطب أو بصیغة الاختیار كما هو الشأن بالنسبة لضمائر الغائب كلها وكلّ 

.في ربع مریم وبالصیغتین اللّتین ذكرناهماهذه الأنواع من الضمائر أحصیناها

.341ص عجاز،دلائل الإالجرجاني،  )1(
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:التّحویل الإجباري -أ

)أنتَ (یكون ضمیرا مستترا تقدیره:الفاعل المحوّل بإضماره من البنیة السطحیة-1

في   في الربع كله363ورد : فلا یمكن أن یظهر في قاعدة العربیة في التخاطب)إجبارا(

، 16، 12، 10، 6، 5:وذلك في الآیات26مریمقد ورد في سورةف ؛ الكریمات هكلّ سور 

وورد  .98، 97، 84، 83، 75، 65، 56، 54، 51، 46، 44، 43، 42، 41، 39، 26

، 21، 19، 14، 13، 12، 7، 2:وذلك في الآیات الكریمات، مرّة59في سورة طه

22 ،24 ،24 ،25 ،26 ،27 ،29 ،31 ،32 ،42 ،47 ،57 ،58 ،65 ،68 ،72 ،77 ،

84 ،94 ،97 ،105 ،107 ،108 ،114 ،117 ،118 ،119 ،120 ،130 ،131 ،

، 45، 42، 24:وكان ذلك في الآیات الآتیة، مرّات9وورد في سورة الأنبیاء.135، 132

في تراكیب الآیات ،مرة20في سورة الحجّ  وردو  .112، 109، 108، 104، 89، 87

أمّا في .7، 70، 68، 67، 65، 63، 49، 37، 35، 34، 27، 26، 18، 5، 2:الآتیة

، 54، 39، 29، 28، 27، 26:مرّة؛ وذلك في الآیات الجلیلات28سورة المؤمنون فورد

وورد  ، 118، 113، 109، 97، 9، 94، 93، 89، 88، 87، 86، 85، 84، 73، 72

وورد  ، ، 57، 54، 53، 43، 41، 31، 30:وذلك في الآیات، مرّات9في سورة  النور

، 60، 59، 58، 52، 45، 44، 15، 9، 6:مرة وجدناه في الآیات16في سورة الفرقان

، 17، 13، 10:لمحناه في الآیات،ورودا 30وورد في سورة الشعراء ، 74، 69، 65

22 ،31 ،36 ،52 ،69 ،83 ،84 ،85 ،86 ،87 ،116 ،118 ،154 ،167 ،169 ،

، مرّة29وأمّا في سورة النمل فورد، 225، 218، 217، 216، 215، 214، 213، 187

، 64، 59، 51، 50، 44، 43، 39، 37، 28، 22، 14، 12، 10:وذلك في الآیات

، مرّة37أما في سورة القصص فجاء.93، 92، 88، 81، 80، 79، 72، 70، 69، 65

، 40، 38، 34، 32، 31، 27، 26، 25، 21، 20، 19، 16، 11، 7:وذلك في الآیات

13وفي سورة العنكبوت كان وروده .88، 85، 77، 76، 72، 71، 56، 50، 49، 46



-256-

صور التحويل بالحذف ودلالة الغرض:الفصل الثالث

وفي سورة الروم ، 63، 52، 50، 48، 45، 33، 30، 20، 8:وذلك في الآیات،مرّة

وأما في سورة لقمان ، 60، 53، 52، 50، 43، 42، 38، 30:في الآیات، مرات10

، 25، 19، 18، 17، 15، 14، 13، 12، 7:وذلك في الآیات، مرّة19فحصرنا فیها 

19وفي سبأ، 30، 12، 11، 3:في الآیاتمرّات6وفي سورة السجدة ورد.31، 29

، 46، 39، 36، 31، 30، 27، 26، 25، 24، 22، 19، 11:وذلك في الآیات، مرة

، 3، 2، 1:وذلك في الآیات، مرة27وفي سورة الأحزاب یورد.51، 50، 49، 48، 47

6 وردوفي سورة فاطر.71، 63، 62، 59، 52، 51، 48، 47، 37، 28، 17، 16

.43، 40، 37، 27، 18:وذلك في الآیات الآتیة، مرات

وَاذكُْرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وكََانَ :قوله تعالى وعزّ ة الحذفومن أمثل

ƢčȈÊƦċǻ� Åȏ Ȃ ÉǇ È°)والاتعاظ والذكر للرسول صلىّ االله أنت وتوجیه الحدیث :اُذكر،)51/مریم

.ومن بعده من یقرأ ویتدبر ویقع في مثل هذه المواقع،علیه وسلم

نستحب أن نشیر إلى عملیة تناسقیة وفكرة في اللسانیات النصیة موشوجة في 

وهي لتحویل ، نظرنا بإعجاز كلام االله عزّ وجلّ وهي هذه الأنماط التي  سنصنفها لاحقا

،ر تتغایر في الإسنادات التركیبیة الفعلیة والاسمیة تغایرا سردیا وسیاقیاالفاعل بالإضما

،ومرة لموسى ولإسماعیل،ومرة للشیطان،ومرة لإبراهیم،فهو كرة تكون الله عز وجل

وهكذا فالاستعمالات التحویلیة لعنصر الفاعل الذي هو  عنصر أساس في بناء الإسناد 

الجملة الواردة في الكلام القرآني في السرد والقص نشرا على-بلغة الریاضیات-منشور 

وهذا في نظرنا ملمح من ملامح إعجاز القرآن الكریم من الوجهة اللسانیة ،غیر ذلك

أو  ،كما یقول فان دیك أو ولفغایغ هاینیه أو دوبوغراند ودریسلار،النصیة أو علم النص

.ایلین لناغیرهم من الغرب أو العرب المحدثین أو المعاصرین المج

هُم مِّنْ أَحَدٍ :تعالى قوله -أیضا-ومن أمثلته  لَهُم مِّن قَـرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنـْ وكََمْ أَهْلَكْنَا قَـبـْ

وكمثل ، فاعل تحسّ أنت یا محمد أو من یوجه لك القرآن):98/مریم(أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ركِْزًا
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فاعل محول بالاستتار  إجبارا مشتقین نجوّز أن نسیغ الجملة الآتیة .ذلك في الفعل تسمع

ضمیر مستتر "تحسّ "والفاعل  في الفعل،الكلام من الإعراب المعهود والشائع في الكتب

تقدیره أنت؛ دأبا على استعمال عملیة التحویل من البنیة الظاهرة إلى البنیة ، إجبارا

.وتماشیا مع صیغة محوّل بالإضمار أو الحذف، الباطنة لسانیا

:"أنت"حین یكون ضمیرا مفردا مذكرا للمخاطب"الحذف"تحویل الفاعل بالإضمار-2

-في كامل الربع المبحوث -ورد : الضّمیر مقدّر ومقترن بفعل مضارع:الصّورة الأولى

وفي  ،2:وفي النور،3:وفي المؤمنون،7:وفي الحج،22:وفي طه ،8:ففي مریم ؛مرّة93

وفي  ،3:وفي العنكبوت،8:وفي القصص،8:النّملوفي  ،4:وفي الشعراء،4:الفرقان

.4:وفي فاطر ،10:وفي الأحزاب،2:وفي سبأ،2:وفي السجدة،3:وفي لقمان،3:الروم

-في كامل الربع المدروس -ورد  :الضمیر مقدّر ومقترن بفعل أمر:الصّورة الثانیة

وفي  ،13:الحج وفي ،9:وفي الأنبیاء،33:وفي طه ،16:مرّة؛ فقد ورد في مریم250

وفي  ،21:وفي النمل،26:وفي الشعراء،12:وفي الفرقان ،6:وفي النور،23:المؤمنون

وفي  ،4:وفي السجدة،16:وفي لقمان،7:الروم وفي ،9:وفي العنكبوت،22:القصص

.2:وفي فاطر ،15:وفي الأحزاب،16:سبأ

العربیة إلاّ إذا اتّصل هذا حتم منطقي في ، أمّا الماضي فلم یكن له من ورودٍ البتّةَ 

نَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فإَِذَا خِفْتِ :كما في قوله تعالى)خفتِ علیهِ (بالمؤنّث مثل وَأَوْحَيـْ

؛ إذ )7/القصص(عَلَيْهِ فأَلَْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا راَدُّوهُ إِليَْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 

فعل ماض مبني على السكون لاتّصاله بتاء التّأنیث الساكنة التي لا نحلّ لها من :خفتِ 

.)1("وجوبا تقدیره أنتِ )إجبارا(والفاعل ضمیر مستتر فیه ، الإعراب

هناك كثیر من الأفعال محوّلة هي ذاتها بالحذف أي في البنیة العمیقة :ملحوظة

وعیر ظاهرة في البنیة السطحیة قدّرنا فاعلها المحوّل بالإضمار والتي عثرنا علیها وهي 

.361ص ،8مجالإعراب المفصّل،بهجت صالح عبد الواحد،:ینظر)1(
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وَذَا :وهي في الآیات الآتیة، في فعل الأمر فقط ففي المضارع تخلو نهائیا من الورود

نَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِ  بًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَـقْدِرَ عَلَيْهِ فَـ

وْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ ي:وفي قوله تعالى، )87/الأنبیاء(سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ 

نَا إِنَّا كُنَّا فاَعِلِينَ السِّجِلِّ للِْكُتُبِ كَمَا بَدَأْناَ أَوَّلَ  ، )104/الأنبیاء(خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْدًا عَلَيـْ

رَاهِيمَ مَكَانَ الْبـَيْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ :وفي قوله ،)اُذكرْ (بتقدیر الفعل بْـ وَإِذْ بَـوَّأْناَ لإِِ

وفي قوله  ،)وطهّر(بتقدیر الفعل)26/الحج(السُّجُودِ بَـيْتِيَ للِطَّائفِِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ 

الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَالصَّابِريِنَ عَلَى مَا أَصَابَـهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاَةِ :تعالى

نَاهُمْ ينُفِقُونَ  فأََقِمْ وَجْهَكَ :وفي قوله تعالى،)وبشّر(بتقدیر الفعل، )35/الحج(وَمِمَّا رَزقَـْ

ينُ الْقَيِّ  هَا لاَ تَـبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّ ينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْ مُ وَلَكِنَّ للِدِّ

).لزمْ اِ (بتقدیر الفعل)30/الروم(أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ 

آلِهَتِيعَنْ أنَْتَ أَراَغِبٌ قاَلَ :وهي قوله عزّ وعلامن مریم 46في الآیة:ملحوظة

رَاهِيمُ ياَ نْتَهِ لَمْ لئَِنْ إِبْـ وتقدیر ،جاء الفعل إن لم تنته)46/مریم(ƢčȈÊǴÈǷوَاهْجُرْنِيلأََرْجُمَنَّكَ تَـ

هو إن ما انتهیت أي في الماضي؛ لإنّ لم للنفي ،الفعل في البنیة التولیدیة قبل التحویل

.والجزم والقلب فتقلب زمن المضارع إلى الماضي

وهي شكل اسم ،أردنا الإشارة إلى خصوصیة استثنائیة في اللغة العربیة القرآنیة

لأنّه في  نظریة التحویل والتقدیر یحول بقاعدة ،الفاعل السّادّ مسدّ الخبر على أنه فعل

،التحویلیة اللسانیة إلى الفعل المضارع أو الماضي على حسب السیاقالاستبدال

أقرب إلى أنه توكید لفظي منه -في رأینا-"أنت"أي أترغب فالضمیر"أنت"أراغب "وهو

.إذ هو محول بالإضمار إن  أردنا عرضه بهذه الطریقة ولیس أنت  بمبتدأ،إلى الفاعل

):أنا(تقدیرهیرا مفردا مذكرا للمتكلمتحویل الفاعل بالإضمار حین یكون ضم-3

، 19، 18:مرّات في الآیات8وأحصیناه في سورة مریم؛ مرة73ورد في ربع مریم كلّه

، 46، 40، 18، 15، 10:مرات في الآیات9وفي سورة طه .48، 47، 46، 45، 43
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وفي سورة.111، 109، 67، 57، 45:مرات وذلك في الآیات6وفي سورة الانبیاء.71

، 97:مرات وذلك في3وفي سورة المؤمنون.78، 72:مرتین في الآیتین الكریمتینالحجّ 

:الآیات في مرّة 14في الشعراء.57، 28 :في مرتینوفي سورة الفرقان.100، 98

وأما في سورة .221، 180، 164، 145، 135، 127، 109، 82، 49، 29، 14، 12

وأما في .92، 91، 40، 39، 24، 21، 20، 19، 7:مرة وذلك في الآیات14النمل

وأما في سورة .49، 38، 34، 33، 29، 27، 12: وهذا في  مرات9سورة القصص 

.15وهي في الآیة، وأما في سورة لقمان مرة واحدة.8:في الآیةفمرة واحدةالعنكبوت

ا مفیهفلم یردفاطر و  الروم  تيوأما في سور .28:وأما في سورة سبأ فورد مرّتین في الآیة

.هذا النوع

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا ليَْسَ لَكَ :ونقف على مثال له في قوله تعالى

يَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أنَاَبَ إِلَيَّ ثمَُّ إِلَيَّ  نْـ هُمَا فِي الدُّ مَرْجِعُكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبـْ

نلمح الفاعل محوّلا بالإضمار في البنیة فهنا):15/لقمان(فأَنَُـبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ 

.وهو یعود على  االله عزّ وجلّ؛ لأنه هو صاحب الإنباء بما یعمل)أنا(العمیقة وتقدیره

كلّ الأفعال في الربع الكریم فاعله المحوّل بالإضمار مسند إلى المذكر إلاّ في :1ملحوظة

بْلُ فَـقَالَتْ :كما في قوله تعالى، من سورة القصص12الآیة  وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَـ

فالفاعل المحوّل بالإضمار في :هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَـيْتٍ يَكْفُلُونهَُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناَصِحُونَ 

  ).  فقالت(إذ سبقت بقرینة الفعل، وهو عائد على المتكلمة)أنا(البنیة العمیقة أصله

كلّ الأفعال في الربع المبحوث هي مضارعة ویختلف تواردها في أنها :2ملحوظة

مجزومة على أنها فعل جواب الشرط أو جواب الطلب أو فعل مضارع متجرّد من عوامل 

أو الفاعل محوّل بالإضمار لاسم فعل مضارع كما هو في اسم فعل ، الجزم والنصب

أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ :من سورة الأنبیاء وهي67في الآیة الكریمة )أفّ (أمر

.اللَّهِ أَفَلاَ تَـعْقِلُونَ 
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"أفّ (فمعنى اسم الفعل المضارع  ویعرب ، أتوجّع:وكذلك أوّه بمعنى، أتضجّرُ )

فأفٍّ اسم فعل مضارع بمعنى أتضجّر مبني على ، )1("كلّ منهما اسم فعل مضارع مبنیا

.الكسر

أو الفاعل ضمیر "أنا"تحویل الفاعل بالإضمار حین یكون ضمیرا مفردا مذكرا للمتكلم-

:مرفوع للفعل المضارع المبدوء بهمزة المتكلم وتوجیهها الدلالي

صور یتعاور فیها مجيء أنماط مختلفة من حیثُ -النماذجتحت هذه -تنضوي 

الذي یعلق به الفاعل المحول ، والمضارع المجزوم بلم، الفعل الفعل الماضيزمنُ 

بالإضمار فقد  یجيء الفعل بشكل فعل الشرط أو جوابه أو فعل الطلب أو جوابه أو 

ا  سبعة عشر ورودا وقد أحصین، الفعل المضارع المتجرد من عوامل النصب أو الجزم

؛ أي ضمیر "أنا"تقدیره في البنیة الخفیة للتركیب الفعلي ،للفاعل المحول بالإضمار

ومنطق اللغة العربیة متقاربان في ،إن النظریة اللسانیة:قلناالمتكلم المفرد المذكر؛ إذ 

بوصفه )أنا(خطّي الإجبار والاختیار نظرا لمنطق المتلقي والمتكلم والتداول؛ ولذلك برّرنا 

وبرّرنا الضمیر هو ، ضمیرا مستترا مضمرا إجبارا في الفعل ولم أكن بدعائك شقیا

ومنطق الفهم اللغوي ،وذلك تآلفا مع المتلقین،)قال ربّ وهن العظم مني(بالاختیار في 

.الذي یستوجب منطقا شكلیا ولغویا تتأسس علیه مفاهیم اللغة البشریة

مساق عرضنا للنماذج القرآنیة وتحلیلنا لصور هذا ما سنوجهه دلالیا في 

التحویلات اللغویة للفاعل بالإضمار في سورة مریم وفي سائر سور الربع المدروس من  

.القرآن الكریم

متّ ، نذرت، خلقتك:وفیه مجموعة من الأفعال منها:الفعل الماضي.

.24ص دت،دط،تصریف الأفعال في اللغة العربیة،شعبان صلاح،)1(
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مرة ، رة مؤنثاوم،وهناك اختلاف في الشخصیة التي یحملها الضمیر فمرة مذكّرا

ومرة الشخصیات التي تتحرك في النص القرآني كحدیث مریم علیها السلام ،االله المتكلم

.وحدیث زكریا علیه السلام إني  نذرت للرحمن صوما، لیتني متّ 

وردت مجموعة من  الأفعال المضارعة مقرونة بفاعل محول :الفعل المضارع

فعل مضارع مجزوم؛ لأنه فعل جواب " أهدك"الفعل ؛ و "أنا"بالإضمار تقدیره في عمق البنیة

ياَ أبََتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يأَْتِكَ فاَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً :الطلب في قوله تعالى

ƢčȇÊȂ ÈǇ)}43{.

:)معلوملل(فاعل للأفعال المبنیة لل:التحویل الإجباري - ب

الملتئب مع فاعل محول بالإضمار هو في "للمجهولالمبني "وقع مرتین الفعل

وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَـوْمَ وُلِدتُّ وَيَـوْمَ أَمُوتُ وَيَـوْمَ :منه قول االله تعالى،"أبعث"في " أنا"التقدیر 

).33/مریم(أبُْـعَثُ حَياًّ 

أو الفاعل "نحن"صور تحویل الفاعل بالإضمار حین یكون ضمیرا للجمع المتكلم -1

:ضمیر مرفوع للفعل المضارع المبدوء بالنّون وتوجیهها الدلالي هو

.كثیرا ما یرد الضمیر متعلقا باالله عزّ وجلّ وهذا للتعظیم والتنزیه:ملحوظة

ياَ زكََريَِّا :ونقف على مثال له في قوله تعالى، مرةّ في كل آیات ربع مریم75 ورد

ƢčȈÊǸإِنَّا نُـبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ  ÈǇ �Éǲ ÌƦÈºǫ� Ǻ
ÊǷ�ÉǾċǳ� ǲ ÈǠ Ìƴ Èǻ� ÌǶÈǳ� Ȅ ÈȈÌƸ Èȇ)فاالله عزّ وجلّ هو ):7/مریم

).نحن(المتكلم وهو المبشّر مع ذلك ورد الفعل مسندا لضمیر الجمع المتكلّم 

مرّة في 18ورد: سورة مریم:وقد أحصیناه  في كلّ السّور على هذا النّحو

:سورة طه.86، 85، 84، 80، 79، 72، 69، 68، 64، 63، 40، 29، 21، 7:الآیات

، 99، 97، 72، 71، 58، 56، 45، 34، 33، 23، 21:مرّة في الآیات22ورد 

:الآیاتمرّة في 13ورد: سورة الأنبیاء.134، 132، 131، 127، 124، 115، 102

، 9، 5:مرات في الآیات8:سورة الحجّ .104، 91، 88، 81، 47، 44، 29، 18، 9، 7
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.107، 95، 62، 56، 55، 47، 37، 21مرّات في 9:سورة المؤمنون.36، 25، 10

، 18:مرات في الآیات7:سورة الفرقان.16ورد مرّة واحدة في الآیة الكریمة:سورة النور

، 98، 71، 51، 40، 18، 4:مرّات في الآیات9:سورة الشعراء.49، 32، 21، 19

20:سورة القصص.83، 49، 41، 37، 27:مرات في الآیات7:سورة النّمل.186، 111

سورة .83، 75، 57، 55، 47، 35، 28، 23، 14، 9، 6، 5:مرة في الآیات

في الآیة ورد مرّة واحدة:سورة الرّوم.69، 58، 43، 12، 9، 7:في الآیات8:العنكبوت

:سورة السّجدة.24، 23، 21:في الآیات الكریماتمرّات، 4:سورة لقمان.28الكریمة

، 31:ورد مرّتین في الآیتین:سورة الأحزاب.27، 21، 12:في الآیاتورد خمس مرّات

سورة .42، 33، 31، 25، 21، 14، 12، 9، 7:مرّة في الآیات12ورد : سورة سبأ.60

.37،  36:مرّات في الآیتین5: فاطر

، نرث، نكلم، نجعل:حاملة فاعلا محولا بالإضمار منهاكل الأفعال التي وردت 

، لنحشرنَّهم، نبشّرُكَ أو نبشُرُكَ على قراءتین متواترتین مختلفتین، نرثه نتنزّل، نورث

وكلها "نسوق وغیرها .نحشر، نعدّ ، ونمدّ ، سنكتب، نذر، ننجي، لننزعنَّ ، لنحضرنَّهم

، ولنحضرّنهم، لنحشرنهم"هناك المؤكدّ كالفعلمختلفة السیاقات وأنماط الجملة والأسلوب؛ ف

ومنها ما هو مؤكد بالقصر كالفعل، والمؤكدات لام التوكید ونون التوكید الثقیلة"ولننزعنّ 

".كلاّ سنكتب ما یقول"ومنها ما لحقت أوله سین الفعل كالفعل، "وما نتنزل إلاّ بأمر ربك"

العمیقة التقدیریة بالضمیر نحن أي الدال كلّ هذه الأفعال فاعلها المحول في البنیة 

على المتكلمین القائمین بالفعل وهو یطابق ذات االله العلیة المعظّمة المقدّسة المجلّة؛ لأن 

سیاقات مجيء هذه الأفعال كلها هي في معرض الحدیث عن فعل االله  بالمجرمین 

،)80/مریم(يَـقُولُ وَيأَْتيِنَا فَـرْدًاوَنَرثِهُُ مَا :ومثل ذلك قوله تعالى،والطیبین على حد السواء

ثمَُّ نُـنَجِّي الَّذِينَ :وقوله أیضا،)85/مریم(يَـوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا:وقوله

ƢčȈÊưÊƳ �ƢÈȀ Ȉ
Êǧ�ÈǺ Ȉ

ÊǸÊǳƢċǜ ǳ¦�É°ÈǀÈǻċÂ�¦Ȃ ÈǬċºƫ¦)72/مریم.(
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بإضماره من البنیة السطحیة یكون ضمیرا الفاعل المحوّل :التّحویل الاختیاري -ج

.في قاعدة العربیة في التخاطب)اختیارا(مستترا 

  ):هو(ضمیر المفرد المذكر الغائب وتقدیره-1

كان هذا النموذج من الضمائر التي هي تحویلات للفاعل بالإضمار أكثر 

.مرة وهي النسبة الأعلى847الضمائر ورودا في هذا الربع؛ إذ أحصیناه

، 11، 10، 9، 8، 6، 4، 3:في الآیات الكریماتمرة45سورة مریم ورد في 

15 ،17 ،19 ،21 ،30 ،31 ،32 ،35 ،42 ،43 ،46 ،47 ،49 ،55 ،60 ،77 ،78 ،

، 11، 10، 7، 5، 4، 3:مرة في الآیات105في سورة طه ورد .94، 92، 87، 80

16 ،18 ،19 ،20 ،21 ،25 ،36 ،40 ،44 ،45 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،

55 ،56 ،57 ،59 ،60 ،61 ،64 ،65 ،66 ،69 ،70 ،71 ،72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،

79 ،81 ،82 ،83 ،84 ،85 ،86 ،88 ،89 ،92 ،94 ،95 ،96 ،97 ،98 ،99 ،

100 ،101 ،106 ،109 ،110 ،112 ،113 ،115 ،116 ،117 ،120 ،121 ،123 ،

:في الآیاتمرة30الأنبیاء وردفي سورة .135، 133، 128، 127، 126، 125، 124

4 ،5 ،18 ،28 ،29 ،33 ،36 ،42 ،47 ،52 ،54 ،56 ،58 ،59 ،60 ،63 ،66 ،

، 6، 5، 4، 3:في الآیاتمرّة59في سورة الحجّ ورد .112، 110، 94، 89، 87، 76

7 ،8 ،9 ،11 ،12 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،23 ،25 ،28 ،30 ،31 ،32 ،34 ،

في سورة .78، 71، 70، 66، 65، 61، 60، 59، 56، 53، 52، 40، 38، 37

، 62، 40، 39، 38، 35، 33، 28، 24، 23، 7:في الآیاتمرّة26المؤمنون ورد 

في سورة النور ورد .117، 114، 112، 108، 99، 92، 91، 88، 80، 79، 78، 70

، 43، 40، 39، 38، 35، 33، 31، 29، 21، 19، 11، 3:في الآیات الآتیاتمرّة52

، 2، 1:في الآیاتمرّة55في سورة الفرقان ورد .64، 55، 52، 49، 48، 46، 45

4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،10 ،11 ،17 ،1927 ،29 ،42 ،43 ،45 ،47 ،48 ،53 ،54 ،
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مرّة50ورد  في سورة الشعراء.71، 70، 69، 68، 62، 61، 60، 58، 57، 56، 55

، 33، 32، 31، 30، 29، 28، 2627، 25، 24، 21، 20، 18، 15، 12:في الآیات

34 ،35 ،42 ،49 ،62 ،63 ،70 ،72 ،75 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،89 ،112 ،

في  .219، 218، 215، 202، 189، 188، 184، 168، 155، 133، 132، 117

، 25، 22، 21، 20، 19، 16، 15، 11، 10، 8:في الآیاتمرّة65ورد  سورة النمل

27 ،36 ،38 ،40 ،41 ،44 ،46 ،47 ،54 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،74 ،76 ،

مرّة في 97في سورة القصص ورد.93، 92، 91، 90، 89، 88، 84، 83، 78

، 29، 28، 27، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 17، 16، 15، 14، 4:الآیات

30 ،31 ،33 ،34 ،35 ،37 ،46 ،50 ،56 ،59 ،62 ،65 ،67 ،68 ،69 ،71 ،72 ،

مرّة44ورد  في سورة العنكبوت.85، 84، 82، 80، 79، 78، 77، 76، 75، 74، 73

، 32، 30، 28، 26، 25، 21، 20، 19، 16، 14، 11، 10، 6، 4، 3:في الآیات

33 ،36 ،38 ،40 ،42 ،45 ،47 ،51 ،52 ،53 ،55 ،60 ،61 ،62 ،63 ،65 ،68.

، 27، 25، 24، 21، 20، 19، 11، 6، 5:مرة في الآیات64ورد: في سورة الرّوم

في  .54، 53، 50، 48، 46، 45، 44، 41، 40، 39، 37، 35، 33، 30، 29، 28

، 22، 21، 20، 18، 15، 13، 12، 10، 7، 6:مرّة في الآیات33سورة لقمان ورد

، 4، 3:مرة في الآیات15ورد بهافي سورة السجدة.34، 32، 31، 29، 27، 25، 23

، 7، 6، 4، 2:مرّة في الآیات31في سورة سبأ ورد بها.26، 25، 22، 9، 8، 7، 5

في سورة .49، 48، 43، 40، 39، 37، 36، 32، 26، 24، 23، 14، 13، 12، 8

، 31، 30، 29، 27، 26، 24، 23، 21، 8، 4:مرّة في الآیات38الأحزاب ورد بها

مرّة في 38ورد بهافي سورة فاطر.68، 64، 57، 53، 50، 44، 43، 36، 33

، 42، 41، 39، 37، 35، 34، 30، 22، 18، 13، 11، 10، 9، 8، 2، 1:الآیات

45.
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مجيء الفاعل المحول بالإضمار ضمیرا مفردا مذكّرا للغائب للفعل :الصورة الأولى

نشهده في سورة مریم مثلا وهو ": هو") للمجهول(الماضي المبني لما لم یسمّ فاعله 

وذلك في قول ، محول بالإضمار والحدیث عن یحیا علیه السلامأي هو نائب فاعل"وُلدَ "

عَثُ :االله تعالى شأوه وتقدّست أسماؤه وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَـوْمَ وُلِدَ وَيَـوْمَ يَمُوتُ وَيَـوْمَ يُـبـْ

ƢčȈÈƷ)15/مریم(.

مجيء الفاعل المحول بالإضمار ضمیرا مفردا مذكّرا للغائب في الفعل :الصورة الثانیة

42مرّة في الربع المدروس؛ إذ ورد531وقد ورد  :"هو" )للمعلوم(للفاعلالماضي المبني

16الآیتینو ،في الحجمرّة14و ،في الأنبیاءمرّة23و ،في طه مرّة87و ،في مریممرّة

،في الشعراءمرّة38و ،في الفرقان مرّة47و ،في النور اتمرّ 10و ،في المؤمنون08و

،في الروم مرّة26و ،في العنكبوتمرّة24و ،في القصصمرّة85و ،في النملمرّة52و

،في الأحزابمرّة15و ،في سبأمرّة08و ،في السّجدةمرّة14و ،في لقمانمرّة15و

. في فاطر مرّة15و

ومن أمثلة مجيء الفاعل محوّلا بالإضمار بصیغة الاختیار وهو ضمیر المفرد 

قاَلَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي :قوله تعالى ـالماضي المبني للمعلومالمذكر الغائب للفعل

ƢčȈÊǬÈǋ � ď§ È°� ÈǮ
ÊƟƢÈǟ ÉƾÊƥ� ÌǺ Éǯ È¢� ÌǶÈǳÈÂ� ƢÅƦÌȈÈǋ � É² Ì¢ċǂ ǳ¦� Èǲ ÈǠÈºƬÌǋ ¦ÈÂ)ضمیر محول )قال(ففاعل ،)4/مریم

أي الفاعل ضمیر مستتر بالاختیار ومحول في بنیة ، ؛ أي زكریاء)هو(هو ، بالإضمار

إلى المتكلم -بمفهوم الإحالات النصیة  اللغویة–ویعود " هو"الخفاء والغیبة وبنیته العمیقة 

والآیة فیها بلاغة كثیرة والكثیر ، عنه في الآیة السّابقة وهو زكریاء علیه الصلاة والسّلام

قلوب عن الفاعل أي محول بقلبه من صیغة الفاعل إن شیبا تمییز م:من المفسرین قالوا 

،واشتعل شیب الرأس كتدفق ماء النهر من تدفق النهر ماءً ،إلى التمییز وتقدیر البنیة

أي انتشر ، وشیبا تمییز محوّل عن الفاعل:"ومصداقا لذلك قال محي الدین درویش
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أصله واشتعل شیب وأصل هذا التمییز مقلوب عن الفاعل؛ إذ "، )1("الشیب في رأسي

وفي التعبیر فصاحة ،ویجوز أن یكون مفعولا مطلقا بتقدیر وشاب الرأس شیبا، الرأس

ظاهرة واستعارة بدیعة وبلاغة مشهودة؛ لأنه لم یقل واشتعل رأسي شیبا اكتفاءً بعلم 

المخاطب أنه رأس زكریاء وشبه الشیب بشواظ النار في بیاضه وإنارته وانتشاره في 

.)2("الشعر

ƢčȇÊȂ:أو في قوله تعالى ÈǇ �¦Åǂ Èǌ Èƥ� ƢÈȀÈǳ�Èǲ ċưÈǸÈƬÈºǧ)المضمر الفاعل المحول ):17/مریم

یعود على روحنا المرسل من قبلنا " هو"بالحذف من البنیة الظاهرة للفعل الماضي وهو 

وأول داع لإضماره هو كراهة تكراره في هذا الموضع؛ ، والمتكلم هو االله عز من قائل وجل

ونرى أنه لم یعد ،فأرسلنا إلیها روحنا فتمثّل لها هذا الروح بشرا سویا،ذكر في جملةإذ 

والتطبیق الفعلي بقدرة االله عز وجل من ،بوصفه توكیدا معنویا لقرب مسافة إرسال الروح

ومن جهة أخرى لعدم المن علیها بأن ،وتحقق فعل تمثله بشرا سویا  من جهة،أنه روح

ح فحار بشرا سویا یخاطبها وتكلمه وللفاصلة القرآنیة وتماثلها الصوتي االله أرسل له الرو 

نَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ ربَُّكِ تَحْتَكِ :وكذلك في قوله، والبنیوي واللفظي فَـ

ƢčȇÊǂ ÈǇ)االله لفظ الجلالة هو الفاعل المحول بالإضمار في قوله:إذ الإعراب هو؛ )24/مریم

ومنهم من ،فمنهم من یقول بأنه االله المنادي،على خلاف بین المفسرین"فناداها":تعالى

إنما هو  الذي ناداها كما ذهب إلى  ،"جبریل"یقول بأن الروح المرسل الذي نزل علیها

عیسى علیه "ومنهم من قال بأنه ،)3("الدّرّ المنثور في التفسیر بالمأثور"السّیوطي في 

.)4("السلام

.566ص ،16الجزء إعراب القرآن وبیانه،محي الدین درویش،)1(
.6ص ،7مجالإعراب المفصل في كتاب االله المنزل،بهجت صالح عبد الواحد،)2(
تحقیق مركز هجر الدّرّ المنثور في التفسیر بالمأثور،،)هـ911ت(عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي:ینظر)3(

.43ص ،15،2003الجزء،المجلد العاشر،مصر،دار هجر،للبحوث،
تحقیق امتیاز علي تفسیر الثوري،،)ه161ت(أبو عبد االله سفیان بن سعید بن مسروق الثوري الكوفي:ینظر)4(

.183ص ،1ج ،1،1983ط لبنان،-دار الكتب العلمیةـ بیروتعرشي،



-267-

صور التحويل بالحذف ودلالة الغرض:الفصل الثالث

مجيء الفاعل المحول بالإضمار ضمیرا مذكّرا للغائب للفعل المضارع :الصورة الثالثة

في مریم مرّة14مرّة؛ إذ ورد 478ورد في الربع المدروس": هو") للمعلوم(للفاعل المبني 

47مرّة في المؤمنون و13مرّة في الحج و52مرّة في الأنبیاء و13في طه و مرّة38و

مرّة في 41في النمل ومرّة27مرّة في الشعراء و16في الفرقان و مرّة19وفي النور مرّة

في  اتمرّ 9في لقمان ومرّة22مرّة في الروم و53مرّة في العنكبوت و23القصص و

.مرّة في فاطر33مرّة في الأحزاب و28مرّة في سبأ و30السجدة و

تـَعْرفُِونَـهَا وَمَا ربَُّكَ بغَِافِلٍ عَمَّا قُلِ الْحَمْدُ للَِّهِ :ومثاله قوله تعالى سَيُريِكُمْ آياَتهِِ فَـ

هو الواقع علیه تحویل الفاعل بالإضمار والفعل )سیریكم(فالفعل):93/النمل(تَـعْمَلُونَ 

ومضارعللاستقبالالسین:"مضارع محوّل بزیادة السین للتنفیس وللاستقبال ویعرب

.سیریكم هو؛ أي االله عزّ وجلّ :وتقدیر القول، )1("ستترموالفاعلالأولمفعوله والكاف

مجيء الفاعل المحول بالإضمار ضمیرا مذكّرا للغائب للفعل المضارع :الصورة  الرابعة

نلحظه في الآیة السابقة عینها في ": هو")2("للمجهول"المبني لما لم یسمّ فاعله

أي هو وتوجیه الضمیر إلى یحیا المتحدث عنه وهو مثار معجزة الإیجاد ،"یبعث"الفعل

ƢčȈÈƷ:والخلق من عدم الأم في قوله تعالى � ÉƮ ÈǠ ÌºƦÉºȇ�È¿ÌȂ ÈºȇÈÂ�É©Ȃ ÉǸÈȇ�È¿ÌȂ ÈºȇÈÂ�Èƾ
ÊǳÉÂ�È¿ÌȂ Èºȇ�

ÊǾÌȈÈǴÈǟ �Æ¿ ÈȐ ÈǇ ÈÂ

.419ص ،2ج إعراب القرآن الكریم،دعاس،)1(
والفعل المبني لما لم یسمّ فاعله أو للمجهول هو الفعل المحذوف فاعله أو بلغة التحویلیین محوّل فاعله بإضماره من )2(

وأسند إلى ما ینوب علیه إلاّ في قولنا مثلا خلق البشر فاالله عزّ وجلّ هو الخالق ولیس البنیة السطحیة للتركیب اللغوي،

مبني :ا ناب البشر عن الفاعل وإنما هو عن المفعول ولذلك نستحب أن نقولمن أحد سواه إنما شكلیا وبنیویا قلن

للمفعول لأن الأصل التولیدي لجملة خلق البشر هو خلقَ االلهُ البشرَ واالله لفظ الجلالة الفاعل الذي لما حوّلت الجملة 

یسند لما ینوب "و  حقیقة وواقع،بحذفه وبنائها لصیغة ما لم یسم الفاعل ناب المفعول شكلا وبنیة أي نحوا فقط ولیس 

)"هُدِمَ البیتُ (نحوُ إمّا للإیجاز أو للجهل به أو لتحقیره أو لتعظیمه أو لإبهامه عن السامع أو لغیر ذلك،-كما قلنا-عنه 

ونائب ). و(ص ،1،1993ط لبنان،طرابلس،جروس بروس،قاموس تصریف الأفعال،جماعة من الأساتذة،:ینظر

وشُمّت الوردةُ أو هو اسم تقدّمه فعل مبنيّ قُطع الغصنُ،:نحوفاعلهمعهیذكرلمالذيالمرفوعالفاعل هو الاسم

:وحلّ محلّ الفاعل بعد حذفه؛ نحوللمجهول أو شبهه كاسم المفعول والمنسوب أي فیه یاء النسبة محو أقرشيّ جدُّه؟،

.422ص الدّروس النّحویة،حفني ناصف وآخرون،:ینظر"أُكرِمَ الرّجلُ المحمودُ فعلُه
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"ویُبْعَثُ ،)15/مریم( فعل مضارع مبني للمجهول أو للمفعول مرفوع وعلامته الضمّة :

و نائب الفاعل ضمیر مستتر فیه ، الظاهرة في آخره لتجرّده من عوامل النّصب والجزم

، في محلّ جرّ بالإضافة)یبعث(وجملة ، )هو(جوازا أو محوّل بالإضمار فیه اختیارا تقدیره

.)1("وعلامتها الفتحة الظاهرة في آخره، حال منصوبة:حیّا، )یومَ یبعث یومَ القیّامة(بمعنى

بالاستبدال مع أن ومعمولیها في -أیضا-الفاعل المحول بالإضمار هو محول وقد یكون 

تأویل مصدر مشتق له دلالة الفاعل الموجهة لغرض أن االله لم یقم بهذا الفعل لتنافیه مع 

منطق الألوهیة ولا یقوم به ولن یقوم به أبدا وهو اتخاذ الولد أو الشریك وذلك في قوله 

أَن يَـتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانهَُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فإَِنَّمَا يَـقُولُ لَهُ كُن فَـيَكُونُ مَا كَانَ للَِّهِ :تعالى

؛ وهو محوّل بالاستبدال لوظیفة اسم كان؛ )هو(؛ أي ما كان الله أن یتّخذ؛ أي )35/مریم(

نوعه ؛ أي ما كان الله  اتّخاذ ولد من ولد أي كان )2("ن یتّخذ مصدر مؤوّل اسم كانإ" إذ

.سبحانه أي لا یكون له ذلك أبدا واقعا وتخیلا

نلفت النّظر إلى أن الفرق بین تاء ): هي(ضمیر المفرد المؤنّث الغائب وتقدیره-2

الفاعل وتاء التأنیث الساكنة هو أن الأولى عاملة یعني مؤوّلة بالفاع تقدیرهل فصلّیتُ 

أمّا تاء التأنیث ، لع والمعنى أناتسعَ ركْعاتٍ فالتاء فیها ضمیر متّصل في محل رفع فا

وهي من أمارات الفعل ، الساكنة فلیس لها هذه الوظیفة وإنما للدلالة على التأنیث فقط

وغالبا ما ، ]ونون أقبلّنّ فعل ینجلي***بتا فعلت وأتت ویا افعلي:[لقول صاحب الألفیة

فالتاء ، أو مفردة مؤنّثةكان جمعا مؤنّثا أیتعب الفعل المقرون بتاء التأنیث فاعله سواء 

وهي لیس ، كتلة لغویة تلحق الفعل المسند إلى ضمیر مؤنث غائب مفرد أو جمع مؤنث

تاء أن على سیبویهبهاستشهد"و ، لها محلّ من الإعراب وهي قرینة التأنیث دون التّذكیر

سور...تواضعتالزبیرخبرأتىلما:في  البیت الشعري، )3("للفعلجاءتالتأنیث

.15-14ص ،7مج،الإعراب المفصلبهجت صالح عبد الواحد،)1(
.605ص  ،16مجمحي الدین الدرویش، إعراب القرآن الكریم وبیانه،:ینظر)2(
.25ص/1ج سیبویه،:ینظر)3(
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.منهابعض وهو ، "المدینة"وهو مؤنث إلى" سور"أضافلما، )1("الخشعُ والجبالالمدینة

"سیبویهقال ، البعضأنثوإنما، "أصابعهبعضذهبت: "الكلام بعض في قالوا وربما:

"قال لو لأنه ؛یؤنثه لم منهیكن لم ولو ، منه هو مؤنث إلى أضافهلأنه "أمكعبدذهبت:

.)2("یحسن لم

:مرّة وهو على هذا التّوارد في كل سوَر الرّبع79وأحصیناه في الربع المدروس

، 29، 27، 23، 22، 20، 18، 17، 16:مرّة في الآیات الآتیة16ورد  في سورة مریم

في سورة .129، 69، 40، 22، 20، 15:في الآیات الآتیةمرّات7في سورة طه.83

4في سورة الحجّ .91، 81، 80، 74، 43، 40، 31:الآتیّةفي الآیات مرّات7الأنبیاء

في سورة النور ورد .20في الآیةمرتینفي سورة المؤمنون.65، 5:في الآیتینمرّات

في سورة .76، 66، 12:مرّات في الآیات3في سورة الفرقان.8مرّة واحدة في الآیة

12في سورة القصص.مرّة16لفي سورة النّم.222، 45:في الآیتینمرتین الشعراء 

:في سورة العنكبوت.76، 58، 32، 26، 25، 13، 12، 11، 10:في الآیات الآتیةمرّة

في  .48مرّة واحدة في الآیةفي سورة الرّوم.60، 45، 41:في الآیات الآتیةمرّات3

لهذا لا یوجد فیها هذا التحویل في سورة السّجدة.31، 10:وهمامرتین سورة لقمان

في سورة الأحزاب.37، 14، 3:في الآیات الآتیةمرات3في سورة سبأ.الضمیر

.11، 9:مرّات وهما3:في سورة فاطر.50، 31:وهمامرتین

:وله صورتان في الفعلین الماضي والمضارع  المبنین للمعلوم وهما

 عرض ،الجملیومانصرفحینعنه االله رضي العوام بنالزبیر فإن ،ویهجوهبالغدر الفرزدق به ربّ یعالبیت وهذا")1(

.خشع"بأنهاالجبالووصف.غیلةفقتلهفرماه، الفرزدق رهط مجاشعبنيمنرجل له خشعت،موتهعندیرید"

."مجاشعبني غدر من لقي ماقبحومن،وسلمعلیه االله صلى االله رسولحواري في المصیبةهولمن وطأطأت

.17ص ،1ج القرآن،جامع البیان في تأویلالطبري،:ینظر
.17ص ،1ج جامع البیان في تأویل القرآن،الطبري،)2(
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مجيء الفاعل المحول بالإضمار ضمیرا مفردا مؤنّثا للغائب في الفعل :الصّورة الأولى

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ :ونقف على مثال له في قوله تعالى": هي":"الماضي المبني للمعلوم

نـَهَا آيةًَ لِّلْعَالَمِينَ  نـَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْـ :أحصنت):91/الأنبیاء(فَـرْجَهَا فَـ

والتّاء تاء التأنیث الساكنة لا محلّ لها ، فعل ماض مبني على الفتح"، )1("حفظت ومنعت"

مستتر "أو ، )2()"هي(والفاعل ضمیر مستتر اختیارا تقدیره ، للتّأنیث: وهي، من الإعراب

"كأنه قال، ؛ أي الحدیث عن مریم)3()"هي(فیه جوازا تقدیره  التّي أحصنت )4("واذكر مریمَ :

.فرجها؛ أي صانته من الفحش وحفظته من أن ینال

مجيء الفاعل المحول بالإضمار ضمیرا مفردا مؤنّثا للغائب في الفعل :الصّورة الثانیة

وَجَعَلْنَا فِي الأَْرْضِ :ونقف على مثال له في قوله تعالى":هي":"المضارع المبني للمعلوم

أن تمید بهم  ):31/الأنبیاء(وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَـهْتَدُونَ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ 

 أو بهمتمید أن كراهة)"أن تمید بهم(وذهب بعضهم إلى أنّ ، )5("بهمتمید لا كي":یعني

 في ذلك ترىكماالالتباس لعدم لا حذفجازوإنما الأولى واللام لا فحذفبهمتمیدلئلا

وهي مستبعدة في ،)7("مخافة أن تمید بهم"ووجدت،)")6الْكِتابِ أَهْلُ يَـعْلَمَ لئَِلاَّ :قوله

.منظورنا إلاّ أن تكون المخافة نابعة من المخلوقات

 في بعدهاوما وأن بأنمنصوبمضارع)تَمِیدَ (ناصبحرف)أَنْ (فـ :أمّا الإعراب

فهنا نلمح تحویلا بالاستبدال لما ، )8("بتمیدمتعلقان)بِهِمْ (لأجلهمفعولمصدرتأویل

.330ص مختصر تفسیر الطبري،التّجیبي،)1(
.675ص إعراب القرآن الكریم،محمد محمود القاضي،)2(
.258ص ،7مجالإعراب المفصل لكتاب االله المرتّل،بهجت صالح عبد الواحد،)3(
.330ص تفسیر الجلالین،جلال الدین المحليّ والسیوطي،)4(
.316ص ،5ج معالم التنزیل،البغوي،)5(
.138ص ،22ج مفاتیح الغیب،الرازي،)6(
.917ص ،2ج التبیان في إعراب القرآن،العكبري،)7(
.285ص ،2ج إعراب القرآن الكریم،دعّاس،)8(
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وظیفته مفعول لأجله وهو بالمصدر المؤوّل ویتحقّق بأن ومعمولیها الفعل والفاعل المحوّل 

عائدة على الجبال التّي جعل لها ) هي(و، وهو استتار جوازي) هي(وتقدیره، بالإضمار

.رواس حتّى لا تمید بهم

:تّحویلیةلالة الحذف المفعول به والدالتحویل ب-2

الحذف عملیة من عملیات التحویل من بنیة المنطق الأول للغة العربیة واللغات 

إذ یقول ،وهو المنطق التحویلي أو التركیب التحویلي،الأخرى إلى بنیة المنطق الثاني

العلماء فیه إنه منطق للإخفاء بقرائن الدلالة إلیه في البنیة الظاهرة الصوتیة أو الكتابیة، 

وذهب العلماء العرب ،)1("لا بد أن یكون فیما أبقي دلیل على ما ألقي":وقال المبرد فیه

المحدثون إلى أن الحذف بوصفه عنصرا تحویلیا عند تشومسكي والتحویلیین له إحداثیات 

إن ما انكشف لتشومسكي والتّحویلیین في :"فیقول نهاد الموسى،عند العرب القدماء

المستوى الدلالي للجملة في بنیتها العمیقة والسطحیة قد انكشف لا بن هشام وللإمام عبد 

القاهر الجرجاني، بل وحتّى تمام حسان  یرسخ فكرة الحذف في الحیاض التولیدي 

أما العناصر التولیدیة التحویلیة فحسبنا أن نرى دعوة النحاة أن اللغة :...والتحویلي فیقول

سلیقة، وأن بعض حالات الحذف لا یقدر المحذوف فیها إلاّ في ضوء فهم معین أقرب ما 

في قول االله :بعض البنى السطحیة، ویسوق على ذلك مثلا للتحلیلیكون للبنیة العمیقة و 

؛ إذ )102/آل عمران(يا أيها الذين آمنوا اتقّوا االله ولا تموتنّ إلاّ وأنتم مسلمون:تعالى

لیس معناها في الحقیقي نهیا عن الموت، وإنما هو أمر التمسّك بالإسلام حتّى :یقول

وبالرغم من أن ،)2("یطعن في أنّ معناها الأمرالموت، وكون البنیة سطحیة هذا لا

ـ،  المقتضب، تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة،  عالم الكتب، )ه205ت (المبرد أبو العباس محمد بن یزید)1(

.112، ص3، ج1963لبنان، -بیروت
عاطف فضل، ظاهرة حذف المفعول به؛ دراسة وصفیة  إحصائیة تحلیلة، المجلة الأردنیة في اللغة العربیة :ینظر)2(

.288،  ص2013، دیسمبر1، العدد9وآدابها، المجلد
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،المفعول به فضلة كما یسمیه العلماء أي تزید عن الأركان الأساسة التي تبني الإسناد

.وینهض علیها المعنى إلا أن الحاجة إلیه تشدنا دائما فلا یجوز حذفه عندئذ

"المفعول بهماهیة  -أولا لم تغیّر"، و)1("ما یدل على من وقع علیه فعل الفاعل:

، وهو أول وجوه النصب التي )2("یحب االلهُ المتقنَ عملَهُ :صورة الفعل، نحوُ -لأجله-

أحدا وخمسین وجها، فأوّلها نصب من مفعول أي :"عدّها الخلیل بن أحمد الفراهیدي

؛ حیث "مجاري أواخر الكلم في العربیة"یذكره سیبویه الأوّل في باب و ، )3("مفعول به

النصب والجر والرفع والجزم والفتح والكسر والضمّ " هيفي ثمانیة مجاریجملها 

هذا من حیث  الحكم الإعرابي، والوظیفة النحویة في اختلاف الحركات .)4("والوقف

ضمن دائرة  الفضلات؛ أي العناصر النحویة التي لا  -في الأغلب -الإعرابیة، وهو یعد

سناد الاسمي والإسناد الفعلي؛ أي لا یفسد تتدخل في عملیتي الإسناد الأساستین الإ

التركیب الجملي إن لم یكن المفعول به؛ وإن ارتباط حذف المفعول به مع الفعل بعلاقة 

المفعولیة جعل بعض النحاة یعدّون ذلك المفعول ركنا رئیسا  من أركان الجملة أو الوحدة 

اطه ببؤرة هذین التركیبین الإسنادیة الفعلیة، وحجّتهم في ذلك أن المفعول به في ارتب

.)5("الأساسین وهما الفعل والفاعل سواء بسواء

وبالرغم منه فضلة كما یسمیه العلماء إلاّ أن الحاجة إلیه تشتد أحیانا فلا یستغنى 

واحدا -أما في غیرها فیجوز حذفه-...-عنه ولا یصح حذفه أو عملیة تحویله بالحذف

أن یحافظ استتاره على :أو أكثر لغرض لفظي أو معنوي؛ فمن اللفظي المتعلق بالشعر

مبادئه، -أصوله-عبد الرزاق تاجي، تعلم الإعراب في أصغر كتاب؛ مدخل إلى الإعراب أساسیاتهمحمد بشار بن )1(

.15، ص2005، 4الموضوع الممیز، وزارة الإعلام، دار الفارابي، دمشق، سوریا، ط-المعجمات-وبذیله الإملاء
.187غة العربیة، صالهاشمي، القواعد الأساسیة للّ )2(
الفراهیدي، الجمل في النحو، تحقیق فخر الدین قباوة، مؤسسة الرسالة للطباعة والتوزیع الخلیل بن أحمد:ینظر)3(

.34، ص1985، 1والنشر، بیروت، لبنان، ط
.1/13سیبویه، الكتاب، )4(
.91-90رابح بومعزة، تسیر تعلیمیة النحو، ص)5(
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أي  ؛]تب أو تحاسب متّسعْ ***ما في الحیاة لأنَّ تعا [:كقول أحمد شوقي ؛وزن الشعر

، ومنها المحافظة على  تناسب الفواصل وهذا في -...-أن تعاتب المخطئ أو تحاسبه

ة الجمالیة والاتّزانیة ووزن الآیات القرآنیة، وذلك في نحو قول االله القرآن الكریم من الوجه

لاَّ تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىمَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقَى إِ :تعالى مخاطبا رسوله الكریم

، فحذف مفعول یخشى ولم یقل یخشاه أو یخشى االله لتناسب الجملة التي )3-2/طه(

، ویأتي على أنواع أربعة، )1("یشقى"الجملة التي تنتهي بـ"یخشى"تنتهي بـ

:، كما في الأمثلة الآتیةاسما معربا-1

فذقت السّـــكر من كأس الورود ***من ورد الشفاه"الشهد"قطفت "-

فبالحب والعشق تحلو الحـــــیاة ***يــــبقلبي وروح"الحیاة"عشقت -

فهل تــحلو النفوس مع الفسـاد؟***النفوسمن "الصالحات"عشقت -

كان الوحید الذي أنت تحــاربه***على الأعداء حتى ولو"أباك"فانصر -

.)2(""فكأنما رفع الضیاء الأنجما***رفع الزمان الطاهرین إلى العلى-

:اسما مبنیا-2

كالنور وهو محبة الأحـــباب "***الذي جعل النفوس رقیقة"عشت -

كمصفاة ماء، دونها اعكوكرَ الماء***هذه الأنفاسَ بالحب  إنه فعش - 

:ضمیرا-3

.مجرى الكلام ومجرى الصمت في نفَســي***الشعر أحببته حتى غدا بفمى:متصلا-أ

أن الرّجاء هو الجسر الوحید لنا***إیاك نرجو إذا جئنا لموعدنا:منفصلا -ب 

:جملة-4

وعطـر العشق یحیــیني:للنفس، ردت"***ینعشنيهــواء الحب :"قال الفؤاد:اسمیة- أ

.179، ص2عباس حسن، النحو الوافي، ج:ینظر)1(
الشعریة المعروضة بوصفها نماذج عن أنواع المفعول به من تألیف الباحث وقد  ارتجلت لغرض كل الأبیات :تنبیه)2(

.الجزائر-قسنطینة-، في السّاعة السّابعة مساء2014-1-8وظیفي یوم 
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أرواح - على التاریخ-قد برّأته "***خلوا الموت یرتاح:"صاحت فلسطین:فعلیة - ب

فالجملة كلها من فعلها وفاعلها المستتر اختیارا في ؛"یزهرُ "جعل البستاني الحَبَّ -

  . هتحویل بنیة اسمیة لها وظیفة المفعول به؛ أي في محل نصب مفعول ب

بعض منجزات النظریة التحویلیة للنحو الكلي التي -قلیلا-یطیب لنا  أن نشرح 

تخرج من مشكاة واحدة وتعتضد من نواة -في نظرنا -أتى بها تشومسكي والتي هي

التقدیم :الذي یبنى على المنطق في أفانین التحویلات المختلفة،واحدة هي جهاز التحویل

إذا ما وازینا ، والتأخیر أو الزیادة أو الاستبدال بأنواعه أو الحذف في كل اللغات والعربیة

وحاولنا عرض الإجراءات التحویلیة على بنى التراكیب اللغویة، وإذا ما قسنا مدى تحقق 

یه هذه العملیات التحویلیة التي توصلنا إلى النتائج الدلالیة والبلاغیة التي أردنا توج

بشكل مختلف قلیلا لاختلاف جذر اللغات –وجدنا إنها تنطبق -التفسیر من أجلها

وهذا ما یجعل من المنطقیة في تصورنا قابلة ،لكنها الأصول العامة تتشارك، ومنطقها

إذ المفاهیم اللغویة واحدة ،لتحلل بها السر اللغوي الإنساني وعلاقة اللغة بالعقل الإنساني

مختلف الألسن البشریة والعقل الإنساني واحد، فإذا ما جئنا غلى المفعول ومستویاتها على 

وجدنا أن من معاییر التغییر في نظریة ،به المحول بالحذف من الفعل أو الجملة الفعلیة

من البنیة السطحیة الصوتیة؛ فالحذف لغة الإسقاطمبدأ "النحو الكلي والتراكیب اللغویة 

وهذا المبدأ هو إننا إذا تصور وجود ،)1("الكلام أو كلّه لدلیلالعلماء هو إسقاط جزء"عند 

في مكان ما في التمثیل التركیبي، إما  بوصفه -حینئذ-عنصر في موقع معین، فإنه 

مقولة ظاهرة، یعبر عنها صوتیا، وإما بوصفه مقولة فارغة، لا یتحدد لها أي شكل صوتي 

ة الكلیة، وإن كان وجودها یوثر على الشكل له اتساق مع العنصر الآخر الموجود في البنی

:انتخبناهماینِ بالنموذجین الذَ ،)2("الصوتي، ویمكننا التمثیل لذلك في اللغة العربیة

.-حذف-مادةبیروت،صادر،دارالعرب،لسانهـ،711تمكرم،بنمحمدالدینجمالمنظور،ابن:تنبیه)1(
.23بهنساوي، نظریة النحو الكلي والتراكیب اللغویة العربیة، دراسات تطبیقیة، صینظر، حسام )2(
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ها في بنیة المركب الفعلي یشغل محل "فالضمیر العائد ؛"أكرمتها"الطالبة التي -1

المفعول به بوصفه ضمیرا ظاهرا أي معبر عنه صوتیا بالنطق ویمكن أن نوسع القول 

فنقول له وظیفة صوتیة في البنیة السطحیة التي تتحقق بالنطق وتدر النتیجة النحویة 

صول التي المتواشجة مع والبلاغیة للبنیة أكرمتها مع ما سبق إذ هي جملة صلة المو 

".الطالبة"الاسم

مقولة فارغة، "مفعول به:حیث یعبر الأثر ج، عن الموقع ؛"نصحت ج"الطفل الذي -2

، ولیس هذا فحسب بل ما تطلب بعد الصوت أو عدمه من تحقق "لا یعبر عنها صوتیا

فالصوت هو الوظیفة النحویة التي لها توجیهها الدلالي في الكلمة او الفعل أو الجملة، 

نطقیا صوت ولكنه حرف والحرف إذا جاء بعد الفعل بوصفه ضمیرا شغل حتما الوظیفة 

مفعول به فنشرح تحویلیا معنى فارغة أنها خالیة من الاستمرار الصوتي ثم النحوي ثم 

الدلالي إلى الفهم، هذا ونمنح نموذجا عرض في المسالة الثانیة من مسائل التحویل 

ل حذف المفعول به إذا كان ضمیرا في الوحدة الإسنادیة الوظیفیة وفیها یسج":بالحذف

وَإِذَا رأََوْكَ إِن :قوامها الموصول الاسمي الواقعة في الفاصلة القرآنیة في قوله تعالى

وفي .)1("؛ أي بعثه االله رسولا)41/الفرقان(يَـتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَـعَثَ اللَّهُ رَسُولاً 

هذا المثال القرآني الكریم تحقّقت المسالة الثانیة في حذف المفعول به كما یرى رابح 

بومعزة بعد المسالة الأولى أي مجیئه محوّلا بالحذف بعد نفي العلم؛ حیث نجد آیات 

دون  أن یذكر للفعل واحد من )لا تعلمون(، أو )یعلمون(كثیرات تنتهي بالجملة الفعلیة

قاَلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قلَِيلاً لَّوْ أنََّكُمْ كُنتُمْ :لك مثل قوله تعالىوذ ،)2("مفعولیه

، أو )یعلم(أو أن مفعولا،)3("كم لبثتم في القبور"أي لا تعلمون ؛)114/المؤمنون(تَـعْلَمُونَ 

محوّلان بالحذف من البنیة السطحیة اللاحقة للفعل وهما في تقدیر سیاقي للآیة )تعلمون(

.72ص، ینظر، رابح بومعزة، نظریة النحو العربي ورؤیتها لتحلیل البنى اللغویة)1(
.91رابح بومعزة، تیسیر تعلمیة النحو، ص)2(
.406، ص2البلخي، تفسیر مقاتل بن سلیمان البلخي، ج)3(
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قاَلَ كَمْ لبَِثْتُمْ فِي الأَْرْضِ :تعالى قوله"بثكم  كم، والسابقة واللاحقة وهما  لا تعلمون لُ 

حیاتهممدة عن لهم سؤال هو: وقیل.القبور في یعنى:قیل،)112/المؤمنون(عَدَدَ سِنِينَ 

أنهمالامتناعفیقتضيقلیلا، إلا لبثتمماأنكملعلمتمتعلمونكنتم لو أي"و ،)1("الدنیا في

بینفالجمعقلیلا،لبثاعلمواأنهمیقتضيجوابهمصریح أن معقلیلالبثواأنهمعلمواما

مدة قلة في النسبةباختلافیكونإنماعلیهم الرد ومقتضىجوابهممقتضىتعارض

كانتالبعثإحالة في شبهتهم إلى نسبت إذا فهي فیها،یراعىما إلى نسبت إذا المكث

مدةمنیترقبهمما إلى نسبت إذا وهي منهم،خطأ فهذا بعدهاالبعث وقع وقد طویلة

، وأظهر هذا الأمر بتعقیبه في الآیة )2("لهم إرهاب وهذا قلیلةمدةكانت العذاب

نَا لاَ تُـرْجَعُونَ :الموالیة  كله وهذا"، )115/المؤمنون(أَفَحَسِبْتُمْ أنََّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِليَـْ

.)3("الآخرة الدار في الدنیاالحیاةاستقصار على دلیل

:، وكما في قول الشاعر)11/المدّثّر(ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً :وكما في قوله

؛ إذ یكون شرط )4("]فما لدى غیره نفعٌ ولا ضررُ ***فضل فاحمدَنه بهما االله مولیكَ [

أن یكون متصلا منصوبا بفعل تام أو بوصف ،"المنصوب"حذف العائد-اختیار-جواز 

.)5("جاء الذي ضربته، أو قرب الذي خشیته، والذي أنا معطیكه درهم:نحوُ 

مما سبق یتعین علینا وقد أنعمنا النظر ملیا في منطقیة تغایر اللغات بتغایر 

أنها تشترك في منطق وجود هذه البنى وتقارب ،أصواتها وحروفها وصورها النطقیة

فلو أبدلنا ج المقولة الفارغة بحرف في لغة أخرى فرنسیة أو إنجلیزیة أو ،الوظائف لدیها

إسبانیة، صینیة أو أیّة لغة أخرى بل حتى في بعض اللهجات لحل محل المقولة الفارغة 

.155، ص12القرطبي، تفسیر القرطبي، ج)1(
.108، ص18طاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج)2(
.155، ص12القرطبي، تفسیر القرطبي، ج)3(
.25و  ص 24حسام البهنساوي، المرجع السابق، ص)4(
.271، ص4ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج)5(
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ف والأداة في اللغات حتى ولو كان بنیة أكثر من حرف أو حرفین؛ لأن مفهوم الحر 

حرفا استفهام  هما  اسما "هل"و" أ:"إذ نقول،مختلف ومتعدد وحتى في العربیة ذاته

استفهام، لكنهما معبر عنهما بأنهما حرفا الاستفهام فقط والباقي أدوات أو أسماء رغم 

في  لكن بالنظر إلى الإطلاق الكلي الذي یراد به الجزء والتداول،في بنیته حرفین"هل"أن

الإطلاق، والوظیفة التي یشغلهما كما تشعل الحروف وأصل التسمیة حرف من الناحیتین 

النحویة والصوتیة ومن الصورة الشكلیة والنطقیة فهو حرف واحد، فأسماء الاستفهام كلها 

.أنى-أیان-متى-أین-كیف -كم -أي -من-ما:الهمزة، وهل، وهما حرفان، و: هي

.)1("لتصور فقط دون التصدیق ویلیها المسؤول عنهاوهذه كلها یطلب بها ا

ونحن في استخراجنا لنماذج عنصر المفعول به من البنى التركیبیة التحویلیة 

سنشیر من حین إلى حین إلى وظائف هذا المبدأ مطابقین هذه ،القرآنیة في ربع مریم

ناك بعض البلاغیین قالوا العملیة مع عملیة التوجیه الدلالي للبنى التركیبیة التحویلیة، وه

بأن لا یحذف العنصر النحوي إلاّ اقتصارا على وجود دلیل یفهمه السامع والمتكلم، وذلك 

أي تزعمونهم  ؛)62/القصص(أيَْنَ شُركََائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَـزْعُمُونَ :نحوُ قوله تعالى

.)2("شركائي

:صور التحویل بحذف المفعول به في ربع مریم-ثانیا

أي هو لیس من ،بما أن المفعول به هو فضلة في الشكل ولیس في المضمونو

فبهما تتحقق عملیة الإسناد للجملة الفعلیة، إلاّ أن ،عنصري الإسناد الفعلي الفعل والفاعل

ولا یمكن الاستغناء عنه إذا كان الفعل متعدیّا إلى واحد أو أكثر، ،العلماء أسموه فضلة

رأى  بعضهم أنّ هذا المفعول به قد یعرض للتّحویل "یها بعد أن وسنبیّن صوره الوراد عل

و والإعراب؛ إعداد بأسلوب سهل متطور مع الشواهد الإعرابیة، الجزء عزیز خلیل محمود، المفضل في النح:ینظر)1(

الجزائر، -الثالث، الحروف والظروف والأدوات، دار نومیدیا للنشر والإشهار، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطینة

.11-10، ص1987
.44فاضل الصالح السّامرائي، معاني النحو، ص)2(
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)12(مرّة، موزّعة على اثنتي عشرة248وقد ورد في كامل الربع المدروس .)1("بالحذف

:صورة

المفعول به محوّل  بالحذف في التركیب التحویلي للجملة وقد جاء :الصّورة الأولى

نعلم أن الضمائر العائد حذفها أو إضمارها نحن  ":هم"ضمیرا للجمع المذكّر الغائب

.ممن حملناهم مع نوح، وممن هدیناهم واجتبیناهم:اختیاري ولیس إجباریا فییسر أن نقول

،79وطه .62،76:والقصص72وقد حسب وروده  بخمس مرّات؛ وذلك في الشعراء

عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ أُوْلئَِكَ الَّذِينَ أَ :، ونقف على هذه الصورة في قوله تعالى58والنور نْـ

رَاهِيمَ وَإِسْرَائيِلَ وَمِمَّنْ هَدَ  ناَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نوُحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْـ نَا وَاجْتَبـَيـْ يْـ

ƢčȈÊǰ ÉƥÈÂ�¦Åƾ ċƴ ÉǇ �¦ÂČǂ Èƻ �Ǻ ÈǸ ÌƷ ċǂ ǳ¦� É©ƢÈȇ¡� ÌǶ ÊȀ ÌȈÈǴÈǟ �Ȅ ÈǴÌºƬÉºƫ�¦È̄Ê¤)في البنیة -؛ إذ تقدیر الكلام)58/مریم

مع نوح، وكذلك هموممن حملناهم على السّفینة مع نوح علیه السّلام؛ أي نجّینا-العمیقة 

والإضمار المقدر ،وممّن هدیناهم واجتبیناهم، فالضمیر هم المتكرر في بنیة الغیاب

طحیة هو المفعول به في منطقیا في البنیة العمیقة الغائب عن البنیة التحویلیة أو السّ 

.همواجتبیناهموهدیناهمأي حملنا ؛"حملنا، وهدینا واجتبینا"

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ :وكما في قوله تعالى

يَا وَالآْخِرَةِ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ  نْـ یمكن أن یكون ):19/النّور(لاَ تَـعْلَمُونَ عَذَابٌ ألَيِمٌ فِي الدُّ

مفعولا الفعل یعلم وتعلمون محوّلین بالحذف إذا أنزلا منزلة الأفعال اللازمة؛ لأن ما نصب 

مفعولین من أفعال القلوب، جاز فیه حذف مفعولیه معا، وحذف أحدهما لدلیل، فمن 

 ؛]بمنزلة المحبّ المكرممنّي***ولقد نزلت، فلا تظنّي غیره[:حذف أحدهما قول عنترةَ 

يْنَ شُركََائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَـزْعُمُونَ أَ :أي فلا تظنّي غیره واقعا، ومن حذفهما معا قوله تعالى

.91یة النحو، صرابح بومعزة، تیسیر تعلیم)1(
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من یسمعْ یخَلْ "من یسمع یخَلْ ":شركائيَ، ومن ذلك قولهمهم؛ أي تزعمون)62/القصص(

. قد وقع  )1("ما یسمعه حقّا

المفعول به محوّل  بالحذف في التركیب التحویلي للجملة وقد جاء :الصّورة الثاّنیة

":هـ"ضمیرا للمفرد المذكّر الغائب

هو أن  ،فالتوجیه الدلالي لحذف المفعول به في الجمل التحویلیة من القرآن الكریم

أي إضافة على ركني ،القیمة النحویة والوظیفیة التي یحملها المفعول به بوصفة فضلة

ولذلك  ،وله بلاغة وقیمة في الإخفاء أو الحذف،الفعلي له بلاغة وقیمة في الذكرالإسناد 

قلنا في عنصر التحویل بالحذف إن له بلاغة غیر بلاغة الذكر، ویجب أن یكون النظر 

للتلقي في القرآن الكریم عمیقا وأن یدرك القارئ للقرآن بعقله وبمنطقه المحذوفات، بل 

دأب على أن نَ ،یعلمنا القرآن إذا دأب على اتخاذ شكل من التحویل بالحذف في الجمل

كل في كل آیة مشابهة، فهو یشركنا في التلقي وصنه العناصر المنطقیة استذكار هذا الش

فدلالة الحذف أنه یعوّل فیه على النفس في إدراك المعنى؛ "في السرد والوصف والتّخییل،

وذلك بتصفیة التركیب عن ألفاظ یفاد  معناها دونها لدلالة القرائن علیها، فسیاق النص 

)2(.المحذوفالقرآني في الآیات یفضي إلى هذا

ویشیر إلیه بمنطق اللغة العربیة واستكناه ظروف السیاق الذي جاءت فیه الآیة، 

،ولعملیة التحویل بحذف المفعول به توجیه دلالي؛ إنّ له أغراضا وأسبابا یحذف من أجلها

.ولا یظهر في البنیة السطحیة مع تحقق وجود في الواقع أو في الحقیقة

في سورة :مرة؛ ونعرض له كما یلي114بع المدروس وقد أحصینا وروده في الر 

، 109، 100، 22، 18، 3، 112، 110، 100:، وفي  الأنبیاء ورد في الآیات122طه 

، 5، 2، 73، 53، 52، 18، 18، 10:، أمّا في سورة الحجّ فورد في الآیات112، 111

، أمّا في 64، 53، 30، 29، 28، 26، 24:، وفي سورة النّور فكان في الآیات88، 47

.8-7الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ص)1(
.300، صالحذف في اللغة العربیةعاطف فضل، ظاهرة :ینظر)2(
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، 92، 93، 91، 85، 78، 67، 80، 78، 97، 43، 36، 32، 23:المؤمنون ففي الآیات

، 25، 32، 59، 62، 74، 88، 90، 93، 24:، وورد في سورة النمل في الآیات96

، 45، 43:، أمّا في سورة الشعراء ففي الآیات14، وورد في سورة الفرقان في الآیة25

، وورد في 227، 226، 216، 211، 206، 188، 169، 132، 112، 92، 75

:الآیات، وفي العنكبوت في84، 73، 69، 69، 60، 57، 26، 6:الآیاتالقصص في

، 11، 12، 37، 14، وفي فاطر55، 66، 30، 53، 54، 41، 40، 16، 13، 8، 7، 2

، 15، وفي لقمان26، وفي الأحزاب25، 33، 43:الآیات، أمّا في سورة سبأ فورد في8

.46، 56 :في ، وفي الرّوم5، 16، 17، 19:الآیاتوفي السجدة في،23

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ :والمثال المشروح بالتّحلیل والاستفاضة هو في قوله تعالى

مٍ لِّلْعَبِيدِ   "الهاء"وتقدیر المفعول المحول بالحذف هو ):10/الحج(وَأَنَّ اللَّهَ ليَْسَ بِظَلاَّ

الضمیر العائد على عمل الذي اقترف الذنوب، وتقدیر ذلك بما قدّمته یداك، إذن 

)1(.فالضمیر منصوب محلاّ؛ لأنه مفعول به

المفعول به محوّل  بالحذف في التركیب التحویلي للجملة وقد جاء :الصّورة الثاّلثة

  ):ي/الیاء(ضمیرا للمفرد المتكلم  

في الأنبیاء في:المدروس على النّحو الآتيمرّة في كامل الربع 33فقد ورد 

، 78، 62، 14، 11، 12:الآیات في ، وفي الشعراء92، 25، 25، 92، 37:الآیات

، وفي سورة 179، 163، 150، 244، 231، 226، 117، 108، 110، 81، 20، 79

، وفي القصص في 39، 26، 108، 99، 98، 87، 52:المؤمنون في الآیات

.56الآیة وفي العنكبوت في ، 36و 33:الآیتین

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إِليَْهِ أنََّهُ لاَ :كما في قو االله عزّ مِن قائل

المتكلم الذي "یاء"المفعول المقدر المحول بالحذف هو :)25/النبیاء(إِلَهَ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبُدُونِ 

.293، ص7بهجت صالح عبد الواحد، الإعراب المفصل، مج:ینظر)1(
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وهو مبني على السكون في محل نصب مفعول به وحذف ،فاعبدونيهو االله عز وجل 

للوقع القرآني؛ إذ وقف علیه؛ أمّا إذا وصل الكلام فتلحق الیاء بالفعل؛ ونلمس خصیصة 

فكأن المعلوم في العبادة الوحید هو االله؛ ،بلاغیة في القرآن الكریم في مثل هذه المواضع

.فمعناها فاعبدوني)فاعبدون:(فحین یقول

المفعول به محوّل  بالحذف في التركیب التحویلي للجملة وقد جاء مقدّرا :الصّورة الرابعة

  ):االله(بلفظ الجلالة

117، 161، 142، 124، 106:مرّة وذلك بهذا الشكل في الآیات14وقد عددناه

.من الأنبیاء106، 81، 84و .من طه113، 443و .من لقمان12و .من سورة الشعراء

.من النّمل53و .الحجمن 36و

نًا لَّعَلَّهُ يَـتَذكََّرُ أَوْ يَخْشَى:ومثاله في قوله عزّ وعلا المقدر ):44/طه(فَـقُولاَ لَهُ قَـوْلاً لَّيـِّ

.الأقرب إلى مفهوم التفسیر والمنطقي المفعولیة هو لفظ الجلالة االله ؛ إذ لا یخشى إلا االله

الذي یعود وقوعه المترجي بلعلّ؛ لأنه لن فاالله مفعول به منصوب مقدر للفعل یخشى 

.یخشى على فرعون

المفعول به محوّل  بالحذف في التركیب التحویلي للجملة وقد جاء :الصّورة الخامسة

المثال ):ي/الیاء(ضمیرا للمفرد المتكلم 

المفعول به محوّل  بالحذف في التركیب التحویلي للجملة هو مقدّر  :الصّورة السادسة

:من السیاق أو بقرائن الكلام

، 92، 80، 77، 74، 65:الآیات طه في :مرّة على التوارد الآتي73وقد ورد 

أمّا في الأنبیاء فورد .115، 99، 92، 88، 14، 61، 48، 46، 50، 123، 117، 116

، 94، 59، 47، 46، 31، 21، 114، 8، 93، 68، 67، 66، 38، 31، 28، 20 :في

، 15، 5، 16:وفي سورة الحج في.94، 93، 68، 67، 66، 97، 87، 84، 79، 61

وفي سورة .29، 28، 52، 50، 51، 35، 19، 5:وفي سورة النّور في.52، 42، 24
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وفي  .113، 106، 94، 67، 64، 62، 59، 47، 38، 36، 30، 29:المؤمنون في

.55:النّمل في

، ومن بنیة تركیبیة محوّلة غلى أخرى وهنا أخرى إلى من آیةالتحویلویختلف

یحسن بنا التنبیه على أن الحذف ملمح من ملامح الإیجاز واختصار الكلام و اشتمال ما 

لا یمكن عدّه أو إحصاؤه، وهذا مظهر من مظاهر إعجاز اللغة في احتوائها على كلم 

ذكره؛ إذ المقام لا یقدر عرضه في البنیة السطحیة للكلام، ففي الآیة كثیر لا یمكن

الكریمة  التّي نقدّمها مثالا اتّساع للمفعول به؛ إذ لا نقدر أن نعدّه مطلقا حسب الآیة وهي 

أي هدى مفعوله  ؛)50/طه(قاَلَ ربَُّـنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى:قوله العليّ 

محذوف لما تشیر إلیه القرائن السابقة التي قد نعطفها على أعطى كل شيء خلقه أو 

خلقَه ثم هدى، وفي هذا الحذف إیجاز بلاغي كثیف؛ إذ لا یمكن تعداد كل المخلوقات 

وجبلاتها والصور التي هداها إلیها في حیاتها ومشربها ومأكلها وكیفیة تناكحها وتوالدها، 

.)1("ثم هدى الحیوان منه إلى مطعمه ومشربه ومنكحه وغیر ذلك"تفسیر وفي ال

ثم هدى عطف على أعطى أي أعطى كل شيء صورته، أفرغه "ونقدر أن نعربها 

في مسلاخه الخلیق بما نیط به من خصائص ومنافع، وهدى كل مخلوق إلى ما خلق له، 

لأنه ،لا یقع علیها الحصرإیجاز طویل لأنه حذف جملا "ثم هدى"وكما أسلفنا في هي 

لیس بالمتاح إحصاء المخلوقات الحیة وغیر الحیة العاقلة وغیر العاقلة التي خلقها االله، 

.)2("ولكل منها عمله المیسر له

وهذا الإیجاز المُوْعَى به هو من أغراض الحذف في قواعد بناء الجملة الفعلیة 

لى جمل لیس لها حصر لا في البنیة فكیف یحتوي كلمة ع،العربیة وفیه بلاغة الإعجاز

وهذا عین التحویل الذي هو احتواء العناصر الكثیرة والعدیدة ،الظاهرة ولا البنیة الباطنة

.314تفسیر الجلالین، ص)1(
.688، 686ص، 16ینظر محي الدین درویش، إعراب القرآن الكریم وبیانه، ج)2(
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ثم هدى في كلمة واحدة مقدرة في البنیة العمیقة ،بوصفها عنصرا واحدا كالمفعول به لفعل

.للتركیب التحویلي الفعل

نَاهُ آياَتنَِا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأبََىوَلَقَدْ :وفي قوله تعالى فأبى مفعوله ):56/طه( أَريَْـ

أن یوحد االله :محول في بنیة العمق بأنه مستبدل أي تقدیر المفعول المحذوف أن یكون

تعالى أي أبى توحید االله تعالى فتوحید المحول بالاستبدال هو في محل نصب مفعول به 

علي أي جملة الآیة، أو فأبى الإیمان بها لفرط تجبره، محذوف في التركیب التحویلي الف

وقیل فكذب الآیات والتي ذكرناها سابقا وهي الآیات التسع لموسى، والآیتان الأخریان 

)1(.العصا ونزع الید، ورفض قبول الحق

فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قاَلَتْ إِنَّ أبَِي يَدْعُوكَ :وكما في قوله تعالى

ليَِجْزيَِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنََا فَـلَمَّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قاَلَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ 

.أي غنمنا):25/القصص(الظَّالِمِينَ 

، من القصص لم 25، 24، 23:لجمل التحویلیة للآیات الكریماتوفیما سبق فإن ا

التأكید في الفعل ونسبته إلى الفاعل سیدنا "فوظیفة الخفاء له لها دلالة أن ،یظهر المفعول

، وهذا لثقل المعنى في سرد قصة موسى على الفاعل وهو )2("موسى كما یقول الزمخشري

البؤرة وهو النّواة فلا یصرف المعنى إلى المفعول به والالتفات إلیه إلاّ إلى الفاعل؛ لأنه 

مدار الأحداث والتركیز فیه هو من قبیل تبیان قیمة أفعاله المحمودة والإیجابیة في 

.القصة

.108، ص7بهجت صالح عبد الواحد، المرجع السابق، مج:ینظر)1(
.291عاطف فضل، ظاهرة الحذف في اللغة العربیة، ص:ینظر)2(
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بالحذف في التركیب التحویلي للجملة وقد جاء المفعول به محوّل :الصّورة السابعة

  ):هـ/ها(ضمیرا للمفرد الغائب المؤنّث  

،19الآیةالشعراء في:و السّور التّي تحتوي هذا التّحویل هي،مرّات9أحصیناه 

وفي النّمل ،61الآیة والنّور في،28الآیة ، والرّوم في43و 29الآیتین والقصص في

.54، 7، 4الآیات في 

)19/الشعراء(وَفَـعَلْتَ فَـعْلَتَكَ الَّتِي فَـعَلْتَ وَأنَتَ مِنَ الْكَافِريِنَ :ومثاله قوله تعالى

وما نستدل به من تقدیر المفعول به المحذوف من سیاق الآیة ما عقب به االله عز وجل؛ 

عَلْتُـهَا إِذًا وَأنَاَ مِنَ الضَّالِّينَ الَ قَ :قَالَ  إذ .)20/القصص(فَـ

المفعول به محوّل  بالحذف في التركیب التحویلي للجملة وقد جاء :الصّورة الثاّمنة

  ):كم(ضمیرا للجمع المخاطب المذكّر 

من النّور؛ أي ثلاث 59و ،من الشعراء73و ،من المؤمنون30وقد ورد في 

،)30/المؤمنون(لَمُبْتَلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَياَتٍ وَإِن كُنَّا :ومثاله قول االله تعالى).3(مرات

).73/الشعراء(أَوْ ينَفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ :أو في قوله تعالى

المفعول به محوّل  بالحذف في التركیب التحویلي للجملة وقد جاء :الصّورة التاّسعة

):هما(ضمیرا للمثنّى الغائب 

.آمَنَّا باِللَّهِ وَباِلرَّسُولِ وَأَطعَْنَاوَيَـقُولُونَ :وهي قوله تعالى،من النّور47ورد في 

المفعول به محوّل  بالحذف في التركیب التحویلي للجملة وقد جاء :الصّورة العاشرة

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ :من سبأ، في قوله تعالى28وهو في  ):كـ/الكاف(ضمیرا للمخاطب المفرد  

وتقدیر البنیة التولیدیة یعلمونك ؛ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

.مرسلا إلیهم
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المفعول به محوّل  بالحذف في التركیب التحویلي للجملة قد :الصّورة الحادیة عشرة

):فیه(یكون شبه جملة، ظرف مكان

، 104، 103:الآیتین،  والمؤمنون في76، 48:وهو في سورة النمل في الآیتین

وكََانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رهَْطٍ :ومثاله في قول االله عزّ وجلّ .152:الآیةوالشعراء في

.)48/النمل(يُـفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ 

المفعول به محوّل  بالحذف في التركیب التحویلي للجملة قد :الصّورة الثاّنیة عشرة

(لنا(یكون شبه جملة  وهي  ،من الشعراء136ورد على الصورة الأولى في الآیة):لنا)

نَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ :قوله تعالى  وهو) 136/الشعراء(قاَلُوا سَوَاء عَلَيـْ

مفعول به محوّل بالحذف لاسم الفاعل؛ لأنّه یعمل عمل الفعل، وتقدیر البنیة التولیدیة 

هو المفعول به المحوّل بالحذف  كما في قوله )علیه(أو یكون ).من الواعظین لنا(

فالمفعول المحول ):61/الأنبیاء(قاَلُوا فأَْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ :تعالى

، أي عقوبته هو )1("عقوبتهویشهدونبفعلهعلیه:"، على الأرجح، بالحذف هنا یكون

من سورة الأنبیاء، كقوله 106، 80:وفي الثانیة في الآیتین.المفعول به المنصوب

عَةَ لبَُوسٍ لَّكُمْ لتُِحْصِنَكُم مِّن بأَْسِكُمْ فَـهَلْ :تعالى ،)80/الأنبیاء(أنَتُمْ شَاكِرُونَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنـْ

، وقد یكون هو من باب المفعول به المحوّل بالحذف مله صنیعه وفضله المغدق علیه

.)صنیعه أو فضله أو كرمه أو علمه(المقدّر من سیاق الكلام فیكون 

.363، ص2الجزءالبلخي، التفسیر، )1(
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:حذف الجملة الفعلیة والدلالة التّحویلیةالتحویل ب-4

:العربیة بالحذفمنطق تحویل الجملة الفعلیة -أ

أو الفعل والاسم الذي ینوب ،الفعل وفاعله - في الأغلب -إن الجملة الفعلیة هي

ى الفعل فتحتاج بنیة الجملة إذا كان الفعل لازما أمّا إذا تعدّ "نائب الفاعل"عن الفاعل 

وما إلى التحویر والتّصییر،الفعلیة إلى المفعول به، أو مفعولین أو أكثر مع بعض أفعال 

جاء :قول مؤلّف من مسند ومسند إلیه، فهي والمركّب الإسناديّ شيء واحد مث"، أوذلك

الفعلیة ما تألفت من الفعل والفاعل مثل "و )1("الحقّ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا

قد تضم الجملة الفعلیة مفعولا به  أو مضافا أو غیر ذلك من "، )2("سبق السیف العذل

.)3("المرء في قومه بأدبه وتهذیبهیسود:الكلمات  مثل

حذوف الجملة الفعلیة من اللغة في  هو -بإذن االله تعالى-والنوع الذي نستوضحه

ففي القرآن الكریم تعج التحویلیة؛وكیف تصرف الدلالة الجملیة والسیاقیة،بنیتها الظاهرة

باستخراج النماذج وسنمثل لذلك،بهذه الظاهرة التحویلیة"ربع مریم"ور الكریمات فيالسّ 

ونلمح إلى إشعاعات التركیبیة التي تحوي صورا عن الجمل الفعلیة المحولة بالحذف، 

وینطبق هذا وفي دلالة البنیة اللغویة،وتأثیر ذلك في السیاق القرآني كله،؟،المعنى

الَّذِينَ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى مثلا على الآیة الكریمة الجلیلة،النموذج من التحویل بالحذف

تُمْ تُـبْصِرُونَ  تَأْتُونَ السِّحْرَ وَأنَْـ ، فهي جملة )3/الأنبیاء(ظلََمُوا هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ أَفَـ

ني الإسناد فعلیة تحوي فعلین ماضیین، وهي مركبة محولة بالحذف الواقع على مكوّ 

هذا إلاّ بشر مثلكم، وجملة الآیة فتصبح قالوا هل " قالوا"، فبنیتهما العمیقة "الفعل والفاعل"

التي معناها "هل"الكریمة جملة إسنادیة اسمیة، مؤكدة بالقصر الناهض على حرف النفي

.284الغلایني، جامع الدروس العربیة،  ص:ینظر)1(
.284المرجع نفسه، ص:ینظر)2(
ان،نلب،علي رضا، المختار في قواعد النحو والإعراب، كتاب وضع للمثقفین كافّة، مكتبة دار الشروق، بیروت)3(

.32ت، صط، د د
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، وهذا في سیاق "مثلكم"والنعت "بشر"، والخبر "إلاّ "، وأداة الحصر "هذا"والمبتدأ "ما"

)1(".مواوأسروا النجوى الذین ظل"الجملة المفسرة لمضمون الجملة التي قبلها

أي لا یتجاوز إلى مفعول أو مفعولین یمكن أن تكون جملة ،فإذا كان الفعل لازما

والقرائن علائم على ذلك كما في قول أبي القاسم ،فعلیة في بنیة خفیة في الذهن مقدرة

":صلوات في هیكل الحب"الشابي في البیت الآتي من قصیدة 

)2(والطهر، والسّنى، والسّجود***عیشة للجمال، والفنّ، والإلهام

فتقدیر الكلام أعیش عیشة فهي أي عیشة مفعول مطلق مبتدأ به في ناصیة 

البیت؛ أي مستهله، أعیش فعل مضارع مجرد من عوامل الجزم والنصب فهو مرفوع 

بضمة في آخره والفاعل ضمیر مستتر وجوبا أو إلزاما تقدیره أنا فبنیة التركیب متكونة من 

له دلالة ظاهریة وجزء باطن وهو الفعل أعیش إضافة إلى فاعله الضمیر جزء ظاهر 

.المستتر

:أو في قول الشابي أیضا

)3(من الشوك ذابلات الورود***بسمــة مرّة، كأنّـي أستـلّ 

فتقدیر الكلام أبتسم بسمة مرة وتخریج حذف الفعل والفاعل من التركیب المنبسط 

".أبتسم"لقرائن فعل والظاهر والمقدر المحذوف بحكم ا

:ابي في بیتهرسیخ أكثر نسوق مثلا ثالثا أیضا من شعر الشّ وللتّ 

)4("المنضور"اللّذة"أوراق ورد***متكلّلا بالورد ینثر للورى

.76-75رابح بومعزة، الجملة في القرآن الكریم، ص:ینظر)1(
ابي، أبو القاسم الشّ :ینظر.كاللّحن كالصّباح الجدید***عذبة أنت كالطفولة كالأحلام:القصیدة مبتدأة بالبیت)2(

، 4دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط-الدیوان، قدم له وشرحه أحمد حسن بسج، منشورات محمد علي بیضون

.62، ص2005
.الصفحة نفسها، نفسهالمرجع )3(
.186وان، صابي، الدیّ أبو القاسم الشّ )4(
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رة وهي الخضرة والإشراق والبهاء وتقدیر الكلام یجيء ضوكلمة منضور من الن

عل وفاعل محذوفان تبعا لاحتیاج متكللا أو یقدم أو یكون فمتكللا حال منصوبة قبلها ف

.البیت الشعري ونفسه ومعناه ودلالات الحذف المنعكسة على التركیب والبنیة

ننطلق من منطق الأصل في بناء اللغة العربیة والمنطق الذي یشمل المنطق 

الأصلي لمواقع اللفظة أو العناصر النحویة وظهورها وعدم ظهورها في التركیب اللغوي 

أن یذكر ، وقد یحذف أو یحول بالحذف :"لاسمي فنقول إن الأصل في الفعل الفعلي أو ا

}36{يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا باِلْغُدُوِّ وَالآْصَالِ :أو الإضمار إن دلت علیه  القرینة؛ قال االله تعالى

؛ أي على قراءة من قرأ بعرض سؤال بعد خبر التسبیح فقال من )37-36/النور(رجَِالٌ 

، ثم یعدد أوصافهم لا تلهیهم إلخ؛ أي )1("یسبحه رجال:أو من یسبح له، فقالیسبّح الله، 

.الفعل المقدر دلّت علیه قرینة وجود فعل مثله

وهذا البناء التحویلي المقدر في نظام البنیة في هذه السورة وغیرها إنما یثیره تعاور 

وبیة تعدد القراءات للقرآن مع وج-في نظرنا-العوامل التداولیة أو الاقتراحات التي تتداخل

انطلاقا من ،الكریم، بل وتغطي الحاجة إلى الفهم النّواتي للمعنى الكامن في السورة

استثارة قرائنها كلها واقتفاء بنیة تركیبیة تحویلیة محولة بحذف الفعل الذي هو فرع لبنیة 

.سطحیة تتشكل بهذه العملیة التحویلیة بنیة عمیقة

التوجیه الدلالي للبنى التركیبیة الحاصل فیها عملیات التحویل ونحن نسعى إلى 

،فنرید أن نعرض لمسألة الحذف بعد العطف،بحذف الجملة في بنیة الاستغناء أو الحذف

إذ تحتمل لغة القرآن ذلك بل تعج به وفي النظریة اللسانیة النصیة ،أي بعد أدوات العطف

،أي الأحرف التسعة بمعانیها المختلفة،وثم والفاءبل والواو وأو وأم ولا ،العطف وأدواته

"الجشتالتیة"ولا سیما أن اللسانیات النصیة تعتد على النظرة ،نعرض لأقوال العلماء فیها

سة في القواعد والمعاني والإعراب تجمع بین الأصالة محمد علي أبو العباس، الإعراب المیسر، درا:ینظر)1(

ط،  ، د1996والمعاصرة، وفق قرارات مجمع اللغة العربیة، دار الطلائع للنشر والتوزیع والتصدیر، القاهرة، مصر، 

.64ص
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في علم النفس للبنیة الكلام المشكل من جمل والقرآن مشكل من جمل یعضد بعضها  

،دمج بوساطة الحذفوتتوافر على تداخلات وتناسقات سردیة ووصفیة تن،البعض

بل حذف أكثر ،والحذف عند العلماء حذف جملة القسم وجملة جواب الشرط وجمل أخرى

من جملة وللمعنى الدلالي لعطف الجمل ظاهرا وخفیة أو معا على بعضها، واجتناءاتها 

هو ربط بعضها ببعض واتّصالها، وإیذان بأن المتكلم لم یرد :"یقول ابن یعیش،البلاغیة

جملة الثانیة من الأولى، والأخذ في الجملة الأخرى لیس من الأولى في شيء، قطع ال

وسبیل ذلك إنما یكون بالأداة؛ إذ الجملة الثانیة أجنبیة من الأولى غیر ملتبسة بها فلم 

مررت -یكن بد من الأداة فربطها بها، ولو كانت ملتبسة بها ولو كانت صفة لها نحوُ 

.)1("یت زیدا یكتب لمّا احتاجت إلى الأداة لربطها بهارأ -برجل یؤذن، أو حالا نحو

ویقرّ دلالیة ،وسیبویه یعترف بالعامل المحذوف الذي أقرّ به أبو عليّ الفارسي

التحقق البلاغي للجملة بعد الجملة الظاهرة والأداة المستوجبة في منطق الذهن الوجود 

لأن الحذف عنصر من  ؛التّواشجي للجملتین إذا تشكلان معطوفتین بنیة تركیبیة تحویلیة

فالعامل في المعطوف هو المحذوف عند أغلب النحاة الذین "عناصر تحقیق التحویلیة،

سي سیبویه، مثال ذلك ضربت زیدا وعمرا فالمراد ضربت زیدا وضربت عمرا یقصون ن

فحذفت الثانیة لدلالة الأولى علیها، وبقي عمله على ماكان، وصنوه في الآیة القرآنیة 

نَّا وكََانَ قاَلَ كَذَلِكِ قاَلَ ربَُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلنَِجْعَلَهُ آيةًَ للِنَّاسِ وَرحَْمَةً مِّ :الكریمة وهو كثیر

ƢčȈÊǔ ÌǬċǷ�¦Åǂ ÌǷÈ¢)على المعطوف المحذوف ولنجعله " و" ؛ إذ المراد في إعمال الأداة)21/مریم

آیة للناس، ولنجعله رحمة منّا، وهنا التمایز الدلالي المقترح للجملة الفعلیة المعطوفة 

إلاّ أنه ،لمعنى اللفظة الدالة علیها فقط یكون المعطوف المحذوف یختلف عنه مطابقة

والثانیة مادم اللفظة رحمة ،أو لجعله،أو لأن نجعله،أي لكي ،معطوف كما في لنجعله

واالله قد أقر كتابه على ،أي وجعلناه رحمة منا لأن قدر الجعل كان منتظما ومحققا،منا

مصر،  -القاهرةعلي أبو المكارم الحذف والتقدیر في النحو العربي، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، :ینظر)1(

.223، ص2008، 1ط
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الأنبیاء والمرسلین والخلق أجمعین زمنا وعلى كل الصعد، فناسب ذلك الماضویة لاقتراح 

ماثل بعد أداة العطف لكنه من قبیله ویفرق علیه في الزمن، وهذا تنوع في الحقائق ماهو م

الدلالیة الخفیة المنطقیة والتي تعود إلى أصول اللغة العربیة ومنطق نحوها وفیوض في 

.أولا واللغة العربیة ثانیاالدلالة المقطوفة منها وهذا ما یتمیّز به القرآن الكریم

حدیث عامر بعلل الحذف في الجملة ومنها حذف الجملة وفي الكتاب لسیبویه

ویعلل ذلك بكثرة الاستعمال، وعلة الرجوع "كاملة لما یوافق قرائن البنیة الظاهرة في الكلام 

إلى المعنى، وهي من العلل الدلالیة، فإذا كانت كثرة الاستعمال یجعل الناطقین 

یطة عدم انتقاض المعنى، ففي یختصرون في كلامهم فیحذفون فإن هذا الحذف یتم شر 

أخذته بدرهم فزاد الثمن صاعدا، :أخذته بدرهم فصاعدا، فأصل التركیب:قول العرب

فأصل هذا الأسلوب الفعل لكثرة استعمالهم إیاه و قد أمنوا عدم دخول الباء على قولهم 

كلام، صاعدا لأنها صفة لا تقع موقع الأسماء فلو دخلت علیها الباء  لكان قبیحا في ال

یعني ضعف الاسلوب، یقول سیبویه في باب ماینصب على إضمار الفعل -هنا-والقبح

وذلك قولك أخذته بدرهم فصاعدا، وأخذته  بدرهم :المتروك إظهاره في غیر الأمر والنهي

أخذته :فزائدا، حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إیاه، ولأنهم أمنوا أن یكون على الباء لو قلت

أخذته بدرهم فزاد :بیحا؛ لأنه صفة ولا تكون في موضع الاسم كأنه قالبصاعد كان ق

.)1("الثمن صاعدا، أو فذهب صاعدا

:صور  الجملة الفعلیة المحولة بالحذف في ربُع مریمالتوجیه الدلالي  - ب

صور الجملة المحولة  بالحذف والمقدرة وصلا على معطوف لأداة كالواو أو ما 

ومن أمثلته وهو كثیر نحصر ذكرها في بعض الأمثلة المحللة : الدلاليضارعها وتوجیهها 

ومن أمثلة الجملة الفعلیة التي تحتاج إلى عنصر هذه البنیة التركیبیة :والموجهة دلالیا

":لنجعله"التولیدیة التي تحتاج إلى مفعول به ثان للفعل 

لیبیا، -شعبان عوض محمد العبیدي، التعلیل اللغوي في كتاب سیبویه، منشورات جامعة  فاز یونس، بنغازي:ینظر)1(

.1999، 1ط
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نٌ وَلنَِجْعَلَهُ آيةًَ للِنَّاسِ وَرحَْمَةً مِّنَّا وكََانَ أَمْرًا قاَلَ كَذَلِكِ قاَلَ ربَُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّ -1المثال

ƢčȈÊǔ ÌǬċǷ)تتداخل التفسیرات وتأویلات الجمل الفعلیة المقدرة في  البنیة العمیقة ،)21-مریم

ولنجعله بعد حرف الواو :التي تنهض علیها بنیةُ الآیة السطحیةُ، إذ یكون هناك جملة

العاطفة وقبل رحمة وتقدیر الكلام في تركیب الآیة التحویلي ولنجعله أیة للناس ولنجعله 

للقرآن الكریم جملة فعلنا ذلك تفسیرا للأیة ولحدث جعله أیة رحمة منّا، ویقدّر المعربون 

لیهتدوا "وكذلك جملة،)1("هو معطوف على مضمر؛ أي لنبیّن به قدرتنا"للناس، أو 

لأن السّیاق یتطلب ذلك، فالرحمة تستوجب  ؛)2("أو نعمة لمن تبعه على دینه" ؛"بهداه

جة مقام إقناع مریم بفعل حملها بعیسى الهدایة حتى تتحقق من لدن االله عزّ وجلّ، ولمعال

علیه السلام بعد ان تحسرت على هذا الحمل وخشیت قومها فیه، ولإقناع المتتبع لقص 

.فعلنا ذلك"السّورة وقراءة القرآن الكریم قدّر الجملة

رٌ وَأبَْـقَىإِنَّا آمَنَّا بِرَبِّـنَا ليِـَغْفِرَ لنََا خَطاَياَناَ وَمَا أَكْرَهْتـَنَا عَلَيْ :2المثال هِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيـْ

المحول "لیغفر"تعرب في محل نصب مفعول به للفعل"ما"الواو عاطفة، فـ): 73-طه(

وهذا مذهب یقتضي ،بالحذف والذي استوجبته قرینة الفعل لیغفر إطلاقا من الواو العاطفة

"وهو كما قال صاحب التبیان في إعراب القرآن،مساوقة عملیة التحویل بالحذف عندنا

 على معطوفة الذي بمعنى هي وجهان؛ أحدهماما في أكرهتناوما:تعالى قوله

علیه من السحر مسقط وحطوط "وما أكرهتنا"الخطایا، والآخر هو أن البنیة التركیبیة

مفعولا به للفعل یغفر المحوّل -لتكتمل جملته أتمّ الاكتمال–؛ إذ یحتاج )3("وغیر مأتيّ 

.بالحذف المقدّر هنا عندنا

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَـيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ :في قوله تعالى:3المثال

تقدر جملة فعلیة مكونة من ):12/النمل(آياَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَـوْمِهِ إِنَّـهُمْ كَانوُا قَـوْمًا فاَسِقِينَ 

.584، ص16محي الدین درویش، إعراب القرأن الكریم، مج)1(
 . 224ص ،5ج ،21معالم التنزیل، الباب، البغوي)2(
.2/898العكبري، التبیان، ج:ینظر)3(



-292-

صور التحويل بالحذف ودلالة الغرض:الفصل الثالث

یعود على الذي تكلم معه االله وهو سیدنا "أنت"والفاعل المستتر إجبارا " اذهب"فعل الأمر

موسى؛ لأنّ السّیاق مع موسى؛ وهي أي الجملة محولة بالحذف  من التركیب التحویلي 

تسع  في"أي شبه الجملة " اذهب"الظاهرة وراسخة في الفضاء التقدیري العمیق له، وهي

افعل هذا في "یضمر فعل  وأ ،أي اذهب في تسع آیات،متعلق بمحذوف"تركیب"آیات

الفعل في اقتضاب وحذف تقدیره.)1("معاني القرآن "كما قال صاحب كتاب"تسع آیات

، وهي العصا والید والطوفان "آیاتتسع"أي مجموعةر ذلك لك في جملةنسیّ  وأنمهد 

.الدم والطمسة والحجروالجراد والقمل والضفادع و 

، ویحسن أن وفي هذین الآخیرین اختلاف والمعنى تجيء بهن إلى فرعون وقومه

،و المتلقيألمعرفة السامع ...یضمر الفعل في الكلام قرآنا كریما كان أو شعرا أو غیرهما

هذا الفعل من القرائن الموجودة في لغة الخطاب الظاهرة وتركیبه، مثال ذلك ما ألمع أیه 

لأنّ شأنه معروف أنه  ؛مرسل ولا مبعوث:ولم یقل،إِلى فِرْعَوْنَ ثم قال :"الفراء إذ قال

وفى الحبل ***رأتنى بحبلیها فصدّت مخافة:وقد قال الشاعر .مبعوث إلى فرعون

بحبلى النّاقة فأضمر فعلا، كأنه :رأتنى أقبلت بحبلیها: أراد .»3«فروق روعاء الفؤاد 

؛ وتقدیر )أرسلنا(نصب بإضمار وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً :وقوله، رأتنى مقبلا:قال

.أرسلنا ثمود أخاهم"ثمود"البنیة المضمرة وهي العامل في نصب 

المقدرة تخدم المعنى وتتحقق في دلالة والحقیقة أن كل هذه الأنواع من الأفعال 

فافعل تتحقق بفعل ما طلب االله من موسى أن یفعل في ،الجملة وسیاق السرد في الآیة

.قومه

قبل أن نعرض الصور ونوجّهها دلالیا، نستحب الإشارة إلى أن الجملة الفعلیة التي 

ولا نقصد تحققّ نقصده محوّلة بالحذف هي الفعل والفاعل والمفعول إن كان متعدیا، 

.283، ص2ج، معاني القرآن،)هـ207ت(الفراء: ینظر)1(
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التحویل بحذف الفعل فقط فهو یغزر في الربع المبحوث، وقد یكون المحوّل بالحذف هو 

.جملتین اثنتین وسنعرض مثالا لكلّ  هذه الصور حتّى نجلّي الأمر

:البنیة التركیبیة للجملة الفعلیة الماضویة:الصورة الأولى

:في  قوله تعالى) 31/الفرقان( ومثاله في،مرة41وأحصیت :الماضویة المثبتة-1

¦Åǂ Ȉ
Êǐ ÈǻÈÂ� ƢÅȇ

Ê®ƢÈǿ � ÈǮ ďƥÈǂ
Êƥ� Ȅ ÈǨÈǯÈÂ� ÈǺ Ȉ

ÊǷÊǂ Ìƴ ÉǸ Ìǳ¦� ÈǺ ďǷ� ¦čÂÉƾ Èǟ � ĘȆ
ÊƦÈǻ� ďǲ Éǰ Êǳ� ƢÈǼÌǴÈǠÈƳ � ÈǮ

ÊǳÈǀ ÈǯÈÂ كفى بربك  "و

كفى ربك، :والتقدیر العمیق لهذه الجملة المحولة ،"وكفى بربك نصیرا"عطفا على " نصیرا

.وتحوّل إلى كاف ربّك هادیا ونصیرا

نُـهَا وَلاَ :وهو قوله تعالى)13/القصص(وكما في فَـرَدَدْناَهُ إِلَى أمُِّهِ كَيْ تَـقَرَّ عَيـْ

وَشَجَرَةً :أو في قوله تعالى، مُونَ تَحْزَنَ وَلتِـَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ لاَ يَـعْلَ 

نَاء تنَبُتُ باِلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلآْكِلِينَ  والجملة الفعلیة ):20/المؤمنون(تَخْرُجُ مِن طوُرِ سَيـْ

شجرة وهي )2("وَأَنْشَأْنَا لَكُمْ "شجرة، أو)1("وَأَنْشَأْنَا لَكُمْ أَیْضًا"المحولة بالحذف مقدرة بـ

،الزیتون، وهذا من منطقیة معاییر التحویل أن یراعى سیاق المقال اللغوي السابق واللاحق

أو كل عناصر ،حتّى یتسنى لنا توضع العنصر المحذوف والفعل أو الجملة الفعلیة

وغیرها ظاهرة ومقدرة، ونعرف ،الإسناد  التي تتم في توجیه دلالة التركیب اللغوي للآیات

أي الأصلیة المحضة حسب قاعدة اللغة ،لة حصل فیها تحویل من بنیة التولیدأن الجم

.إلى بنیة التحویل التي هي بنیة سطحیة تحال إلى البنیة الأولى

وهي ورود " إلا"وتعقبها"ما"وردت في سیاق القصر أي منفیة ب:الماضویة المنفیة-2

وَمَا أَرْسَلْنَا :و قوله تعالىهو ، )52/الحج"(قبلكوما أرسلنا من :واحد في قول االله تعالى

يَنسَخُ اللَّهُ مَا ي ـُ بْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نبَِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى ألَْقَى الشَّيْطاَنُ فِي أمُْنِيَّتِهِ فَـ لْقِي مِن قَـ

. 28ص ،17، ج12مج، جامع البیان في تفسیر القرآن، )310-224(الطبري)1(
.414، ص5، ج، معالم التنزیل)هـ510ت(البغوي)2(
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عطفا على مستهلّ الآیة تمّ تقدیر البنیة :الشَّيْطاَنُ ثمَُّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياَتهِِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

".ما أرسلنا من قبلك من نبيّ "التولیدیة التركیبیة الماضویة المنفیة وهي و

.البنیة التركیبیة للجملة الفعلیة المضارعیة:الصورة الثانیة

):للمعلوم(للفاعلالمبنیة -1

:وهو قوله تقدّست أسماؤه)90/الأنبیاء(ومثاله،مرة 43وردت :المضارعیة المثبتة-

 َرَاتِ وَي نَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّـهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ فِي الْخَيـْ نَا لَهُ وَوَهَبـْ دْعُونَـنَا فاَسْتَجَبـْ

.یدعوننا رغبا ویدعوننا رهبا:رغََبًا وَرهََبًا وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ 

وتقدیر البناء اللغوي ):36/الأنبیاء(هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ :وفي قوله تعالى

أهذا الذي یذكر آلهتكم؛ :"ویقولون أو وقالوا"التولیدي للآیة الكریمة بالتحویل بذكر الجملة

وتكونُ الجملةُ المنفیةُ معترضةً بین ،أهذا الذي: ونَ لوإذا رآك الذین كفروا یقو ،"نرجّحذ إ

.في البنیة العمیقة للتركیب التحویلي)1("الشرطِ وبین جوابهِ المقدَّرِ 

من 15من الفرقان، و73:وردت ثلاث مرات في الآیات الآتیة:المضارعیة المنفیة-

أَن لَّن ينَصُرَهُ اللَّهُ مَن كَانَ يَظُنُّ :)15/الحج(من الأنبیاء، ونظیره في قوله تعالى39الحج، و

نْـيَا وَالآْخِرَةِ فَـلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء ثمَُّ ليِـَقْطَعْن آمنوا فَـلْيَنظرُْ هَلْ يذُْهِبَنَّ كَيْدُ  :هُ مَا يغَِيظُ فِي الدُّ

هي التي في "ینصره االله"ینصره االله في الدنیا وینصره االله في الآخرة فالجملة الفعلیة 

حِينَ لاَ يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلاَ عَن ظهُُورهِِمْ :أو في قوله تعالى.یل المقدر المحذوفتأو 

أي ولا یكفون عن "یكفون"وهنا حذف المقدر الذي هو):39/الأنبیاء(وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ 

وههم النار ولا ظهورهم لأن الواو عاطفة فأصل الجملة قبل التحویل حین لا یكفون عن وج

یكفون عن ظهورهم المنار إذ مقدر المفعول به في الجملة الثانیة وهو النار عطفا على 

.البنیة التحویلیة السابقة التي تظهر فیها النار مفعولا به ظاهرا

.3385، ص1، الجزء36، الباب"الدر المصون في علم الكتاب المكنون"السّمین الحلبي، تفسیر)1(
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من الفرقان،  40و ،من الأنبیاء42كان تقدیرها في الآیة:المضارعیة الاستفهامیة-

لْ مَن يَكْلَؤكُُم باِللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ قُ :ثاله قوله تعالىمن الأحزاب، وم 17وفي 

وهنا فعل محول بالحذف مفهوم تقدیره من ):42/الأنبیاء(هُمْ عَن ذِكْرِ ربَِّهِم مُّعْرِضُونَ 

أو قل من یكلؤكم بالنهار؛ أي من "یكلؤكم"السیاق لأن قرینة العطف تدل علیه وهو

".یكلؤكم باللیل ومن یكلؤكم بالنّهار

):لما لم یسمّ فاعله(للمفعولالمبنیة -2

إِنَّ اللَّهَ :من الحج على هذه الصورة، في قول االله تعالى وجلّ 23وردت الآیة

هَارُ  يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ يدُْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأْنَْـ

.مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ 

من الأنبیاء الفعل محوّلا بأنه اسم فعل مضارع 67قد جاء في الآیة :1ملحوظة

أتضجّر وهذا عددناه تحویلا صرفیا؛ لأنّ هذه البنیة فهي تحویلیة ولیست تولیدیة :بمعنى 

وتنزّه :وهو قوله تعالى،"أتضجّر"لى البنیة العمیقة لها الفعل المضارعإ" أفٍ "وهي من 

هنا بنیة تحویلیة داخل بنیة تحویلیة ،أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلاَ تَـعْقِلُونَ 

مقدرة في اسم فعل الأمر أف الذي بمعنى أتضجر والعاطفة الواو هي التي حققت تقدیرها 

.في البنیة العمیقة وتقدیر الكلام أتضجر لكم وأتضجر لما تعبدون

من الروم وهي قوله 15أدرجنا البنیة التركیبیة التحویلیة للآیة الكریمة:2ملحوظة

.فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَـهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبـَرُونَ :وعز لّ ج

ضمن نوع من التحویلات جدید دعوناه بالتحویل التبادلي أو التبّدیلي وهو مفارق 

أو ما كان تحویلین في بنیة واحدة وندعوه بالتحویل المزدوج أو ،عن التحویل بالاستبدال

فهو حاصل في بنیة صوتیة ،الثنائي، فأمّا التحویل التّبدیلي أو التّعوّضي أو التعویضي

أو تكافئ بنیة ،وهي ویوم تقوم الساعة التي تضارع،سطحیة محوّلة من بنیة عمیقة لها

تقوم (في النطق هو عوض على جملة كاملة وهي یومئذٍ أي التنوین المحوّل بالزیادة 
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الأول  في وهي ،، وهذا التحویل أبصرنا فیه ثلاث أنواع من التحویل بدورها)الساعة

في إحالة النون الملتحقة بئذٍ إلى الجملة المحولة بالتعویض، والشكل "تحویل الإحالة"

تحویل "الشكل الثالث وهو الثاني هو التحویل بالحذف الكامن في الجملة وهو بابنا هنا، و 

وهي حرف هو لبّ " ذ- الذال"زیادة بنیة النون صوتا أو نطقا وضمة على حرف"الزیادة

التعویض، ونضمّنه ضمن التحویل الصوتي، فهذا شكل سنفتح باب الدراسة والتبحثّ فیه 

.في شق لوحده

وقع وروده في  :)فعل الأمر(البنیة التركیبیة للجملة الفعلیة الأمریة:الصورة الثالثة

:آیة من الربع المدروس وقسّمناه قسمین18

مرات وهي في 10وأحصیناها:"الفاعل+ اذكر"الجملة الفعلیة المحولة بالحذف -1

من 55، 39، 36و .من الفرقان38، 37و .من الأنبیاء87، 85:الآیات الآتیة

يَـغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَـوْقِهِمْ وَمِن يَـوْمَ :العنكبوت، ونشرح  المثال الآتي في قوله تعالى

):55/العنكبوت(تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَـقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ 

وقدّرنا :"مقدرة تتساوق وسیاق البنى السطحیةأفعال"الجملة المحوّلة بالحذف -2

8، ووردت "وسبّحوه، اصنعقوه أو اسألوه أو كلّموه، قل، أطعموا، ناطِ :"الأفعال الآتیة

من 27،30،31 و .من الحج 63و  .من مریم29:مرات، وهي في الآیات الأتیة

، وهي قوله )29/مریم(من الأحزاب، والمثال المعروض هو في الآیة 42، 17و .النور

�čȈÊƦÈǏ:تعالى وعزّ  �
Êƾ ÌȀ ÈǸ Ìǳ¦�Ȇ

Êǧ�ÈÀƢÈǯ�Ǻ ÈǷ�ÉǶ
ďǴÈǰ Éǻ� ÈǦ ÌȈÈǯ�¦ȂÉǳƢÈǫ�

ÊǾÌȈÈǳÊ¤� Ì©È°ƢÈǋ ÈƘÈǧا: أي اسألوه أو كلّموه

، وهي في تقدیر استتباع لجملة فأشارت إلیه وهي )1("أي هو الذي یجیبكم إذا ناطقتموه

وفي  .محولة بالحذف، في محل نصب مفعول به؛ لأنها جملة مقول القول من أشارت

"46/المؤمنون(عَاليِنَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فاَسْتَكْبـَرُوا وكََانوُا قَـوْمًا :قوله تعالى وقلنا، أو ):

على التتابع السردي الزمني الماضوي، وترابطا مع  عطفا..إلى فرعون وملئه"اذهبا:فقلنا

.24، ص7بهجت صالح عبد الواحد، الإعراب المفصل، مج)1(
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اذهب رسولا أنت وأخوك هارون إلى :أي قال لموسى"ثم أرسلنا"معنى الآیة أن االله قال

من 36یة الكریمة رقم قومكما، فتحقق تقدیر الفعل اذهبا، وهذا مصداقه ما جاء في الآ

.سورة الأنبیاء

منطق التحویل بالحذف لم یقع على الفعل أو الفاعل أو  أن المستخلص هو

المفعول به وإنما وقع على الجملة الفعلیة الموجّهة دلالیا انطلاقا من سیاق الآیات 

السطحیة؛ وهذا یؤكّد العلاقة المنطقیة بین البنیة التولیدیة والتحویلیة لها وأن كلاّ منهما 

یبیة التحویلیة هي بنى فعلیة مضارعیة یدل على الآخر ویحیل علیه، والبنى الترك

وماضویة وأمریة أو طلبیة إن كانت من الأنبیاء أو الشخصیات المذكورة في القرآن في 

.السرد والقصص القرآنیین ولیست من االله فتنوعت صور التحویل بحذف الجملة الفعلیة
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ر نعتقد أن هذه الأمثلة التي بسطناها وعرضناها في مضما:خلاصة الفصل

النمطین الواردین في خصوص التحویل التركیبي لبنیة الجملة الفعلیة المحولة بالحذف أي 

تقول اللسانیات التحویلیة إنهما في البنیة ،طار غیر منظورإالفعل والفاعل المقدران في 

العمیقة ولیست السطحیة، وباقي الآیات في ربع مریم إمّا أن تكون قد حدث فیها تحویل 

ول أو من النمط الثاني، وأما الجمل التي بناؤها لما لم بسم فاعله فقلیة في من النمط الأ

الربع كاملا؛ ذلك نفسره بأنها فرع والأصل الأفعال المبنیة للمعلوم والدلالة الموجهة لهذا 

التوارد القلیل إن هي إلاّ قاضیة بأن التطلب السردي والقصصي في القرآن الكریم لاسیما 

والإخبار بأحداث الخلق والأحداث التاریخیة التي للعبر والعظات فهي في قصص الأنبیاء

.تحتاج الجملة النقدرة المبنیة للمعلوم

وما هو مجدرة أن نذكره هو أن التقدیر الذي نستكنهه ونقرره في مساحات البنى 

ات العمیقة غیر الظاهرة في البنى التركیبیة التحویلیة الفعلیة قد یكون متصلا بجمل الآی

السابقة وهذا تناسق نصي في نظرنا إذا الإحالات النصیة لیست ظاهرة فحسب وإنما  

باطنة فیمكن أن نشیر إلى دراسة  لسانیة تحویلیة نصیة في القرآن الكریم ولیس یضیرنا 

ذلك من منطلق التداخل المعنوي والحقیقي بین آیاته منطقیا وتاریخیا وبلاغیا ولغویا 

.ونحویا
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":أو نائب الفاعل"لم یسم فاعلهالتوجیه الدلالي للتحویل بالاستبدال بما: أولا

، ویسمىّ الاسم المرفوع الذي لم یذكر معه )1("إنه بمنزلة الفاعل:"قال سیبویه

مفعول به ناب في الحكم -في بنیته العمیقة–نائب الفاعل هو عنصرأو  ،)2("فاعله

لغرض أو لدلالة إمّا لفظیة الفاعل وتُغیّرعنهحذف"وقد  أو غیره،والوظیفة عن الفاعل،

التحقیر و الخوف منه أو كالإیجاز، وإمّا معنوي، كالعلم به والإبهام والتعظیم والجهل و 

، وهو على قسمین ظاهر أي متحقق في البنیة السطحیة وأقسامه كثیرة تبلغ )3("علیه

.)4("أربعین صورة، سنشرح بعضها، ومضمر أي مستتر

مرّة؛ وذلك حسب التّرتیب الآتي أي 167ورد نائب الفاعل في الربع المدروس

والفشوّ في الربع القرآني الكریم؛ أي جاءت ترتیب الآیات في السّور لا ترتیب الكثیرة 

، 11:، وفي طه في77، 66، 75، 73، 58، 40:مریم في:الآیات على هذا النّحو

، وفي الأنبیاء 90، 87، 36، 114، 102، 66، 48، 126، 97، 38، 70، 13، 15

، وفي 109، 65، 45، 43، 4، 35، 23، 96، 96، 5، 60، 41، 13، 23 :في

، 40، 40، 40، 35، 30، 20، 19، 19، 60، 39، 4، 60، 30، 5، 5:الحج في

، 105، 60، 83:، وفي المؤمنون58، 40، 24، 24، 23، 22، 76، 72، 40

، 54، 36، 35:، وفي النور في115، 100، 89، 89، 83، 65، 22، 88، 101

، 75، 34، 69، 25، 21، 15، 8:، وفي الفرقان في31، 56، 54، 48، 36، 3

، 17:، وفي سورة النمل في206، 94، 39، 94، 91، 90، 38:الشعراء فيوفي 

، 48، 88، 80، 78، 60، 54، 5:، وفي القصص في90، 29، 23، 8، 91، 91

، 67، 45، 51، 61، 2:، وفي سورة العنكبوت في58، 57، 53، 48، 80، 79، 78

، وفي 20، 22:، وفي سورة السجدة في2، 57، 56، 55، 19: في وفي سورة الرّوم

، 53، 61، 61، 59، 59، 53، 16، 66، 17، 29، 15، 14:سورة الأحزاب في

.42، ص1سیبویه، الكتاب، ج:ینظر)1(
.64ص ،1988، 1، حاشیة الأجرومیة، ط)هـ1396-1316(عبد الرحمن بن محمد بن قاسم:ینظر)2(
على أَلفیة ابن مالك، والمسمّى منهج السالك إلى ألفیة ابن محمد محي الدین عبد الحمید، شرح الأشموني:ینظر)3(

.208، ص1949، 2، ط2مالك، طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، مصر، ج
.65ص ،نفسهالمرجع :ینظر)4(
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، 54، 23، 25، 7، 6، 51، 34، 33، 33، 43، 43، 25:، وفي سورة سبأ في34

.33، 33، 8:، وفي سورة فاطر في36، 36، 21، 7:وفي سورة لقمان في

:صور نائب الفاعل المحوّل بالاستبدال-

وجیزة بأن الصور عرضناها بناءً على الأكثریة في الورود والشیوع نقدّم إشارة 

:والاستعمالات في ربع مریم

  .ورودا 67وأحصي :نائب الفاعل ضمیر متّصل:الصّورة الأولى

لجماعة المذكّر ) و(وكان على ضمیر واحد وهو الواو36تكرّر:متّصل بفعل مضارع -أ

سَيـَقُولُونَ :في قوله تعالى)89/المؤمنون(كریمةالسّالم، ونقف على صورة له في الآیة ال

فنائب الفاعل المحوّل عن الفاعل هو الواو في البنیة التركیبیة :للَِّهِ قُلْ فأَنََّى تُسْحَرُون

الواو في محل رفع  نائب فاعل "؛ إذ "تُسحَرون"للفعل المضارع المبني لما لم یسمّ فاعله

.)1("وطاعته، والخادع هو الشیطان بسحرهبمعنى كیف تخدعون عن توحیده 

:مرّة30تكرّر:متّصل بفعل ماضٍ  - ب

.مرة19:للجمع) و(الواو -

إِنَّمَا أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ :مرّات كما في قوله تعالى4للمتكلّم المفرد، وأحصیناه) ت(التّاء-

).91/النّمل(شَيْءٍ وَأمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَبَّ هَذِهِ الْبـَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ 

لَقَدْ وُعِدْناَ نَحْنُ وَآباَؤُناَ هَذَا :مرّات كما في قوله تعالى3للمتكلّمین الجماعة، وكان)نا(-

بْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَْوَّليِنَ  ه للمتكلم ، وهذا التحویل إجباري لأن)83/المؤمنون(مِن قَـ

.ضمیر مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل:نا"والنون

ياَ أيَُّـهَا النَّبِيُّ قُل :كما في قوله تعالى، )2(نون الإناث أو النّسوة وجاء مرّتین )ن(النّون-

َزْوَاجِكَ وَبَـنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يدُْنيِنَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبيِبِهِنَّ  ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُـعْرَفْنَ فَلاَ لأِّ

).59/الأحزاب(يُـؤْذَيْنَ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيمًا

وَلَقَدْ :كما في قوله  تعالى،مرّات 6وورد) تم(ضمیر التاء والمیم للمخاطبین الجماعة-

بْلُ ياَ قَـوْمِ إِنَّمَا فتُِنتُم بِهِ وَإِنَّ  ربََّكُمُ الرَّحْمَنُ فاَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيقاَلَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَـ

  ).90/طه(

.420، ص7، مجالمفصّل، الإعرابصالح عبد الواحدبهجت)1(
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ونعرض له مثالین یعربان على ، مرّة47وعُدَّ :نائب الفاعل اسم ظاهر:الصورة الثانیة

:طریقة الاشتغال

حَوْلِهِمْ أَفبَِالْبَاطِلِ أَوَلَمْ يَـرَوْا أنََّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُـتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ :قول االله تعالى.أ 

).45/العنكبوت(يُـؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ 

فَلاَ تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُـرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ :قول االله تعالى.ب 

).17/السجدة(

لَىوَإِذَا:قول االله تعالى.ج  أَيُّ آمَنُواللَِّذِينَ كَفَرُواالَّذِينَ قاَلَ بَـيـِّنَاتٍ آياَتُـنَاعَلَيْهِمْ تُـتـْ

رٌ الْفَريِقَيْنِ  فالبنیة الأصلیة التولیدیة هي وإذا المزیدة ):73/مریم(نَدِياًّ وَأَحْسَنُ مَقَاماً خَيـْ

لها على صیغة لمعنى الشرط، وأحد یتلو علیهم آیاتِنا بیّناتٍ، لكنها حوّلت بنصبها أي جع

السر"المبنیة  للمفعول، وفي ذلك دلالة مختلفة عن ذكر الفاعل في سیاق الآیة الكریمة، فـ

المعجزات على الدلالة خصوصیةمنفیهاما,الصریحالاسم على إیثارها في البلاغي

ورفعتها، )1("فقال علیهم لعلو شأن الآیة اللام حرف على على الجرحرفوأوثرالباهرة،

،ومحمد صلّى االله علیه وسلمّ ،والفعل المبني للمفعول یشتمل على تلاوة االله للآیات

.فلذلك حمل على هذه الصیغة،والناس جمیعا،والأنبیاء، والملائكة

وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَـعْضَهُم ببِـَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ :كما في قوله تعالى.د 

زيِزٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَليََنصُرَنَّ اللَّهُ مَن ينَصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَ 

).40/الحج(

:نائب الفاعل ضمیر مستتر:الصّورة الثالثة

.مرة28:التّحویل بالاستتار الاختیاري-1

لَى :مرة ومثاله في قوله تعالى11):هو(المذكّرمع الضمیر المفرد الغائب  -أ وَإِذَا تُـتـْ

الُوا مَا عَلَيْهِمْ آياَتُـنَا بَـيـِّنَاتٍ قاَلُوا مَا هَذَا إِلاَّ رجَُلٌ يرُيِدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَـعْبُدُ آباَؤكُُمْ وَقَ 

).43/سبأ(قِّ لَمَّا جَاءهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ مُّفْتـَرًى وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا للِْحَ 

.23، ص1الإعجاز اللغوي والبیاني في القرآن الكریم، جیف الشحود،علي بن نا:ینظر)1(
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قَدْ كَانَتْ :مرّات ومثاله في قوله تعالى8):هي(مع الضمیر المفرد الغائب المؤنّث -ب

لَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تنَكِصُونَ  )1("القرآن یعني"، والآیات)66/المؤمنون(آياَتِي تُـتـْ

الكریم عنه، والبنیة التحویلیة لنائب الفاعل محوّلة بالاستتار أو بالخذف من البنیة 

المستتر اختیارا هو في محل رفع نائب " هي"السطحیة لجملة الآیة الكریمة، فالضمیر

قد : فاعل، وللحدیث عنه وتلافي التكرار لم یذكر وحمل بنویا أن یخفي فقد قال االله تعالى

كر الفعل الحامل لنائب الفاعل الذي یعود على القرینة المتكلم بها سابقا ثم ذ،كانت آیاتي

.وهي الآیات

:التّحویل بالاستتار الإجباري-2

مثاله قوله ، و من مریم 77و 66جاء مرّتین في ):أنا(مع الضمیر المتكلّم المفرد -أ

نسَانُ أئَِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ :تعالى ).66/مریم(ƢčȈÈƷوَيَـقُولُ الإِْ

.من سبأ25و ،من القصص57جاء مرّتین في ):نحن(مع الضمیر المتكلّم الجمع -ب

وَقاَلُوا إِن نَّـتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُـتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نمَُكِّن لَّهُمْ حَرَمًا :مثاله قوله تعالى

).57/القصص(رِزْقاً مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ آمِنًا يُجْبَى إِليَْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ 

.من طه 126و 97جاء مرّتین في ):أنت(مع الضمیر المخاطب المفرد المذكّر -  ج

لَّنْ قاَلَ فاَذْهَبْ فإَِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَـقُولَ لاَ مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا :مثاله قوله تعالى 

تُخْلَفَهُ وَانظرُْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظلَْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَـنَّهُ ثمَُّ لنََنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ 

، "موعدا لن نحلفك إیّاه"، فالأصل التولیدي للبنیة التركیبیة الفعلیة )97/طه(نَسْفًا

ع على سیدنا موسى علیه السلام، فالضمیر المستتر إجبار للمخاطب هو أنت والكلام واق

وتوجّهنا التاء في الفعل أي الحرف المزید على یخلف والتاء هي دلالة على الضمیر 

.أنت

.نائب الفاعل شبه جملة أو وحدة إسنادیة:الصّورة الرابعة

، 39، 20، 4و ،من الأنبیاء 41و ،من طه102مرّة؛ وذلك في 14:جار ومجرور -أ

 23و ،الأحزابمن 53، 34و ،من السجدة 22و ،من المؤمنون 101و ،من الحج60

من فاطر، وفي هذه الصور إن كان حرف الجار زائد كان نائب 36، 36و ،من سبأ

.161، ص 4جت،ط، دلبنان، د-دار الفكر، بیروتتفسیر البیضاوي،البیضاوي،الشیرازي)1(
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الفاعل هو المجرور وحده، مثل ما صودر من شيء، وتعلّق الحرف یعني أنه إذا حذف 

ابع لسیاق الكلام أو صله مجرور بحرف الجر الزائد معنى تأتماما من البنیة یكون لما 

فنحوّل كلمة شيء إلى ماصودر شيء "ما صودر من شيء"فلما نحذف من في ،وظیفة

فالأصح ،فیكون نائب فاعل هو شيء، أما إن كان حرف الجر أصلي ولیس زائدا

جماعهما معا هو في تأویل نائب الفاعل أو متعلقان بمحذوف نائب الفاعل مقدر في 

قُعدَ في الحدیقة الناضرة، ولا مانعا من :مجرور وحده كمثالالسیاق، ومنهم من قال ال

.)1("قبوله تیسیرا وتخفیفا

هُم :ومثاله في قوله تعالى وَلَقَدِ اسْتُـهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَـبْلِكَ فَحَاقَ باِلَّذِينَ سَخِرُوا مِنـْ

).41/الأنبیاء(مَّا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزِؤُون

من 88من الحج و 60و 30من الأنبیاء و13وهو في الآیةمرّات 5:ظرف مكان - ب

.من سبأ54المؤمنون و

بْلُ إِنَّـهُمْ  :ومثاله في قوله تعالى نـَهُمْ وَبَـيْنَ مَا يَشْتـَهُونَ كَمَا فعُِلَ بأَِشْيَاعِهِم مِّن قَـ وَحِيلَ بَـيـْ

).54/سبأ(كَانوُا فِي شَكٍّ مُّريِبٍ 

نیابة (محوّل بالاستبدال بالمصدر المؤوّل بالصّریحنائب الفاعل :الصّورة الخامسة

لا بدّ لهذا التحویل أن یتحقق له وجود أنّ ومعمولیها حتّى تنعقد :))2(المصدر المؤول

:عملیته، وذلك كالآتي

ومثاله في قوله ، من طه 66و 48: ورد مرّتین في الآیتین الكریمتین:أنّ ومعمولاها -أ

نَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَـوَلَّىإِنَّا قَدْ أُوحِيَ :تعالى ، فالأصل التولیدي )48/طه(إِليَـْ

للبنیة أوحي إلینا أمر العذاب على من كذّب وتولّى،  فالتحویل حصل لنائب الفاعل إذ 

أو  "موجود"وخبرها وهو" العذاب"وهما اسم أنّ وهو ؛ومعمولیها"أنّ "ورد بنیة متكونة من

مضارع»أُوحِيَ «"أو واقع على من كذّب وتولّى، وإعرابها التحویلي هومستقر أو حاصل

عَلى«واسمها أن »الْعَذابَ أَنَّ «بأوحيمتعلقان»إِلَیْنا« إن خبروالجملةللمجهولمبني

.118-117، ص2عباس حسن، النحو الوافي، ج:ینظر)1(
بكر علي عبد العلیم، دروس في الإعراب للطلاب والمتعلمین في مختلف المراحل التعلیمیة، مكتبة القرآن للطبع أبو)2(

.70، ص2002مصر، -والنشر والتوزیع، القاهرة
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ولم یرد بأن .)1("حذفالبالمحوّل بالخبرمتعلقانالموصولواسمالجرحرف»مَنْ 

.والفعل المضارع

ورد في سورة :نائب الفاعل محوّل بالاستبدال بالجملة الموصولیة:السادسةالصّورة 

أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُـهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي :في قوله تعالى،31:النّور في الآیة

رْبةَِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُو  ا عَلَى عَوْراَتِ النِّسَاء وَلاَ يَضْربِْنَ بأَِرْجُلِهِنَّ ليُِـعْلَمَ الإِْ

والبنیة التولیدیة :وَتُوبوُا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أيَُّـهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ مَا يُخْفِينَ مِن زيِنَتِهِنَّ 

إذ التركیب محوّل  بوجود "المُخْفَى من زینتهنّ ها هي لیعلَم المخفيُّ من زینتهنّ، أو لیعلَم 

التي في الأغلب لغیر العاقل، ولكن حضور الفعل نوجهه دلالیا "ما"اسم الموصول

والفعل المضارع المسند إلى نون النسوة،  یتصاقب مع دلالة ، "ما"وتداولیا، فورود بنیة 

صلة الموصول لا "یخفین"ـالتجدد والحداثة للفعل وتكرر الفعل لدلالة زمن المضارع، ف

، وفي التوجیه الدلالي أنه جاء على )2("ما یخفینه"محلّ لها من الإعراب، والتقدیر، أیضا، 

هذه الصیغة لملاءمة الإخفاء الحاصل منهن للمطلوب أن یخفى ولا یظهر بشرع االله، إذ 

 نالثِّیَابِ كَظَاهِرِ الْمَرْأَةِ بَدَنِ مِنْ شَيْءٍ رُؤْیَةَ  اإِلَیْهَ النَّظَرُ یَسْتَلْزِمُ لاَ زِینَةٌ هِيَ :بَعْضُهُمْ فَقَالَ "

فالبناء للمفعول هو أدقّ في هذا السیاق لأن ،)3("النَّظَرُ یَسْتَلْزِمُ زِینَةٌ هِيَ :بَعْضُهُمْ وَقَالَ 

الفاعل تحوّل إلى مفعول، وعقیب ذلك أنّ االله استنكف أن یذكر نوع هذا الزینة فأخفاها 

.بصیغة ما لم یسمّ فاعله وأوردها

مرّات )3(ورد ثلاث:نائب الفاعل محوّل بالاستبدال بالجملة الفعلیة:الصّورة السابعة

، من السّجدة 20و ،من لقمان 21و ،من الشعراء39:وهو في الآیات الجلیلات الآتیات

قاَلُوا بَلْ نَـتَّبِعُ مَا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آباَءناَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اللَّهُ :ومثاله في قوله تعالى

البنیة التولیدیة للجملة أن :)21/لقمان(أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطاَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ 

یكون نائب الفاعل اسما صریحا فیكون قیل لهم اتبّاعُ ما أنزل االله، فنائب الفاعل محوّل 

"فعلیة طلبیةبأنه ورد جملة  ، فهذا تنوع وتفریع في صور نائب الفاعل "اتبعوا:فعل أمر:

.260، ص2دعاس، إعراب القرآن الكریم، ج:ینظر)1(
.40ص ،8بهجت صالح عبد الواحد، الإعراب المفصل لكتاب االله المرتّل، مج)2(
.516، ص5ج،بالقرآن القرآن إیضاح في البیانضواءأ ،)هـ1393ت ( الشنقیطي)3(
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غیر مفعول به كالمصدر أو الظرف أو الجار مع "المحول أصلا من أنه مفعول به أو

:فأخذ مكان الفاعل، وناب علیه كما في البیت ابن مالك،)1("مجروره

فیما له كنِیلَ خیرُ نائلِ ***ینوب مفعول به عن فاعل

.)2("وأصل الكلام نال المستحق خیر نائل أي خیر عطاء

ممّا نجنیه من تطرقنا بعرض صور نائب الفاعل في الجمل :خلاصة المبحث

أن القرآن الكریم یحتوي كل  الصور ،وفي القرآن الكریم في الربع المدروس،العربیة

المضمر، ویتمثل في التحویلیة  التي یجيء علیها نائب الفاعل بقسمیه الكبیرین الظاهر و 

ضمائر الغائب والمتكلم والمخاطب أي على النوعین التحویل الإجباري والاختیاري، وهذا 

،من سمات القرىن الكریم، ونلحظ سرا في نیابة المفعول الأصلي لبنیة أخرى هي الفاعل

وهذا كله لتغطیة أحوال ،أو ما أصله مصدر صریح أو مؤول أو ظرف أو جار ومجرور

والتحویل بالاستبدال لنائب الفاعل هو حادث في الربع .، والإحاطة بها خبراالكلام

.المدروس

  .97ص ،2عباس حسن، النحو الوافي، ج)1(
  .98ص ،2، جالمرجع نفسه)2(
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:الاستبدال بالمصدر المؤوّل بالصریحالتوجیه الدلالي للتحویل ب:ثانیا

المؤلف من ذلك التركیب الإسنادي":نعرف المصدر المؤول في نظر النحاة بأنه

أحد الأحرف المصدریة ومدلولاتها من الأفعال والأسماء، وإن المراد بالاسم المؤول 

بالصریح المصدر المنسبك من الفعل والحرف المصدري، سواء أكان الحرف السابك 

، وقد یكون مؤولا من أن )أن(أم كان الحرف المصدري هو (...)المصدریة)ما(هو

، أو )سواء(ن الحرف المصدري هو همزة التسویة بعد لفظ أم كا (...)ومعمولیها معا، 

.)1()"لو(الحرف 

یجيء هذا النوع من التحویل بالاستبدال بالمصدر المؤول بالصریح متنوعا في 

العمیقة التولیدیة للبنى دلالاته المقصودة ومتعددا في وظائفه النحویة؛ أي أنه في البنى

الظاهرة التي جاء علیها كان مختلفا بوصفه عناصر نحویة إسنادیة أو غیر إسنادیة، 

حتى یتأسس البناء ،وذلك متعلقا بالوحدة الإسنادیة المتطلبة لعناصر نحویة أخرى

مضافا "كونه"التحویلي الكامل، أو ینعقد المعنى بشكل نهائي تام، ومن ذلك أن یكون

یه، فهو لیس عنصرا یكمل العنصر الناقص للإسناد الاسمي أو الفعلي، وإنما لتكمیل ما إل

نقص من المعنى الإضافي للبنیة التركیبیة، أو یكون بدلا من أي تابع، والتابع له حكم 

.أو غیر ذلك،أو تابعا لمفعول من المفاعیل،المتبوع سواء كان توكیدا

لعناصر التي تخرج عن دائرة الإسناد؛ ذلك لأن نحن لا نركز كثیرا في مناقشتنا ل

التحویل الذي نحفر في أسراره ونبحث فیه هو التحویل للبنى التركیبیة؛ أي الإسنادیة 

البحتة، ولا ضیر في أن نسوق بحثنا باشتمال، وأن نشیر قلیلا لمجمل العناصر في 

ذین ساروا في هذا عجالة، ودون تدقیق وتمثیل إلا ما ندر في ذلك، ونحن على مدبّ ال

النحو من العارضین لمفاهیم النحو التولیدي التحویلي الحدیث، دون أن ینسوا المفاهیم 

من أئمة اللغة العربیة ونحوها، ویذكر كثیر من العلماء الفرق وغیره،المؤصلة عند سیبویه 

الوظیفیة وتسییر تعلمها في المرحلة الثانویة، من خلال القرآن رابح بومعزة، تصنیف لصور الجملة والوحدة الإسنادیة)1(

 .565ص ، 2005-2004جامعة الجزائر، دكتوراه،مخطوطالكریم والمنهاج الوزاري، 
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:"بین المصدر الصریح والمصدر المؤوّل بالصریح في دلالاتهما؛ إذ منهم من یقول

وضعت للدلالة على معنى نحوي )المصدر المؤول(الحق أن مثل هذه الوحدة الإسنادیةو 

.یفترق عن ما یدل علیه المصدر الصریح

رٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ :فقوله تعالى یلاحظ أن )184:البقرة(وَأَن تَصُومُواْ خَيـْ

تفترق في الدلالة عن المصدر )وأن تصوموا خیر لكم(الوحدة الإسنادیة المضارعیة

، ویمكن فهم رؤیة الاختلاف في ظل الدراسة اللسانیة الحدیثة فكلّ )1()"صومكم(المؤولة به

شكل لغوي له دلالاته ووظائفه خطّا وكتابة، وهذا مبدؤه من الصوت ونطقه في صوره 

تقوله ة والمعنى، وهذا حسب ماالنطقیة المختلفة إلى الكلمة التي یبنى علیها الدلال

Transformations(الفونولوجیا Phonologiques( التحویلیة، إذ تذكر حتى التبادل

بالتعارض ":الموقعيّ للكلمات والأصوات، والترتیبات المتنوعة التي ینتج عنها ما یسمّى

، وما نلمحه من العملیة الاستبدالیة هنا ةمن الظواهر الفونولوجیوغیرهما،)2("والتنوّع الحرّ 

وعلى الرغم من "هو أن بنیة تركیبیة تستبدل ببنیة تركیبیة فواحدة فعلیة والأخرى اسمیة، 

أكثار الناس تعریفات غزیرة للاسم من وجهة نظر الشكل ومن وجهة نظر الدلالة، فیندر 

الاستبدال، فصاحب النحو وجود تعریف یجمع الشكل بالدلالة لاستكشاف فوائد التحویل ب

الوافي حین قال المصدر الصریح الأصلي اي غیر المؤول وغیر المیمي والصناعي هو 

فأما من ناحیة دلالته المعنویة (...)على الحدث المجرّد -في الغالب -الاسم الذي یدل

على مجرد الحدث؛ أي یدل على أمر معنويّ محض، لا صلة له  -في الغالب - فإنه یدل

أو مكان، أو بتذكیر أو بتأنیث، ولا بإفراد أو جمع أو غیره إلاّ إذا كان دالا على بزمان

رابح بومعزة، تصنیف لصور الجملة والوحدة الإسنادیة الوظیفیة وتسییر تعلمها في المرحلة الثانویة، من خلال القرآن )1(

.564الكریم والمنهاج الوزاري، ص 
، نورفال سمیث، الفونولوجیا التولیدیة الحدیثة، ترجمة مبارك حنون وأحمد العلوي، منشوراتهاري فان درهالست)2(

.6، ص1992، 1المغرب، ط-دراسات سیمیائیة أدبیة لسانیة، دراسات سال، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء"
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مرة أو هیئة، وأما من ناحیة تكوینه اللفظي فلا بد أن یكون جامدا مشتملا على حروف 

)1(."فعله الماضي جمیعا أو یزید عنها، ولا یمكن أن ینقص عنه في الحروف

كانت صور التحویل بالاستبدال بالمصدر المؤوّل بالصریح في الربع الثالث على 

:هذا النحو

، 39، 23، 15من مریم، و97:مرة، وهو في الآیات الآتیة32:رورــــالاسم المج-1

34،39و .من الحج78، 37، 34و .من الأنبیاء 80و .من طه131، 73، 57، 40

من  30و .من سبأ4.من الأحزاب73، 50، 49، 24، 8و .من لقمان15.من الروم

يْتُمْ مِنْ ربِاً ليِـَرْبُـوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَـرْبوُ عِنْدَ اللَّهِ :ومثاله قوله تعالى وعلا .فاطر وَمَا آتَـ

يْتُمْ مِنْ زكََاةٍ ترُيِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ  "وما آتیتم"جملة : )39/الروم(وَمَا آتَـ

، والمصدر المؤول المحول "ما"شرطیة مفعول به، والجار متعلق بنعت لـ "ما"مستأنفة، و 

هو الوحدة الإسنادیة المتشكلة من اللام وكي المضمرة بعد لام التعلیل والوحدة الإسنادیة

أو الجملة الفعلیة یربو فهي ،"وما آتیتم من ربا لِرُبُوِّه في أموال الناس"والبنیة العمیقة لها 

فهو لا : خبر لمبتدأ محذوف، أي"فلا یربو"، وجملة "آتیتم"العنصر المجرور المتعلق بـ

حال من فاعل "تریدون"جواب الشرط، وجملة "فهو لا یربو"یربو، والجملة الاسمیة 

.كنظیرتها"وما آتیتم من زكاة"، وجملة "آتیتم"

نَاهُمْ فَـتَمَتـَّعُوا فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ ليَِكْفرُوا بِمَا آ:في قوله وأیضا : )34/الروم(تَـيـْ

"فتمتعوا"، واللام للعاقبة، وجملة }یُشْرِكُونَ {مجرور متعلق بـ"لیكفروا"المصدر المؤول 

والمصدر المؤول المحول ".تمتعوا"على جملة معطوفة"فسوف تعلمون"مستأنفة، وجملة 

أو لأن یكفروا فهو ،من البنیة السطحیة تقدیره لكي یكفروا فكي في خفاء، فهي محذوفة

منصوب بكي التعلیلیة وبعد تحویر الصیغة المكونة لام وكي المقدرة والجملة أو الوحدة 

مؤول في حكم المفرد ینتج لنا جماع ذلك كله لكفرهم مصدر ،الإسنادیة المضارعیة

 .63ص في النحو العربي،التحویلرابح بومعزة،)1(
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:)91/مریم(أَنْ دَعَوْا للِرَّحْمَنِ وَلَدًا:، وأیضا في سورة مریم، في قوله تعالىمجرور باللام

" أن"، فجماع "إجباریا"محول اسمها بالحذف "أنهم"بنیتها العمیقة هنا"أنْ "هي مخ 

، "ن ولداداعون للرحم"المخففة ومعمولها اسمها المحذوف مؤوّلان بمصدر صریح هو 

وتوجیهه الدلالي إنه إنما جاء بالتخفیف والحذف، لأن الفعل مرتبط بزمن لیضعنا في حالة 

دعائهم للرحمن ولدا، ثم إن الفعل أقعد في مساحة الحركة وهو ملائم لتأكید الدعوة 

.وثبوتها علیهم

من 94، 86، 77، 63فیها مرتین، و45:مرة، وورد في الآیات31:ول بهـــالمفع-2

ورد فیها ثلاث مرات 91، 19، 63، 50و ،من المؤمنون24من الأنبیاء، 17طه، 

من 82، 63، 52، 51من الحج، 26حسب سیاقه القرآني وكل هذا في سورة النور، و 

.الشعراء

نَا أَوْ أَن يَطْغَى:ومثاله قوله تعالى : )45/طه( قاَلاَ ربََّـنَا إِنَّـنَا نَخَافُ أَن يَـفْرُطَ عَلَيـْ

فهما ،أي نخاف إفراطه علیما وطغیانه،المصدر المؤوّل المحول بالاستبدال هو إفراطه

وَأَنْ أتَـْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فإَِنَّمَا يَـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ :في تأویل مفعولین منصوبین، أو قوله

في تأویل "أن وأتلوَ "والواو عاطفة، و):92/النمل(وَمَن ضَلَّ فَـقُلْ إِنَّمَا أنَاَ مِنَ الْمُنذِريِنَ 

مصدر مؤوّل محول بالاستبدال من البنیة التولیدیة غلى البنیة التحویلیة في موضعیة 

المفعول به الثاني وأمرت تلاوة القرآن أو منصوب بنزع الخافض أمرت بتلاوة القرآن، 

اكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرهِِمَا وَيَذْهَبَا قاَلُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يرُيِدَانِ أَن يُخْرجَِ :وكذلك 

یریدان إخراجكم من أرضكم أي المصدر مؤوّل وهو محوّل من :/63بِطَريِقَتِكُمُ الْمُثـْلَى

أَفِي قُـلُوبِهِم :أن ومعمولاتها في محل نصب مفعول به للفعل یریدان، وفي قوله أیضا

أم : "/50ن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولهُُ بَلْ أُوْلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ مَّرَضٌ أَمِ ارْتاَبوُا أَمْ يَخَافُونَ أَ 

".یخافون حیفَ االله علیهم
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إِنَّمَا أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبـَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأمُِرْتُ :وقوله تعالى

أي أمرت عبادة ربّ هذه البلدة، وهو في تقدیر موضع :/91لِمِينَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْ 

مفعول به مع الضمیر المستتر إجبارا وهو أنا، الوظیفة النحویة للتحویل هي مفعول به 

.ثان للفعل أمرت الذي لم یسمى فاعله

عَذَابٌ مِّنَ ياَ أبََتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ :وكذلك في الآیة الكریمة من سورة مریم

،المحتواة على أنّ الجملةوهنا یمكن تأویل :)45/مریم(الرَّحْمَن فَـتَكُونَ للِشَّيْطاَنِ وَليِاًّ 

بمصدر مفرد هو في حكم المنصوبیة أو نصب المفعول به"یمسّك"والجملة الفعلیة 

المعنى في تقدیر البنیة الباطنیة المحوّلة لتطلب -؛ إذ نقول )1(»"أخاف"عامله«و

عذاب من الرّحمن لك، أو أخاف ف مسَّ ایا أبت إنّي أخ:-المقصود والمرام المنشود

مؤولان بمصدر هو في حكم المفعول به المنصوب للفعل )أنْ ومعمولها الفعل(ـف مسّك؛

أخاف، واستكمال المعنى أن سیدنا إبراهیم وهو یحاجج أباه آزر فقد قال له یا أبت إني 

.یا أي ناصرا وقرینالاب من الرحمن إن لم تتب فتكون للشیطان و أخاف أن یمسّك عذ

�¢¦č±È:وقوله تعالى ÌǶ ÉǿČ±Éƚ Èºƫ� ÈǺ ȇÊǂ
ÊǧƢÈǰ Ìǳ¦� Ȅ ÈǴÈǟ � ÈǺ Ȉ

ÊǗ ƢÈȈċǌ ǳ¦� ƢÈǼÌǴÈǇ Ì°È¢� ƢċǻÈ¢� ÈǂÈºƫ� ÌǶÈǳÈ¢)83/مریم(:

مع الوحدة الإسنادیة "أنّنا"وتقدیرها "أنّا"فهنا نضبط مصدرا مؤّولا متكون من الوحدة ،إذن

، وهذا المصدر یسدّ مسدّ مفعولي رأى المجزومة "أرسلنا"الماضویة التي هي الجملة الفعلیة

، وهو أي حرف الجزم لم فتقدیر البنیة "حرف الاستفهام أ"بحرف الجزم المسبوق بهمزة

،"تأكید إرسالنا" هي ألم تر إرسالنا الشیاطین على الكافرین تؤزهم أزّا،:العمیقة بعد التأویل

ألم تر : ؛ أيتؤّزهم في تأویل بنیتها حال)الجملة الفعلیة(دة الإسنادیة المضارعیةوالوح

ا، هذا هو الشكل التركیبي التولیدي المراد من إرسالنا الشیاطین على الكافرین تؤزهم أزّ 

.البناء الظاهر التحویلي الظاهر للآیة الكریمة

.305، ص16، ج8مج، الجدول في إعراب القرآن، الصافي)1(
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من 29من مریم، و35:ووظف في الآیات الكریمات الآتیات":انـــك"اسم -3

مَا كَانَ للَِّهِ أَنْ يَـتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانهَُ إِذَا قَضَى أَمْرًا :من الروم، ومثاله10العنكبوت، و

،الناصبة المصدریة "أن"أي  ؛فتقدیر الكلام أن یتخذ ؛/35فإَِنَّمَا يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ 

كل هذا في تقدیر "ما كان الله"و "االله"عوده على  والفعل المضارع یتخذ والفاعل تقدیر

، وجاء بالتعبیر بالمصدر المؤول ولم یأت بالمصدر وحكمه الرفع "كان"مصدر اسم 

الصریح، لیبین أنه لم یتم تحقق اسم كان مطلقا وحاشا على االله ولن یتوقع في المستقبل 

الجملة قائمة على أما خبر كان فحكمه النصب إذ عملیة التحویل في هذه مطلقا،

وتقدیر الكلام وما كان الله اتخاذ، الجار الله متعلّق بخبر كان، ،المصدر المؤول بالصریح

."أحدا"ونقدّر المفعول الأول لفعل یتخذ أو المصدر اتخاذ بـ

بوُا بآِياَتِ اللَّهِ وكََانوُا بِهَا ثمَُّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَى:في قولهو  أَنْ كَذَّ

، "ما كان االله لیظلمهم"معطوفة على جملة ..."ثم كان عاقبة"جملة :/10يَسْتـَهْزئُِونَ 

على نزع الخافض اللام، "أن كذّبوا"مصدریة، والمصدر المؤول " أن"اسم كان، " وءىالسّ "

لام أن المصدر المؤول في محل نصب كان ، فتقدیر الك"یستهزئون"متعلق بـ "بها"الجار 

، وجاء على شاكلة عاقبة اسم كان تكذیبهم وهو منصوب على حكم نصب اسم كان

لدلالة تحقق فعل التكذیب فیما "كذبوا"المصدر المؤول المكون من أن والفعل الماضي 

وهذا عمل تحویلي من بنیة ظاهرة إلى بنیة مقدرة مفهومة ومغترقة من السیاقسبق، 

.وتطلبا لحاجة المعنى والدلالة بعد توجیهها

.منها67مرتین و9:في سورة القصص الكریمة في الآیتین 3:عســـى-4

من القصص، 22من الروم، و25، 21، 20طه، و59من مریم، و10، 5:رـــالخب-5

أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَ قاَلَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آَيةًَ قاَلَ آَيَـتُكَ :ومثاله.وفي هذا ورد خبر لعسى

ƢčȇÊȂ ÈǇ � Ç¾ƢÈȈÈǳ)لا"؛ لأن "أن"نصب بـ "تكلّم"وصلتها " أن"مبتدأ وخبره"وإعرابها ):10/مریم "

غیر حائلة، وأجاز الكسائي والفرّاء أن لا تكلم الناس بالرفع أي أنك لا تكلم الناس، وهذا 
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وهنا تحویل ،)1("كبرت وألاّ یشهدَ اللهوَ أمثالي***الیومَ أنّنيألا زعمت بسباسة:كما قال

فهو مسند إلیه أو مبتدأ ،دؤها آیتكتفي بنیة الجملة التي تلت القول أو فعل الأمر قال ومب

،یخاطب سیّدنا زكریا علیه وعلى الأنبیاء السلام وهو ،مضموم بكاف المخاطب المفرد

،إذ إنه یؤّول حتّى یصبح مفردا مرفوعا،صرین نحویینوالخبر أو المسند جاء محوّلا بعن

وما ذاك إلاّ بتقدیره فنقول ألاّ متكونة من أن المصدریة الناصبة المستقبلة مدغّمة في لا 

وهو وحدة إسنادیة جملة فعلیة متكونة من فعل ،فأضحت ألاّ والفعل المضارع،النافیة

بنیة الكلام الأولى آیتك عدم تكلیم وتقدیر ،مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة

.فعدم خبر مرفوع وتكلیم مضاف إلیه،الناس

أي ): 59/طه(قاَلَ مَوْعِدكُُمْ يَـوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى:وفي سورة طه

موعدكم یوم الزینة وموعدُكم "موعدكم یوم الزینة ویومُ  حشر الناس ضحى أو هو مؤول بـ

في بنیة عمیقة هي المصدر المؤوّل المحول "یحشر"والفعل " أن"حشرُ الناس ضحى، فـ

بالاستبدال، إما في موقعیّة الرفع على الخبریة لموعدكم وإما في موقعیّة الجر على یوم 

.الزینة

وَالأَرْضُ بأَِمْرهِِ ثمَُّ إِذَا دَعَاكُمْ وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ تَـقُومَ السَّمَاءُ :وأیضا قوله تعالى وعظم

تُمْ تَخْرُجُونَ  متعلق بحال من السماء "بأمره"الجار : )25/الروم(دَعْوَةً مِنَ الأَرْضِ إِذَا أنَْـ

المتقدمة، وجملة }یُرِیكُمُ {معطوفة على الجملة الفعلیة "ومن آیاته قیام"والأرض، وجملة 

، فیكون قد عطف جملة على مفرد، وجملة "أن تقوم"لمؤول رط معطوفة على المصدر االشّ 

مفعول مطلق، والجار ": دعوة"هذه فجائیة، وقوله " إذا"جواب الشرط، و "إذا أنتم تخرجون"

وأنها لم تتحقق بعد وإنما هي ستقوم، وجاء المبتدأ على "دعاكم"متعلق بـ "من الأرض"

.واقع حتما فعلا لا قولاشكل المصدر المؤول مع توظیف الفعل المضارع أن

زهیر غازي زاهد، عالم :تحقیقراب القرآن، إع ،))هـ338ت(بن إسماعیل أبو جعفر أحمد بن محمد(النحاس)1(

.282-281، ص3ج ،1985، 2مصر، ط-الكتب، مكتبة النهضة العربیة، القاهرة
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تُمْ بَشَرٌ تَـنْتَشِرُونَ :وفي قوله أیضا وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُـرَابٍ ثمَُّ إِذَا أنَْـ

وتقدیر البنیة ،"مسند إلیه/في محل رفع مبتدأ"، أن مصدریة، والمصدر المؤول)20/الرّوم(

العمیقة المحولة في ظاهر الآیة ومن آیاته خلقُكم من تراب، والجار من آیاته متعلّق 

، ووظف مجيء المبتدأ بالمصدر المؤول مع توظیف الفعل الماضي أن دلالة بالخبر

الماضي، تعني التحقق بقرائن مختلفة تحیط بالمعنى فهو قد أكد بهذه الصیغة نسبة 

ى االله وتأكید فعل الخلق وتأكید تحقق هذا الفعل في ماضي البشریة إل" الخلق"الفعل

.والمخلوقات

عدم تكلیمك  مبتدأ مؤخّر بالاختیار انطلاقا من قاعدة أن "أن لا تكلّم"وقد نعرب

، "آیتك"وجاء الخبر مقدّما وهو ،في تحویل مبتدأ نكرة"تكلم"والفعل المضارع" أن"تأویل 

:؛ لأن زكریاء علیه السلام قال"آیتك"نّ ارتكاز المعنى في ما قدّم قدّم للاهتمام به  ولك

".قال ربّ اجعل لي آیة"

هَا وَجَعَلَ :وفي قوله تعالى وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَـْ

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرحَْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياَتٍ  ، فالمصدر المؤول )21/الروم(لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ بَـيـْ

، مؤخّرالماضي هو في محل مبتدأ"خلق"متكون من أن المصدریة ومعمولها الفعل 

وتقدیر المصدر السالف لأن ،"خلق"ـمجرور متعلق ب"لتسكنوا"والمصدر المؤول الثاني 

.ببیةفالفعل منصوب بأن المضمرة بعد اللام السّ ،تسكنوا

49من النمل، 39،40من الأنبیاء، 57من طه، 134، 114، 6:المضاف إلیه-6

قاَلَ عِفْريتٌ مِّنَ الْجِنِّ أنَاَ :قوله تعالىكمثل الآیات الآتیة من سورة النمل.من الشعراء

بْلَ أَن تَـقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ  أي قبل قیامك من مقامك :/39آتيِكَ بِهِ قَـ

هذه هي البنیة العمیقة لجملة الآیة الكریمة، وجاء على هذا النحو المضاف إلیه معبرا عنه 

وهو یقص قصة الهدهد مع سلیمان ،بالمصدر المؤول، لأن الفعل المضارع ملائم للسرد

.وأن المضارع من دلالاته یفید الاستقبال أیضا،علیه السلام
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بْلَ أَن يَـرْتَدَّ إِليَْكَ :وفي قوله تعالى قاَلَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أنَاَ آتيِكَ بِهِ قَـ

�Èǂ Èǰ Èǋ � Ǻ ÈǷÈÂ� ÉǂÉǨ Ìǯ È¢� Ì¿È¢� Éǂ Éǰ Ìǋ È¢È¢�Ȇ
ÊǻÈȂÉǴÌºƦÈȈ

Êǳ� Ȇ ďƥÈ°� Êǲ Ìǔ Èǧ� Ǻ
ÊǷ�¦Èǀ Èǿ � È¾ƢÈǫ�ÉǽÈƾ Ǽ

Êǟ �¦čǂ ÊǬÈƬÌǈ ÉǷ�Éǽ¡È°� ƢċǸÈǴÈºǧ� ÈǮ ÉǧÌǂÈǗ

.أي قبل ارتداد طرفك إلیك:/40ن كَفَرَ فإَِنَّ ربَِّي غَنِيٌّ كَريِمٌ فإَِنَّمَا يَشْكُرُ لنِـَفْسِهِ وَمَ 

من الحج، وبدل عن الخبر في 65من النور، وفي 61، 60: كان في 10: دلــالب-7

من 46من الأحزاب، 59، 52من الشعراء، و197من الشعراء، وبدل خبر كان 22

لَمْ تَـرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الأَْرْضِ وَالْفُلْكَ أ:ومثاله قوله تعالى.من فاطر41سبأ، و

رَؤُوفٌ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بأَِمْرهِِ وَيمُْسِكُ السَّمَاء أَن تَـقَعَ عَلَى الأَْرْضِ إِلاَّ بإِِذْنهِِ إِنَّ اللَّهَ باِلنَّاسِ لَ 

).65/الحج(رَّحِيمٌ 

الجملة الفعلیة العربیة كثیرة منها أن یجيء صریحا وصیغ ورود الفاعل في :اعلــالف -8

تعالى االله، ضمیرا منفصلا نحوُ ما جاء إلاّ أنا، ویرد ضمیرا متّصلا مثل قرأتَ القرآن مع 

:نحوُ ،القارئین، وضمیرا مستترا قام الله عزّ وجلّ وهو جوازي الاستتار وإجباري الاستتار

یه وسلّم، ویجيء مؤوّلا بالصریح وهو محور أكتبْ قصائدَ في حبّ الرسول صلّى االله عل

وهو أن یأتيَ الفعل، ویكون فاعله مصدرا مفهوما من "الدراسة التحویلیة في هذا النموذج؛ 

)درسُكم أو دراستُكم(، وهذه الجملة تُؤوّل بـالمصدر"أن تدرسوا"یكفي :الفعل بعدَه، نحو

،)2(")حروف السّبك(:، وتسمّى)1(وهو الفاعل، ویتؤوّل الفعل بالمصدر بعد خمسة أحرف

؛ أي بنیة )3("مؤوّلا إذا وقع مصدرا منسبكا مع حرف مصدري وصلته"إذ یكون الفاعل 

.الصلة التابعة للموصول

:یبهجني أن تفهمَ القرآن الكریم؛ أي فهمُك، وبعد أنَّ نحوُ :أنْ وأنَّ وكي ما ولو المصدریتین، بعد أنْ نحوُ : هي )1(

أتیت كي أعلمَّك، أي لتعلیمك، وكي لا یتؤوّل الفعل :علمتُ أنّك شاعر بجمال العربیة؛ أي شعورُك، وبعد كي نحوُ 

أعجبني ما تكتب؛ أي كتابتُك، بعد لو نحوُ أحببت لو تأتي، إتیانك، بعد بعدها إلاّ بمصدر مجرور باللاّم وبعد ما نحوُ 

حسن نور الدّین، الدّلیل إلى قواعد اللغة العربیة، دار العلوم العربیة :ینظر.لو یتأوّل الفعل بالمفعول ولیس بالفاعل

.70، ص1996، 1لبنان، ط-للطّباعة والنشّر، بیروت
.65، ص2الوافي، جعبّاس حسن، النّحو)2(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)3(
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من النور، ومثاله 17من طه، 66، 3، 92:وقد ورد فاعلا في الآیات الكریمات

وهنا نستكنه بنیة هذه :)92/مریم(يَـتَّخِذَ وَلَدًاوَمَا يَـنْبَغِي للِرَّحْمَنِ أَنْ :قوله في سورة مریم

، )خذَ أن والوحدة الإسنادیة یتّ (الآیة الكریمة أن ولدا منصوب على المصدر المؤول من 

فتقدیر البنیة العمیقة وما ینبغي للرحمن اتّخاذُه ولدا فاتّخاذه فاعل للفعل ینبغي بعد شبه 

تخاذ للرحمن وهو مصدر عامل عمل الفعل الجملة الجار والمرور للنسبة، أي نسبة الا

أو كما یزعم الكافرون والجهلة، ،أو التقدیر وما ینبغي اتّخاذ الرحمن ولدا له،فنصب ولدا

والجملة وما ینبغي جملة مستأنفة والمصدر المؤول فاعل ینبغي، والفعل ینبغي یتعدّى 

فمنها التعدیة بالحرف أو بتغییر الصیغة ،باللاّم؛ فأسالیب التعدیة كثیرة ووسائلها جمیمة

الصرفیة وغیرهما كالصیغة أفعل من خرج وأخرج، وفعّلت من كتّبت نحو كتبّت محمدا 

.قصیدةً 

وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُـلْتُم مَّا يَكُونُ لنََا أَن نَّـتَكَلَّمَ بِهَذَا :في قوله عز من قائلو 

-16/النور(يمٌ يعَِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَـعُودُوا لِمِثْلِهِ أبََدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ سُبْحَانَكَ هَذَا بُـهْتَانٌ عَظِ 

ما یكون لنا التكلم بهذا أي جاء المصدر المؤوّل المحول بالاستبدال، من أن :)17

في موضع الفاعل للفعل یكون لنا، وتقدیر البنیة التولیدیة له ما "نتكلّم"والجملة الفعلیة

.ن لنا تكلّمنا بهذایكو 

وَإِذْ تَـقُولُ للَِّذِي :، قوله تعالى37ورد في سورة الأحزاب في الآیة الجلیلة1:زــالتمیی-9

عَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَـفْسِكَ مَا اللَّهُ  عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنَْـ  مُبْدِيهِ أنَْـ

هَا وَطَراً زَوَّ  جْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَـلَمَّا قَضَى زيَْدٌ مِّنـْ

هُنَّ وَطَراً وكََانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً  .الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنـْ

فَمَا  :قوله تعالىمن الأحزاب، ومثله53من النمل وفي  56وهو في  2:المستثنى-10

إِلاَّ أَن قاَلُوا أَخْرجُِوا آلَ لوُطٍ مِّن قَـرْيتَِكُمْ إِنَّـهُمْ أنُاَسٌ يَـتَطَهَّرُونَ كَانَ جَوَابَ قَـوْمِهِ 

.أي إلاّ قولهم):56/الأحزاب(
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رٌ لَّهُنَّ :من النور، قوله60في الآیة 1:دأـالمبت-11 ، والبنیة وَأَن يَسْتـَعْفِفْنَ خَيـْ

، وهي آیلة إلى بنیة عمیقة )1("هنّ خیرٌ لهنَّ واستعفافتقدیرا":التولیدیة للآیة الكریمة هي

استغفافهنّ والخبر هو خیر، وبنیة الجار :تشكل جملة اسمیة مبتدأ وخبر، فالمبتدأ هو 

بوصفها بنیة إسنادیة مع الفعل أن "أنْ "، ونلحظ عمل "خیر"والمجرور متعلقة بالخبر

موقع في معه قد وقعتو  المضارعللفعلناصبامصدریاحرفا:جاءت في هذه الحالة

.)2("المبتدأ

، وذلك نظیره في قوله تعالى في سورة 13في القصص الآیة 2:المفعول لأجله-12

�¦čƾÉǳ:مریم ƢÅǷ ÌȂ Èºǫ�
ÊǾÊƥ�È°

Êǀ ÌǼÉºƫÈÂ� ÈǺ Ȉ
ÊǬċƬÉǸ Ìǳ¦�

ÊǾÊƥ� Èǂ ďǌ ÈƦÉƬ
Êǳ� ÈǮ ÊǻƢÈǈ

ÊǴÊƥ�ÉǽƢÈǻÌǂ ċǈ Èȇ� ƢÈǸċǻÊƜÈǧ)المصدر :)97/مریم

السببیة زائد أن المحذوفة  "اللام"بب المتكونة من حرف السّ المؤوّل في الوحدة الإسنادیة

، فتقدیر الكلام أولا تبیان علة "تبشر"المضمرة وجوبا لنصب الفعل أو الجملة الفعلیة 

نصب الفعل فهي بعد أن المضمرة للتعلیل ولام سبب الفعل، وتقدیر البنیة العمیقة لهذه 

دّا أي قوما لأن تبشّر به المتقین وتنذر به قوما لُ  ؛ا یسّرناه بلسانكفإنمّ ،الجملة القرآنیة

مستأنفة، والمصدر المجرور أي هو في محل جرّ "فإنما یسّرناه"أعداء من الكفار، وجملة 

لتبشر متعلق بیسرناه، وخلوصنا إلى أن الصیغة ،حویليفي عمق التركیب الإسنادي التّ 

فإنّما یسّرناه بلسانك لتبشیرك به المتقین أو ،المحوّلة من هذه البنیة التركیبیة التحویلیة هي

.تبشیرك المتّقین به

مَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ :قال تعالى:وشبیهه الآیات الكریمات من سورة طه

، نلمح أنّ جملة لتشقى؛ لام التعلیل أي تعلیل الفعل والفعل المضارع )2/طه(لتَِشْقَى

المنصوب المقدرّة حركة النصب علیه على الألف المقصورة التي منع من ظهورها التعذّر، 

لأنّ المضمرة المخفاة بعد لا التعلیل والفاعل المستتر في بنیة التقدیر الوجوبي أنت كلها 

.60، ص1، ج2007-2006طبعة جدیدة ومنقحة، ثامر إبراهیم المصاورة، مقصوصات نحویة وصرفیة،)1(
.223، ص4الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج:ینظر)2(
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؛ أي ما أنزلنا علیك القرآن لشقائك فهذه بنیة "لشقائك"ؤوّل بـ في تأویل بنیة مصدر م

.محوّلة من ثلاث أدوات اللام التعلیلیة، وأن المضمرة بعدها والفعل المضارع

إنَّ السَّاعَةَ ءاتَيَِةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لتُِجْزَى كُلُّ نَـفْسٍ بِمَا تَسْعَى:وكذلك قوله تعالى

"لمجازاة"والفعل في تأویل مصدر في محل جر اسم مجرور وهوأن المضمرة : )15/طه(

.كلّ نفس بما تسعى، إذن التحویل باستبدال أن المضمرة والفعل بالمصدر المؤول

رَى:وفي قوله تعالى لإراءتنا إیّاكَ، أو إراءةً منّا  ؛)23/ طه(لنُِريَِكَ مِنْ آياَتنَِا الْكُبـْ

وأن المضمرة "من آیاتنا الكبرى، والتحویل بأن المضمرة بعد لام التعلیل والفعل نریك،  لك

وما تلاها في تأویل مصدر مجرور باللام والجار والمجرور متعلق بفعل محول بالحذف 

، والتعلق بفعل محول بالحذف هو من أنواع التحویل في بنیة الجملة الفعلیة )1("تقدیره خذ

.لمختلفة ونماذجه المتعددةالذي له صوره ا

أي لصنعي إیّاك على عیني : )39/طه(وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنِي:وأیضا قوله تعالى

على  أو لصنعك على عیني؛ لأن الفعل مبني لما لم یسم فاعله؛أو صناعةً منّي لك

عیني، أي لكي تصنع على عیني فهو محول بالاستبدال إلى المصدر الذي موقعه الجر، 

واللام هنا لام كي والفعل المضارع بعدها منصوب بأن المضمرة جوازا؛ لأن اللام لام 

، وهذه إمكانیة تحویلیة فیها مشابهة )2("بعده" أن"ما ینصب المضارع بإضمار"كي، وهو 

وبین البنیة "أو لصناعتك على عیني"لصنعك على عیني"وهي بین البنیة العمیقة،

.السطحیة أو الظاهریة لبنیة تركیب الآیة الكریمة

.8، ص7مجبهجت صالح عبد الواحد، الإعراب المفصل، :ینظر)1(
، والواو، والفاء وثم وأو "وأمرنا لنسلم لرب العالمین"نحو": لام كي" -1:المنصوبات بأن المضمرة جوازا خمسة:ینظر)2(

ولبس عباءة وتقر عیني أحب إليّ من لبس :العاطفات على اسم خالص ؛ أي لیس في تأویل الفعل نحو قول الشاعر

أبي عبد :ینظر:أو یرسل رسولا"وقتلي سلیكا ثمّ أعقلَه، وقوله تعالىالشفوف، وقوله لولا توقّع معترّ فأرضیَه، وقوله إني

متمّمة متن الأجرومیة في علم العربیة ، اعتنى بها ) هـ945ت(االله محمد بن محمّد الرّعینب المالكي الشّهیر بالحطّاب

.76، ص2013، 1السّعودیّة، طعلي بن عبد االله السّلوم، دار الصّمیعي للنّشر والتّوزیع، الرّیاض، المملكة العربیّة
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هَـا وَلاَ تَحْـزَنَ :وفي الایة الكریمة نُـ أي الفعـل تقـرّ منصـوب : )40/طـه(كَيْ تَـقَرَّ عَيـْ

بــأن المضــمرة بعــد كــي وهــي والفعــل فــي تأویــل مصــدر مــؤوّل محــوّل بالاســتبدال، ولا تحــزن 

تعــرب إعرابهــا وتعــالج المعالجــة التحویلیــة عینهــا؛ لأنهــا معطوفــة علیهــا وتابعــة لهــا، أو فــي 

أي قـال أجئتنـا لإخراجنـا مـن :/57ىقاَلَ أَجِئْتـَنَا لتُِخْرجَِنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ ياَ مُوسَـ:قوله

أرضــنا؛ فالفعــل منصــوب بــأن المضــمرة بعــد لام التعلیــل وأن المضــمرة والفعــل، أو الجملــة 

الفعلیــة الملتحقــة بهــا فــي تأویــل مصــدر مــؤّول ومحــول بالاســتبدال فــي موقعیــة الجــر أو فــي 

تعلیـق، وهـو التـألیف وظیفته، والجار والمجرور متعلق بجئتنا الجملة الفعلیـة والتعلـق غیـر ال

.أو النظم عند الجرجاني، وله باب للمقاربة في بحثنا إن شاء االله

:خلاصة الفصل

اثنتي عشرة  في " مریم"ورد التّحویل بالاستبدال بالمصدر المؤوّل بالصّریح في ربع

أن یكون عنصر إسناد فقط، أي مبتدأ أو خبر أو فعل  هوأولیناه أهمیّة  الذي لكنّ ،صورةً 

اسم مجرور، مفعول به، مستثنى، اسم ناسخ :أو فاعل، وقد ورد في صور أخرى هي

.كان، مضاف، تمییز، مفعول لأجله، بدل، اسم عسى

هو صورة الفاعل بوصفه المسندَ إلیه في الجملة الفعلیة، والمبتدأ -هنا-ما یهمّنا

المسند والمسند إلیه في الجملة الاسمیة، أمّا الصور الأخرى فهي والخبر بوصفهما 

فضلات أو متعلّقات بالجملتین الاسمیة والفعلیة وهي إضافة على البنى التركیب 

).البنیة العمیقة(الذي له أصله التولیدي)البنیة السّطحیة(التحویلي
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تناول الباب الأوّل  العملیات التحویلیة التي مسّت الجمل  الفعلیة :خلاصة الباب

القرآنیة في الربع الثالث؛ من حیث التحویل بالزیادة والحذف والتقدیم والتأخیر والاستبدال، 

وقد تحقّق هذا التحویل في كل قواعده، بصور مختلفة تعاورت وتداورت على الآي 

لتحویل مختلفة عن دلالة البنى التركیبیة  قبل هذا الكریمات، واكتشف أن دلالات هذا ا

التحویل؛ وذلك بإصابة غرض من الأغراض البلاغیة المختلفة توكیدا أو قصرا أو 

.تحضیضا أو اجتنابا أو سوى ذلك
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:ادـــــــــــاصر الإسنـــــــــــــعن-

المبتدأ هو الاسم الصّریح أو المؤّول بالصّریح مجردا عن العوامل ":المسند إلیه/المبتدأ-

وقد فهم من هذا الحدّ؛ أي ،مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتف به،اللّفظیة غیر الزائدة

وقد أشار ، افع لما یغني عن الخبرذو خبر ووصف ر ،التعریف أن المبتدأ على قسمین

:ابن مالك إلى ذلك بقوله في أَلفیته

زیدُ عاذرُ من اعتذرْ :إن قلتَ ***مبتدأ زید وعاذرُ خبرْ 

وإن ،خبر عنه"خبر"وعاذر مبتدأ و،وزیدُ مبتدأ مؤخر،خبر مقدّم"مبتدأ"فكلمة 

اب الشّرط محذوف وجو ،ومن اعتذر مفعول بعاذر،وزید عاذر مبتدأ وخبر،قلت شرط

.)1("زید عاذر من اعتذر فالمبتدأ زید وعاذر خبرْ : إن قلت: لدلالة ما تقدم علیه وهو قال

:وقد یكون،فهو المتحدّث به في الجملة الاسمیة،المسند-المخبر به-الخبر أو الحكم"

:اسما مفردا-1

.ذلك الدین النّصیحة:مثل-

.شعار العلم لا إله إلاّ االله:ي جملةكما ف،ما في قوة الاسم الصریح-

(حسن الأدب(:المصدر المؤول مثل- نجاح الصلاة أن ،)أن تنصت لمحدّثك)

.خبر/المصدر المؤولمبتدأ،نخلص النیة الله

:أن یكون جملة-2

.أو القرآن الكریم فائدته عظیمة،مثل الجهل مرتعه وخیم:اسمیة-

:الآیة الكریمةأو كما هو في ،زهار تعطّر الأمكنةالأ ،الصوم یطهر النفوس:فعلیة-

 ُنـَنَا وَإِليَْهِ الْمَصِير .)15/الشورى(اللَّهُ يَجْمَعُ بَـيـْ

:أن یكون الخبر شبه جملة-3

.أو الحب بین خفقات قلبي،الوردة بین كتبك: الظرف -

.29ص ،التحویل في النحو العربي، رابح بومعزة:ینظر)1(
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مل المسند في یمكن أن یع:ملحوظة.الأمان لكم،السلام علیكم:مثل ؛الجار والمجرور-

)إنّ (خبر ،خبر الفعل الناقص،خبر المبتدأ،الفعل اسم الفعل:المركبات الإسنادیة مثل

)1(.")لیس(خبر الأحرف التي تعمل عمل ،وأخواتها

:تبعا لتقسیم الأصلیة والفرعیة فإنّ هناك

وهو  ،ویقع في تركیب واحد،وهو الذي لم یتحول عن عنصر آخر:المبتدأ الأصیل -أ

ربَُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ الَّذِي :كما في قوله تعالى،نظیرَ خالد بطل)خبر+مبتدأ(

).56/الأنبیاء(فَطَرَهُنَّ 

وهو الذي یدل التحلیل النحوي على أنّ له صورةً أخرى لم یكن فیها :المبتدأ المحوّل -ب

:ویقع في تركیبین،مبتدأ

المصليّ قلبه مطمئنّ بذكر  :أو ،الصدقُ عاقبته محمودة:نظیرَ )مبتدأ وخبر(+مبتدأ-

  .االله

.المجدّ یدرك غایته:نظیرَ )فعل وفاعل أو نائب فاعل(+مبتدأ-

؛ لأنّ الأمثلة "محوّلا"لقد حكم على المبتدأ في التراكیب الأربعة المتقدمة بوصفه

قلب المصلّي ،غایتهیدرك المجد،عاقبة الصدق محمودة:مؤوّلة بالتّحویل إلى هذا الشكل

) قلب(و) الصدق(فلا یكون،یجمع االله بیننا،یدرك المجدّ غایته،مطمئنّ بذكر االله

)2(.عند ذاك مبتدءاتٍ ) االله(و) المجدّ (و

 .95ص، 1995، 1ج، 1ط، مركز الأهرام، النحو العصري، سلیمان فیاض)1(
، رسـالة مقدمــة لنیـل الــدكتوراة، مــازن المبـارك:إشـراف، الجملــة بـین النحـو والمعــاني، محمـد الطــاهر الحمصـي:ینظـر)2(

عــودة إلــى میشــال ویســتحب ال، 30-29ص، 1989-ه1410، ســوریا، جامعــة دمشــق، كلیــة الآداب، قســم اللغــة العربیــة

.1986، 2ط، لبنات، بیروت، الألسنیة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة، زكریاء
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صور الجملة الاسمیة المحولة بالزیادة التي لغرض النّفي وتوجیهها  -أولا

  : الدلالي

قّ من الكلام الأساس المثبت الإیجابي تركیب مشت"نشیر إلى أن الكلام المنفي هو

فالتغییر الجوهري الذي یطرأ على التركیب الأساس هو إضافة الأداة اللغویة المحققة 

اعلم أن ": ویجمل بنا أن نسوق قولا لابن یعیش في هذا الصدد أنه قال،)1()"النفي(لوظیفة

 كون على وفق لفظه لافینبغي أن یالنفي إنما یكون عـلى حسب الإیجاب؛ لأنه إكذاب له

.)4("فرق بینهما إلاّ أن أحدهما نفي والآخر أیجاب

في الجملة الاسمیة غیر المحضة أي الجملة الاسمیة المنسوخة المحوّلة تحویلا 

نبین في ،في مریم)كان أو أخواتها(جذریّا؛ أي من ما محلّه مبتدأ وخبر إلى جملة فیها 

ل لا تغیر الجملة جذریا فتكون اسمیة تصبح فعلیة التحویل المحلّي أي أن قاعدة التحوی

، بنیة العبارةتبدّل نحوَ )كان وأخواتها(وإنما تتغیر شكلیا؛ فحقیق بالأفعال الناقصة؛ أي 

Phrase(:كما یقول تشومسكي structure grammar()5()؛ )وتحوّل بنیة التركیـب شكلیا

والفعل یتم معناه باقترانهما ،ى حدثلأن الأفعال الناقصة تحتوي على زمن ولا تحتوي عل

وهو  ،على زمن الخلق-في منطق بنائه-یحتوي )خَلَقَ االلهُ البشر(مـعا فیه فالفعل 

.وحدث الخلق المشتق من جذره الفعلُ وبنیته،الماضي

أمّا الأفعال الناقصة فهي تدخل على الجملة الاسمیة فتحوّل بنیتها بإضافة الزّمن 

دوات التي قد تحوّل هذه البنیة بدورها إلى بنیة تركیبیة تحویلیة أخرى علیها ثم تلحق الأ

ولها ظاهر الشكل اللغوي في القرآن الكریم وفي الكلام ،لها بنیتها العمیقة في الداخل

وقد قصد بالأدوات في النحو العربي الحروف التّي تنزاد إلى الجمل لتحویل ،أجمعه

.معناها وصرفه

.114-113ص، البنیة التركیبیة للتركیب اللساني، عبد الحلیم عیسى)1(
.8/107، شرح المفصل)4(
 . 45ص، محمد زیاد كبة:ترجمة، تشومسكي، جون لیونز:ینظر)5(
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أعني بالأدوات الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال ":الوأمّا السّیوطي فق

الحروف وما یشبهها من أفعال وفي هذا اتّساع لمصطلح الأدوات لتشمل،والظروف

بمجانبة الصواب إذا أطلقنا :على خلاف بعض العلماء القائلین،)1("وأسماء وظروف

فكان عبده ،و حروف أخرىهل أو الهمزة أ:على حرفي الاستفهام مثلا) أداة(مصطلح 

حین یستعمل یخطئ كثیر من الدّراسین":الراجحي من المشدّدین في هذه المسالة فقال

وذلك كله  ،أو أداة شرط،أداة استفهام أو أداة نفي:فیقول،)أداة(في دراسة النحو كلمة

أو فعل أو لیس فیها أداة وإنّما هي اسم -كما حدّدها النّحاة-خطأ؛ لأن الكلمة العربیة

أداة  إنّها)من-متى-هل(:ولو أنّك أعربت الأمثلة الأخیرة وقلت عن،حرف لیس غیر

ولا ارتباطها بما یتلوها من ،على معرفة موقعها الإعرابيا أعانك ذلكلمَ ،استفهام

.)2("كلمات

ونحب أن نوضح عمل الأفعال الناقصة ودورها في تحویل البنى الاسمیة إلى 

على التركیب تدخل" فهي ،لتجدد عمل القواعد التحویلیة علیها مرة أخرىدلالة قابلة 

،كان عبد االله أخاك:تقول:الأساسي لإفادة وظیفة مخصوصة حددها سیبویه في قوله

أفادت في ) كان(ـف ،وأدخلت كان لتجعل ذلك فیما مضى،فإنما أردت أن تخبر عن الإخوة

ارتباطه بزمن معین؛ حیث ،ق للتركیب المحوّلالتركیب الاسمي عبد االله أخوك أي العمی

فهي جملة تصف ،إن الجملة الاسمیة في اللغة العربیة لا تشتمل على معـنى الزمن

فإذا أردنا أن نضیف عنصرا زمنیا ،ولا إلى زمن،المسند إلیه بالمسند ولا تشیر إلى حدث

أي الأفعال )كان وأخواتها(لفعاطارئا إلى معنى هذه الجملة جئنا بالأدوات المنقولة عن الأ

فیصبح وصف المسند إلیه بالمسند منظورا إلیه ،الاسمیةالناقصة فأدخلناها على الجملة

في بحثنا هذا هو وما نجعله نفیا في البنى التركیبیة التحویلیة،)3("من وجهة زمنیة معینة

)1(
 .7ص، مكتبة الإنجلو المصریة، الأدوات النّحویة ودلالاتها في القرآن الكریم، د أحمد خضیرمحم:ینظر

 .15ص، 2000، 2ط، مصر، الإسكندریّة، دار المعرفة الجامعیّة، التطبیق النّحوي، اجحيعبده الرّ )2(
 .112ص، البنیة التركیبیة للتركیب اللساني، عبد الحلیم بن عیسى:ینظر)3(
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دلالاته وهو لنفي وأورد له فصلا لدراسة،ما یسمیه فاضل الصالح السّامرائي نفي العمدة

وهو  ،العنصر المضمّن في شكل لغوي المراد تحویله إلى عنصر في شكل لغويٍّ آخرَ 

وهي المسند ،قد تنفى العمدة":الذي یدخل في تكون عماد الإسناد الفعلي أو الاسمي فقال

ما مسافر : وقولك. ما حضر خالد بل سافر: قولك ،فمن نفي المسند،و المسند إلیهأ

.)1("وهما مسندان،والسفر في الثانیة،قد نفیت الحضور في الأولىف ،أخوك

:صور الجملة الاسمیة المحضة المحولة بالزیادة لغرض النفـي-1

نعاود الإشارة إلى المفهوم النحوي واللساني لمصطلح التحویل بالزیادة؛ إذ تعني 

وتوجه ،بنیة الإسنادإضافة أي نواة نحویة على ما كان بناءً تولیدیا أساسا فتنتسق مع

ففضلا عن أن ،الدلالة إلى غرض بلاغي معین یقتضیه المتكلم ویفهمه السّامع أو القارئ

-أیضا-فمن عناصرها،أفعال الشروع والمقاربة والنواسخ هي عناصر للتحویل بالزیادة

المثبت ؛ أي الحكم )2("أدوات النّفي التّي تدخل على هذه التراكیب الإسنادیة فتنفي الحكم"

.في التركیب التولیدي قبل أن یصبح بالزیادة محولا لغرض النفي

:وتوجیهها الدلالي،النافیة"ما"صور الجملة الاسمیة المحوّلة بزیادة -1-1

المنطق الواقعي واللغوي یقول بأن النفي یختلف عن الإثبات فمعنى :ملحوظة

لفعلیة المثبة هي مناددة للجملة النفي ضد معنى الإثبات ومنه فالجملة الاسمیة أو ا

وكما للإثبات أدوات تدخل في معنى التوكید؛ أي توكید الخبر ،الاسمیة أو الفعلیة المنفیة

مثلا فإن للجملة الفعلیة أو الاسمیة أدواتٍ تنسخ مفهوم الإثبات بالتحقق وتحمل مدلولها 

ومن منطلق ،واقع اللغة إلى اللاّمثبت واللاّمتحقق في واقع الطبیعة أو المخبر عنه في

،وعدم مطابقته أیضا،مطابقة الخبر للواقع الخارجي مادمنا في الجملة الاسمیةمبدأ

ونحن لا نحتاج إلى الخروج بتأویلات لعمل أدوات النفي مثلا من المنطق التي قاسوها 

بعض حروف النّفي واشتملت علىإلاّ ما تعدّدت أغراض العمل في،علیه العلماء العرب

.185، 3مج، معاني النحو، الصالح السامرائيفاضل )1(
 .39ص، صورها وتوجهها البیاني-الجملة في القرآن الكریم، رابح بومعزة:ینظر)2(
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في النّحو كذلك تعتبر "وظائف أخرى وهذا في باب أصول النحو یسمّى أحكام القیاس؛ إذ 

حقّ الحرف :فیقال مثلا،القاعدة حكما من أحكام القیاس یجب أن یخضع لها كلّ الأمثلة

بقبیل أن یعمل العمل الخاصّ بذلك القبیل؛ فهذا قیاس المشترك الإهمال وحقّ المختصّ 

وما خرج عن ذلك فهو في حاجة إلى وجوه من ،كلّ الحروفیجب أن ینطبق علیه

) لا(و) ما(وإنّما عملت :التّأویل كما یقول الأشموني بعد أن أورد القیاس السّابق مباشرة

على أنّ من العرب من ،)لیس(النّافیات مع عدم الاختصاص لعارض الحمل على "وإنْ 

.)1("یهملهنّ على الأصل

یقرر أن -مثلا –فهو  ،ا الرازي أمام تركیبات خبریة معینةتأتي وقفات عدّة وقفه

هو أصل سابق ،زید منطلق:بمعنى أن،تصور النفي متأخر عن تصور الإثبات

اعلم أن الجملة الإثباتیة قبل الجملة ":وهو یعلل ذلك بقوله،لیس زید منطلقا:للتركیب

فهم منه ،زید منطلق: ذا قالوافإ ،حرف یدل على الإثباتالانتفائیة؛ ولهذا استغنوا عن

والانتفائیة لمّا كانت بعدَ المثبتة زِید فیها حرف یغیرها عن ،إرادة إثبات الانطلاق لزید

:بعد قول القائل،لیس زید منطلقا:فصار،لیس زید منطلقا:فقیل،وهو الإثبات،الأصل

.)2("زید منطلق

لجملة اسمیة وفرعیة متأتیة أن هناك أصلیة،وهذا إنما تحلیله اللساني الحدیث

وهذا في مخزن اللغة موجود لأن الأدوات موجودة ،ومتفرعة عنها تداولیا وسیاقیا،منها

إنما زیادة للأدوات من الإثبات إلى ،على سیاق یلائم المزید والمزاد في الجملة والتحویل

وإنما ،ثبات فقطوهذا قد لا ینطبق على النفي والإ،التوجیه الانتفائي كما یقول الرازي

وكل الأسالیب الأخرى التي ،یتجاوزهما إلى الاستفهام والتعجب والنهي والطلب والأمر

زید :وهو أن قول القائل،یقدم على ذلك استدلالا آخر"ثم ،تقاس بهذا المنحى التحویلي

، عالم الكتب، أصول النّحو العربي في نظر النّحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحدیث، محمد عید:ینظر)1(

 .68ص، 1989، 4ط، مصر -القاهرة
 .206ص، فخر الدین الرازي نموذجا، علم الدلالة عند العرب، محي الدین محسّب: ظرین)2(



329

صور التحويل بالزيادة ودلالة الغرض:الفصل الأول

وأما،فإن التغییر في ذلك،هي المحاججة إلى الإخبار عنهالأن المثبتات،أصل.منطلق

استحال أن ،والنتیجة إذن أنك تتصور الوجود أولا،العدمیات فعلى أصولها مستمرة

فتصور الوجود غني عن ،فإنك لا تتصور من العدم إلا ارتفاع الوجود،تتصور العدم

.)1("وتصور العدم مسبوق بتصور الوجود،تصور العدم

ا نتدخل لنبین أن وهذه نظرة منطقیة لواقع اللغة والحیاة والعالم والأشیاء وهن

قاض بهذا المفهوم والتدارج في إذابته في مصطلح الأداء لتشومسكي )كفاءة( مصطلح

القواعد الترّكیبیة التّي لها علاقة وطیدة "عند الإنسان؛ وهذا لإقامة اللغوي وعملیته الفعلیة

د الصحیح ولذلك فلم الطفل لا یقدر أن یزی،اللغویة)2("لقواعدهم بمعرفة اكتساب الأطفال

على الجمل الاسمیة والفعلیة في وقت ما حتى تدخل الأدوات حیز الوجود اللغوي والذهني 

ویعرف عملیات الربط بین الأدوات والعناصر فیعرف الربط في أي لغة كانت بین ،عنده

�Éŗ̌،نفي الكرم عن محمد في جملة ما محمد كریم ţÌƆƅ§�ĎřƔœŕŠ�©±ŕƔÌŬƅ§�ª ŬƔƅÃ، وما شائي

.بكسولالنّجاح 

ففي  ،نرتّب الأنماط على حسب كثرة تواردها بوصفها نماذجَ متكررة في ربع مریم

كان علینا حتم الوقوف علیهما ودمجهما في ،هذا الورود الجمیم بلاغة وفائدة وظیفیتین

تنفي الجمل )ما(التو جیهات الدلالیة للبنى التركیبیة الفعلیة والاسمیة الواقعة فیها؛ لأنّ 

)ما(فإذا دخلت ،على عكس لیس مثلا المختصة بنفي الجمل الاسمیة،والفعلیةالاسمیة

:تقول،وإذا قیّدت كانت بحسب القید،على الجمل الاسمیة كان نفیها للحال عند الإطلاق

.)3("ما هو مسافرا غدا:وتقول،أي الآن. ما هو مسافرا

نفي الاستقبال بقول االله ونعرض مثلا من المدونة المبحوثة للتمثیل على ذلك؛ أي ل

وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطاَياَكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ :تعالى

 . 207صالسابق، المرجع ، محي الدین محسّب)1(
 . 36ص، بعض الأسس النّظریة والمنهجیةالنحو التّولیدي، رشیدة العلوي كمال)2(
. 163ص، 3مج، معاني النحو، فاضل الصالح السامرائي)3(
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لیسوا هم حاملین في زمن  ؛ أي)12/العنكبوت(خَطاَياَهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّـهُمْ لَكَاذِبوُنَ 

.ایاهم من شيءالاستقبال من خط

:النافیة على الضمائر المختلفة"ما"التحویل بزیادة :الصّورة الأولى

:؛ وذلك كالآتي"11"وأحصیناها إحدى عشرة مرة

في محل )جار ومجرور(شبه جملة +للمخاطَب المفرد المذكّر"أنتَ "الضمیر+"ما"-1

  : هاأو العاملة عمل،"لیس"خبر ما التّي في معنى 

،فائدتها النّفيكلها أربعة حروف،)1("لیسـالمشبّهات ب،ولات ،ولا ،وإن،ما"

،"وتعمل عمل لیس؛ إذ ترفع المبتدأ ویسمّى اسمَها وتنصب الخبر ویسمّى خبرَها"

وبنو ،)ما هذا بشرا(ومنه في القرآن الكریم ،كما تعلم)لیس(والحجازیون یعملونها عمل 

لا ) ما(إنّ لغة تمیم أقیس لأنّ :عدها؛ فیقول النحاةتمیم یهملونها ویرفعون جزءي الجملة ب

لكن على العموم ،)2("تختصّ بالدّخول على الاسم فلیس من قیاسها أن تكون عاملة فیه

،كما قلنا)لیس(هي إن كان لها من وظیفة فوظیفتها تساوي في الاستعمال النحوي عمل 

ض صور التحویل بالزیادة في سنراها في عر ،)3("ولذلك شبّهت بلیس ولكلّ منها أحكام

.آنها

أو غیر منتقض بها "إلاّ "أن یكون اسمها مقدّما على خبرها والنفي لیس منسوخا في حكمه بـ - 1: لها هيشروط عم)1(

كغریق ***فالحب كالیمّ الكبیر وروحنا---فالروح بعدك في خلوّ دائم***ما الروحُ مثقلةً بحبّك في الهوى"ومثاله

لا عاشقٌ :ول أن یكون اسمها وخبرها نكرتین ومثالهبعد الشرط الأ" لا"یشترط في عمل -2، "شوق في المحبّة عائم

، خیامهنداهإلاّ ورسّخ في ***لا عاطشٌ ظمئًا یلاقي حبیبه---إلاّ وأنبتَ في الجَنان غرامه***صبّا یهیم بحِبّه

ه لات هي لا حوّلت بزیادة تاء التأنیث المفتوحة علیها، والكثیر في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرها، ومثال

عشقَ الفؤادُ ولاتَ عشقَ :ولاتَ ساعة مندم، ونضرب مثالا لها ببیتینا الشعریین لإجلاء المسالة أكثرَ، وهما"المعروف

.واعجب لأمر المستهام العاشق***سبحان من خلق الحیاة عجیبة---لكنّها بشر یسوح بخافقي***غزالة

.62فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربیة، ص:ینظر

كلّ الأبیات التي مثّلنا بها هي من تألیف الباحث للتعلیل العلمي وارتجلت لتنویع الشواهد وتكثیرها دون أن :ملحوظة

4ه الموافق لـ 1437یتقیّد الباحث بالأمثلة المعروفة المكرورة أو التي جاءت في الكتب فقط، وهي مرتجلة في محرّم

.دقیقة صباحا ببسكرة، وهي من بحر الكامل كلّهام في الساعة الثانیةَ عشرةَ وخمسَ عشرة2015نوفمبر
 .29ص، 1ج، إحیاء النّحو، إبراهیم مصطفى:ینظر)2(
 .208ص، النّحو الشّافي، محمود محمود حسني مغالسة)3(
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من سورة  53وفي  ،من سورة النمل81:الآیةفي  ،مرّات)3(هذا الشكل ورد ثلاث

وَمَا يَسْتَوِي الأَْحْيَاء وَلاَ الأَْمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ :تعالى هلو ق في من سورة فاطر 22وفي  ،الروم

الكفار " أي ،ومعنى الجملة المنفیة ؛ي الْقُبُورِ يُسْمِعُ مَن يَشَاء وَمَا أنَتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِ 

:وأنت،حرف ناسخ یعمل عمل لیس هنا:ما"،إن سئلوا)1("شبههم بالموتى فیجیبون

خبر :مسمع،حرف جرّ زائد:الباء،ضمیر مبني على الفتح في محل رفع خبر ما

على مبني ،اسم موصول بمعنى الذي:مَن،)الكسرة(مجرور لفظا منصوب محلا 

اسم :القبور،حرف جرّ : في ،)مُسمِع(السكون في محل نصب مفعول به لاسم الفاعل

خبر ما مسبوقا فیجوز أن یقع"؛ )2("مجرور بفي وعلامة الجرّ الكسرة الظاهرة في آخره

یكون الخبر مجرورا :ونستنكف أن نقول،وهي عنصر التحویل بالزیادة،)3("بالباء الزائدة

منصوب بالفتحة المقدّرة "ما"خبر :وإنما نقول،على الأعراب الشائعلفظا منصوبا محلاّ 

وهذا  ،)الباء(المحل بحركة حرف الجرّ الزّائد وهو على آخره منع من ظهورها اشتغال

.الأقرب إلى العربیة في نظرنا

وأصل البنیة التركیبیة التولیدیة للآیة الكریمة أنّ حرف النفي ما العامل عمل لیس 

به تركیب تحویلي آخر مَروم منه عدمُ إثباتِ ما كان قبل النفي وهو نفي على ابتنى 

بخصیصة التركیب المنطقیة وأصل البنیة ،إسماع من في القبور أو الموتى)أنت(الضمیر

مع دخول )ما(ونلمح دخولا منتسقا لأداتین هما ،)أنت مسمع من في القبور(:العمیقة لها

لم یكن ،أنت من في القبورما مسمع:فلو قال االله تعالى،یخهالباء لتأكید ما نفته وترس

المعنى المقصود بدرجة تأكیده فضلا مع خلوه من الباء التي أفادت التأكید من جانب 

وتحویر سطحیة اسم الفاعل ومباشریته إلى عمق یتطابق مع معنى عدم إسماع الضمیر 

.أنت لمن في القبور

 .437ص، تفسیر الجلالین، جلال الدّین المحلي وجلال الدّین السّیوطي)1(
 .871ص ،إعراب القرآن الكریم، محمد محمود القاضي)2(
 .210ص، النّحو الشّافي، مغالسةمحمود حسني)3(
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"المفرد المذكرللمخاطب"أنتَ "الضمیر+"ما"-2 للاستثناء المفید التوكید "إلاّ +

:بالحصر

:كقول االله تعالى،من سورة الشعراء 186و 154: في الآیتین)2(ورد مرتین

 َمَا أنَتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثـْلنَُا فأَْتِ بِآيةٍَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِين/)154(ضمیر :وأنت،ما للنفي ؛

الضمیر أنت في -بلاغیا-؛ أي حصر)2("أداة حصر"أو  )1("صرحرف ح":إلاّ ،اسم ما

لم یقم تحویلیا إلاّ ،والآي المماثل لهاالآیةمن نيَ والتناسق الدلالي الذي جُ ،جنس البشر

بعد تناظر الأداتین ما و حرف الحصر إلاّ فتحقق المعنى المحول بالزیادة بما النافیة التي 

.وهو التوكید أیضا:الآیةي تركیب معنى ضمنیا ف-حسب رأینا–تحمل 

"ما"شبه جملة جار ومجرور في محل خبر +للمتكلم الجمع"نحن"الضمیر+"ما"-3

:)التي لها عمل لیس(

)2(هذا الشكل ورد مرتین،والمعرب شبه جملة جار ومجرور لفظا وخبر ما محلا

وَقاَلُوا نَحْنُ :وعلاقوله جلّ  في من سبأ35:الآیةوفي  ،من سورة الشعراء138:الآیةفي 

بيِنَ  ،لحقته الباء الزائدة)بمعذّبین(نلحظ أن المنفي،أَكْثَـرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّ

،على العنصر المنفيحرف الجرّ الزّائد)الباء(العنصرالنافیة دخول)ما(وكثیرا ما تتطلب

تعمل )3("الحجازیة)ما(عاطفة و: الواو": قولون،وقال العلماء إنها تقتضي التوكید حتما

:الباء ؛)4(بمعذَّبین،والجملة معطوفة،ضمیر في محلّ رفع اسم ما:)نحن(،عمل لیس

أو أنه منصوب على نزع ،منصوب محلاّ خبر ما النافیة:ومعذّبین،حرف جرّ زائد

الواو عاطفة كما  أي) نحن معذّبون(هي  الآیة الكریمةالخافض؛ فالبنیة العمیقة لهذه 

 .747ص، الجلالان، التفسیر)1(
، الجزء الثالث، إعداد بأسلوب سهل متطور مع الشواهد الإعرابیة، المفصل في النحو والإعراب، عزیز خلیل محمود)2(

، الجزائر-قسنطینة، بعث للطباعة والنشردار ال، عین ملیلة، دار نومیدیا للنشر والإشهار، الحروف والظروف والأدوات

 .171ص، ط د، 1987
 .101ص، 8ج، إعراب القرآن الكریم وبیانه، محي الدین درویش)3(
 .71ص، 3الجزء، إعراب القرآن الكریم، دعّاس)4(
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وحذفنا الباء ،من التركیب المحوّل للآیة الجلیلة"ما"وحذفنا العنصر النافي ،أعقبنا القول

التي تنفي فیكون معذّبین )ما(متأثّرا بـ ویظهر المنصوب.الزائدة التي أصلها محذوفة

لآیة الكریمةافدلالة زیادة ما في ،المزید بالباء منصوبا محوّلا بدل أن كان أصله الرفع

ونستحبّ ،ونلمح دلالة التوكید الخفیة بزیادة الباء الزائدة على معذّبین،دلالة صارفة للنفي

اسم ما العاملة عمل لیس :معذّبین،الباء حرف جرّ زائد:إعراب بمعذّبین على هذا النحو

كة وعلامة نصبه الیاء لأنه جمع مذكر سالم منع من ظهوره اشتغال المحل بحر ،منصوب

.الجر الشبیه بالزائد

التي "ما"شبه جملة جار ومجرور في محل خبر +للمتكلم المفرد"أنا"الضمیر+"ما"-4

:"لیس"في مدلول

في قوله  114 الآیة الكریمةهذا الشكل جاء مرّة واحد في سورة الشعراء في 

ودخول )أنا(النافیة هو الضمیرنلحظ أن المنفي بعد ما .وَمَا أنَاَ بِطاَرِدِ الْمُؤْمِنِينَ :تعالى

؛ أي )1("الأصل على بالتنوین،آمنواالذینبطاردٍ أناوما: قرئ"و ،)بطارد(الباء أیضا على

والبنیة العمیقة لها ،وفي أصل القاعدة النّحویةالآیة الكریمة،في البنیة التولیدیة لتركیب 

عملت عمل )ما(فـ ،)أنا(لضمیر قیام الطرد من ا)ما(أنّه لم ینف الضمیر وإنما نُفِيَ بـ

 لا اللّه إلى -ذلك بعد-وأمرهمآمنوا لقد ،منيیكون لا فهذا ،بطاردهملستُ "لیس؛ أي

:التولیدیة قبل تحویل بزیادة ما والباء الزائدة على طارد هي؛ فبنیة التركیب العمیقة)2("لي

ل مضارع لأمثلة سابقة مع والباء وهذا مثا،)ما(أو أنا طارد لكم؛ إذ انتزعت،أنا طاردكم

.اختلاف الضمائر فقط

 . 390ص، 2الجزء، الكشّاف، الزمخشري)1(
 .1874ص، 4، جدار الشروق، في ظلال القرآن، سیّد قطب إبراهیم)2(
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شبه جملة جار ومجرور في محل خبر +للغائب الجمع المذكر" هم"الضمیر+"ما"-5

:"لیس"التي لها دلالة "ما"

ومثاله،12:الآیةوفي العنكبوت ،2:الآیةووجدناه مرّتین في الحج في هذا الشكل

.)2/الحج(وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَتَـرَى النَّاسَ سُكَارَى:قوله تعالى

التحویل بالزّیادة ظهر في إضافة؛ لأنّ )هم سكارى(فبنیة التركیب التولیدیة للآیة هي

وزیادة الباء على سُكارى فمن بنیة الإثبات إلى بنیة النّفي )ما(عنصرین هما الأداة النافیة

وهي حرف جرّ زائد وإعرابه ذاته هو ،تحمله وظیفة الباء الذي الذي هو مشفوع بالتّوكید

 أو قائماأریتكتقولبالضم) ىر وتُ ( قرئ"و ،إعراب نظائره من النماذج القرآنیة السابقة

الناسجعلالرفع؛ فلأنهوأما،فظاهر النصبأما،والرفع بالنصبوالناسقائمارأیتك

نظیر وهو ،)سكارى(و) سكرى( وقرئ ،لجماعةا تأویل على وأنثه فاعله یسم لم مااسم

 وعن ،وعُجالىكُسالىنحووسُكارىسكارى،وعطشانجوعان في وعطشىجوعى

 هم وماسَكرىوالكسائيّ حمزة قرأ"وكذلك  ،)1("غریب وهو بالضمّ وسكرىسكرى:الأعمش

إجراءً شىكعط سكرى وقرأ البیضاويّ قال،السّكرانلجمعلغتانهماالبغويّ قال،بسَكرى

یراهاالسّاعةلأنّ ترونها؛ في جمعهبعدالناسترى في الضمیرالعلل؛ أفردمَجرىللسّكر

.)2("الجمیع

صورة استعاریة وتشبیهیة :الآیةوهنا تداخل معنى النفي مع تحقّق التشبیه إذا في 

وتراهمالمعنى"هي أنهم مشبهون بالسكارى من الشراب ولكنّهم سكارى من الوجل؛ إذ

اللَّه عذاب هولمن أرهقهم ما ولكن ،التحقیق على بسكارى هم وماالتشبیه على سكارى

منسكارىونراهموالحسنعباسابنوقال،تمییزهموطیر عقولهم أذهب الذي هو تعالى

 على) ترى(قیلثم)ترون( أولا قیل لم قلت فإن ،الشرابمنبسكارى هم وماالخوف

 .201ص ، 23، جمفاتیح الغیب، الرّازي)1(
، باكستان، دار رشدیة، غلام نبي تونسي:تحقیق ، تفسیر المظهري،))13القرن(محمّد ثناء االله العثماني (المظهري)2(

 .2469ص، 1الجزء، 1425/2004- ه1412، لبنان-بیروت، دار إحیاء التّراث العربي
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معلقة وهي ،لها رائینجمیعاالناسفجعل،بالزلزلة علقت -أولا -ةالرؤی لأن: قلنا الإفراد؟

؛ )1("لسائرهمرائیامنهمواحدكلیجعل وأن بد فلا ،السّكرمنحال على الناسبكونآخرا

.أي لجمعهم

شبه جملة جار ومجرور في محل +للمخاطب الجمع المذكر"أنتم"الضمیر+"ما"-6

:"لیس"معنىالتي في"ما"خبر 

وَمَا أنَتُم :قول االله تعالى وهو )22/العنكبوت(وعثرنا علیه في ،هذا الشكل

وأصل البنیة ،بِمُعْجِزيِنَ فِي الأَْرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ 

أي " ـب"وحرف الباءیة،الناف"ما"؛ إذ أدخل علیه "أنتم معجزونَ "العمیقة لهذا التركیب هو

شكلیا أمّا حقیقة "معجزون"وهو له دلالة التوكید أیضا فغیّر وظیفة،)2("حرف الجرّ الزائد"

منع من معجزین اسم ما منصوب وعلامة نصبه الیاء لأنه جمع مذكر سالم،:فنقول

".الباء"ظهورها اشتغال المحل بحركة الجر الزائد

وألفیناها :النافیة على أسماء الإشـارة المختلفة"ما"یادة التحویل بز :الصّورة الثاّنیة

:وذلك كالآتيمرات،5خمس 

للاستثناء القاضي بالحصر لغرض التوكید مع أداة "إلاّ "+هذا للمفرد المذكر+"ما"-1

":ما"النفي 

:تعالىمن سورة سبأ في قوله 43وفي  ،من سورة النمل68:الآیةوألفیناه في 

 نٌ ـمَا هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ مُّفْتـَرًى وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا للِْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيوَقاَلُوا؛ 

 أداة )إِلاَّ (مبتدأ إشارةاسم)هذا( نافیة)ما(معطوفةالجملة"و ،أي كذب مختلق من عندهم

وبنیتها ،علامتها الضمّة الظاهرة في أخرهاو  ،)3("مرفوعةصفة)مُفْتَرىً (خبر)إِفْكٌ (حصر

.201ص ، 23الجزء ، مفاتیح الغیب، الرّازي)1(
.794محمد محمود القاضي، إعراب القرآن الكریم، ص)2(
 .73ص، 3ج، ب القرآن الكریمعراإ، دعّاس)3(
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فالتحویل هنا بزیادة ما النّافیة وبنیة اسم الإشارة مع الهاء )هو إفكّ مفترى(التولیدیة 

).مفترى(والوصف) إفك هو( والأصل مبتدأ وخبر هما،للتنبیه

":ظرف مكان"شبه جملة +لجمع المذكر الغائب"أولئك"اسم الإشارة +ما -2

ومع شبه جملة جار ،وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزيِزٍ :من فاطر17الآیةي في كالذّ 

وَيَـقُولُونَ آمَنَّا باِللَّهِ وَباِلرَّسُولِ وَأَطعَْنَا ثمَُّ يَـتـَوَلَّى :من سورة النور47الآیةومجرور كما في 

هُم مِّن بَـعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلئَِكَ باِلْمُؤْمِنِ  دخلت بعملیة الزیادة )ما(أداة النفي  ؛ينَ فَريِقٌ مِّنـْ

أو  ،لتوجیه المعنى فنفت صفة العزّة عن اسم الإشارة؛ ذلك وشبه جملة جار ومجرور

أي ما أصله في التركیب التولیدي قبل النفي خبر مرفوع لاسم )بعزیز(الظرف متعلقان بـ 

لمؤكدة للنفي في اللغة وهي من أشهر الحروف ا،والباء هي لتوكید النفي،الإشارة ذلك

بمصدّقین : أي"؛ )وما أولئك بالمؤمنین( وكذلك في. )1()"لا(و) إن(و) من"(العربي وهي

ذلك عزیز (والبنیتان التولیدیتان المحوّلتان بالزیادة التي لغرض النفي المؤكّد هما ،)2("لكَ 

،یتین الكریمتینفي كل من الآ"ما"؛ فالتّحویل حصل بزیادة )أولئك مؤمنون(و ،)على االله

.الثانیة:الآیةوبزیادة الباء الزائدة في ،وبالتأخیر في اسم ما المزید بالباء الزائدة في الأولى

كـما في ": ةجملة مضارعیّ "الذي للجمع المذكر مع  "هؤلاء"اسم الإشارة +"ما"-3

.مْتَ مَا هَؤُلاَء ينَطِقُونَ ثمَُّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِ :من سـورة الأنبیاء65الآیة

وألفیناها ":جار ومجـرور"التحویل بزیادة ما النافیة على شبه جملة :الصورة الثالثة

:وذلك كالآتي،ثماني مرّات

.198، صالمجلد الثالث، معاني النحو، فاضل الصالح السامرائي)1(
إبراهیم یاسر بن :تحقیق، تفسیر القرآن، )ه489/ه426(منصور بن محمّد بن عبد الجبّار السّمعانيأبو المظفّر)2(

.40ص، 2ج، 1997، ط د، المملكة العربیّة السعودیّة-الرّیاض، دار الوطن، وغنیم بن عبّاس بن غنیم
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جار "أو شبه جملة "لنا"أو  "لكم"أو  "له"أو  "هم"ضمیر  "ماللاّ "رف الجرّ ح+"ما"-1

":زمان ظرف"أو  "ظرف مكان"شبه جملة +"ومجرور

من سورة 100:الآیةو  ،من سورة سبأ22:الآیةو  ،من سورة الروم29:الآیةكما في 

وَمَن :تعالى قولهفي  من الحج 18و ،من النّور 54و ،من العنكبوت 24و20و ،الشعراء

عُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُـولَ قُلْ أَطِي: وقوله ،يهُِنِ اللَّهُ فَمَا لهَُ مِن مُّكْـرمٍِ إِنَّ اللَّهَ يَـفْعَلُ مَا يَشَاء

لْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَـهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُـ ولِ إِلاَّ فإَِن تَـوَلَّوا فإَِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّ

عتمل فیه تركیب تحویليّ؛ ذلك لأنّه االآیة الكریمةإن تركیب :)54/النور(الْبَلاَغُ الْمُبِينُ 

والزیادة التي نتطلع ،تحویلات مختلفة أولّها تحویل بزیادة الفاء الداخلة على جواب الشرط

على مكرم )من(ثمّ زیادة ،)له(النّافیة على شبه الجملة)ما(إلى دراستها وهي زیادة حرف

نى فصرفت ما المع)له مكرم(؛ لأن البنیة التولیدیة له هي)لا(التّولیدي من دون والأصل

اسم ما مؤخر بما یلي)مكرم(ونعرب ،من الإثبات إلى النفي بوصفها عملت عمل لیس

وهو مرفوع وعلامته الضمة المقدرة على آخره متع ،)له(لصدارة الجار والمجرور علیه 

.)من(من ظهورها اشتغال المحل بحركة حر الجرّ الزّائد 

ازم مسبوق بنفي مقترن جواب شرط غیر ج":ویمكن أعربها بصورة أخرى فالجملة

جار ومرور : له ،نافیة لا عمل لها:ما،رابطة لجواب الشرط: الفاء ،بالفاء في محل جزم

اسم :مكرم،حرف جرّ زائد توجیهه الدلالي لتأكید معنى النّفي:من،بخبر مقدّممتعلّق

)1("سّعادةبمعنى ماله من مكرم یكرمه بال،مجرور لفظا مرفوع محلاّ على أنّه مبتدأ مؤخّر

القاموس في كمامیميمصدرأنه على الراء بفتح»مكرم«عبلةأبيابن وقرأ" ،والفلاح

 أن یجوزوقیل،التزامه إلى حاجة ولا المصدربمعنىمفعولاسموقیل،إكرام له مما أي

من له ماوالمعنى،مفعولاسمكونهمنالصیغة هذه في الشائع هو ما على باقیایكون

.)2("الإهانةمنلیخلصفیه فعویشیكرم

 .296ص، الإعراب المفصل لكتاب االله المرتّل، بهجت صالح عبد الواحد)1(
بع المثاني، دار شهاب الدین محمود بن عبد االله الحسیني الألوسي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والس)2(

.127، ص9ه، ج1415ط، علي عبد الباري عطیة، نسخة محققة، د:لبنان، تحقیق-الكتب العلمیة، بیروت
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،مرّتینوألفیناها :النافیة على المصادر والجموع"ما"التحویل بزیادة :الصّورة الرابعة

:وذلك كالآتي

:مصدر مرفوع+"ما"-1

مَّا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَـعْثُكُمْ إِلاَّ كَنـَفْسٍ :من سورة لقمان في قوله28الآیةكما هو في 

كبعث إلا"و ،)1("واحدةنفسكخلق أي"ودلالة التركیب هي:اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ وَاحِدَةٍ إِنَّ 

بزیادة حرف النفي ما على وهنا نشهد التركیب التحویلي للآیة الكریمة.)2("واحدةنفس

وهو لیس عند حدود النفي فقط بل النفي مع أداة القصر إلاّ شكل لنا حصر ،مصدر

وإنما جعله محصورا ضمن ، عزّ وجلّ الخلق ولا البعث تمامافلم ینف االله،معنى وقصره

صیغة واحدة وهي أن هذا الخلق والبعث له وجه واحد وهو كخلق نفس واحدة وبعثها 

التولیدیة الآیة الكریمةوبنیة ،لأن الأداة إلا تفید ذلك مع النفي فهذا توجیهه الدلالي،تماما

.وبعثهاخلقكم وبعثكم هما كخلق نفس واحدة : هي

،الظاهرة في آخرهمبتدأ مرفوع وعلامته الضمّة:خلقكم،نافیة لا عمل لها:)ما"(فـ

،مبني على الضمّ في محل جرّ بالإضافة،ضمیر متّصل ضمیر المخاطبین: الكاف

زائدة توجیهها الدلالي لتأكید : لا ،الواو عاطفة: ولا بعثكم،علامة جمع الذّكور:والمیم

وتعرب إعرابها بمعنى ما خلقم من عدم ولا بعثكم )خلقكم(عطوفة على م:بعثكم،النّفي

الكاف : كنفس،أداة حصر لا عمل لها:إلاّ .إلاّ كنفس واحدة،یوم الصیحة من قبوركم

مضاف :نفس،مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ،اسم بمعنى مثل یفید التشبیه

وبعثها أي سواء ،بمعنى إلاّ كخلق نفس واحدة،إلیه مجرور بالإضافة وعلامة جرّه الكسرة

نعت مجرورة،صفة:واحدة،وقد حذف المضاف وأقیم المضاف إلیه مقامَه،في قدرته

.)3("وعلامة جرّها الكسرة

.421، ص1، البحر المحیط، جالأندلسيحیانبأبيالشهیریوسفبنمحمد)1(
.15، ص1الفراء، معاني القرآن، ج)2(
 .173ص، 9ج، ل لكتاب االله المرتّلالإعراب المفص، بهجت صالح عبد الواحد:ینظر)3(
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من سورة 37الآیةكما في :حرف جر واسم مجرور+"جمع تكسیر"اسم +"ما"-2

م باِلَّتِي تُـقَرِّبُكُمْ عِندَناَ زلُْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ ـ أَوْلاَدكُُ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ : وهو في قوله ،سبأ

الآیة وتركیب .لئَِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفاَتِ آمِنُونَ أْ صَالِحًا فأَُو 

،وفان على بعضهماالتحویلي كتركیب نظیرتها السابقة؛ إذ ما تلاها اسمان معطالكریمة

إنما هي معطوفة بالواو على ،أولادكم وهما أموالكم ولا الزائدة التي لها علاقة بما النافیة ثم

لكن في شقها الثاني هناك اختلاف في بنیة التركیب التحویلي إذ زیدت الباء على ،"ما"

والأصل ) زلفىتقرّبكم عندنا (وصلتها التي لا محلّ لها من الإعراب )التي(اسم الموصول 

.الأشیاء التي تقرّبكم عندنا زلفىالتولیدي للتركیب هو أموالكم وأولادكم

:غیر المحضة المحولة بالزیادة لغرض النفيالجملة الاسمیةصور-2

النافیة على الفعل الماضي الناقص "ما"صور الجملة الاسمیة المحولة بزیادة -2-1

:وتوجیهها الدلالي،"فعل النسخ كان

:اسم كان وخبرها +على كان" فما"أو  ،"ما"زیادة -2-1-1

8:والآیات،من سورة مریم 64و  35 :ورودها تسع مرّات في الآیتینأُحصيَ 

بتقدیم الخبر على من العنكبوت، 24:الآیةو  ،من سورة الشعراء 158و 121و 67و

،في تأویل مصدرها محولة بالاستبداللیومعمو ویكون الاسم بعد إلاّ وأنّ ،الاسم

�ÊǾÊƦǻÈǀÊƥ�ƢÈǻÌǀ:كما في قوله،من سورة الأحزاب40:الآیةو  ،من العنكبوت40:الآیةو  Èƻ È¢� čȐ Éǰ Èǧ

هُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَْرْضَ  هُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنـْ هُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنـْ هُم فَمِنـْ وَمِنـْ

نَا وَمَا كَانَ اللَّهُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانوُا أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَّنْ أَغْرَ  أو كما في).40/العنكبوت(قـْ

تُـلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فأَنَجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ : قوله فَمَا كَانَ جَوَابَ قَـوْمِهِ إِلاَّ أَن قاَلُوا اقـْ

وهنا أسلوب حصر محوّل بالزیادة التي تكمن في  ؛)24/العنكبوت(يُـؤْمِنُونَ لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ 

من جهة وزیادة أداة الحصر إلاّ ،النافیة على الأداة الناسخة المزیدة وهي كان)ما(زیادة 
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)ما(فشهدنا زیادة الفاء و ،اقتلوه:جوابُ قومه قولُهم:لتوكید المنفي وحصره؛ إذ المعنى

حرف الفاء »فَما«: والإعراب"، ا لتوجیه تأكید الحصر بعنصریه ما وإلاّ وكان وإلاّ وكله

قومه إلى ومضافالمقدم كان خبر»قَوْمِهِ جَوابَ «ناقصماض»كانَ «نافیةوما عطف

المؤولوالمصدر وفاعله ماض»قالُوا«ونصبمصدريحرف»أَنْ «حصرحرف»إِلاَّ «

.)1("قبلهاما على معطوفة "كان ماف" وجملة،المؤخر كان اسموالفعل أن من

المتغایر الملحوم بضمائر مختلفة؛ كضمائر ": كان"على الفعل "ما"زیادة -2-1-2

على شبه جملة جار ومجرور ،"نحن"و الجمع "كنت"الجمع والمتكلم المفرد " هم"الغائب

:فعل یكون للمضارع+وما،أو ظرف مكان

،من العنكبوت 29و ،من النمل56:الآیةمرّات في)6(وردت هذه الأشكال ستّ 

ظرف /شبه جملة+ كان+ فشكل زیادة ما،من سبأ 21و ،من الأحزاب 15و 38و 36و

مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ :قوله تعالى،ظرف مكان/شبه جملة+ كان+ مكان؛ فشكل زیادة ما

بْلُ وكََانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَـرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّ  ذِينَ خَلَوْا مِن قَـ

.)38/الأحزاب(مَّقْدُوراً

:جملة فعلیة مضارعیة + "كان"على الفعل "ما"زیادة -2-1-3

على الرّفع؛ لأنه في "انبغاء":محوّلة مؤوّلة في بنیتها العمیقة بـ،)ینبغي(مثل

قاَلُوا :وهي مرّة واحدة في قوله،ورة الفرقانمن س18:الآیة، ومثاله فيتأویل اسم كان

وا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ ينَبَغِي لنََا أَن نَّـتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْليَِاء وَلَكِن مَّتـَّعْتـَهُمْ وَآباَءهُمْ حَتَّى نَسُ 

:التي حوّل بها لقلنالو جرّدنا التّركیب القرآني من عناصر الزیادة،الذِّكْرَ وكََانوُا قَـوْمًا بوُراً

والأصل ،في محلّ رفع اسم كان)ینبغي(فالفعل ،التامّة) كان(النافیة زائدة و)ما(إنّ 

فعل : كان ،وما نافیة لا عمل لها"،التولیدي للتركیب انبغاءٌ لنا اتّخاذنا أولیاءَ من دونك

فعل مضارع :بغيین،ما كان یصحّ لنا ولا یستقیم لنا:ماض تامّ مبني على الفتح بمعنى

.451، ص2دعّاس، إعراب القرآن الكریم، ج)1(
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جار :لنا،مرفوع لتجرّده من أي ناصب أو جازم وعلامته ضمّة مقدّرة على الیاء للثقل

مفعول في محلّ نصب)ما كان ینبغي لنا وما بعدها(:وجملة،ینبغي :ـومجرور متعلّق ب

حرف مصدري : أن ،)من أولیاءأن نتّخذ من دونك(:؛ أي ثمّ قالوا-مقول القول-به

منصوب بأن وعلامته الفتحة الظاهرة في آخره والفاعل فعل مضارع: ذنتخ،وناصب

والكاف  "نتخذ"ـجار ومجرور متعلقان ب:من دونك،ضمیر مستتر وجوبا تقدیره نحن

) أن(وجملة نتخذ من دونك جملة صلة لـ ،ضمیر متّصل في محلّ جرّ بالإضافة

ل مصدر أي هما محوّلان وأن وما بعدها بتأوی،المصدریّة لا محل لها من الإعراب

وفاعل كان ضمیر )ینبغي(بالاستبدال بالمصدر المؤوّل بالصریح وهو في محلّ رفع فاعل

وجها آخرَ في الآیةوإن لهذه ،)1("ما كان الأمرُ مستتر أو اسم محوّل بالحذف وتقدیره

تّخذأن ن(واسمها هو المصدر المؤوّل من ،فعلا ماضیا ناقصا) "كان(وهو كون  ،إعرابها

.)2("في محل نصب)ینبغي لنا(وخبره الجملة الفعلیة ،)من دونك

:على الجملة الإسمیةالنافیة" لا"زیادة -2-2

:بالزیادة لغرض النفـي-محلیا-المحولة على الجملة الاسمیة المحضة "لا" دخول -أ

كال لیس إلاّ شكلا من أشهي من الحروف النّاسخة للابتداء وعمل النسخ) لا( 

استغراق ونقصد وظیفتها للتنّصیص على،التحویل الذي ندرسه ونبحث توجیهه الدلاليّ 

،وهي تعمل عمل إنّ فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها،)*(النفي للجنس كلّه

وبین ،لا غلامَ رجلٍ قائمٌ :نحوُ -وهي التّي لم تتكرّر–ولا فرق في هذا العمل بین المفردة 

هي أقعَد في مساحة الجملة الاسمیة منها  )لا(و ،)3("لا حولَ ولا قوّةَ إلاّ باللّه"رّرة نحوُ المك

 .108ص ، الإعراب المفصلّ لكتاب االله المرتّل، بهجت صالح عبد الواحد:ینظر)1(
.فحة نفسهاصالمرجع نفسه، ال:ینظر)2(
مؤمنٌ حاقدًا؛ إذ هي لیست نصّا في نفي  لا: استعملنا التّنصیص لنحترز من التّي یأتي الاسم بعدها مرفوعا مثل)*(

هذه " لا"وأمّا ، "لا رجلٌ قائما بل رجلان"الجنس؛ إذ یحتمل نفي الواحد ونفي الجنس؛ فبتقدیر نفي إرادة الجنس لا یجوز 

 .5ص/2ج ،شرح ابن عَقیل:ینظر."لا رجلَ قائمٌ بل رجلان"فهي لنفي الجنس لیس إلاّ؛ فلا یجوز
 .5ص، 2الجزء، محمد محي الدین عبد الحمید:تحقیق، للألفیةشرح ابن عَقیل )3(
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واعلم أن لا وما عملت فیه في ":وهذا نص سیبویه في شرح ذلك وتعلیله،إلى الفعلیة

وكذلك ما ،فالكلام بمنزلة اسم مرفوع مبتدأ،موضع ابتداء كما أنك إذا قلت هل من رجل

ولكنك تضمره وإن شئت ،ا من شيء والذي یبنى علیه في زمان أو في مكانمن رجل وم

والدلیل ،وكذلك لا رجل ولا شيء إنما ترید لا رجل في مكان ولا شيء في زمان،أظهرته

وما من رجل في موضع اسم مبتدأ في لغة بنى ،على أن لا رجل في موضع اسم مبتدأ

وأخبرنا یونس أن من العرب من ،ضل منكقول العرب من أهل الحجاز لا رجل أف،تمیم

،ما رجل أفضل منك:كأنه قال،یقول ما من رجل أفضل منك وهل من رجل خیر منك

كما لا تفضل بین من ،واعلم أنك لا تفصل بین ولا بین المنفى.وهل رجل خیر منك

لك أن كما أنه لا یجوز ، وذلك أنه لا یجوز لك أن تقول لا فیها رجل،وبین ما تعمل فیه

ومع ذلك أنهم جعلوا لا وما بعدها بمنزلة ،تقول في الذي هو جوابه هل من فیها رجل

كما لا یجوز أن یفصلوا بین خمسة وعشر ،خمسة عشر فقبح أن یفصلوا بینهما عندهم

.)1("بشيء من الكلام؛ لأنها مشبهة بها

،والأفعالوهو إما عامل فیدخل على الأسماء،حرف نفي قدیم في العربیة )لا(و 

وإما داخل بوصفه عاطفا أو داخلا على النعت والحال ،فلا عمل له)لیس(وإما مشبه بـ

فاطمة ما "؛ لا نقدر أن نقول)لا(ولم یكن لحروف النفي حظوة هذه الوظیفة إلاّ لـ ،والخبر

ومرادنا من دراسة النفي بلا هنا هو دخولها وعملها للنفي على،أو مات زید ما كریم،آتیة

الجمل الاسمیة وتأثیر هذا الدخول على بنیة التركیب الاسمي البلاغي والدلالیة في ربع 

فقد قال سیبویه لا یكون دخولها إلا على النكرات؛ )لا(و ،ومعاینة فؤائد مجیئها،مریم

لا تعمل في معرفة  )لا(المعارف لا تجرى مجرى النكرة في هذا الباب؛ لأّن  واعلم أن

لا هیثمَ من (:فإنه جعله نكرة كأنه قال،)لا هیثمَ اللیلةَ للمطيّ (:الشاعرفأما قول ،أبدا

)غیر(أما "،لا قدمت بلا القلم:بحیث لا یتم وقوعها على معارف مثلا،)2(")الهیثمین

 .276ص /2ج، الكتاب، سیبویه)1(
.2/296، فسهنالمصدر )2(
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فاَسْتَكْبـَرُوا فِي الأَْرْضِ بِغَيْرِ :كما في قوله تعالى وذلك ،فتدخل على المعارف والنكرات

دخول لا على -تحویلیا-یحسن بنا أن ننوّه إلى أنّنا سندرس ،)1()"15/فصلت(الْحَقِّ 

وبذلك فنحن نستقصي عمل لا النافیة ،الجمل الاسمیة أي التي المسند إلیه فیها اسم

للجنس العاملة عمل إنّ والتي فیها درجة توكید النفي كما في إن الناسخ الحرفي للجمل 

:شروط عمل لا عمل إن-تصارباخ–الاسمیة ونستحب أن نعرض 

على استغراق التي قصد بها التنصیص"أي  ،أن تكون نافیة للجنس نصا لا احتمالا-

.)2("النفي لأفراد الجنس كله من غیر ترك أحد

أن یكون اسمها -بحیث لا یبقى فرد من أفراده ،أن یكون المنفي الجنس بأجمعه-

.وخبرها نكرتین

عدم  -عدم تقدم خبرها علیها -ویلزمه تأخیر الخبر عنه ،بهاأن یكون اسمها متصلا -

.)3(دخول حرف جرّ علیها

:وذلك كالآتي،"اسم نكرة"النافیة على  "لا"زیادة :الصورة الأولى

النافیة للجنس نوعین؛ فالأول أن یكون اسمها مبني على الفتح في ) لا(إنَ لحكم 

أما إذا كان مضافا أو مشبّها ،وغیر مضافوهذا حینما یكون مفردا ،محل نصب اسم لا

وتسمّى لا التبّرئة لأنها تنفي "،بالمضاف فیكون منصوبا بلا وعلامة نصبه الفتح الظاهر

.)4("معنى الخبروتدلّ على تبرئة جنس اسمها من،حكم الخبر عن الجنس

للنفي ) لا(بعد تفحّصنا المدونة القرآنیة التي أخرجنا منها صور التحویل بزیادة 

والتمحنا وظیفتها ،23على الجمل الاسمیة عثرنا على وجود لها ثلاثا وعشرین مرة

 . 178ص، 3مج، معاني النحو، فاضل الصالح السامرائي)1(
 .687-686ص، 3ط، الجزء الأول، النحو الوافي، عباس حسن)2(
.127، القواعد الأساسیة للغة العربیة، أحمد بن إبراهیم بن مصطفى الهاشمي)3(
 -القاهرة، نشر مكتبة ابن تیمیة وتوزیعها، التّوضیح والتّكمیل لشرح ابن عقیل، محمد عبد العزیز النّجّار:ینظر)4(

.306ص، 1ج، 2003، 1ط، مصر
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بالخصوص في النص النحویة ظاهرة ومؤوّلة بقرائن التأویل المتاحة في اللغة العربیة

.ویبین الأمر فور وصولنا إلیه إن شاء االله تعالى،القرآني الجلیل

وغرضها توكید ،التي للحصر"إلاّ "+م نكرةالنافیة للجنس على اس" لا"زیادة -1

": لا"ـالمحصور المنفي ب

إِنَّمَا :في قوله تعالىمن طه 98و 8 في كل من الآیتین4ن ذلك أربع مراتكا

نموذج إنّما الذي قدّرنا تحویله ،)/)98اإِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمً 

لا "ثم الشكل الخاص بالقرآن الكریم في النفي في بناء التّركیب ،یته العمیقة ورد معناوبن

اللَّهُ لاَ إِلهََ إِلاَّ هُوَ رَبُّ :من النمل في قوله تعالى 26و ،من الأنبیاء 87و". إله إلاّ االله

نفي الخبر على "ة لأن لها وظیف ؛"إن"المزید عملت عمل "لا النافیة"هنا  ؛الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 

؛ فلیس محتملا دخول "أفراد الجنس جمیعهم على سبیل التنصیص لا على الاحتمال

إنما ما نص فهو قاطع النفي تام ،ضمن اللاَ منفي:الآیةبعض أفراد الجنس المنفي في 

هو "تماما كاملا فبهذا المعنى لا یحتمل بعد إلاّ وجود إله آخر غیر االله الموصوف بأنه

وتقدیر بنیة التركیب العمیقة لا إله موجود على الإطلاق؛ أي الخبر "العظیم العرش ربّ 

إلا االله عز وجل ،مقدر بقرینة منطقیة البنیة التحویلیة العربیة"محذوف/محوّل بالحذف

وعملیة الحصر لإثبات أن االله موجود وهو الإله الأوحد الذي لا ،وهو رب العرش العظیم

سیاقیا :الآیةومغزى )1(".وعلامته الفتحة"إله اسم لا منصوب" و ،بداشریك له مطلقا أوّلاً وأ

ثناء مشتمل على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقیس "جاء بوصفه جملة استئنافیة وهو 

  .وفارق )2("وبینهما بون عظیم

متعلقان بخبرها ،شبه جملة جار ومجرور+النافیة للجنس على اسم نكرة "لا"زیادة -2

:ة ظرف مكان أو زمانأو شبه جمل

:في الآیات الآتیةالصّوروجدت هذه 

 .755ص، ن الكریمإعراب القرآ، محمد محمود القاضي)1(
 .379ص، الجلالان، التفسیر)2(
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اعِيَ لاَ عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَت الأَْصْوَاتُ :شبه الجملة جار ومجرورنمط - يَـوْمَئِذٍ يَـتَّبِعُونَ الدَّ

)1("النافیة للجنس) لا"(حدث التحویل بزیادة : )108/طه(للِرَّحْمَنِ فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا

ولا النافیة ،في محلّ نصب حال من الدّاعي)لا عوجَ له(الجملة "و ،لنفي للمصدر عوج

جار : له ،للجنس وعوج اسم لا مبني على الفتح في محلّ نصب وخبرها محوّل بالحذف

بمعنى لا یعوج له مدعوّ بل یستوون إلیه بغیر انحراف؛ أي لا ) لا(ومجرور متعلّق بخبر

والفعل ،ثم التحویل بالنفي بلا بعد الفاء الفصیحة،)2("باعهیقدر أحد أن یعرض عن اتّ 

وهذا التحویل ،تسمع إلاّ همسا والتي هي لفائدة القصر ودلالة توكید فعل سماع الهمس

.على التركیب الفعلي" لا"بزیادة 

سَ وَإِنَّ قاَلَ فاَذْهَبْ فإَِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَـقُولَ لاَ مِسَا:من طه أیضا 97وفي 

هُ فِي الْيَمِّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ وَانظرُْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظلَْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَـنَّهُ ثمَُّ لنََنسِفَنَّ 

تخلفَه أي الفعل الذي بني لما لم یسمّ " لن"وثانیا النفي بـ "مساس"أولا نفي المصدرنَسْفًا

،من الشعراء 50و ،من النمل37:الآیةو  ،من سورة الأنبیاء 94و. ولفاعله؛ أي للمجه

وَإِذْ قاَلَت طَّائفَِةٌ :ومثال ذلك قول االله تعالى،من الأحزاب 13و ،من الروم30،43و

هُمُ النَّبِيَّ يَـقُ  هُمْ ياَ أَهْلَ يَـثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فاَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَريِقٌ مِّنـْ ولُونَ إِنَّ بُـيُوتَـنَا عَوْرةٌَ مِّنـْ

أو نمط مكتف بتقدیر الخبر المحذوف،)13/الأحزاب(وَمَا هِيَ بِعَوْرةٍَ إِن يرُيِدُونَ إِلاَّ فِرَاراً

وَلَوْ تَـرَى إِذْ فَزعُِوا فَلاَ فَـوْتَ :سورة سبأمن 51الأیة كقول االله تعالى في ،فقط" موجود"

مَا يَـفْتَحِ :تعالىكما في قوله ، ومع شبه الجملة جار ومجرور،يبٍ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِ 

اللَّهُ للِنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يمُْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِن بَـعْدِهِ وَهُوَ الْعَزيِزُ 

  ).2/فاطر(.الْحَكِيمُ 

 .636ص، ن الكریمإعراب القرآ، د القاضيمحمد محمو )1(
 .156ص، 7مج، الإعراب المفصّل لكتاب االله المرتّل، بهجت صالح عبد الواحد)2(
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:شبه الجملة؛ ظرف مكاننمط -

تنَزيِلُ الْكِتَابِ لاَ ريَْبَ فِيهِ مِن :جلّ من قائل وهو قولهمن السجدة 2:الآیةفي 

ما "بعد الاسم المنفي كانمن الأحزاب التي احتوت على شكل55:الآیةو  ،رَّبِّ الْعَالَمِينَ 

أي في حكم جرّ ،في الذي ملكت أیمانهن:والتي في تقدیر،"الذي"بمعنى "الموصولیة

وتقدیر قرینة النفي ،"في أبائهن" عطفا على"ما"بها قبل اسم مجرور بفي التي تقدر سح

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آباَئِهِنَّ وَلاَ :قوله تعالى في الآیةعلى المحذوف المفهوم من سیاق 

نَاء أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَ  نَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أبَْـ نَائِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أبَْـ ائِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُـهُنَّ أبَْـ

للتركیب القرآني -فالتقدیر العمیق :}55{وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

ولا جناح علیهن في ،ولا جناح علیهن في أبنائهن،ولا جناح علیهن في آبائهن–الكریم 

ولا جناح ،ولا جناح علیهن في نسائهن،علیهن في أبناء أخواتهنأبناء إخوانهن ولا جناح 

في  "لا"ـوتقدیر الخبر محذوف قسرا من السیاق لمنطق النفي ب،علیهن فیما ملكت أیمانهن

وهذه صور للتحویلات بالحذف ،موجود علیهنوأصله موجود أي لا جناح،العربیة

لوجهة التحویلیة للنظریة اللسانیة واللغویة الإلزامي وبناء مساحات التقدیر في العربیة من ا

.العربیة

يَـوْمَ يَـرَوْنَ :وهو قوله العظیممن الفرقان22:الآیةومع ظرف الزمان في 

.الْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرَى يَـوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرمِِينَ وَيَـقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُوراً

بالزیادة لغرض -محلیا-المحولة  ةالمحضغیر على الجملة الاسمیة  "لا" دخول - ب

:النفـي

:ونصنفها إلى صور على الشاكلة الآتیة،6ورودها الإجمالي كان ستّ مرّات

الفعل الناسخ ،وكان مرة واحدة:على فعل ماض ناقص "لا"زیادة : الأولىالصورة 

ه في جمیل أن نشیر إلى أن فخر الدین الرازي له رأي متفرد ب:المضارع وذلك كالآتي

من وجهة نظر اللسانیات -في رأینا–دلالة كان عندما تدخل على الجملة الاسمیة وهو 
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وهو یعرض رأیه على ،رأي صحیح إلى حد بعید منطقیا وعقلیا ولغویا(التحویلیة النصیة 

أو الناسخة تامة مطلقا إلاّ أن الاسم الذي یسند علیه لفظ ) كان(أن لفظة ) هذه الشاكلة

وقد  ،بمعنى حدث وحصل)كان الشيء(:ن ماهیة مستقلة بنفسها مثل قولناقد یكو " كان"

،)كان زید منطلقا(:تكون تلك الماهیة عبارة عن موصوفیة شيء لشيء آخر مثل قولنا

إلاّ ،هاهنا معناه الحدوث والوقوع) كان(فلفظ ،حدوث موصوفیة زید بالانطلاق:فإن معناه

لا  ،والنسبة یمتنع ذكرها إلاّ بعد ذكر المنتسبین،نسبأن هذه الماهیة لما كانت من باب ال

كان : فكذا قولنا،معناه أنه حصل ووجد)كان زید(:فكما تقول،جرم وجب ذكرهما هاهنا

وهذا بحث عمیق عجیب دقیق ،معناه أنه حصلت موصوفیة زید بالانطلاق،زید منطلقا

.)1("غفل عنه الأولون

قوله تعالى  في من سورة الأحزاب53:الآیةفي ) كان(إذ ألفیناها مرة مع الفعل 

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُـؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَن تنَكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَـعْدِهِ أبََدًا إِنَّ :جدّه وتبارك

في بالمضارع "زال"وجاء بتنویعات مختلفة مع الفعل الناسخ،ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا

وَلاَ يَـزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيةٍَ مِّنْهُ حَتَّى تأَْتيِـَهُمُ السَّاعَةُ بَـغْتَةً :من الحج وهي قوله55:الآیة

في ) أنا(وجاء مع یكون مسندا لضمیر المتكلم المفرد ،أَوْ يأَْتيِـَهُمْ عَذَابُ يَـوْمٍ عَقِيمٍ 

تَزلُِكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو ربَِّي عَسَى وَأَعْ : وهي قوله ،من سورة مریم48:الآیة

ƢčȈÊǬÈǋ � Ȇ ďƥÈ°�  ƢÈǟ Éƾ
Êƥ� ÈÀȂ Éǯ È¢� ċȏ È¢، مسندا إلى الغائب المفرد المذكر في "یكون"ومرتین مع

عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنَ ـْ: وهو قوله ،من الأحزاب 50و 37الآیتین عَمْتَ عَلَيْهِ وَإِذْ تَـقُولُ للَِّذِي أنَْـ

أَن أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَـفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ 

هَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ  فِي أَزْوَاجِ تَخْشَاهُ فَـلَمَّا قَضَى زيَْدٌ مِّنـْ

هُنَّ وَطَرًا وكََانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً  قَدْ عَلِمْنَا مَا : قولهفي و  ،}37{أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنـْ

وراً فَـرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أيَْمَانُـهُمْ لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وكََانَ اللَّهُ غَفُ 

 .222ص، علم الدلالة عند العرب، محي الدین محسّب)1(
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ولكن مسندا إلى ضمیر الجمع المذكر الغائب )یكون(مع ومرة واحدة.}50{"رَّحِيمًا

من 3:الآیةوضحا في)ألاّ یكونوا( "لا"غمة في المدْ "أنْ "المنصوب بحذف النون بعد 

.لعَلَّكَ باَخِعٌ نَّـفْسَكَ أَلاَّ يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ :عز وجل قوله في سورة الشعراء

ولا  ،)خلقكم(النافیة على مصدر) لا(الشكلان التحویلیان المنعقدان على زیادة أمّا 

مَّا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَـعْثُكُمْ :من سورة لقمان وهي قوله28الآیة الكریمةبعثكم فهما في متن 

مولود له هو جاز ) لا(و ،للحصر)إلاّ (والمتبوعة بـ،إِلاَّ كَنـَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ 

ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمْ وَاخْشَوْا يَـوْمًا لاَّ يَجْزِي : وهو قوله من لقمان 33عن والده في 

يَا اةُ الوَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلاَ تَـغُرَّنَّكُمُ الْحَيَ  نْـ دُّ

؛ فهذا نعده في باب عمل لا عمل لیس المشبهة بالفعل فلا التي وَلاَ يَـغُرَّنَّكُم باِللَّهِ الْغَرُورُ 

مرفوعا )بعثكم(عطفت على ما خلقكم لم تعمل كإن فتنصب الاسم وإنما كان المصدر

والاسم ،على الاسمیة للا المقدرة بلیس وكنفس واحدة بعد إلا في محل نصب خبرها

مولود مرفوع على تقدیر -للوحدة كما یسمیها علماء النحو واللغة "أي لا هنا -لمفرد؛ ا

تركیب اسمي فعلي محول باستبداله إلى جملة اسمیة "هو جاز"والتركیب"لیس: "ـب) لا(

شغلت التي "لا"أي التركیب في محل نصب خبر ،جازیا عن والده شیئا:في تقدیر البنیة

.ولم تكن نافیة للجنس،صب اسمهاولم تن،"لیس"شغل 

الآیة تركیبي في و  ،من سورة النور35:الآیةالتي للعطف فكانت في  "لا"وأمّا 

قوله  من،"ولا على أنفسكم""ولا على المریض حرج"وهما ،من سورة النور61الجلیلة

عَلَى الْمَريِضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ليَْسَ عَلَى الأَْعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَْعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ :تعالى

.أنَفُسِكُمْ أَن تأَْكُلُوا مِن بُـيُوتِكُمْ 
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:النافیة "لم"زیادة -2-3

دخولها على الجملة الاسمیة غیر المحضة أي التي حولت في بنیتها بدخول 

وهي محولة محلیا بالزیادة ،ناسخة من مثل كان وأخواتها أو فعل ناسخ مثل كاد وأخواتها

.لتي لغرض النفـيا

تدخل على الفعل مضارع )1("التّي للنّفي) لم"(نودّ الإلماح إلى أداة الجزم التحویلیة 

لكن إنها لمجدرة أن أضم رأي إلى رأي فاضل الصالح ،فتقلب زمنه إلى الماضي

دلّ على انتفاء الحدث في الماضي "على المضارع ) لم(من أن دخول السّامرائي مما رآه

التوجیه التوجیه الدلالي وتحلیل ما قاله السامرائي أن،)2("غة التجدد والاستمرارلكن بصی

،الدلالي لما تصرفه لم من نفي الأحداث على الفعل المضارع آكد في انتفائها مدّة وسیعة

في الجهاز اللغوي الذي رُكّب -في اعتقادنا–ومع طول المدة لم یحدث هذا الفعل وهذا 

مضارع القالبة لزمنه ماضیا وفي المنحى التداولي لها ففي القرآن الكریم في لم الداخلة ال

لأنه یصدر من حقیقة أبدیة وأزلیة اسمها االله وعلى لسان  ؛دقیق الاستعمالالحقل

فكل القص ،وأبطال قصصه من أنبیاء وصالحین وغیر ذلك،شخصیات سروده القرآنیة

،له قمین بأن یمنحها الشكل الأصح والأكملفي القرآن الكریم ك) لم(هي حقائق فاستعمال 

.فنسحبه على استعمالنا الوظیفي والتداولي العادي وحتّى الشعري البلاغي

كلها على  ،مرات9للنفي في ربع مریم تسع ) لم(ورد استعمال التحویل بزیادة 

سخالتحق بها فعل ناوالتي،الجملة المحولة قبلا من الاسمیة المحضة إلى غیر المحضة

والفعل مجزوم طبعا بلم وعلامة الجزم مختلفة حسب ثماني جمل لحقها مضارع كان

دخلت على ) لم(وجاء في جملة واحدة ،إسنادات الفعل إلى الضمائر الفاعلة والقائمة به

من 40:الآیةوهي في  ،)یراها(وما بعده جملة فعلیة )یكد(فعل من أفعال المقاربة وهو

.رَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَـرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ إِذَا أَخْ :سورة النور

 .44ص، 2ج، شرح الرضيّ عن الكافیة، رضي الدین محمد بن الحسن الإستراباذي)1(
 .167ص، 3مج، عاني النحوم، فاضل الصالح السامرائي)2(
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ووردت ":هو"أي الموكول إلى ضمیر الغائب المفرد المذكر:"یكن+"لم: الصورة الأولى

من  6و  ،من الفرقان 2و ،من الروم13و ،من مریم14وذلك في الآیات،4أربع مرات

وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أنَفُسُهُمْ :قوله تعالىمثاله و  ،النور

:}6{فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ باِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 

منسوبة إلى ،لفرقانمن ا40:الآیةفي وردت مرة واحدة قد:"یكونوا+ "لم: الصورة الثانیة

وقد سبق حرف النفي فاء وقبلها همزة الاستفهام فالتحویل ،ضمیر الجمع المذكر الغائب

وَلَقَدْ أتََـوْا عَلَى الْقَرْيةَِ :من قوله تعالى،"كان"تحویلان بالزیادة على الجملة المنسوخة بـ

لَمْ يَكُونوُا يَـرَوْن ـَ .هَا بَلْ كَانوُا لاَ يَـرْجُونَ نُشُوراًالَّتِي أمُْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَـ

4وجاء في الآیتین الجلیلتین ":أنا"أي للمتكلم المفرد " أك"و  "أكن+ "لم: الصورة الثالثة

قاَلَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتـَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ :وهما،من مریم 20و

ƢčȈÊǤÈƥ�É½È¢�ÌǶÈǳÈÂ�ÆǂÈǌو ƢčȈ}4{رَبِّ شَقِ  Èƥ�Ȇ
ÊǼÌǈ Èǈ ÌǸÈȇ�ÌǶÈǳÈÂ�Æ¿ ÈȐ Éǣ �Ȇ

Êǳ�ÉÀȂ Éǰ Èȇ�Ȅ ċǻÈ¢� Ìƪ ÈǳƢÈǫ}20{.

9وهو مرة فریدة في ":أنت"أي مسند للمخاطب المفرد المذكر :تك+ لم: الصورة الرابعة

بْلُ وَلَمْ تَكُ قاَلَ كَذَلِكَ قاَلَ ربَُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ :قوله تعالىمن مریم  خَلَقْتُكَ مِن قَـ

وأصلها التولیدي تكون شیئا فحذفت الواو من تكون للجزم أي لعامل لم وحذفت ،شَيْئًا

البلاغي روم النفي أيعلیها وغرضها" لم"النون للتخفیف وهذا بعد تحویل البنیة بزیادة 

.نفي معنى أن تكون أو كونك شیئا

":ما"أو " لیس"التي بمعنى "إنْ "زیادة -2-4

أقوى ) "إن(ونرى بأن ،)1("ما ولا ولم ولمّا ولن"من حروف النفي وهي) إن(الحرف 

وإذا التحقت ،)2("وهي إذا دخلت على الجملة الاسمیة كانت لنفي الحال،توكیدا من ما

 93و ،71قبال في الزمن دلت على الاستقبال كما في الآیتین تبالنیة قرینة تدل على الاس

ƢčȈÊǔ:ورة مریممن س ÌǬċǷ�ƢÅǸ ÌƬÈƷ � ÈǮ ďƥÈ°�Ȅ ÈǴÈǟ �ÈÀƢÈǯ�ƢÈǿÉ®Ê°¦ÈÂ� ċȏ Ê¤�ÌǶ Éǰ ǼďǷ�ÀÊ¤ÈÂ}71{ و إِن كُلُّ مَن فِي

 .405ص، 1ج، المفصل في صنعة الإعراب، الزّمخشري)1(
.167ص، 3مج، معاني النحو، فاضل الصالح السامرائي)2(
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وأصل هذه البنیة التركیبیة هو كلّ من ،}93{السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا

ري زیادة یؤدیان وظیفة مشتركة في السموات والأرض أتي الرحمن عبدا؛ إذ نشهد عنص

ووظیفتین ،وهما أن التي بمعنى لیس و إلاّ التي للحصر،هي التوكید باجتماعهما معا

من بین ما یكثر من أدوات النفي في -في نظرنا–مختلفتین بلاغیا فالأولى نافیة وهي 

یه ولعنا نلحظ هي عل لت البنیة التركیبیة إلى ماالقرآن الكریم وإلاّ وهي للاستثناء وحوّ 

ومن عرى ،فهما یستجلبان بعضهما،الخیط الخفي الذي یوشج وظیفتیهما دلالیا في البنیة

المزیدة للربط أو النفي أو النفي  تاللسانیات النصیة أن تكشف العلاقة بین الأدوا

وبین البنى النحویة والتركیبیة وتحلل العلاقة المنطقیة في ،والاستثناء في فصوص الجمل

.ثم العلاقة النصیة والجملیة بینهما وقد تحققت الزیادة،غة بینهماالل

وقد تدل على المضي أي بؤرة المعنى في القرینة المشعة بالحدث في المضي 

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ باِلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أمَُّةٍ إِلاَّ خلاَ فِيهَا :من فاطر24:الآیةكما في 

والأغلب الأعم تأتي للتوكید وفوق ما كما أسلفنا في وظیفتها التأكیدیة في اللغة ،نَذِيرٌ 

،إِنْ أنَتَ إِلاَّ نَذِيرٌ :فاطر من23:الآیةومن حالاتها للتوكید ،العربیة والقرآن الكریم

فتدخل إن وإلا على "أنت"والمحصور "إلاّ "و" إن"دون المزیدتین "أنت نذیر"الأصل 

.اطب المفرد وهذا تنوع من تنوعات دخولهاضمیر المخ

وردت هذه الصورة :إلاّ +اسم معرب على التقدیر أو بالظهور+إن: الصّورة الأولى

إِنَّا :تعالى في قولهومثاله ،127،145،180، 24،109:في الشعراءمرات5خمس

وَمَا أَسْألَُكُمْ : قولهو . }24{ خلاَ فِيهَا نَذِيرٌ أَرْسَلْنَاكَ باِلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أمَُّةٍ إِلاَّ 

}109{عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ 

:مرّات3جاءت هذه الصورة ثلاث:إلاّ +ضمیر+إنْ :الصورة الثانیة

تَ إِلاَّ نَذِيرٌ إِنْ أنَ:تعالى في قوله:"أنت"مع ضمیر المخاطب المفرد المذكر-1

  .)23/فاطر(
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نَا للِنَّاسِ فِي :عز وجل في قوله:"أنتم"مع ضمیر المخاطب الجمع المذكر-2 وَلَقَدْ ضَرَبْـ

هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلئَِن جِئْتـَهُم بِآيةٍَ ليَـَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أنَتُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونَ 

  .)58/الروم(

إِنْ أنَاَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ :تعالى في قوله:"أنا"مع ضمیر المتكلم المفرد المذكر-3

).115/الشعراء(

الربع ردت ثلاث مرات فيو  ،وفیها صورة واحدة:إلاّ +اسم إشارة+إنْ :الصورة الثالثة

وجاء :إلاّ +لعاقل ا غیرلعاقل أواهذا للمشار إلیه المفرد المذكر +إنْ : وهو المبحوث؛

وَقاَلَ الَّذِينَ  :وفي قوله ،)137/الشعراء(إنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الأَْوَّليِنَ :في قوله تعالى وتعظّم

تـَرَاهُ وَأَعَانهَُ عَلَيْهِ قَـوْمٌ آخَرُونَ فَـقَدْ جَاؤُوا ظلُْمًا وَزوُراً ،)4/الفرقان(كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ افـْ

.)68/النمل(دْ وُعِدْناَ هَذَا نَحْنُ وَآباَؤُناَ مِن قَـبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَْوَّليِنَ لَقَ : وفي قوله

وتحلیل البنیة ینعقد على حذف المزیدات وإرجاع البنیة إلى منطقها الأصلي وشكلها الأوّل 

ي قبل الزیادة وبعد ولو قارنا بین الشكلین أ،"وهذا إفك افتراه"،"وهو هذا أساطیر الأولین"

فدون زیادة هو بنیة ،ویصیّره له أبعاد أخرى،الزیادة لاتضح أن التحویل یفارق المعنى

لحساب درجة :الآیةة وهذا متصل بسیاق وبعد الزیادة إخباریة وتوكیدیّ ،إخباریة فقط

.ملائمة التوكید لها

ت مرتین مع جاء:إلاّ +حرف جر واسم مجرورشبه جملة ؛+ إن: الصورة الرابعة

ƢčȈÊǔ:الآیة ÌǬċǷ� ƢÅǸ ÌƬÈƷ � ÈǮ ďƥÈ°� Ȅ ÈǴÈǟ � ÈÀƢÈǯ� ƢÈǿÉ®Ê°¦ÈÂ� ċȏ Ê¤� ÌǶ Éǰ ǼďǷ�ÀÊ¤ÈÂ}71{،  الآیةو: َإِنَّا أَرْسَلْنَاك

.}24{باِلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أمَُّةٍ إِلاَّ خلاَ فِيهَا نَذِيرٌ 

في  ،مرّات8لربع المدروس ثمانيوردت في ا:"لیس"زیادة الناسخة النافیة-2-5

.النورمنمرّتین 29،15،58،60،61و ،من العنكبوت10،68:الآیات الآتیة

لئَِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ ليَـَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَليَْسَ اللَّهُ بأَِعْلَمَ بِمَا فِي وَ :ومثاله قوله تعالى

)./)10صُدُورِ الْعَالَمِينَ 
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مؤولا "خبرها+اسمها+لیس+همزة الاستفهام الإنكاري+مسبوقة بواو:الصورة الأولى

":محلا وهو شبه جملة جار ومرور لفظا

مِّن رَّبِّكَ ليَـَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ :من العنكبوت في قول االله الجلیل10نجده في و 

الزیادة تعددت على صدر هذه الجملة التي الْعَالَمِينَ أَوَليَْسَ اللَّهُ بأَِعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ 

فأصل البناء مبتدأ ،أعلم بما في صدور العالمینبنیتها العمیقة قبل عملیة التحویل االله

الحرفان ولكن لدخول التحویل بزیادة،وهو لفظ الجلالة االله وخبره وهو الوصف أعلم

ح اسم لیس المبتدأ االله وخبره بأعلم بتعلق الباء ولیس تغیّر نظام البنیة وأصب،الهمزة والواو

في البنیة الأعمق من الآیة الكریمةوحقیقة المعنى المستنبط من ،الزائدة على مستهله

یظهرون ما لا یخفونه من النفاق المنافقین هؤلاء أن یعلم االله: البنیة العمیقة التولیدیة هي

 في بما أعلم االله: یقصد" أو ،لكریموفي صدورهم التكذیب باالله عز وجل وبرسوله ا

أصابهم فإذا بألسنتهمیؤمنونكانواناس في نزلت:مجاهدوقالبأنفسهممنهمصدورهم

.)1("الضحاكوقالافتتنواأنفسهم في مصیبة أو االله منبلاء

 على عاطفة والواو التوبیخيالتقریريللاستفهامالهمزة"أمّا توجیهها الإعرابي فهو

،زائدجرحرفوالباء،اسمهاواللّهناقصماضفعلولیس،السیاقتضیهیقمحذوف

صدور وفي ،بأعلممتعلقانوبما،لیسخبرأنه على محلامنصوب لفظا مجرور وأعلم

(ماصلةالعالمین  مواللاّ ،عاطفة الواو) الْمُنافِقِینَ وَلَیَعْلَمَنَّ آمَنُواالَّذِینَ اللَّهُ وَلَیَعْلَمَنَّ .

،بهمفعولوالذین،فاعلواللّه،الفتح على مبنيمضارعفعلویعلمن،للقسم ةئَ موطِّ 

.)2(")آمنواالذینولیعلمن على عطف المنافقینولیعلمن(،صلةآمنواوجملة

شبه جملة جار ومجرور أو +لیس+مسبوقة بهمزة الاستفهام الإنكاري:الصورة الثانیة

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افـْتـَرَى عَلَى اللَّهِ :الآیة الكریمةكما في بنیة :ظرف مكان أو ظرف زمان

تحقیق ، )ه671ت(شمس الدین القرطبيبن فرح الأنصاري الخزرجيأبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر)1(

، ط د، المملكة العربیة السعودیة-الریاض، دار عالم الكتب، فسیر القرطبيالجامع لأحكام القرآن؛ ت، سمیر البخاري

 .330ص، 13الجزء ، 2003
 .676ص، 20ج، إعراب القرآن الكریم وبیانه، محي الدین درویش)2(
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وفي هذه  ،)68/العنكبوت(كَذِباً أَوْ كَذَّبَ باِلْحَقِّ لَمَّا جَاءهُ ألَيَْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثـْوًى لِّلْكَافِريِنَ 

تسبق لیس للاستفهام الذي یغرض التي كثیرا ماالبنیة زیادة الهمزة حرف الاستفهام

المتعلقة بخبر منصوب محذوف مقدر في البنیة "في جهنم"ثم أعقبها شبه جملة ،للتوبیخ

تقدیره كائنا أو موجودا لان مثوى اسم لیس مؤخر لما محله الصدارة :الآیةالعمیقة لسیاق 

".في جهنم"وهو 

من 15الآیةفي وذلك : جار ومجرور+لیس+الموصولیة"ما"مسبوقة بـ:الصورة الثالثة

وَاهِكُم مَّا ليَْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونهَُ هَيـِّنًا وَهُوَ : ورالن إِذْ تَـلَقَّوْنهَُ بأِلَْسِنَتِكُمْ وَتَـقُولُونَ بأَِفـْ

والتي في محل نصب ،ةقبلها ما الموصولیّ :الآیةجاءت لیس في هذه ،عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ 

.الذي لیس لكم :أي ؛"لیس"المستعملة "ما"ـل المعادلة "الذي"للفعل المسند وتقولون أي 

5وكان مجیئها على هذا النحو خمس:ظرف مكان/شبه جملة +لیس:الصورة الرابعة

من سورة 29،58،60،61،61:وذلك في الآیات الآتیة،مرات في الربع المدروس

رَ مَسْكُونةٍَ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُـيُ :مثال للتحلیل،النور وتاً غَيـْ

قاعدة الزیادة وهي هنا ثلاثة تحویلات ظاهرة في":)/)29يَـعْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 

شبه "وتحویل بتأخیر اسم لیس بعد "علیكم جناح"الآیة الكریمةزیادة لیس على بنیة

إذ " دخولكم"بالاستبدال في ماحقه مفعول به مفرد هو وتحویل "علیكم "الجملة الظرف 

مؤول ومستبدل بتحویله في البنیة العمیقة التولیدیة له "أن تدخلوا بیوتا غیر مسكونة"البنیة 

ولیس هنا تفید النفي كما هو مدؤوب "علیكم جناحٌ  دخولَكم بیوتا غیرَ مسكونة"لیس"بـ 

.علیه لوظیفتها

:تخلصه للاستقبال كقولك"و ،تنفي الفعل المضارع نفي تأكید:یةالناف"لنْ "زیادة -2-6

وهذا مصداقه قول ،وهي لا تفید التأبید أي النفي السرمدي الأبدي،"لن أحاورها بعد الآن"

لَنْ أُكَلِّمَ الْيـَوْمَ إِنسِياًّ :االله تعالى یعني )1("نفت التأبید"یوم"فقرینة الوقت )26/مریم(فَـ

.أبدیة المعنى

.163ص، 3مج، معاني النحو، فاضل الصالح السامرائي)1(
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:في قول الأجل الأعلى،91:الآیةفي سورة طه في ف ؛توظیفا واحدا" لن"وظّفت

نَا مُوسَى رَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَـرْجِعَ إِليَـْ نمط التحویل بالزیادة بأداة النفي لن :قاَلُوا لَن نَّـبـْ

خوات كان ما ونبرح مضارع الناسخة الفعلیة التي من أ".نبرح"التي یوالیها الفعل المضارع 

برح؛ إذن فدخول لن التي للنفي الفعل المضارع حول مفهوم الجملة من نبرح علیه عاكفین 

فهي غیر محضة ،فالجملة أصلها اسمیة ونسخت بالناسخة نبرح،إلى المعنى المنفي لها

  ).لن(أي جملة اسمیة منسوخة ولجت علیها لن النافیة فتحقق التحویل بزیادة النافیة 

في  ،جاءت مرة واحدة في الربع القرآني المدروس":من دون"أو  "دون"ة زیاد-2-7

وَيَـوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَـيـَقُولُ أأَنَتُمْ :ىلاعتمن الفرقان قوله 17:الآیة

معاني النفي وتتضارع تقتضي دون معنى من ،أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاَء أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ 

"من دون"مع غیر ومن دون االله معناه من غیر االله فالمزید على البنیة التركیبیة هو 

وقیل إن كلمة ما موضوعة للكل أو یرید ،أتى بما دون من لأن من المعبودین عقلاء"و

.)1("الأصنام لأنها تتكلم بلسان الحال منا قیل في شهادة الأیدي والأرجل

:"لا"ة النفي كالنفي المفهوم من والتي ترمي إلى غرضیّ " دون"بمعنى"غیر"زیادة -2-8

من 58:الآیةوذلك في  ،"بغیر"واستعملت مرة واحد على أساس أنها اسم مجرور للباء

بُوا وَالَّذِينَ يُـؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَ :قال االله تبارك وتعالى،سورة الأحزاب

.فَـقَدِ احْتَمَلُوا بُـهْتَاناً وَإِثْمًا مُّبِينًا

على البنى التركیبیة"لمّا"لم نعثر استعمال التحویل بزیادة حرف النفي :إشارة

وتقلب زمنه إلى ،وتجزمه فینجزم،تنفي الفعل المضارع"وظیفتها "لمّا"الاسمیة التحویلیة و

؛ أي لم ینضج إلى وقت "نضجْ الثمرُ  بعدلمّا ی"وذلك نحو ،المضي المتّصل بالحال

ولها القرینة التي ،)2("؛ فإنّ نفیه لمّا یدنُ "قد دنى": ؛ فإذا قلت"قد فعل"وهي لنفي ،المتكلم

تصرف اتجاه الزمن في البنیة الجملیة؛ وهذا له توجیهه الدلالي وبغیته وعدم الورود له 

 .340ص، 18الجزء، إعراب القرآن الكریم وبیانه، محي الدین درویش)1(
 .162ص، 3مج، معاني النحو، فاضل الصالح السامرائي)2(
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"لاتَ "كما لم یكن ورود لحرف النفي .أسبابه في الأسلوب القرآني في ربع مریم بالأخص

بْلِهِممِنأَهْلَكْنَاكَمْ :أیضا كما في قوله تعالى نَادَوْاقَـرْنٍ مِّنقَـ مَنَاصٍ حِينَ وَلاتَ فَـ

  .)3/ص(

صور الجملة الاسمیة المحولة بالزیادة التي لغرض الاستفهام -ثانیا

:وتوجیهها الدلالي

، (...)، ویعبر عنه بصیغ الاستفهام المعروفةلشيءطلب ذكر ماهیة ا"حدُّهالاستفهام -

ثلاثة":أدوات الاستفهام هيو  )1("ولكل صیغة من الصیغ دلالتها الأصلیة الخاصة

،مقامهاأقیمت وظروف فأسماءالثلاثة هذه عدا وما)هل(و )أم(و الهمزة )أ( أحرف

حین )أي(و )متى(و )أنى(و )أین(: والظروف ،)كیف(و )كم(و )ما(و )من(:فالأسماء

باب في بیناهما فقد )أم(و الهمزةفأما،إلیهتضافبماعلیهایحكم )أي(و ،)أیان(و

هَلْ أتََى عَلَى :جل و عز االله قال قد بمعنىوتكوناستفهامافتكون)هل(وأما،العطف

نسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ  یربوع رسفوا سائل:الشاعروقال،أتى قد أي ،)1/الإنسان(الإِْ

"هل"تجعل أن یجوز ولا رأونا قد أي؛ الأكم ذي القف بسفحرأوناأهل***بشدتنا

.)2("الاستفهامحرف على یدخل لا الاستفهاموحرفللاستفهامالهمزة لأن ،استفهاما

،وكما أن أدوات الاستفهام كثیرة ومتعددة مستخدمة وظیفیا في القرآن الكریم

اف أیضا للبنى التركیبیة الاسمیة وتحو معانیها وتوجهها إلى تض،وتضاف للجملة الفعلیة

وتدارج مجيء أدوات ،دلالات منشودة لم تكن لو لم تكن هذه القاعدة التحویلیة الزیادة

الاستفهام لتحویل البنیة شكلیا ونحویا وبلاغیا في الشقین الجملة الاسمیة المحضة والجملة 

ي؛ أي یستجم تعداد هذه الأدوات منها حرفا والتحویل المحل،غیر المحضةالاسمیة

الاستفهام الهمزة التي للتعیین وهل التي للتصدیق ومنها الأدوات الأخرى للاستقصاء 

.107موسى بن مصطفى العبیدان، دلالة تركیب الجمل عند الأصولیین، ص )1(
فخر صالح :تحقیق، أسرار العربیة، محمد بن عبید االله بن أبي سعید أبو بركات الأنباريعبد الرّحمن بن عبد الوفاء)2(

.332ص، 1ج، 1995، 1ط، لبنان-بیروت، الجیل دار، قدّارة
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،والسؤال الحقیق عن المكان والزمان والكیفیة وغیرها من أنواع الاستفهام وأشكاله

نطقیة لسانیة ولغویة أن هناك ملهذه الزیادات على البنى الاسمیةونستشف من استقصائنا

التي تبتغي الاستفهام والتوكید والنفي وغیرها من الأغراض ،في التحویلات بالزیادة

وبین البنى التركیبیة التحویلیة ،البلاغیة التي تتركب في أسالیب الإنشاء في القرآن الكریم

نظرنا إلى أن وهذا راجع في ،الفعلیة أي التي یكون المسند فیها فعلا أو اسما على السواء

وهذا له منطق ،الاحتیاج التداولي للقارئ منتشر بین تلقي البنیة التركیبیة الفعلیة والاسمیة

عقلي یكمن في اللغة معنصرة وظیفیا؛ فالكلام الفعلي له وظیفته في الأسالیب الإنشائیة 

فقان في إنما یت،المختلفة كما أن للكلام الاسمي وظیفته التي تجفو الأولى وتختلف عنها

وفرضیتنا أن النظریة التحویلیة عممت ،حمل المعنى وإرساء المغزى وإیفاء الدلالة للمتكلم

وعلى هذه الأدوات  ،تتوافر على بنى تركیبیة فعلیة واسمیة ففي اللغات كلها ،هذا المفهوم

التي تحول بناها حسب منشودات المتكلمین وأغراضهم وحسب تواضعات المتلقین 

.والمشتركات العقلیة والتداولیة اللغویة بینهم جمیعا،ومفهومیتهم

،توسّطت عملیات التحویل بزیادة أدوات الاستفهام وبعض الحروف التي استتبعتها

،بین درجة التحویل بزیادة أدوات النفي على البنى التركیبیة الاسمیة وبین أدوات التوكید

حرف الهمزة ورد : وهي ،ختلفةوتعاورت على الآیات الكریمة حروف وأدوات استفهام م

الأداة  -كثرةُ المجيءمن حیثُ -وجاءت بعده ،مرّة في ربع مریم كله33بدرجة أولى بـ 

للسؤال عن الحال سواء في الاستفهام  وهي ،مرات7بدرجة ثانیة وتكررت )كیف(

،أو الاستفهام الاستنكاري الذي له أغراض جمیمة،المقصود به حقا الفهم والإجابة

،بستّ مرات)ما(ونظیرتها )من(ثم ،لالات یخرج إلیها حسب سیاق الآیات والسورود

وتكررت هذه الأدوات ثلاث مرات )أین(و) أنّى(و) متى(ثم ،بخمس مرات)هل(وبعدهما 

فجاءت مرة واحدة والسؤال بهام ستكنه فقط من )أیان(أما ،وأي مرتین فقط،لكل واحدة

:ذلك في قوله تعالىمثل و  ،للسؤال)أیّان(وذلك لأن  ،اهریةعمق البناء ولیس له قرینة ظ

 َعَثُون قُل لاَّ يَـعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ الْغيَْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أيََّانَ يُـبـْ



358

صور التحويل بالزيادة ودلالة الغرض:الفصل الأول

لأن االله على سبیل الإخبار ولیس المخاطبة ،یبعثون"متى"وهي هنا بمعنى ،)65/النمل(

أو غیرهما ،أو التوبیخ،أو سؤال للتنبیه،أو سؤال استنكاري،مباشرة التي تتطلب مساءلةال

،أو الإخبار،أو تخرج بهذا السؤال إلى التعجب،من الأغراض البلاغیة المختلفة

.أو غیرهما من الأسالیب الإنشائیة وغیر الإنشائیة الأخرى

":همزة الاستفهام"زیادة حرف-1

أو جملة ،جملة فعلیة مضارعیة أو ماضویة+اسم موصول+الهمزة:الصورة الأولى

:منسوخة بفعل ماضي ناقص

من سورة 60،61،62،63،64:في الآیاتمرات،8هذه الصورةوجاء 

.من فاطر8، ومن القصص 61و السجدةمن  18و النمل،

الوظیفي وغالبا المعنى ،"من"دخلت الفاء بین الهمزة و الاسم الموصول :ملحوظة

من 18وكانت في ثلاث آیات هي ،لها هو الزیادة في توكید المسؤول عنه في المعنى

.من فاطر8من القصص و61السجدة و

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا :كما في قوله تعالى: كان+ "من"اسم موصول +فاء  +الهمزة:1مثال

والتحویل هنا ،)1("كالفاسقالمؤمنلیس أي"والمعنى،}18{كَمَن كَانَ فاَسِقًا لاَّ يَسْتـَوُونَ 

ة بمعنى الذي ومن بزیادة الهمزة للتساؤل والفاء المتوسطة بینها وبین من ومن الموصولیّ 

أفالذي : هي للعاقل یعنى بنیة العمق تتطلب المعنى على صیاغة السؤال غیر الحقیقي

) الذي(فلو كانت  ؛لا تحملها الذي)من(والدلالة المقتضاة والمحمولة في ،كان مؤمنا

.والمقام یلامسهم كلهم في هذا السیاق،وإنما تشمل العاقلین كلهم،لوجهت العدد والجنس

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ :كقوله: جملة فعلیة ماضویة"+من"اسم موصول+الهمزة :2مثال

نَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَـهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تنُبِتُوا  وَالأَْرْضَ وَأنَزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاء مَاء فأَنَبَتـْ

وَجَعَلَ خِلاَلَهَا أَمَّن جَعَلَ الأَْرْضَ قَـرَاراًو ،}60{شَجَرَهَا أإَِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَـوْمٌ يَـعْدِلُونَ 

.104ص، 14ج، الجامع لأحكام القرآن، )ه671ت(القرطبي)1(
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هَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَـيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أإَِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لاَ يَـعْلَ  مُونَ أنَْـ

}61{.أمّا بزیادة جملة فعلیة مضارعیة فكما في قوله: ِّأَمَّن يَـهْدِيكُمْ فِي ظلُُمَاتِ الْبـَر

،}63{حْرِ وَمَن يُـرْسِلُ الرِّياَحَ بُشْرًا بَـيْنَ يَدَيْ رحَْمَتِهِ أإَِلهٌَ مَّعَ اللَّهِ تَـعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْركُِونَ وَالْبَ 

بُـرْهَانَكُمْ أَمَّن يَـبْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَمَن يَـرْزقُُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَْرْضِ أإَِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا و

ودخلت أم على ،من یبدأ الخلق ثم یعیدهأصل البنیة قبل التحول}64{إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 

.من وأدغمتا إدغام المتشابهین أو المتماثلین فأضحتا میما واحدة أمّن یبدأ الخلق التعجیز

:خبر+مبتدأ+همزة استفهام:الصورة الثانیة

مثل قوله في :ام على جملة اسمیة متكونة من مبتدأ وخبرزیادة همزة الاستفه:1مثال

رٌ أَمَّا يُشْركُِونَ :سورة النمل ،}59{قُلِ الْحَمْدُ للَِّهَِ سَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطفََى آللَّهُ خَيـْ

لأنها أضیفت إلى لفظ الجلالة االله علا ،وسعت بالمدالهمزة مزیدة على التركیب التحویلي

،فهي دخلت على جملة أصلها التولیدي االله خیر،فأضحت آالله خیر یعني أخیر،شأوه

للتخییر " أم"لكن الجملة الثانیة هي التي اقتضت بالضرورة انبناء المعنى معها لوجود 

".االله خیر"فهي زیدت على جملة اسمیة،والمخایرة

كما في قوله في :شبه جملة جار ومجرور+مبتدأ+همزة استفهامزیادة :2مثال

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ :مثل قوله،من سورة النمل60،61،62،63،64:الآیات

نَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَـهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تنُبِتُوا  وَالأَْرْضَ وَأنَزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاء مَاء فأَنَبَتـْ

أَمَّن جَعَلَ الأَْرْضَ قَـرَاراً وَجَعَلَ : وقوله }60{لْ هُمْ قَـوْمٌ يَـعْدِلُونَ شَجَرَهَا أإَِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَ 

هَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَـيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أإَِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ   لاَ خِلاَلَهَا أنَْـ

الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء يُجِيبُ مَّنْ أَ : وقوله ،}61{يَـعْلَمُونَ 

أَمَّن يَـهْدِيكُمْ فِي ظلُُمَاتِ الْبـَرِّ :وقوله تعالى،}62{الأَْرْضِ أإَِلهٌَ مَّعَ اللَّهِ قلَِيلاً مَّا تَذكََّرُونَ 

،}63{حْمَتِهِ أإَِلهٌَ مَّعَ اللَّهِ تَـعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْركُِونَ وَالْبَحْرِ وَمَن يُـرْسِلُ الرِّياَحَ بُشْرًا بَـيْنَ يَدَيْ رَ 

أَمَّن يَـبْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَمَن يَـرْزقُُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَْرْضِ أإَِلَهٌ مَّعَ :وقوله تقدّس وتعظّم
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الجملة +من + وهي أم " أمّن"نشهد بنیة ،}64{اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 

".یبدأ الخلق"الفعلیة

فعل كان للماضي "+لم"حرف نفي+حرف الفاء أو الواو+همزة استفهام:الصّورة الثاّلثة

وجاءت :ومعمولیه"لیس"ومع الفعل الناسخ ،أو یكون للمضارع مع المفرد أو الجمع

من  68و 10و ،من الفرقان 40و ،ن الشعراءم197:الآیةهذه البنیة أربع مرات في 

:العنكبوت

أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيةًَ أَن يَـعْلَمَهُ عُلَمَاء بنَِي : في قوله:یكن+ لم +الواو +الهمزة :1مثال

لَمْ وَلَقَدْ أتََـوْا عَلَى الْقَرْيةَِ الَّتِي أمُْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْ :أو كما في قوله،}197{إِسْرَائيِلَ  ءِ أَفَـ

.}40{يَكُونوُا يَـرَوْنَـهَا بَلْ كَانوُا لاَ يَـرْجُونَ نُشُوراً

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَـقُولُ آمَنَّا باِللَّهِ فإَِذَا أُوذِيَ فِي : في قوله:لیس +الواو +الهمزة:2مثال

نَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلئَِن جَاء نَصْرٌ مِّ  ن رَّبِّكَ ليَـَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَليَْسَ اللَّهُ اللَّهِ جَعَلَ فِتـْ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ :وفي قوله أیضا من دون الواو،}10{بأَِعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ 

تـَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ باِلْحَقِّ لَمَّا جَاءهُ ألَيَْسَ فِي جَهَنَّ  .}68{مَ مَثـْوًى لِّلْكَافِريِنَ افـْ

لام + إن "اسم"ضمیر+إنّ الناسخة المؤكّدة+همزة استفهام زیادة:الصّورة الرابعة

:جملة فعلیة مضارعیة+توكید

أئَنَِّكُمْ لتََأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء :كما في قوله تعالى في سورة النمل:1مثال

وبنیة ،)1("القولحیز في مستأنفة)لتأتونأإنكم("وجملة،}55{نتُمْ قَـوْمٌ تَجْهَلُونَ بَلْ أَ 

،الهمز المزدوج في الكلمة الواحدة"مركبة صوتیا ممّا یسمیه علماء أحكام التجوید )أئنكم(

وهو من النوع الثالث الهمزة الأولى للاستفهام مفتوحة والثانیة مكسورة؛ إذ لا یكون هذا 

ویفهم السؤال من المعنى بقرائن منطقیة؛ إذ التعجب،)2("مز إلاّ بعد همزة الاستفهامهال

 .188ص، 1ج، من مشكل إعراب القرآن الكریمالمجتبى، أحمد بن محمد الخرّاط)1(
، یم راجحتقدیم كر ، مذكرة في أحكام التجوید؛ بروایة ورش عن نافع من طریق الأزرق، عبد الكریم مقیدش:ینظر)2(

 .66ص، الطبعة الأولى، 2008، الجزائر-قسنطینة، مكتبة اقرأ
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بل ویغرض إلى التساؤل ،من أسلوبه والهمزة التي سبقت الناسخة إن ومعمولیهالیس بادیا

أداة ظاهرة في البنیة /حرف الاستفهامأو أن التعجب كان بطریق التساؤل الذي استخدم

ا مستشف أیضا من النبر المائل إلى لهجة التساؤل والتعجب بما یخدم وإنم،السطحیة

وهذا النوع من الاستفهام دخل على جملة اسمیة ،معنى الذي یحاجج به النبي قوم لوط

ثم حولت بالنسخ ،وأصل البنیة كان جملة تحوي مبتدأ وخبرا،منسوخة بإنّ التي للتوكید

التأكید ثم نفي التأكید بالاستفهام عن المعنى الذي أي بزیادة الناسخة فصیّرت المعنى إلى 

یحمله؛ أي هل هم یفعلون هذه المساءة الشنیعة وهي إتیان الرجال شهوة من دون النساء؟

،ل وكلاهما یخدمان بعضهما في التعبیر عن هذا الموقفؤ فالتعجب یمتزج بالتسا

رة لتحقق معنى التعجب بعد الهمزة مباش" كم"ونلاحظ منطقیة مجيء إنّ واسمها الضمیر

ولیس التعجب وقع على الفعل في ،ولیس غیرهم،والتساؤل عن أنهم هم من یفعلون الفعل

فلو كان كذلك  ،فهناك أفعال أكثر شناعة ومتعجب منها أیضا في مواقف أخرى،حد ذاته

لقال االله تعالى على لسان نبیه الكریم أتأتون الرّجال شهوة من دون النساء أنتم؟ أي 

".الإتیان"الاستفهام والتعجب واقعان على الفعل

وهذا التحلیل المنطقي في نظام رتبة العناصر النحویة الإسنادیة في اللغة العربیة 

فلیس تركیب البنیة التحویلیة یأتي ،والتي تؤیّدها اللسانیات التحویلیة في اللغة البشریة

ام والتعجب والإنكار والطلب عرضا وعابرا إنما لدلالة توجهه وهي دلالات الاستفه

وغیر ذلك من المعین الأدوات التي تحمله كل لغات البشر واللغة ،والحصر والتفي

فهذه الجملة لو حللناها لسانیا متبعین المراحل التحویلیة التي تبعتها حتى ،العربیة منها

إن الجملة لقلنا تبتدئ،استوت على شكلها النهائي الوظیفي الذي ضمن في القرآن الكریم

وما لحقه من عناصر نحویة )تأتون(ثم یأتي فعلها ،"أنتم"كانت اسمیة تبتدئ بضمیر 

حرف الجر )من(و) شهوة(والمفعول به الثاني ،لمفعول به الأول الرّجالا: إسنادیة أخرى

ثم العمل المنطقي ،المضاف إلیه المجرور)النساء(ودون اسم مجرور وهو مضاف و

فكان التحویل اللغوي الشكلي والصرفي والنحوي ،الناسخة "نإ"لـوالبلاغي اللغوي النحوي 
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بتفریغ التساؤل والتعجب على المعنى ،الهمزة القاضیةبعد دخول)أنكم(إلى ) إنّ أنتم(من 

ة التي التصقت وكیدیّ م التّ ثمّ التأكید بدخول اللاّ ،المحمول والمحول في وحدات هذه الجملة

تعجب والاستفهام من شيء حاصل ومؤكد وهذا ما فجر شرعیة بالفعل تأتون أي ال

وهي زیادة حاصلة لتحویل محلي ولیس جذریا؛ لأن الجملة بقیت اسمیة بعد ،التساؤل

ائمة لشكل و وجاءت اللحمة الشكلیة الم،دخول الناسخة علیها والأدوات التحویلیة الأخرى

لكریم بین إدغام همزة السؤال مع همزة إنّ والرسم القرآني ا،اللغة العربیة في الكتابة والخط

فأضحت أئنّكم كهمزتین تبتدئ بهما كلمة أئمة ولكنهما أصلیتان في الكلمة أما في أئنكم 

والهمزة الثانیة هي الحرف الآیة الجلیلةفلیست الهمزة الأولى أصلیة وإنما مزیدة على بنیة 

".إنّ "الأول من الأداة

أئَنَِّكُمْ لتََأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَـقْطعَُونَ السَّبِيلَ وَتأَْتُونَ فِي :في سورة العنكبوت وقوله

ناَدِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَـوْمِهِ إِلاَّ أَن قاَلُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 

}29{.

جار ومجرور بمحلیة إعرابه شبه جملة+إنّ +وجاءت بنیتها همزة استفهام:2مثال

:اسم إنّ مؤخر مؤكّد+لام توكید +خبر مقدر للرفع مقدم لأنه شبه جملة

فَـلَمَّا جَاء السَّحَرَةُ قاَلُوا لِفِرْعَوْنَ أئَِنَّ لنََا لأََجْرًا إِن كُنَّا :كما في قوله جلّ في علاه

:)41/الشعراء(نَحْنُ الْغَالبِِينَ 

إنّ +ا التركیبیة الاسمیة على التحویل بزیادة همزة الاستفهامنهضت بنیته:3مثال

كما في قوله تعالى :خبر إنّ المرفوع+لام التوكید"+نا"ملحومة بضمیر الجمع المتكلم

عُوثوُنَ :وتعاظم نَا وكَُنَّا تُـرَاباً وَعِظاَمًا أئَنَِّا لَمَبـْ :)82/المؤمنون(قاَلُوا أئَِذَا مِتـْ

خبر قد یكون اسما +اسم إشارة في محل رفع مبتدأ+همزة استفهام :الصورة الخامسة

جاء ،"إیاكم"مثلكانوا،"لكان "الجملة الفعلیة"موصولا مثل الذي أو مفعولا به مقدما للخبر

:هذه الصّورة ثلاث مرات
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هو وصلته بمعنى "الذي" اسم موصل "+هذا"اسم إشارة للمفرد المذكر+الهمزة:1مثال

وَإِذَا رآَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَـتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي :الآیة الكریمة وذلك في:الخبر

هذا "أصل بنیة الكلام التولیدیة ؛)36/الأنبیاء(يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذكِْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ 

داة الاستفهام نسخت هذا المعنى فمنطقها العمیق على الإخبار وأ"الذي یذكر آلهتكم

 الذي ،بزعمهمالمحتقر هذا":الآیةفأضحى للاستفهام الذي منشوده الاحتقار؛ إذ تفسیر 

لأن استعمال یذكر  ؛)1("بهتحتفلوا ولا ،بهتبالوا فلا: أي ،فیهاویقع،ویذمهاآلهتكمیسب

.ویشتمبمعنى یسب

لحالة ووصف الوضعي في محل خبر اسم إشارة دخلت علیها الكاف ل+الهمزة:2مثال

فَـلَمَّا جَاءتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ :الآیة الجلیلةوذلك ملموح في :خبر+مقدم للصدارة

بْلِهَا وكَُنَّا مُسْلِمِينَ  فدخلت الهمزة على هكذا ،)42/النمل(قاَلَتْ كَأنََّهُ هُوَ وَأُوتيِنَا الْعِلْمَ مِن قَـ

.وحولت بنیة التركیب من الإخبار إلى الاستفهام،تصدیقيعرشك فطلبت الاستفهام ال

"خبر"للجملة الفعلیة "إیاكم"مفعول به مقدم إجبارا "+هؤلاء"اسم إشارة+الهمزة:3مثال

وَيَـوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثمَُّ :الآیة الكریمةوذلك مشهود في بنیة تركیب :"كانوا"اسم كان

وقع التحویل بزیادة :الآیةفي هذه : )40/سبأ(أَهَؤُلاَء إِيَّاكُمْ كَانوُا يَـعْبُدُونَ يَـقُولُ للِْمَلاَئِكَةِ 

وهي بالتقدیم ،مع وجود عملیة تحویل ثانیة" هؤلاء"الهمزة على بنیة أخرى وهي الضمیر

،المحلي أي الذي معه قدرة تغییر المواضع للعناصر النحویةالذي على نیة التأخیر أي

فلو  ،به الهمزةوهذا لموائمة المعنى الذي دخلت،لى الفعلین كانوا یعبدونإذ قدم إیاكم ع

فالتحویلات إن ،بشكلها:الآیةقال أهؤلاء كانوا یعبدون إیاكم لم المعنى الحاصل في 

تعددت خدمت بعضها بل من الإجبار في بعض التراكیب أن یتطلب تحویل بزیادة أداة 

وهذا في منطق اللغة العربیة ،والتأخیر أو بالحذفتحویلا آخر بالاستبدال أو بالتقدیم 

المنان؛  كلام تفسیر في الرحمنالكریمتیسیر،)ه1376: المتوفى(السعدي االله عبدبنناصربنالرحمنعبد)1(

.523ص، 1الجزء، 2000، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، تحقیق عبد الرحمن بن معلا اللویحق، تفسیر السعدي
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ولكن من المعلوم أن إیاك ضمیر یشغل وظیفة المفعول به المقدم ،وأصل النحو العربي

.بالإجبار فهذا منطق العربیة في تحویل الجملة والمعنى

:جملة فعلیة ماضویة+ضمیر+الهمزة:الصورة السادسة

.من سبأ32و ،ن سورة الفرقانم17:وتمثله الآیتان الكریمتان

: في قوله:جملة فعلیة ماضویة"+أنتم"ضمیر الجمع المذكر المخاطب+الهمزة :1مثال

 ا وَيَـوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَـيـَقُولُ أأَنَتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاَء أَمْ هُمْ ضَلُّو

.}17{السَّبِيلَ 

: في قوله:جملة فعلیة ماضویة+المتكلم الجمع أو المفرد "نحن"ضمیر+الهمزة:2مثال

 قاَلَ الَّذِينَ اسْتَكْبـَرُوا للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أنََحْنُ صَدَدْناَكُمْ عَنِ الْهُدَى بَـعْدَ إِذْ جَاءكُم بَلْ كُنتُم

.}32{مُّجْرمِِينَ 

محتوًى ومثاله الوحید:مبتدأ مؤخر+جرورحرف جرّ واسم م+الهمزة:الصورة السابعة

أَفِي قُـلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتاَبوُا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولهُُ بَلْ أُوْلئَِكَ : في قوله

.)50/النور(هُمُ الظَّالِمُونَ 

:وهو في قول االله تعالىومثاله الفرید :كان وجملتها +لو +واو +الهمزة:الصورة الثامنة

 َّيْطاَنُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اللَّهُ قاَلُوا بَلْ نَـتَّبِعُ مَا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آباَءناَ أَوَلَوْ كَانَ الش

.)21/لقمان(يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ 

الآیة  وهو فيومثاله الوحید :نتمك "+ماذا"أداة الاستفهام+الهمزة:الصورة التاّسعة

تُم بآِياَتِي وَلَمْ تُحِيطوُا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ :العظیمة بْـ حَتَّى إِذَا جَاؤُوا قاَلَ أَكَذَّ

"میم"مع "أم " "میم"ماذا؟ تداخلتا بإدغام +أمْ -بعد التفكیك-وأمّاذا هي :)84/النمل(

كأنها لوحدها أي كأنها أماذا "الهمزة"بتشدید المیم وتضعیفها وبقیت بنیةمّاذا"فهناك "من"

كنتم كلها مؤخّرة ماذا وكل البنیة للتقدیم و +شكلا لكنها في البنیة العمیقة الصرفیة أم 
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كنتم آمّاذا تعملون،"فهناك تقدیم وتأخیر على البنیة لإقامة السؤال؛ فلا یصحّ شكلا ومنطقا

.مّاذاأو كنتم تعملون أ

.إنّ التوكیدیة+الهمزة:الصورة العاشرة

وتوجیهها ،للاستفهام عن الحال"كیف"صور الجملة الاسمیة المحولة بزیادة-2

وذلك في الآیات ،تكررت تحویلات زیادة كیف ثماني مرات في ربع مریم الكریم: الدلالي

 42و ،القصصفي  40و ،من سورة النمل69، 51، 44و ،من سورة الحج44:الآتیة

" كان": وكانت كلها یعقبها فعل ماضي ناقص،من فاطر 26و ،من سبأ 45و ،من الروم

.44:الآیةفي سورة الحج في  "الفاء"قبلها وجاءت،ومعمولاه

وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وكَُذِّبَ :في قوله تعالى اسمه وتقدست صفاته: كان +كیف +الفاء -

الجملة الاسمیة المنسوخة بدخول :ينَ ثمَُّ أَخَذْتُـهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ مُوسَى فأََمْلَيْتُ للِْكَافِرِ 

فنسخت الدلالة من ،هي التي حوّلت بزیادة الاستفهام علیها) كان(أداة النسخ الفعلي 

وهذا التحویل ،التي هي للسؤال عن الحال)كیف(دلالة الإخبار والإثبات إلى الاستفهام بـ

التنبیه والاستحثاث على التذكر بأن وإنما تتوجه دلالته إلى،غیر الحقیقيیروم الاستفهام 

فكیف دخلت ،وأن عملها منكر وساء مصیرا،الأقوام التي كذبت رسلها معادها إلى جهنم

على بنیة تركیبیة تحویلیة أصلها التولیدي هو نكیر أي مبتدأ وخبر قبل تحویلهما بنسخهما 

كان على  الآیة الكریمةفالتحویل بزیادة الاستفهام على جملة ،فأصبحا كان نكیر" كان"بـ

.وإنما هي غیر محضة والتحویل محليٌّ ،أي لا تتمحّض بالاسمیة ؛جملة غیر محضة

نَبَذْناَهُمْ فِي :قوله تعالىكما في: كان +كیف:وجاءت بصیغة وَأَخَذْناَهُ وَجُنُودَهُ فَـ

" كان"والناسخة للتساؤل عن الحال،"كیف":}40{بَةُ الظَّالِمِينَ الْيَمِّ فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِ 

وكیف لها التقدّم؛ أي كان كیف ولكن لا تستقیم على منطق العربیة فعل ماض ناقص،

.منطقا وشكلا ودلالة؛ ثمّ یأتي متعلّقا كان وهما اسمها وخبرها
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من 86،88و ،من الأنبیاء49:شهدناها في ست آیات هي:"مَنْ "ادة ــزی-3

وجاءت على ،من السجدة 22و ،من العنكبوت 68و ،من القصص 50و ،المؤمنون

:ثلاث صور

،من المؤمنون 86و ،من الأنبیاء49:في الآیات الآتیة:خبر+منْ :الصورة الأولى

قوله جل و  ،}86{قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ :ومثاله للتحلیل

نمطه التحویل بزیادة الفاء على من للعاقل ،}49{قاَلَ فَمَن رَّبُّكُمَا ياَ مُوسَى: وعلا

".ربّكما"على " فمن"

قُلْ مَن بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ :كما في قوله:شبه جملة+منْ :الصورة الثانیة

هي في " من"والجملة المبتدأة بـ:)88/المؤمنون(تَـعْلَمُونَ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ 

وتقدیر البنیة بیده،"من"ومن للسؤال عن الذات وصلة الموصولمحل نصب مقول القول،

متعلقان بالخبر المحذوف "بیده"العمیقة لأصل التركیب ملكوت كل شيء موجود بیده؛ لأنّ 

.المقدر

ممّن التي هي في بنیتها "+أفعل"تفضیل على وزن خبر هو اسم+منْ :الصورة الثالثة

فالأولى من بالكسر والثانیة من بالفتح أي للاستفهام بها للعاقل وهي ،من مدغمة مع من

إِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا فَ :كما في قوله:موصولیة؛ أي بمعنى الذي فتكون ممّن أي من الذي

اءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّـبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ لَكَ فاَعْلَمْ أنََّمَا يَـتَّبِعُونَ أَهْوَ 

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افـْتـَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ : و ،)50/القصص(يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذكُِّرَ بآِياَتِ : و ،}68{مَثـْوًى لِّلْكَافِريِنَ باِلْحَقِّ لَمَّا جَاءهُ ألَيَْسَ فِي جَهَنَّمَ 

هَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرمِِينَ مُنتَقِمُونَ  .}22{ربَِّهِ ثمَُّ أَعْرَضَ عَنـْ

من عثرنا علیها في ستة مواضع في الجزء المبحوث:التي لغیر العاقل"مَا"زیادة -4

كذلك من سورة 17،51وفي  ،من طه17،51الآیتین في  وهي ،القر آن الكریم

:و فیها بنیتان،من سورة الشعراء122و ،من الفرقان 60و ،الأنبیاء
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من  51و ،من طه51ومثاله في الآیات:مبتدأ مؤخر)+خبر(ما:الصورة الأولى

لَهُمُ وَإِذَا قِيلَ :ونحلل المثال الآتي،من الشعراء 122و ،من الفرقان 60و ،الأنبیاء

وما هي المزیدة :}60{اسْجُدُوا للِرَّحْمَنِ قاَلُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أنََسْجُدُ لِمَا تأَْمُرُناَ وَزاَدَهُمْ نُـفُوراً

"ما"والرحمن هو المبتدأ المؤخّر لتقدم الخبرالمقدّمة؛ لأنها حرف له التصدر والتقدّم،

وكن هذه البنیة غیر قارّة "الرحمن ما"تهماواصل البنیة بإرجاع الصیغیتین إلى مرتبعلیه،

وهي للسؤال؛ أي ما هو ،"ما الرحمن"في العربیة وإنما تتبدّل البنیة التركیبیة فتصبح

الرحمن؟

،من طه17ووقع هذا الشكل في الآیتین الكریمتین :اسم إشارة+ما:الصورة الثانیة

وَمَا تلِْكَ بيَِمِينِكَ ياَ مُوسَى:جلیلةالآیة الونفكك لسانیا ونحویا مثال ،من الأنبیاء 17و

"ما"التحویل بزیادة أداة الاستفهام عن الماهیة أو الشيء لغیر العاقل : )17/طه(

".تلك"المضافة إلى اسم الإشارة

ونشهد التحویل بزیادة هل على بنى التركیب الاسمیة في :التي للتصدیق"هلْ "زیادة -5

 28و ،من سورة الشعراء 203و 36: ضع وهي كالآتيربع مریم كاملا في خمسة موا

:وفیها نمطان،من فاطر 3و ،من سورة الروم 40و

وَقِيلَ للِنَّاسِ هَلْ أنَتُم :الآیة الجلیلةومثاله في :خبر+ضمیر +هل:الصورة الأولى

ا أصله على م"هل"وهذا النمط التحویلي نبصره بزیادة حرف الاستفهام ،}36{مُّجْتَمِعُونَ 

والزیادة ،ومجتمعون خبره،الذي هو في حكم المبتدأ"أنتم"مبتدأ وخبر وجاء موالیا لضمیر

وفیه إلام بمعنىاستفهام"الذي مرامه طلب أو التماس الاجتماع منهم فهوصائغة للسؤال

.)1("إلیهوالمبادرةالاستبطاء عدم على حثاّالاجتماع في لهم استبطاء

اللَّهُ الَّذِي :الآیة الكریمةفي  ومثاله:شبه جملة جار ومجرور+هل:الصورة الثانیة

خَلَقَكُمْ ثمَُّ رَزقََكُمْ ثمَُّ يمُِيتُكُمْ ثمَُّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُركََائِكُم مَّن يَـفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ 

 .2844ص، 1ج، تفسیر المظهري، المظهري)1(
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كم من یفعل من ذلكم من دخلت هل على من شركائ،}40{سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ 

ویتضمن التركیب تحویلا ثانیا مؤولا ومفهوما من ،شيء وهي مزیدة ومناط تحویل الجملة

نك إذا إ" : سیبویهوكذلك قال،وهو أعراب من شركائكم في محل المبتدأالشكل التركیبي

.بویهفالأمر صنو لما مثّل به سی.)1("قلت هل من رجل فالكلام بمنزلة اسم مرفوع مبتدأ

وتخرج في البنیة العمیقة إلى ،التي تروم الاستفهام عن الوقت أو الزّمن"متى"زیادة -6

،من سورة النمل71:الآیةونجدها في ثلاث آیات وهي في :السؤال عن الكیف أو التحقق

.من سبأ 29و ،من السجدة 28و

حلل ون ":هذا"وبدل من  "هذا "اسم إشارة+متى: يه صورة واحدةفي وجاءت 

ویكون ):29/سبأ(وَيَـقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ :، قال تعالىالمثال الآتي

هذا الوعد متى؛ لأنّ :أصل البنیة الشكلي أن نعاود إرجاع العنصرین إلى رتبتهما؛ أي

والعنصر فهذا تحویل بالتقدیم،متى استفهام لها إجباریة التصّدر على الجملة،

فتوجه الدلالة إلى الاستفهام غیر الحقیقي؛ إي نحو للسؤال عن الزمان،"متى"لمزیدا

.عن تحقّق هذا الوعد)2("الاستبطاء

8ونشهد وقوعها ثلاث مرات في الآیتین :أو الزمان،للسؤال عن المكان"أنّى"زیادة -7

:وفیها صورتان.من سبأ 52و ،من مریم 20و 

من  20و 8: وهو في الآیتین الجلیلتین:"یكون"ل مضارع ناسخفع +أنّى:الصورة الأولى

ƢčȈÊǤÈƥ�É½È¢�ÌǶÈǳÈÂ�ÆǂÈǌ:الآیةونحلل ،سورة مریم Èƥ�Ȇ
ÊǼÌǈ Èǈ ÌǸÈȇ�ÌǶÈǳÈÂ�Æ¿ ÈȐ Éǣ �Ȇ

Êǳ�ÉÀȂ Éǰ Èȇ�Ȅ ċǻÈ¢� Ìƪ ÈǳƢÈǫ}20{،

ثم حول المعنى ،"یكون لي غلام"فأصل الجملة قبل التحویل بالزیادة على نحو الإخبار 

إذ یخرج إلى ،السؤال عن المكان؛ أي مكان المسؤول عنه والمتعجب منهلاقتضاء 

أغلب إفادته العموم ،أي أن تلده وأنّى ظرف مكان،التعجب وإنكار كون الغلام لمریم

ویبدو ":یقول "إذ"ـوللسّامرائيّ تحلیل ینبني على المقارنة بینها وبین أین نحي عرضه؛ ل

.2/275، الكتاب، سیبویه)1(
.229، ص4فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، مج)2(
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مدة فیها؛ فإن إطلاق الألف قد یدل على سعة المكان أنها أكثر عموما من أین لمكان ال

فالبنیة التركیبة فیها تحویلان بزیادة یكون على ،)2("أینمن أو كیفبمعنىوأنى"،)1("فیها

".أنّى"وزیادة ثانیة لتوجیه الاستفهام بـ،ما أصله مبتدأ وخبر

تقدیره في البنیة شبه جملة مقدم للصدارة متعلق بخبر محذوف+أنّى:الصورة الثانیة

وَقاَلُوا آمَنَّا بِهِ وَأنََّى :الآیةومثاله في :مبتدأ مؤخر+العمیقة حاصل أو كائن أو متحقق 

التّي للاستفهام،"أنى"المزید على بنیة التركیب هي :}52{لَهُمُ التـَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بعَِيدٍ 

كان أصل البنیة العمیقة لهم و  ومعنى ذلك كیف یكون لهم ذلك؟؛ أي لا یتحقّق لهم،

استفهاماسم)أنّى("التناوش من مكان بعید وهو عكس منطق البنیة التحویلیة بعد الزیادة و

التناوشللمبتدأمقدّمبخبرمتعلّق-كیفمعنىوفیه-الظرفیة على نصبمحلّ  في

)أَنَّى"(لكریمةالآیة اوإعراب )3("الاستقرارفیهاوالعامل،التناوشمنبحالمتعلّق) لهم(

محل في استفهاماسم)أَنَّى(الحال على نصبمحل في السكون على مبنياستفهاماسم

المقدمبالخبرمتعلقان)لِي(ناقصمضارع)یَكُونُ (المكانیةالظرفیة على نصب

.)4("القولمقولوالجملةیكوناسم)غُلامٌ (المحذوف

من الشعراء وفي 92ونجدها في الآیات :المكانللسؤال عن  "نأیْ "زیادة :الصورة الثالثة

.من سورة القصص62،74الآیتین 

 .81ص، 4ج، معاني النحو، فاضل الصالح السامرائي)1(
.257ص، 1ج، آنالتبیان في إعراب القر ، )ه616ت(العكبري  االله عبدبنالحسینبن االله عبدالبقاءأبو)2(
 .243ص، 22، جإعراب القرآن الكریمالجدول في، )ـه1376 ت( صافيمحمود )3(
  .237ص، 2ج، إعراب القرآن الكریم، دعاس)4(
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وتكون )1("أوجه خمسة"قد تكون على :المعربة التي للسؤال عن الذات"أيْ "زیادة -8

أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَـذِهِ :كقوله تعالى،اسما للاستفهام وتعرب حسب موقعها من الجملة"

وقد  ،)50/المرسلات(فبَِأَيِّ حَدِيثٍ بَـعْدَهُ يُـؤْمِنُونَ :وقوله تعالى،)124:التوبة(إِيمَاناً 

:تخفّف یاؤها كما في قول الفرزدق

)2(".عليّ من الغیث استهلّت مواطرُه***تنظّرت نصرا والمساكین أَیْهُما

:من النمل ولها نمطان 38و ،من مریم73:الآیةوقعت مرتین في و 

لَى عَلَيْهِمْ :الآیة الكریمةوهي في :خبر+مضاف إلیه +أي: الصورة الأولى وَإِذَا تُـتـْ

ƢčȇÊƾÈǻ� ÉǺ Èǈ ÌƷ È¢ÈÂ�ƢÅǷƢÈǬċǷ�Æǂ ÌºȈÈƻ � ÊǺ ÌȈÈǬȇÊǂÈǨÌǳ¦� ČÄÈ¢�¦ȂÉǼÈǷ¡� ÈǺ ȇ
Êǀ ċǴÊǳ�¦ÂÉǂÈǨÈǯ� ÈǺ ȇ

Êǀ ċǳ¦� È¾ƢÈǫ� Ç©ƢÈǼďºȈÈºƥ� ƢÈǼÉºƫƢÈȇ¡}73{،

ه وأي هو بنیة مضاف والفرقین مضاف إلیاسم استفهام منفصل وهو مبتدأ مرفوع: أي

ویمكن ،وهو اسم للاستفهام في حد ذاته،"خیر"لبناء علاقة الإسناد الاسمیة مع الخبر

فلهجة ،ساؤلیة التي تحقق التحویل التركیبي في القراءةالإشارة إلى البنیة النبریة التّ 

وظیفة لكي تحقق غرض،وتجویدها:الآیةالتساؤل ینبغي أن تستورد في نطق هذه 

.عییني هذاالتّ الاستفهام 

قاَلَ ياَ أيَُّـهَا المَلأَُ :الآیة الكریمةوهو في :فعل مضارع+ضمیر +أي: الصورة الثانیة

بْلَ أَن يأَْتُونِي مُسْلِمِينَ  معربة أي حسب ،أي اسم استفهام:}39{أيَُّكُمْ يأَْتيِنِي بِعَرْشِهَا قَـ

أخاف وأيَ مهجة تملك وبأي آلاء قطفت أیّة زهرة وأيَ مجرم :موقعها في الجملة فنقول

مبتدأ مرفوع هنا وكم ضمیر الجمع وأي للسؤال عن المعین المقصود هي،ربّكما تكذبان

أیّا ما تدعو فله ":تكون شرطا وتعرب تبعا للاسم الذي تضاف إلیه وقد تزاد ما بعدها وهذا هو الغالب كقوله تعالى)1(

:سم شرط جازم منصوب على أنّه مفعول به مقدّم للفعل تدعون أو اسما موصولا كقوله تعالىأو ا، "الأسماء الحسنى

ثمّ لننزعنّ من كلّ شیعة أیهم أشدّ على الرّحمن عتیا)أي في البنیة العمیقة أو الأصل التولیدي :والتّقدیر، )67/مریم

وتقع ، نحو زید رجل أيُّ رجلفتقع صفة للنكرةى الكمالتكون دالّة على معنالذّي هو أشدّ أوللتركیب التحویلي لننزعنّ 

مبنیة :وأيُّ ، نحوُ ي أیّها الرجلُ )ال(إلى نداء المعرّف ب أو تكون وصلة، حالا للمعرفة نحو مررت بعبد االله أيَّ رجل

.لنّحاةورفعها واجب عند جمهور ا)أيُّ (صفة ل:الرّجل، وها زائدة للتنبیه، على الضمّ لأنها نكرة مقصودة

  .44- 43-42ص، المنصف في النحو واللغة الإعراب، نصر الدین فارس وعبد الجلیل زكریاء:ینظر
.42ص، المنصف في النحو واللغة الإعراب، نصر الدین فارس وعبد الجلیل زكریاء)2(
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ویأتیني جملة فعلیة مضارعیة في محل رفع خبر ،المخاطب في محل جر مضاف إلیه

فهو عنصر من ،وما نشهده في زیادة هذا الاسم أنه ملتحم بالعناصر الأخرى،لأي

وهو في الوقت ذاته البنیة المزیدة ،وهو المبتدأ،ر الإسناد التركیبي أي المسند إلیهعناص

ویحسن بنا التنویه أن اللسانیات النصیة لو وضعت تحلیلها على ،على التركیب التولیدي

أي أن التوجیه الدلالي،لسرد قصة ملكة الیمن والمدائنلاستدرت البنیة العمیقة:الآیةهذه 

."أنا آتیك به"ي ولم یقدم الفعل الإتیان بالعرش إجابة العفریت من الجن بـلاستعمال أ

وَإِنِّيمَّقَامِكَ مِنتَـقُومَ أَنقَـبْلَ بِهِ آتيِكَ أنَاَالْجِنِّ مِّنَ عِفْريتٌ قاَلَ :قال االله تعالى

وهذا عندنا دلالة فقدم الضمیر المبتدأ أي الفاعل في عنى ،)39/النمل(أَمِينٌ لَقَوِيٌّ عَلَيْهِ 

منها قصة ملكة ،آكدة على تناسق الإحالات والقرائن بین جمل سرد الوقائع والأحداث

بل یعدو هذا التناسق المنطقي إلى التناسق الجملي ،الیمن والقصص القرآني برمته

وخرجت غرضیّة الاستفهام إلى ،والنصي في الدلالات بین كل آي القرآن الكریم

 ذلك أمر أن على ودلالة ،بسلیماناللّحوق على عزمتأنها على دلالة"الالتماس؛ إذ هو 

سلیمان غرض في واختلفوا،حضورهاقبلعندهیحصل أن فأحب،مشهورا كان العرش

 دلالة ذلك یكون أن المراد أن: أحدها:وجوه على العرش ذلك إحضارمنالسلامعلیه

 إلى الدلالة هذه تنضمحتى،السلامعلیهسلیماننبوة وعلى تعالىاللَّه قدرة على لبلقیس

یعرضثم،وینكرفیغیر العرش بذلكیؤتي أن أراد: وثانیها،سلفتالتيالدلائلسائر

  .عقلها اختباروالمقصود،تنكره أو تعرفههلأنهاحتىعلیها

 على لةكالدلا )41/النمل(أتََـهْتَدِينَـنْظرُْ عَرْشَهالَهانَكِّرُواقالَ :تعالى وقوله

أخذ له یحل لم أسلمت إذا أنهالعلمه،إسلامهاقبلیأخذه أن أراد: قتادةقال:وثالثها،ذلك

وصولهاقبلمملكتهامقداریعرف أن فأراد ،المملكةسریر العرش أن: ورابعهامالها

.، ومحاورتها معه)1("إلیه

 .556ص، 24ج، مفاتیح الغیب، الرازي)1(
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كیدالتو صور الجملة الاسمیة المحولة بالزیادة التي لغرض -ثانیا

:وتوجیهها الدلالي

تلاونت صور التحویل بالزیادة لغرض التوكید في الجملة الاسمیة؛ وذلك له 

وقیمة معنویة تختلف عن القیم الدلالیة فكلّ صورة تحمل ثقلا دلالیا،دلالاته الموجّه إلیها،

وتتنبّض كل هذه التشكیلات ببلاغة قرآنیة مختلفة عن البلاغة الشعریةللصور الأخرى،

:فرّعناها قسمینمرة،"293"وقد أحصینا التحویلات بالزیادة في هذا الشقّ في نظرنا،

:صور التحویل في الجملة الاسمیة المحضة:م الأوّلــالقس

:نوردها تباعا على النحو الآتي،زیادةً " 41"وهي،القصر والحصر-1

:مؤكّد واحدالتحویل بزیادة -1-1

من طه، 103و من مریم،19وردت على هذه الصورة الآیات:"ماإنّ "الزیادة بـ:الصورة

من النّور، 54و 62و ،"المؤمنون"من  117و من الحج، 49و من الأنبیاء، 108و

.من الشعراء 153و

:)153/الشعراء(الْمُسَحَّريِنَ مِنَ أنَتَ إِنَّمَاقاَلُوا:ونعرض مثاله في قوله جلّ وعلا

الكافة والمكفوفة التي تفید القصر على "إنّما"لى زیادةالتحویل لغرض التوكید نهض ع

والجملة كلّها جملة في محلّ نصب أنت من المسحّرین،:؛ فأصل البنیة"أنت"الضمیر

.للموصوف المقصور علیه "مسحّر"جملة مقول القول؛ فقولهم مؤكّد لصفة 

:مؤكّدینالتحویل بزیادة -1-2

وردت على :التّي للاستثناء"إلاّ "التي للنفي و"إنْ "القصر بأداتین هما:الصورة الأولى

،44و من المؤمنون،37،38،25،83و من طه،104:هذه الصورة الآیات الآتیة

من 109،127،137،145،154،180و من النمل، 68و من الفرقان،44

.من فاطر 23و الشعراء،
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یدلّ "ما"آكد من "وهي: )23/فاطر(يرٌ نَذِ إِلاَّ أنَْتَ إِنْ :ومثاله في قوله تعالى وعزّ 

؛ )2("شيء الهدى من لك ولیسمنذررسولإلاّ أنتما: "؛ أي)1("إلا"على ذلك اقترانها بـ

فالتحویل تحقّق ؛ لأنّ في القصر قوةً،"إنْ "قوّة لـ" إلا"وتمنحفبهما تنعقد وظیفة التأكید،

ومثاله إلاّ نذیر؛ أي أنت نذیر تأكیدا،فالمعنى ما أنتوإلا القاصرة،النافیة،" إن" بزیادة

وأنت ،"ما"إن مخفّفة مهملة بمعنى"وقیل،)10/إبراهیم(إنْ أنتم إلاّ بشر مثلنا:قول تعالى

وإلاّ أداة حصر ضمیر المخاطب مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ،ضمیر منفصل،

وهو من صیغ خبر أنت مرفوع وعلامته الضمّة المنوّنة،:ونذیرلا عمل لها،

وهنا یكون التحویل بزیادة ثلاثة مؤكّدات أي أن الصیغة ،)3()"فعیل بمعنى فاعل(المبالغة

هي إضافة تأكیدیة على مفهوم التركیب القرآني "فاعل"الصرفیة فعلیل التي تفید دلالة

".إن أنت إلاّ نذیر"كله

:)الحصر(التي للاستثناء"إلاّ "التي للنفي و"ما"القصر بأداتین هما:الصورة الثانیة-

من القصص، 36و ،"المؤمنون"من 24،33:وردت على هذه الصورة الآیات الآتیة

.من النّور 54و من النمل، 75و

إِلاَّ هَذَامَاقَـوْمِهِ مِنكَفَرُواالَّذِينَ الْمَلأفَـقَالَ :ونقف على مثال لها في قوله تعالى

آباَئنِاَفِيبِهَذَاسَمِعْنَامَّامَلائِكَةً لأنَزَلَ اللَّهُ شَاءوَلَوْ عَلَيْكُمْ تـَفَضَّلَ ي ـَأَنيرُيِدُ مِّثـْلُكُمْ بَشَرٌ 

لتكوین دلالة "التّي تتماشى مع إلا"ما"هنا الزیادة كانت بـ ):24/المؤمنون(الأَوَّليِنَ 

وح علیه والمشار إلیه هو ن،"هذا"التأكید بالقصر فحصرت صفة البشریة في اسم الإشارة

مبتدأ وخبر وصفة أو نعت،:مثلكم"هذا بشر:والأصل التولیديالصلاة والسلاّم،

.)4("لیس نوح إلاّ بشر مثلكم"المعنى

.171، ص4فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، مج)1(
.279، ص2، جمجید القرآن معنىلكشفلبیدمراح، الجاوي)2(
بهجت عبد الواحد الشیخلي، بلاغة القرآن الكریم في الإعجاز، إعرابا وتفسیرا بإیجاز، مكتبة دندیس، المملكة )3(

.284، ص8، مج2001، 1الأردنیة الهاشمیة، ط
.528، ص6المرجع نفسه، مج)4(
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ووردت على هذه الصورة الآیات :"إلاّ "النافیة و "لا" القصر بأداتین هما:الصورة الثالثة

ومثاله المعروض في قوله من الأنبیاء، 87و ،"المؤمنون"من 116و من طه،98:الآتیة

تـَعَالَى:تعالى ).116/المؤمنون(الْكَريِمِ الْعَرْشِ رَبُّ هُوَ إِلاَّ إِلَهَ  لا الْحَقُّ الْمَلِكُ اللَّهُ فَـ

ووردت على هذه الصورة : "إلا"التي للنفي و"هل":القصر بأداتین هما:الصورة الرابعة

تَأْتُونَ مِّثـْلُكُمْ بَشَرٌ إِلاَّ هَذَاهَلْ :وهي في قوله تعالىمن سورة الأنبیاء،3:الآیة السِّحْرَ أَفَـ

).3/الأنبیاء(تُـبْصِرُونَ وَأنَتُمْ 

من 88:وكانت الآیة: "إلا"و )1("كل"لفظ العموم:القصر بأداتین هما:الصورة الخامسة

إِلاَّ هَالِكٌ شَيْءٍ كُلُّ هُوَ إِلاَّ إِلَهَ  لا آخَرَ إِلَهًااللَّهِ مَعَ تَدعُْ وَلا:وهي قوله تعالىالقصص،

).88/القصص(تُـرْجَعُونَ وَإِليَْهِ الْحُكْمُ لَهُ وَجْهَهُ 

.زیادةً "252"وهي :بـــــار والطلـــــــللإنك-2

:وهذه أمثلة على ذلك:توافدت فیه خمس صور:التحویل بزیادة مؤكّد واحد-2-1

:حضةصور التحویل في الجملة الاسمیة غیر الم:الثانيم ــالقس

:لغرض التوكید"إنّ "للتحویل المحليّ بزیادة:الصورة الأولى

وهي حرف توكید )أنَّ (فرع منها المفتوحة المشدّدة ":المتصلة بیاء المتكلم "إنَّ "زیادة -1

.)2("تنصب الاسم وترفع الخبر

الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ قاَلَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتـَعَلَ :قوله تعالى:مثال أول

ƢčȈÊǬÈǋ � ď§ È°)فلمّا تدخل النواسخ ،أصل الجملة الاسمیة مبتدأ وخبر قبل التحویل، )4/مریم

إنما تحمل دلالة الفعل ویصبح المبتدأ في البنیة ،لا یتغیر البناء من اسمي إلى فعلي

حركات الإعرابیة؛ لأن الناسخ تعمل شكلیا وتتغیر ال،التحویلیة اسم إنّ مثلا والخبر خبرها

:سم یفید الاستغراق والإحاطة بالأفراد، وكل تضاف إلى النكرات والمعارف، فأمّا المعارف فمثالها الآیة الكریمةا )1(

وكلّهم آتیه یوم القیامة فردا)95/مریم(وأمّا النكرات فمثاله الآیة الكریمة ،:كل حزب بما لدیهم فرحون) المؤمنون

.118، ص4ني النحو، مجفاضل صالح السامرائي، معا:،  ینظر)53/
.38ص، المنصف في النّحو واللغة والإعراب، عبد الجلیل زكریاء، نصر الدّین فارس)2(
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وهذا مثال إنّي وهن العظم ،ونحویا في تغییر الجملة التولیدیة التي أصلها مبتدأ وخبر

وزیادة إنّ التي للنصب والتوكید أي توكید الصفة أو :منّي التحویل بزیادة الفعل قال

فأضیفت ،"العظم واهن"لتولیديفأصل البنیة التركیبیة في المنحى ا،إسنادیة الخبر للمبتدأ

منّي الجار والمجرور المتعلقان بالفعل وهن الذي أصله اسم فاعل له وظیفة الخبر الذي 

فلمّا زیدت إنّ اتّصلت بالضمیر الیاء ،منطقه التأخر على مبتدئه في منطق البناء الاسمي

لمتحدث في مساق أي ضمیر المتكلم وهو سیدنا زكریاء الذي جأر بالدّعاء إلى االله وهو ا

الذي  ،فالیاء ضمیر مبني على السكون في محل نصب اسم إنّ الآیة الجلیلة،السرد في 

دون تقایس الدلالة والبلاغة التي تتطلب التقدیم أو ،هو أصله أنا عظمي واهن بالإخبار

،وواهن عظمي جملة محولة في المنطق العمیق،أي قبل أي عملیة تحویلیة،التأخیر

للتوضیح وإلحاق تأثیر "منّي"محل رفع خبر لأنا لكن جاءت مزیدة بمتعلقلأنها في 

.للمتحدّث ومحولة من الاسمیة إلى الفعلیة" وهن"، الوصف بالفعل

�ƢčȈÊǳÈÂ:مثال ثان- ÈǮ ǻÉƾ
ċǳ�Ǻ ÊǷ�Ȇ Êǳ� ÌƤ ÈȀÈºǧ�¦Åǂ

ÊǫƢÈǟ �Ȇ ÊƫÈ¢Èǂ ÌǷ¦�
Êƪ ÈǻƢÈǯÈÂ�Ȇ

ÊƟ¦È°ÈÂ�Ǻ
ÊǷ�ÈȆ
Êǳ¦ÈȂ ÈǸ Ìǳ¦�Éƪ ÌǨ Êƻ �Ȇ ďǻÊ¤ÈÂ

الواو للربط والعطف والاستئناف وهنا كانت البنیة التولیدیة مبتدأ وخبرا وهي:)5/مریم(

فأضیفت الناسخة إنّ إلى الضمیر المنفصل الذي تحول إلى ضمیر الیاء الذي "أنا خائف"

اللهم إذا وصل الكلام وظهرت ،له وظیفة اسم إن المنصوب وهو مبني على السكون

وخائف التّي هي خبر "إنّيَ وهن العظم منّي"أي  ،نطقالحركة الفتحة لتسهیل الإسراع بال

والفاعل ضمیر ،فتحولت بعملیتین أنها أصبحت فعلا ماضیا موصولا بتاء الفاعل"أنا"ـل

مرتد إلى معنى المبتدأ وهو المتحدث دائما وهو سیدنا زكریاء ،مستتر مقدر إجبارا هو أنا

و المفعول به لا فضلة المتمم للمعنى؛ أي والتحویل الثاني لها بزیادة المتعلق وه،لربّه

العنصر الذي توجّبه الفعل خفت وهو المواليَ والمزید الثاني المتعلق بالفعل وهو الظرف 

وخفت المواليَ أصلها خائف الموالي فالجملة مستبدلة من خبر إلى جملة فعلیة ،من ورائي

یل في مبتغاه الدلالي ویخرج هذا التحو ،هي فعل وفاعل ومفعول به وظرف مفعول فیه

والجمیل في الإلصاق الشكلي الذي یمتح بالبلاغة الناطقة ،ومرامه البلاغي إلى التوكید
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فأداة النسخ أنّ التحم بها ،التصق بالیاءهو أنّ في العربیة في بناءات التحویلات

ل فهو تحوی،المتحدث الذي كان مبتدأ في أصل التولید للجملة ولم یتغیر بعد التحویل

بالزیادة ولكنه محلي أو فرعي ولیس جذریا أو أصلیا؛ وهذه الطاقة تمنحها منطقیة البناء 

فهذا الاقتران له دلالته بعد التحویل غیر ،الصوتي والنحوي للحروف والأدوات والضمائر

.الدلالة لو كان لم یحول

"بــادة ـــزیال -2 ":إنّ :

"والتقدیر إنّنا"نا"الجمع المتحدث المشدّدةالملحومة بنون "إنّ "زیادة  :الأولىالصورة 

:والجمع لتعظیم االله عزّ وجلّ 

بْلُ :ومثاله في قوله تعالى ياَ زكََريَِّا إِنَّا نُـبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَـ

ƢčȈÊǸ ÈǇ)ء والمنادى زكریاءهنا التحویل كان في هذه البنیة التركیبیة بیاء الندا):7/مریم،

وزیادة ،"نحن مبشروك"والأصل ،وزیادة الناسخة على الجملة التي أصلها مبتدأ وخبر

وزیادة النفي ،المتعلق بغلام وجملة الوصف التي هي محولة بأنها مبتدأ وخبر اسمه یحي

،وأضیفت لها له ومن قبل،بأداة لم والجملة المحولة عن البنیة الفعلیة وهي نجعل سمیا

والغرض التوكید لوقوع الفعل ،"بغلام"والجملة لم نجعل هي في محل وصف مجرور لـ

النّون المتصلة ،ووصف المبشرّ بالمبشر به بأنه اسمه یحي ولم نجعل له سمیا،بالتبشیر

وجاءت ،في محل نصب اسم إنّ ونبشرك جملة فعلیة محوّلة من بنیة أصلها خبر"إنّا"ـ ب

،الزمن وأنها حالیة أي المضارع ما أفاد الحاضر إلى المستقبلة لحیاة فعلیة مضارعیّ 

وهي أي الجملة نبشرك فعل مضارع مرفوع لتجرده من عوامل الجزم والنصب والفاعل 

والكاف ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول به وهي في محل رفع ،نحن إجبارا

.خبر إنّ فالتحویل محلي ولیس جذریا
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):خبر إنّ (فعل)+اسم إنّ (یرضم+إنّ :الصورة الثانیة

، 48،68،73، 46، 45، 14، 10، 7: وفي طه ،18، 4:في مریم:فعل ماض -أ

:والشعراء،104، 90، 29،14،46،83:وفي الأنبیاء،85،97،100،119،134

.32، 33، 53، 64، 29:وفي القصص،29،43، 23، 12، 7:وفي النمل،86

أَكُنوَلَمْ شَيْبًاالرَّأْسُ وَاشْتـَعَلَ مِنِّيالْعَظْمُ وَهَنَ إِنِّيرَبِّ قاَلَ :في قوله تعالى هومثال

" إن" إنّ الناسخة:فنفكّك البنیة المحوّلة بالزیادة فنقول:)4/مریم(ƢčȈÊǬÈǋرَبِّ بِدُعَائِكَ 

وهو معمولها الأول أي اسمها ومعمولها الثاني هو ،"أنا"وهي " الیاء، ي"اتصّلت بضمیر

وللفعل الماضي دلالة الزمن بمعنى ،"اشتعل الرّأس شیبا"جملة الفعلیة الماضویة ال

حدث حقیقة أو "اشتعل"الانقضاء وتحقق الفعل في الوقت الماضي حقیقة ؛ أي بمعنى

.معنى تحقّق الفعل)2("إلاّ أن تكون قرینة صارفة،)1("تجوّزا أو مجازا

،7،14،45،66 :في طه: )3("مضارعةوكلمة مضارع تتأتّى من ال:فعل مضارع - ب

، 50:وفي الشعراء،60، 51:وفي المؤمنون،6:وفي الحج،95،110:وفي الأنبیاء

لابن تیمیة رسالة رسالة في الحقیقة والمجاز في اللغة العربیة والقرآن الكریم، فصل اختلاف الأصولیین في اشتمال )1(

، وقد عثرنا علیها غیر محقّقة وإنما هي نص فقط، "الإیمان"تابه اللغة على الأسماء المجازیة، وینظر ابن تیمیة، ك

فاستنكفنا أن نعرضها أو نمثل بها لانعدام المعلومات للوثوق بها، حتّى نجدها على الشكل المنهجي الأصح فنعرضها 

"الإیمان"إذّاك ولا ضیر في الأمر، وممّا ذكره في كتابه  المجاز في أحد منهم إلاّ أنه قال إن سائر الإئمّة لم یوجد لفظ":

ونحو ذلك في القرآنك هذا من مجاز )إنّا ونحن(في كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال في كتاب الردّ على الجهمیة في قوله

:إنّا سنعطیك إنّا سنفعل، فذكر انّ هذا مجاز في اللغة، وبهذا احتجّ على مذهبه من أصحابه فقال:اللغة، یقول الرجل

جازا، كالقاضي أبي یعلى، وابن عقیل، وأبي الخطّاب وغیرهم، وآخرون من أصحابه منعوا أن یكون في إن في القرآن م

القرآن مجاز، كأبي الحسن الجزري، وأبي عبد االله بن حامد، وأبي الفضل التمیمي بن أبي الحسن التمیمي، وكذلك منع 

ة، ومنع منه داود بن علي، وابنه أبو بكر، ومنذر بن أن یكون في القرآن مجاز محمد بن خویز منداد، وغیره من المالكیّ 

."سعید البلوطي وصنف فیه مصنّفا

.50، ص2004ط، مصر، د-ماهر عبد الغني، دار الكتاب الحدیث، القاهرة:ابن تیمیة، الإیمان، تحقیق:ینظر
غد خرجت أمسِ، فخرجت یقول زید بعد:خرجت في قولك الیوم"لیدخل فیه نحو:أن یكون على وجه الحكایة، مثل)2(

ماضٍ وإن لم یدلّ هنا على زمان قبل زمان تلفّظك به؛ لأنّك حاكٍ، وزید یتلفظّ به لا على وجه الحكایة، فیدلّ على زمان 

.11، ص4شرح الرضي على الكافیة، ج:ینظر"قبل زمان تلفّظه به
مشتقّة من الضرع، كأنّ كلا الشبیهین ارتضعا والمضارعة"أنیت"أو "نأیت"نقول المضارع یشابه الاسم بأحد الحروف)3(

.15، ص4شرح الرضي على الكافیة، ج:ینظر."من ضرع واحد؛ فهما أخوان رضاعا
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، 39، 27، 20:وفي القصص،39، 30، 23، 10:وفي النمل،225، 256، 52، 57

وهنا ): 7/طه(وَأَخْفَىالسِّرَّ يَـعْلَمُ فإَِنَّهُ باِلْقَوْلِ تَجْهَرْ وَإِن:ومثاله قوله تعالى).34، 37

وهو معمولها الأول، ومعمولها ،"أي هو هـ،"الناسخة اتّصلت بضمیر المفرد الغائب"إنّ "

وأصل البنیة هو عالم السرّ أو ،"یعلم السرّ وأخفى"الثاني هو الجملة الفعلیة المضارعیة 

وللفعل المضارع فى،إنّه یعلم السرّ وأخوبعدها،ثم تحولّت إنّه عالم السرّ وأخفى،بالسرّ،

.دلالته الزمنیة المختلفة عن دلالة الفعل الماضي

 في 97، 79:وهي في طه):خبر إنّ (ضمیر)+اسم إنّ (شبه جملة+إنّ :الصورة الثالثة

على بنیة محولة "إنّ "دخول الناسخة المزیدة :وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَّنْ تُخْلَفَهُ :قوله تعالى

وموعدا اسم إنّ مؤخر لأخد ،"لك"مع تحویل لبنیة المحذوف المتعلق بـ، "لك"بالتقدیم وهي

والبنیة السطحیة ،"إنّ "فالمقدّر بعد الحذف في بنیة العمق هو خبر لـالصّدارة علیه،" لك"

موجود أو كائن موعد لك غیر مخلفه أو :في مبدأ اللغة لهذا التركیب التحویلي هو

جملة الصفة :لن تخلفه"وتكون الجملة المنفیةه،مخلوفه؛ لأنّ المعنى لن تتأخّر عن

.للموعد

والآیات التي وردت على هذه ):خبر إنّ (اسم)+اسم إنّ (ضمیر+إنّ :الصورة الرابعة

ومثاله .53، 30، 7:، والقصص56:والنمل،216:والشعراء،68:الصورة هي في طه

وهناك صورة ):216/الشعراء(تَـعْمَلُونَ  امِّمَّ بَرِيءٌ إِنِّيفَـقُلْ عَصَوْكَ فإَِنْ :قوله تعالى

وأصل بنیتها "إنّي"انسبكت بها الیاء للمفرد المتكلم"إنّ "بسیطة لهذه الزیادة التوكیدیة؛ إذ 

وبريء خبر والضمیر هو اسم إنّ منصوب،أنّني بفكّ الإدغام على النون المشدّدة،

).بریئ(اسم  )+ي(ضمیر+أي بنیة إنّ .لها

والآیات التي وردت على هذه الصّورة في سورة :خبر إنّ +اسم إنّ +إنّ : ةالصورة الخامس

، 14، 14:وفي الحج،101، 30، 105:وفي الأنبیاء،90، 47، 15:طه ،14:مریم

16 ،18 ،18 ،23 ،7 ،6 ،1 ،73 ،66 ،65 ،63 ،62 ،61 ،62 ،54 ،54 ،47 ،

، 41، 33، 25، 23، 21، 19، 11، 10، 5:وفي النور،38، 38، 39، 39، 46
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، 109، 107:، وفي المؤمنون66، 65، 44، 30:وفي الفرقان ،53، 30، 45، 43

، 191، 12:وفي الشعراء،16، 27، 65، 59، 57، 57، 52، 117، 115، 111

، 78، 77، 76، 75، 75، 56، 31:، وفي القصص76، 40، 34، 4:وفي النمل،16

آتيَِةٌ السَّاعَةَ إنَّ :تعالىومثال عنه قوله،26، 25، 20، 18، 16، 15، 8، 13، 4

وهنا نشهد صیغة توكیدیّة بسیطة ):14/مریم(تَسْعَىبِمَانَـفْسٍ كُلُّ لتُِجْزَىأُخْفِيهَاأَكَادُ 

لكن ملموح لبنیة التركیب التحویلیة وهي صورة إنّ واسمها وخبرها صریحین عرضا بعدها،

ى صیغة اسم الفاعل التي تتمحور أي التي عل،"آتیة"شيء من التوكید في بنیة الصیغة

فكأنه وراءها بنیة عمیقة تقدّر من دلالة اسم الفاعل إذا ما قورنت بوظیفتها المستقبلیّة،

.قال عزّ وجلّ آتیة لا محالةَ ولا ریبَ في إتیانها

في قوله  143و 178:في الشعراء:اسم إنّ +شبه جملة+إنّ :الصورة السادسة

.ولٌ أَمِينٌ إِنِّي لَكُمْ رَسُ :تعالى

  ":انـك": الزیادة بـ-3

:الموشوجة بتاء التأنیث الساكنة "كان"لتحویل المحلي بزیادة ا :الصورة الأولى

قاَلَ رَبِّ أنََّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وكََانَتِ امْرَأتَِي عَاقِرًا وَقَدْ بَـلَغْتُ :في سورة مریمقال تعالى

ƢčȈÊƬÊǟ �ÊǂÈƦ
Êǰ Ìǳ¦�ÈǺ

ÊǷ}8{ :لتحویل بالزیادة جاء على الجملة التي أصلها مبتدأ وخبر ودخلت ا

امرأة "فالأصل في البنیة التولیدیة لها "كانت"علیها الناسخة كان المتصلة بتاء التأنیث

هي للإضافة مع امرأتي أي أضیفت الیاء التي لها ؛ فدخلت كان فأصبحت كانت"عاقر

لضمة المقدرة على التاء أو ما قبل یاء المتكلم اسم كان فامرأتي اسم كان مرفوع وعلامته ا

والتحویل ،وعاقرا خبرها منصوب،منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الجرّ المناسبة

.محلي ولیس جذریا

أي التحویل على ما أصله مبتدأ وخبر واسم كان محول " كان"زیادة :الصورة الثانیة

والتحویل الثاني أنّ اسم كان المرفوع ، "كان"اسخةفالتحویل الأول زیادة الأداة الن:بالحذف

أي عن المتحدث عنه سابقا " هو"محول بالحذف ومقدر على ما سبق من الآیات وهو 
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ƢčȈÊǬÈƫ�ÈÀƢÈǯÈÂ�Å̈ƢÈǯÈ±ÈÂ�ƢċǻÉƾ:في قوله تعالى.وهو یحیي
ċǳ�Ǻ ďǷ�ƢÅǻƢÈǼÈƷ ÈÂ)وكان تقیّا وتقیّا ):13/مریم

.ولیدیة قبل ترسیخها بالنسخ هو تقيّ؛ أي مبتدأ وخبرخبر كان ظاهر وأصل الجملة الت

بقرینة ،للماضيعمقا و ،للمضارعشكلاالتي هي" كنی"الزیادة بـ:الصورة الثالثة

واسمها محوّل بالحذف أیضا مقدّر فالزیادة بأداة الجزم التي لغرض ،قبلها" لم"النفي 

�ÊǾÌȇÈƾ:كما في قوله":لم"النفي 
Êǳ¦ÈȂ
Êƥ�¦čǂÈºƥÈÂƢčȈÊǐ Èǟ �¦Å°ƢċƦÈƳ �Ǻ Éǰ Èȇ� ÌǶÈǳÈÂ)هنا الناسخة :)14/مریم

التي تقلب " لم"لأن القرینة الصارفة لزمن المضارع هيأي الصیغة للمضارع،"یكن"هي

والمعمول الأولّ محولّ بالإضمار "ما كانَ "والمعنىدلالة الفعل المضارع إلى الماضویة،

والمعمول الثاني إذ الحدیث عن یحي،؛ "یحي"إجبارا یعود على " هو"الضمیر" فهو

فكن زیدت فغیّرت الجملة من الإثبات إلى النفي لدخول وهما خبر یكن،"جبّارا وعصیا"هو

، والمعنى العمیق لم یجعله االله عزّ وجلّ لا جبّارا ولا أداة النفي لم یكن فالفعل منفيٌّ

.لا في ماضي ولا في حاضرعصیّا،

ة التي هي إضافة شكلیة وتركیبیة ونحویة ودلالیة والتحویل الناسخ "كنی"یادة بـوالزّ 

وأصل ،"یحي"أي المتحدث عنه منطقیا بالعطف دائما وهو " هو"الثاني بتقدیر الاسم وهو

وجبارا خبر یكن أي في المعنى ما كان جبارا ،"هو جبّارٌ عَصِيٌّ "البنیة التركیبیة التولیدیة 

ما كان لأخذ :ولو قال االله تعالى،عن یحیاعصیا؛ ولم یكن نفي التجبر والعصیان

یكن التي +لكن االله عبّر علیه بمجموع لم،المعنى حیّز الزمن الضیق منطقیا للماضي

ومعناها للماضي وللمضارع المقترح الذي یحتمل الزمن المستقبلي أیضا؛ ،زنتها للمضارع

.ماضي والحاضر والمستقبلوأمر االله نافذ في ال،ومعجزة وآیة من االله،لأنّ یحي نبيّ 

":لكنّ "الزیادة بـ -4

وردت على ):للمجهول(فعل ماض مبني للمفعول )+اسم لكنّ (ضمیر+لكنّ :الصورة

، 57، 31:وفي القصص،73، 42، 21:وفي النمل،87:في طه: هذه الصورة الآیات

وذلك في  ،"أنّ ویك"وفیه مثال ممیّز نحب الإشارة إلیه وهو التحویل بزیادة ،82، 82، 56

نَااللَّهُ مَّنَّ أَنلَوْلاوَيَـقْدِرُ عِبَادِهِ مِنْ يَشَاءلِمَنالرِّزْقَ يَـبْسُطُ اللَّهَ وَيْكَأَنَّ :قوله تعالى عَلَيـْ
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وویكأنّ هي المزیدة على بنیة ):82/القصص(الْكَافِرُونَ يُـفْلِحُ  لا وَيْكَأنََّهُ بنَِالَخَسَفَ 

من حیث الشكل وحركات " أن"ولها عمل الناسخةلأصل من دونها،الجملة التولیدیة أي ا

محول بأنه جملة فعلیة "ویكأنّ "الإعراب فاالله جاء منصوبا متأثرا بها ویبسط تحویل خبر

والبنیة المرجوع إلیها أوّلا هي من مضارعیة مثبتة والأصل فیها ویكأنّ االلهَ باسط؛ أي اسم،

من دون غیره،"ویكأنّ "لأنّ السیاق هو الذي تطلّب ،ویكأنّ وهي االله باسطُ الرزقِ "دون 

ومعنى یبسط الرزق النواسخ الأخرى التي في معناها ووظیفتها فاجتبیت لتحویل الجملة،

والكاف  اسم فعل بمعنى أعجب أي أنا،) وي"(و و یقدر أي یضیّق،أي یوسع الرزق،

والفاعل ل مضارع بمعنى أتعجب،اسم فع: وي"و ،)2("ألم تر أنّه"ومعناه،)1("بمعنى اللام

واالله لفظ الجلالة وكأنّ حرف تشبیه ونصب،،"أنا"ضمیر محوّل بالاستتار الإجباري تقدیره

.)3("كأنّ "منصوب لأنه اسم 

:ألفاظ التوكیدبزیادة ال -5

، 49:في مریم:مرة وهي في الآیات الآتیة35وأحصیناها":كلّ "زیادة :الصورة الأولى

، 27، 17، 6:وفي الحج،96، 93، 85، 35، 33:وفي الأنبیاء،153:وفي طه ،95

في  ،51:وفي الفرقان ،64، 45، 41، 11:وفي النور،91، 53:وفي المؤمنون،)38

وفي  ،57، 20:وفي العنكبوت،48:وفي القصص،225:وفي الشعراء،91، 87:النمل

وفي  ،7:في السجدةو  ،32، 31، 29، 10:وفي لقمان)58، 50، 32، 26 :الروم

نَا لهَُ :ومثالها في الآیة الكریمة،1:فاطر فَـلَمَّا اعْتـَزَلَهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبـْ

ƢčȈÊƦÈǻ�ƢÈǼÌǴÈǠÈƳ � čȐ ÉǯÈÂ�È§ Ȃ ÉǬÌǠÈºȇÈÂ�ÈǪ ÈƸ ÌǇ
Ê¤)49/مریم.(

.لم تذكرا عقب جملیة اسمیة:أجمع، وجمیع-

.395تفسیر الجلالین، :ینظر)1(
.395التجبي، مختصر تفسیر الطبري، ص:ینظر)2(
.788ن الكریم، صمحمد بن محمود القاضي، إعراب القرآ:ینظر)3(
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:التحویل بزیادة مؤكّدین-2-2

أحصیت :خبر إنّ )+اللام المزحلقة(لام التّوكید)+اسم إنّ (ضمیر+إنّ :الصورة الأولى

،106، 59:وفي الأنبیاء،128، 71، 54:في طه: وهي في الآیات الآتیةورودا،60

، 21، 18، 15:وفي المؤمنون،39، 53، 60، 59، 74، 67، 65، 6، 4:وفي الحج

، 34، 27، 9، 8:وفي الشعراء،44، 8 :وروفي الن،95، 90، 82، 74، 73، 30

49 ،54 ،55 ،56 ،61 ،91 ،103 ،104 ،121 ،122 ،139 ،158 ،159 ،

:وفي القصص،86، 77، 74، 73، 52، 49، 6:وفي النمل،212، 196، 191

.12، 6، 5:وفي العنكبوت،85، 76

عَنِ لَغَنِيٌّ اللَّهَ إِنَّ نـَفْسِهِ لِ يُجَاهِدُ فإَِنَّمَاجَاهَدَ وَمَن:ونضرب له مثالا بقوله تعالى

ولام التوكید وهذا الشكل له دلالته " إن"فالتّوكید محصود من ):6/العنكبوت(الْعَالَمِينَ 

التي تحمل في طویتها درجة هذا التوكید ومن ثمّ تصرف وعیا بدرجة إنكار السامع أو 

ذا فالتوكید بآلیة واحدة له درجته فمن هالمتلقّي أو احتمال الیقین أو التقبّل أو الإنكار،

.)1("المختلفة عن الجملة المؤكّدة بآلیتین

ومثالها نجده في قوله :اسم إنّ +اللام المزحلقة+شبه جملة+نّ إ: الصورة الثانیة

لِكَ لآَيةًَ :تعالى .)189/الشعراء(وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَٰ

فعل ماض مبني للمفعول+قد التّي للتّحقیق)+اسم إنّ (ضمیر+إنّ :الصورة الثالثة

.85، 48: في طه ونجدها):هو وحرف التحقیق قد في محلّ رفع خبر إنّ /للمجهول(

نَاأُوحِيَ قَدْ إِنَّا:مثیلوالمثال الشارح لهذه الصورة هو قوله جلّ عن الشبیه وال أَنَّ إِليَـْ

.)/)48وَتَـوَلَّىكَذَّبَ مَنعَلَىالْعَذَابَ 

في ردّه اتّهام الكنديّ الفیلسوف للعربیة بالحشو؛ إذ -إلى هذا المعنى العمیق عندما أشار) ه285ت(قد التفت المبرّد)1(

إلى أنّ المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ؛ -)إنّ عبد االله لقائم(و) إنّ عبد االله قائم(و) عبد االله قائم(یقول العرب

جواب )إنّ عبد االله لقائم(جواب عن سؤال سائل، وقولهم)إنّ عبد االله قائم(إخبار عن قیامه، وقولهم)ئمعبد االله قا(فقولهم

.209، صعرب؛ فخر الدّین الرّزاي نموذجامحيّ الدّین محسّب، علم الدلالة عند ال:ینظر.عن إنكار منكر لقیامه
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ورد في الآیات :خبر إنّ +لام التوكید)+اسم إنّ (شبه جملة+إنّ :الصورة الرابعة

وفي  ،30، 21:وفي المؤمنون،106:وفي الأنبیاء،54:في سورة طه:الكریمات الآتیات

، 158، 140، 139، 121، 103، 67، 49، 34، 27، 8:الشعراءوفي  ،44:النور

.86:وفي النمل،174

إِنَّ مُبْصِرًاوَالنـَّهَارَ فِيهِ ليَِسْكُنُوااللَّيْلَ جَعَلْنَاأنََّايَـرَوْاألََمْ :وما نمثّل به هو قوله تعالى

وّلت البنیة بزیادتها على الجملة إنّ المزیدة ح):86/النمل(يُـؤْمِنُونَ لِّقَوْمٍ لآياَتٍ ذَلِكَ فِي

"آیاتٍ "التولیدیة وتشاركت في تحقیق التوكید مع اللام المزحلقة المتصلة باسم إنّ المؤخّر

فالمؤكّد أو كائنة أو موجودة آیاتٌ لقوم یؤمنون،آیاتٌ موجودة لقوم یؤمنون،:وتقدیر البنیة

ر عملیة لها دلالة التوكید أیضا،لكن نلتمح أن التقدیم والتأخیإنّ واللام،"جهازان هما

إنمّا لا یخلو من تأكید تحقق وجود الآیات لقوم "في ذلك"فتأخیر اسم إنّ بعد شبه الجملة

المقدم للصدارة لوظیفة " في ذلك"یؤمنون من جهة وتحقق تأكید الموجود فیه الآیات وهو

.الإشعاع بدرجة الاهتمام والتأكید والعنایة

:لاثة مؤكّداتالتحویل بزیادة ث-2-3

":فعّال"صیغة مبالغة +اللاّم المزحلقة)+اسم إنّ (ضمیر+أنّ :الصورة الأولى

تاَبَ لِّمَنلَغَفَّارٌ وَإِنِّي:هنوهي قوله علا شأ،من طه82الآیة العظیمة وهو في 

وهذا الأسلوب متوارد غیر نادر في القرآن الكریم ،وَآمَنَ وعمل صالحا ثمّ اهتدى

.أي التي للمبالغة"فعّال"مؤكّد بثلاث أدوات وهي إنّ ولام التوكید وصیغةوالأسلوب
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فعل +التّي للنفي"إنْ +مقسم به "+تا"حرف القسم:أسلوب القسم:الصورة الثانیة

):خبر كان(شبه جملة+لام التوكید+ماض

لام  +فعل ماضٍ +إنْ التّي للنفي+مقسم به+)1("تا"حرف القسم  -أ

إِنتاَللَّهِ :في قوله تقدّس وتنزّه،من الشعراء 97 في وهي):خبر كان(شبه جملة+التّوكید

هذه صیغة تأكیدیة جائیة من البنیة التركیبیة التحویلیة التي ،مُّبِينٍ ضَلالٍ لَفِيكُنَّا

ي وهناك بنیة مؤكّدة مقصورة بأداتله دلالته التوكیدیة،"تااللّه"اتخذتها الآیة الكریمة؛ فالقسم

  ".إلا"و النافیة،" إن"القصر المضبوطتین وهما

ومثاله في :نون التوكید الثقیلة+فعل ماض+لام التوكید+"تا"حرف القسم  - ب

وتاللّه توكید ):57/الأنبیاء(مُدْبِريِنَ تُـوَلُّواأَنبَـعْدَ أَصْنَامَكُملأَكِيدَنَّ وَتاَللَّهِ :الآیة الجلیلة

ثم زیدت لام التوكیدد شيء نظرا لقیمة المقسم به وعلوّ كعبه،واضح؛ لأنّ القسم هو تأكی

".لأكیدنّ "ثمّ زیدت نون التوكید الثقیلة على آخر الفعل المضارع ،"ل"

نون التوكید +الفعل المضارع+لام التوكید+المقسم به+حرف القسم الفاء-ج

مْ وَالشَّيَاطِينَ ثمَُّ لنَُحْضِرَنَّـهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ فَـوَربَِّكَ لنََحْشُرَنَّـهُ :مثاله في الآیة الكریمة:الثقیلة

ƢčȈÊưÊƳƢčȈÊƬÊǟ �ÊǺ ÈǸ ÌƷ ċǂ ǳ¦�Ȅ ÈǴÈǟ �Čƾ Èǋ È¢�ÌǶ ÉȀ ČºȇÈ¢�
ÇƨÈǠȈ
Êǋ �ďǲ Éǯ�Ǻ ÊǷ�ċǺ ÈǟÊǄ ǼÈǼÈǳ�ċǶÉƯ)والبنیة التولیدیة ):69-68/مریم

.ننزع من كلّ شیعة؛ فالتوكید متأتٍ من لام التوكید ونون التوكید الثقیلة

من 34،53و من طه،74:وردت الصورة في الآیات:أسلوب الشرط:صورة الثالثةال

.المؤمنون

34الآیة الكریمة وهو في :خبر إنّ +لام التوكید+إذاً )+اسم إنّ (ضمیر+إنّ  -أ

هذا و : لَّخَاسِرُونَ إِذًاإِنَّكُمْ مِثـْلَكُمْ بَشَرًاأَطعَْتُموَلئَِنْ :وهو قوله تعالى،لمؤمنونا من

ي القرآن الكریم إلاّ معه، كقول االله تعالى في المتن مع تكاد تختص بلفظ االله تعالى، ولم ترد ف"والتاء في القسم )1(

، وفیها معنى التعجب والتفخیم وهما من )56/الصافات(تاللّه إنْ كدتَ لتردینِ :من الأنبیاء، وقوله تعالى)57(آیة

"متعلقات التوكید، وجاء في الكشاف في قوله تعالى ما الفرق بین الباء فإن قلت ) 57/الأنبیاء"(وتاللّه لأكیدنّ أصنامكم:

إنّ الباء هي الأصل والتاء بدل من الواو المبدلة منها، وإنّ التاء فیها زیادة معنى وهو التعجب كأنه تعجب :والتاء؟ قلت

من تسهل الكید على یده، وتأتیه؛ لأن ذلك كان أمرا مقنوطا منه لصعوبته وتعذّره، فیبدو أن القسم بها آكد من الواو، 

.139، ص4فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، مج:ینظر".االله سبحانهلاختصاصها باسم



385

صور التحويل بالزيادة ودلالة الغرض:الفصل الأول

الأسلوب شرطي إن الزیادة هنا لغرض الشرط بأدواته التي حوّلت البنیة التولیدیة إلى بنیة 

بنیة :تحویلیة حاویة لمعنى الشرط؛ وجاءت صیغة الشرط في الجملة مكونة من طرفین

وبنیة جملة الشرط اسمیة مؤّكدة والاسمیة تحتمل الثبوت مع تأكیدها جملة الشرط فعلیة،

وهي كلها في محل جملة " إذا"و المنتاط به هذا الشرط،" كم"ضمیر المتصلوال ،"إنّ "بـ

  ".إن"جواب الشرط المبدوء بأداة الشرط الجازم

) أ(همزة الاستفهام الاستنكاري+فعل ماضٍ +إذاً )+اسم إنّ (ضمیر+إنّ  - ب

من 35وردت في الآیة الجلیلة :خبر+اللاّم المزحلقة)+اسم إنّ (ضمیر+إنّ +

أنََّكُموَعِظاَمًاتُـرَاباًوكَُنتُمْ مِتُّمْ إِذَاأنََّكُمْ أيعَِدكُُمْ :وهو قوله عزّ مِن قائلٍ ن،المؤمنو 

.مُّخْرَجُونَ 

)+"أنت"أو  "هو"ضمیر الشأن أو العماد(ضمیر منفصل+ضمیر+إنّ  -ج

وفي  ،16:في القصص، و 68:وهو في طه:اسم إن +ةم التعریفیّ الألف واللاّ 

.98:وفي الأحزاب،26:وفي العنكبوت،220:الشعراء

وأیضا قوله تعالى ،)68/طه(الأَعْلَىأنَتَ إِنَّكَ تَخَفْ  لا قُـلْنَا:مثاله قوله تعالىو 

فالبنیة مؤكّدة بزیادة ثلاث آلیات مختلفة :)220/الشعراء(الْعَلِيمُ السَّمِيعُ هُوَ إِنَّهُ :وعزّ 

السمع الدائم الأبدي "توكید ثبوت الصفتینل" هو"والضمیرإنّ الناسخة المؤكّدة،"هي

التعریفیة المسبوكة مع )أل(والألف واللام  المختلف عن أي سمع لا یلیق باالله عزّ وجلّ،

من دون "هو سمیع علیم"أو " االله سمیع علیم"وتقدیر البنیة العمیقة "العلیم"و" السمیع"

ة فدخول إنّ ودخول هو ودخول أداوات الزیادة التي توجت بها الجملة في الآیة الكریم

الألف واللام له درجته في الدلالة التوكیدیة لمعنیین هما أنه موجود وهو الوحید الموجود 

أیضا، الموصوف بالصفتین بحالتیهما الصرفیتین وقد یكون مؤكّدا بأربع –وهو الوحید 

"فة العلیموكذلك الص،"فاعل سامع"للمبالغة بمعنى"فعیل"توكیدات إذا أضفنا الصیغة

".الفعیل بمعنى فاعل
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الاسمیة تتعرض لتحویلات أن الجملةالفصل نستخلص من هذا :الفصلخلاصة 

بالزیادة لبلوغ الاستفهام والنفي والتوكید وقد تستعمل أداوت النفي للتوكید أو الاستفهام 

ذه وتنوّعت هللتوكید؛ أي تتبادل الأدوات أدوارها في تحقیق وظائف دلالیة مختلفة،

التحویل بالزیادة )غیرلن،إن،لم،لا،ما،(العناصر المزیدة ففي النفي أحدثت الأدوات

أیّانَ،متى،هل، أنّى،كیف،الهمزة،(وفي الاستفهام كانت الأدواتالتي مفادها النفي،

أدوات أو مؤكّدات (وأمّا في غرض التوكید فاستعملتهي المحدثة للتحویل،)أيّ ما،من،

واستعملت وجمیع وأجمع،وألفاظ العموم كل،التي للقصر،"إنّما"ادي للجملة كـلتوكید أح

وإلاّ،وإن كانت بمؤكّدین فاستعملت ما،ولكنّ،وكان،وإنّ،أنّ،:النّواسخ المختلفة وهي

وإنّ مع قد والفعل ،"وربّك"و" تااللّه"وأسلوب القسم بـ وإلاّ،وهل،وإلاّ،ولا،وإلاّ،وإنْ،

مع اللام المزحلقة وصیغة المبالغة أي بثلاثة "إنّ "واستعملت المحقّق بها،الماضي 

كلّ هذه الأدوات دخلت )وأوفر مبلغ من المعنىمؤكّدات لتحقیق أقوى حدّ من الدلالة،

.لعملة التحویل التركیبي من البنیة التولیدیة إلى التحویلیة
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أو  إلزاما(وجوبا"المبتدأ"على المسند إلیه"الخبر"تقدیم المسند بتحویلال: أولا

:)ااختیار (وجوازا )إجبارا

وتتحقّق عملیة التحویل الإجباري للخبر إن كان له أحقیّة الصدارة، وكان :اراــإجب -أ

إنّما رسول محمد، وإذا اتّصل بالمبتدأ شيء :مثلا كقولنا"إنّما"ـالخبر محصورا في المبتدأ ب"

:یعود على الخبر كقول الشاعر

  ها عليّ ولكنْ ملء عیني حبیبُ ***أهابك إجلالا وما بك قدرة

)1("فمل عین مقدّم وجوبا

في الحجرة الولد، والأصل :حینما یكون المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة مثل:اختیارا -ب

أو " موجود"أو شبه الجملة متعلق بمحذوف مقدر في بنیة تقدیریة هيالولد في الحجرة؛

فشبه مستقر، أو یستقر على حسب احتیاجه للسیاق والموائمة مع الفعلیة أو الاسمیة،

جملة هو الفوق الشجرة العصفور، فشبه :الجملة كان بصیغة الظرف المكاني، أو مثل

.الظرف المكاني، أو في الساعة الثالثة الاجتماع، فشبه الجملة كان ظرفا زمانیا

:وقد أحصیاناها في ربع مریم كالآتي

. 88و 18و 6 :الآیات طه في .71و 46 :الآیاتسورة مریم فيفي مرة  56 ورد

 8و 5و 4و 3 :الآیاتالحج في. 100و 91و 43و 19و 18و 1  :الآیاتالأنبیاء في

. 16 و 2 :الآیات في الفرقان. 56و 42  :الآیاتالنور في .64و 36و 21و 11و 9و

 23و 22و 18و 4  :الآیات في الروم. 88في الآیة القصص.14في الآیة الشعراء

.23الآیة  في الأحزاب. 32و 26و 23و 15و 14و 6 :الآیات في لقمان. 27و 26و

 في فاطر. 52و 46و 43و 41و 37و 30و 29و 8و 5و 4و 1 :الآیات في سبأ

ولم یرد مطلقا في السور الكریمة الأخرى؛  .36و 32و 28و 27و 23و 10و 7 :الآیات

.أي في المؤمنون والنمل والعنكبوت والسجدة

.57-56جملة الاسمیة، صلعلي أبو المكارم، ا)1(
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:بتحویلینالخبر محوّل :بالتّقدیمالتحویلصور -1

محولّ بالحذف من البنیة الظاهرة؛ أي مقدّر متعلّق :الحذف+التقدیم:الصورة الأولى

:بشبه جملة جار ومجرور مقدّمین على المبتدأ

. 88و 48و 8 :الآیات طه فيفي  :جاء الآیات التي على هذه الشاكلة كالآتي

 30و 29و 8و 5و 4و 3 :الآیات في الحج. 100و 43و 19و 18 :الآیات في الأنبیاء

 في الأحزاب. 32و 26و 23و 15و 14و 6 :الآیات في لقمان. 27و 26و 41و 37و

  .36و 32و 28و 27و 10و 7 :الآیات في فاطر.  52و 23 :الآیات

:نوردمثلة هذا التحویلومن أ

نَا مَرْجِعُهُمْ :قول االله تعالى-1 نُـنَبِّئُـهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ وَمَن كَفَرَ فَلاَ يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِليَـْ فَـ

هذه صورة أخراة من صور تحویل الخبر بالتقدیم وهي ):23/لقمان(عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 

أي شبه جملة جار ومجرور للغایة ولغرض تقدیم الغایة في هذا السیاق عن "إلینا"هنا

هنا والمصائر التي هي الله وعبر االله عز وجل ؛ لأنّ الحكمة في المآلات"مرجعهم"المبتدأ 

بإلحاق نون الجمع لتعظیم نفسه لأنه في مساق الحكمة للمعاد للذي كفر وفي سیاق 

.إحقاق العقاب الذي هو حق من االله الحق للنذارة والبشارة لمن هم مؤمن

نـَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّـرَىلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ وَمَا:قول االله تعالى-2 بَـيـْ

، والجملة "له"الخبر أو المسند  قدّم إجبار في التركیب التحویلي لأنه شبه جملة ): 6/طه(

الثانیة المعطوفة على الجملة الأولى بالواو، أي وله ما في الأرض، وله ما بینهما، وله ما 

مبتدأ رفع محلّ  في مبنيّ موصولاسم)ما(مقدّمبخبرمتعلّق) له("تحت الثرى، أو 

.)2("مقدمبخبرمتعلقان)لَهُ ("أو  ،)1("مؤخّر

.347، ص16عبد الرحیم الصافي، الجدول في إعراب القرآن الكریم، ج)1(
.254، ص2دعاس، إعراب القرآن الكریم، ج)2(
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"وقال  علماء النحو إن الأصل في المبتدأ المعرفة وقد یكون نكرة إذا إفادت بأن :

ولو عدنا ، )له ما  السماوات(كمثالنا هذا،)1("تقدّم علیها الخبر الظرف أو الجار والمجرور

لتحویر هذه الجمل إلى البنیة العمیقة لأخذنا بتشكیل كل التحویلات التي وقعت على 

الجملة من تقدیر الفعل استقرّ فیها وتقدیم ما أصله التقدیم وهو المسند إلیه أو المبتدأ، 

، فتصبح البناءات التي جاءت علیها الجمل القرآنیة )يالذ(ـالاسم الموصول ب)ما(وتغییر 

الذي استقر في السماوات له والذي استقر في الأرض له والذي استقر بینهما له :تيكالآ

له، وهذا نمط أول یتغایر بأنواع شبه الجملة التي هي  ىوالذي استقر أو استوى تحت الثّر 

في بنیتها العمیقة خبر وموضعه التقدم للأغراض البلاغیة والأبعاد الدلالیة الموجه  هذا 

.یم في نظام الجملة الاسمیةالتحویل بالتقد

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَـتَّبِعُ كُلَّ شَيْطاَنٍ مَّريِدٍ :قول االله تعالى-3

الواو استئنافیة، ومن الناس جار ومجرور متعلق بخبر محول بالتقدیم، ومحول ):3/الحج(

.بالحذف فهو مقدر موجود أو كائن

م إجباري؛ لأن الأداوات لها یالتقد:")متى"الاستفهام (لزیادةا +التقدیم:الصورة الثانیة

-الخبر  ؛فیستوجب تحویل رتبة الخبر على البنیة التولیدیة الأصلیة،)2("الصدارة بنفسها"

 52و 29ونقف على نموذجین له في .)متى(هو اسم استفهام عن الزمن-في هذه الحالة

:من سبأ

وقد أعرب بعضهم ):)/29وَيَـقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ :قال تعالى-1

بخبرمتعلّقزمان ظرف نصبمحلّ  في مبنيّ استفهاماسم)متى("متى على هذا النحو

مقدمخبراستفهاماسم)متى"(و ،)3("بیان عطف أو -ذا منبدل) الوعد( هذا للمبتدأمقدّم

.)4("الإشارةاسممنبدل»الْوَعْدُ «مؤخرمبتدأ»هذَا«

.40في النحو، صنافع الجوهري الخفاجي، المختصر )1(
.56علي أبو المكارم، الجملة الاسمیة، ص)2(
.30، ص17عبد الرحیم الصافي، الجدول في إعراب القرآن، ج)3(
.365، ص3دعاس، إعراب القرآن الكریم، ج)4(
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التنّاوش "أي ): )/52وَقاَلُوا آمَنَّا بِهِ وَأنََّى لَهُمُ التـَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بعَِيدٍ :وقال تعالى-2

  ."لهم

-في هذه الصورة-والخبر :")الهمزة"الاستفهام (الزیادة+التقدیم :الصورة الثالثة

.یعمل عمل الفعل)اسم الفاعل(، وهو صیغة صرفیة"الاستفهامهمزة "ـمقترن ب

هو صورة  )46/مریم(أَراَغِبٌ أنَتَ عَنْ آلِهَتِي ياَ إِبْراهِيمُ :كما في قوله تعالى

الهمزة :ثانیة من صور تحویل الخبر بالتقدیم على وجهة نظر لمن قال بالتقدیم، أراغب

"أنت"وهو مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، و: وراغبللإنكار والتعجب بلفظ استفهام، 

فالبنیة التركیبیة الاسمیة "ضمیر منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ مؤخر، 

؛ إذ هي متكونة من مسند )1()"أنت راغب عن آلهتي(التولیدیة في هذه الآیة هي

مسند، فتحوّلت البنیة بدخول همزة الاستفهام لتبلغ غرض الاستفهام، ثمّ أجري تحویل +إلیه

، فالأصل التولیدي له ترغب )راغب(وهو الوصف)الخبر(آخر هو التحویل بتقدیم المسند

.أي الفعل المضارع

:الأصل التولیدي للبنیة هو ؛)24/رومال(وَمِنْ آياَتهِِ يرُيِكُمُ الْبـَرْقَ :تعالى وكقوله

متقدّما )من آیاته(جاء بنیة تركیبیة جارا ومجرورا"إراءتكم البرق من آیاته؛ لأنّ الخبر

؛ إذن شهدنا تحویلین مع تحوّل الخبر بالاستبدال بالجملة الفعلیة )2("علیها لأمن  اللبس

المثبتة التي هي من الفعل الرباعي المتعدي یریكم وأصلها المصدر والتحویل المضارعیة

.الثاني هو تقدّم الخبر على المبتدأ بالاختیار

الربـع الثـاني مـن القـرآن الكـریم أنموذجـا، مقـال منشـور –رابح بومعزة، البنیة العمیقة لصور التحویل بالترتیب والزیادة )1(

الجزائــر، دوریــة علمیــة محكمــة، العــدد الســادس عشــر، -جامعــة محمــد خیضــر ببســكرة-فــي مجلــة كلیــة الآداب واللغــات

.24، ص2014
.30المرجع نفسه، ص)2(
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إجبارا"الخبر"على المسند "المبتدأ "إلیهالمسندأخیرتالتحویل ب:ثانیا

:ااختیار و 

إن الحدیث عن تأخیر المبتدأ هو عینه الحدیث عن تقدیم الخبر، فكلاهما یتغایران 

بالتحویل في آن واحد؛ لأنهما موصولان ببعضهما البعض والأغراض الدلالیة والمعنویة 

التي تخرج إلیها البنیة التركیبیة التحویلیة لجملة المبتدأ المؤخر والخبر المقدم هي مشاركة 

تحریك موضع المبتدأ وهو الابتداء وزحزحته إلى الموضع الذي كان وتنعقد من عملیة

-بالإجبار أو الاختیار–للخبر والعكس في اللحظة ذاتها یقع على الخبر فتتجه الدلالات 

صوب تأكید الخبر على المبتدأ وترسیخ معنى نسبة المبتدأ النكرة للخبر الذي هو شبه 

وجه دلالة الجملة إلى البنیة الاستفهامیة بوجود جملة وقصر الخبر على مبتدئه، وتحولّ 

أداة الاستفهام عن المكان أو الكیفیة أو الكیفیة أو غیرها والتي هي بنیة لا یمكنها إلاّ أن 

تقدم؛ إذ لا یمكن أن نقول في منطق الحدیث بالعربیة حالك كیف؟ أو اللقاء أین حتّى ولو 

.قة للكلام لا تُؤاتي الشكل النموذجي للكلامقبلت مبدئیا صوتیا، لكنها في البنیة العمی

:إجبــارا-1

":المبتدأ"تتحقّق عملیة التحویل الإجباري لتأخیر المسند إلیه 

أسماء :شرعیة وإجباریة تصدّر الجملة؛  كالأسماء التّي لها الصدارة مثللخبرإن كان ل -

كیف السبیل إلى :، مثل)أنّى وقد تكون بمعنى كیف(، )متى(، )أین(، )كیف(الاستفهام 

أین اللقاءُ؟ .وصالك دُلّني؟

إذا كان المبتدأ نكرة، ولا مسوّغ له إلاّ تقدیم الخبر، وكان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، -

ونعمل تقدیمه لغرض أن الخبر أو ما یتعلق به مؤكد على المبتدأ المؤخّر والخبر مهتم به 

الله خلق، فخلق نكرة وأنا :من المبتدأ، فالحبر جار ومجرور والمبتدأ نكرة، كأن أقولأكثر

؛ لأن المبتدأ لاحق به على وجه الإجبار ولیس خلق الكون لغیر االله في هذه "الله"قدّمت 

فقولنا في العجلة ندامةٌ، وفي التّأنّي سلامةٌ، ومع :الجملة، ونعقب ممثلّین بنماذج ثانیة
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أي تخصیص التّخصیص؛  دلالة"، وبعد الضّیق فرجٌ، وفیه انبغى هذا التأخیر العسر یسرٌ 

  ).6/الكافرون(لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ :كقوله ،)1("المسند بالمسند إلیه

.للشهید أجره، والله فضله:إن كان في المبتدأ ضمیر یعود على الخبر كما نقول-

إنما عالمٌ عليّ، وما :؛ كما نقول"إنّما"، وبـ"ما"إذا كان الخبر مقصورا على المبتدأ، بـ-

.الهادي إلاّ الخالق

  :اراـــاختی-2

ممنوع الدّخول إلى :حینما یكون هناك تشدید وإعطاء أولیة لمعنى الخبر، كقولنا-

كما في قوله عزّ الصفّ في وقت الاستراحة، وهنا نكشف الستار عن دلالة التخصیص 

(واقترب الوعد الحقّ فإذا هي شاخصة أبصار الذّین كفروا:"وعلا ، )97/الأنبیاء"

قول صاحب المثل السائر في -هنا-، ونورد)2("لقصد التخصیص"أبصار"المبتدأ"فتأخّر

:فإنه  غنما قال ذلك، ولم یقل"واقترب"ومن غامض هذا الباب قوله:"هذا الأمر؛ إذ یقول

:أبصار الذین كفروا شاخصة لأمرینفإذا هي 

فإذا ": تخصیص الأبصار بالشخوص دون غیرها، إذ یجوز أن یضع في قوله

حائرة أو مطموسة، فلمّا :غیره؛ فیقول"شاخصة"موضع "أبصار الذین كفروا شاخصة

ثم ،قدّم الضمیر اختصّ الشخوص بهم دون غیرهم، دلّ علیه بتقدیم الضمیر أوّلا

فإنما أخّر )واقترب(ومن رائق ذلك وبدیعه قوله :"، وقال صاحب الطراز)3("بصاحبه ثانیا

ولم یقل العكس للدلالة على أنهم مختصون بالشخوص دون غیرهم من سائر أهل 

.المحشر

.137، ص1فاصل صالح السامرائي، معاني النحو، مج)1(
.لصفحة نفسهاا، لمرجع نفسها )2(
.42، ص2، ج1960، 1نصر االله بن الأثیر، المثل السائر، مطبعة نهضة مصر، مصر، ط:ینظر)3(
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 فلأنه إذا قدّم الخبر أفاد أن الأبصار مختصة بالشخوص من سائر صفاتها  من

) الفاء( عاطفة) الواو("فالإعراب هو، )1("كونها مزورة أو غیر ذلك من صفات العذاب

مرفوعمبتدأالشأنضمیر) هي( الجوابربطلتأكیدفجائیّة) إذا( الشرطلجوابرابطة

مبتدأ وهي بحثهاتقدم وقد الفجائیةوإذا"، أو)2(")أبصار(مرفوعمقدّمخبر)شاخصة(

.)3("شاخصةفاعل كفروا الذینوأبصارخبروشاخصة

إذا أتى قبل المبتدأ والخبر حرف استفهام أو نفي أو كان الخبر وصفا مشتقّا، كقولنا -

.أسعید أنت؟

عملیّةً لتحویل المبتدأ بالتأخیر عن )84(وقعت هذه التحویلات في ثمانینَ وأربع و 

.في التحویل الإجباري)41(منها في التحویل الاختیاري و)43(الخبر، 

،8، 6:، وفي طه64، 46:في مریم:بالاختیار؛ فهي كالآتيفأمّا مواضع تحویله 

، 16، 2:، وفي الفرقان11، 8، 3:، وفي الحج56، 59، 19، 18:، وفي الأنبیاء59

، 8:، وفي العنكبوت88، 70، 55:، وفي القصص155:، وفي الشعراء91:وفي النّمل

، 14، 6:مان، وفي لق46، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 18، 7:، وفي الروم47، 10

.18:، وفي فاطر37، 30، 12، 1:، وفي سبأ19:، وفي السجدة26، 23، 20، 15

، 93، 71، 19:في مریم:وأمّا مواضع التحویل الإجباري فهي في الآیات الآتیة

، وفي 60، 41:، وفي الفرقان54، 54، 50:، وفي النّور68، 14، 12:وفي طه

، وفي 84، 74، 62:لقصص، وفي ا155، 23، 14:، وفي الشعراء71:النّمل

، 6:، وفي لقمان46، 44، 24، 21، 20:، وفي الرّوم50، 47، 40، 18:العنكبوت

، 23، 10، 7:، وفي فاطر52، 29:، وفي سبأ23:، وفي الأحزاب28:، وفي السجدة32

27 ،28 ،32 ،39 ،39.

.69، ص2، ج1914ط، یحي بن حمزة العلوي، الطراز، مطبعة المقتطف، مصر، د)1(
.69، ص17، جفي إعراب القرآن الصافي، الجدول)2(
.363، ص6ن وبیانه، جمحي الدین الدرویش، إعراب القرآ)3(



395

ودلالة الغرضبالترتيبصور التحويل  :الثانيالفصل  

.مطلقا"المؤمنون"لم یكن التحویل بتأخیر المبتدأ في سورة :ملحوظة

:ده محوّلا بالتّقدیمصور توار -3

:التحویل الإجباري-3-1

وذلك أن تتصدّر :الخبر أداة من أدوات التصّدر كأدوات الاستفهام:الصورة الأولى

، رتبته بالإجبار عن موضعها الأولفیَعني أن المبتدأ حوّل بتأخیر :؛ مثلا"متى"الجملة بـ

من 28من الشعراء، و23من الفرقان، و60من النمل، و71وكان هذا النوع في 

.من سبأ 52و 29السجدة، و

وَيَـقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ :وأنموذجه في قول االله تعالى

.)سبأ/29(

سبق المبتدأ المؤخر والخبر المقدّم حرف استفهام أو نفي، أو كان :الصورة الثانیة

:الخبر وصفا

فهنا نشهد :)مریم/)46أَراَغِبٌ أنَتَ عَنْ آلِهَتِي ياَ إِبْراهِيمُ :كما في قول االله تعالى

.إجباریة تأخیر المبتدأ؛ فالخبر وصف، وهو اسم فاعل، وقد مرّ معنا شرحه

 41وأ 15أو الخبر اسم إشارة مسبوق بحرف استفهام والمبتدأ وصف مثل الآیة 

رٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتـَّقُونَ :، قوله تعالىمن الفرقان )./)15قُلْ أَذَلِكَ خَيـْ

أو بالبنیة التحویلیة المحوّلة بزیادة "إنّما"الخبر مقصور على المبتدأ بـ:الصورة الثالثة

:، وفي مریم54، 54:النّور:وهو في الآیات":إنّما"مثلا، و زیادة"ما وإلاّ "أداتي القصر

.23، وفي فاطر 50، 18:، والعنكبوت71، 19

فالتأخیر حاصل ):18/مریم(قاَلَ إِنَّمَا أنَاَ رَسُولُ ربَِّكِ :ومثاله في قول االله تعالى

للمبتدأ، والتقدیم حاصل للخبر، لتوجه دلالة تأكید قصر الخبر على المبتدأ، وهو الوحي 

، والرّسالة أوسمة الرسول للمتكلم وهو الوحي من االله تعالى أو على الرّسولیة"أنا"المنزل

، وأصل البنیة رسول ربك أنا، فحوّلت البنیة بزیادة إنما "أنا"المرسل إلى مریم علیها السلام
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التي للقصر وهي كافة ومكفوفة ومرت معنا آنفا، وانقلبت موضعة المبتدأ من التقدّم إلى 

ویلي إنما أنا رسول، حیث الاهتمام الذي یخرج إلیه التّأخیر فأضحى  التركیب التح

توجیهنا الدلالي لیس بأي أحد؛ لأن االله قادر على إرسال الرسل التي یبغي ویشاء، ومع 

ذلك  السیاق یتطلب أن یؤكد  شرعیة المتأتّى إلیها أولا فإذا تحققت منه سهل أن تتأكد من 

، ثم "رسول ربك"، وتقدّم "أنا"فتأخّر الضمیررسالته، الرّسالة أو المرسولیة لها وللعالمین 

أعقب بالفعل الذي یستتبعه تعلیم المتكلم مع مریم بالرسالة؛ أي لكي أهب لك غلاما زكیة 

لأن قصر الرسالة على المبعوث على مریم لهو دلالة ومؤشر واضحان على قدرة وهب 

یة الكریمة؛ لأن الضمیر هو مریم الغلام الزكي، وهذه منطقیة اقتضتها البنیة التحویلیة للآ

.معرفة والضمیر أعرف المعارف

والتركیز في دلالة تأخر المبتدأ لهو الأهم هنا، وهذا یتوافق مع قولها في سیاق 

؛ إذ الحدیث )19/مریم(ƢčȈÊǬÈƫكُنْتَ إِنْ مِنْكَ باِلرَّحْمَنِ أَعُوذُ إنِّي:، قوله تعالىالآیة القبلیة

إنما أنا :، فردّ قائلا"تقیّا"أنت، ثم خبر كان وهو "كنت"الكینونةوقع على الضمیر بفعل 

إن كنت  شیئا :، وتعریفه ثم بدل تقیا رسول ربك، لأن المعنى"أنا"لتأكید الضمیر المقدّم

تقواه في بالشكالمؤذنالشرطبصیغةالتذكیر هذا "أنه جاء:تقیا، ومصداق ما ذهبنا إلیه

 وهذا. فیهمستقرةالتقوى كون على الدال الكون فعلتلاباج وكذلك. خشیتهلتهییجقصد

رَسُولُ أنَاَإِنَّمَا: قوله في والقصر، بتقواهالعمل على وحثوتذكیر وعظ أبلغ

إِنْ (: قولها على ردا بشرا،لست أي إضافي،قصر)1("بهاستعذت الذي)19/مریم(ربَِّكِ 

أي فقال لها الملَك مجیبا ونزیلا لها حصل "،)2("بشرأنهاعتقادهاالمقتضى)تَقِیّاً كُنْتَ 

.)3("لست ممّا تظنّین، ولكنّي رسول ربّك:عندها لها من الخوف على نفسها

.9، ص4، جالبیضاوي، تفسیر البیضاوي)1(
.22، ص16ج ، التحریر والتنویر،ابن عاشور)2(
أنــور البــاز، دار الوفــاء :أحمــد شــاكر، عمــدة التّفســیر عــن الحــافظ بــن كثیــر، مختصــر تفســیر القــرآن العظــیم، أعــدّه)3(

.501،  ص2،2005للطباعة والنشر والتوزیع، المنصورة، مصر، ط
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 في كنت إن: فقالت الزمان ذلك في الناسأعدلمنرجلتقي كان: وقیل:"وقیل

 عرفت ماجسدهمن لها أظهر:"، وقیل)1("مِنْكَ بِالرَّحْمنِ أَعُوذُ إِنِّي ـف التقيمثلالصلاح

،بالأماراتالملكصفةتعرفُ كانتأنَّهایظهر والذي ،العلمَ  هو ذلك فیكونُ ملكٌ؛أنَّهبه

زْقیأتیها كان حین ضمیر منفصل، ضمیر المتكلّم :أنا:"، وقد أعربت)2("المحراب في بالرِّ

ضمة، وهو مرفوع وعلامته ال"أنا"خبر :مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، رسول

.)3("مضاف إلیه مجرور بالإضافة:مضاف،  ربّك

:إذا اشتمل المبتدأ المحوّل بالتّأخیر على ضمیر یعود على الخبر:الصورة الرابعة

.46، 44، 24، 21، 20:، الروم40، العنكبوت39فاطر :ورد على هذا الصورة الآیات

عَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلاَ يَزيِدُ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ :كما في قول االله تعالى خَلاَئِفَ فِي الأَْرْضِ فَمَن كَفَرَ فَـ

)./)39الْكَافِريِنَ كُفْرُهُمْ عِندَ ربَِّهِمْ إِلاَّ مَقْتاً وَلاَ يزَيِدُ الْكَافِريِنَ كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَسَاراً 

، والمبتدأ نكرة ولا مسوّغ "ظرف"أو " جار ومجرور"الخبر شبه جملة :الصورة الخامسة

، 84، القصص155، الشعراء50النّور: فيجاء على هذه الشاكلة :له إلاّ تقدیم الخبر

.39، 32، 27، 10، 7:، فاطر23، الأحزاب32لقمان

:التحویل الاختیاري-3-2

جاء على هذه :ومجرور أو ظرف والمبتدأ معرفةالخبر شبه جملة جار:الصورة الأولى

، 56، 59، 19، 18:، وفي الأنبیاء59، 8، 6:، وفي طه64، 46:في مریم: فيالشاكلة 

، وفي 155، وفي الشعراء91، وفي النّمل16، 2:، وفي الفرقان11، 8، 3:وفي الحج

، 23، 22، 18، 7:، وفي الروم47، 10، 8:، وفي العنكبوت88، 70، 55:القصص

.210، ص6، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، ج)القرن الخامس(النیسابوري)1(
 ــ العلمیـةالكتـبعادل، دارلابناللبابتفسیر، ـ)ه 880 ت( الحنبلىالدمشقىعادلابن على بنعمرحفصبوأ)2(

.3488، ص1لبنان، ج-بیروت
.139، ص6بلاغة القرآن الكریم في الإعجاز،  إعرابا وتفسیرا بإیجاز، مجبهجت عبد الواحد الشیخلّي، )3(
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، 19، وفي السجدة26، 23، 20، 15، 14، 6:، وفي لقمان46، 27، 26، 25، 24

.18:، وفي فاطر37، 30، 12، 1:وفي سبأ

نَا مَرْجِعُهُمْ فَـنُـنَبِّئُـهُم بِمَا :قول االله تعالىوأنموذجه في  وَمَن كَفَرَ فَلاَ يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِليَـْ

ضمیر "نا"إلى حرف جرّ و:إلینا؛ ):23/لقمان(دُورِ عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ 

خبروشبه الجملة في محلّ رفع "متصل مبني على السكون في محلّ جرّ اسم مجرور، 

ومرجعهممقدمخبرإلینا"، أو )2("لها محل لا مستأنفةوالجملةمؤخرومبتدأ"، )1("مقدم

.)3("مؤخرمبتدأ

وإلینا متعلق بمحذوف خبر محوّل، تقدیره هو إلینا، أو مستقرّ إلینا، فدلالة تأخیر 

المبتدأ أوقع في هذه الآیة والبنیة التركیبیة التحویلیة، لأن السیاق یستدعي المرجوع إلیه لا 

حتّى لا یدع "إلینا"ـ ما هو المرجوع، لأنه یطمئن السامع بعدم الحزن على ما كفر فیبادر ب

 للحزن والتفكیر فیمن یُرجع إلیه، وأنه غیر قادر علیه لو كان غیر االله عزّ وجلّ، مجالا

محلّ  في »مرجعهمإلینا«:فالجملةوما أكّد هذا هو أنه جعل البنیة في مضمار الشرط؛ 

حتّى یُؤكّد حقیقة الرجوع إلى االله والمُرجع الكافر غیر ،)4("بالفاءمقترنةالشرطجوابجزم

علیه راجع إلى االله وتتضمن الآیة حتّى غیر الكافر، إنما بیّن مصیر الكافر المحزون 

.الذي لا یُحزن علیه

.824محمد محمود القاضي، إعراب القرآن الكریم، ص)1(
.30، ص3دعاس، إعراب القرآن الكریم، ج)2(
.553، ص7محي الدین الدرویش، أعراب القرآن، ج)3(
.137، ص11الصافي، الجدول، ج)4(
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:خلاصة الفصل

ناهض على نوعین إجباري واختیاري، وقد أحصینا ثلاث صور إن التحویل بتقدیم الخبر 

دلالات على بناء على بنیة تركیبیة تحویلیة ولهذه التقدیمات)الخبر (لتقدیم هذا المسند

الجملة الاسمیة فمنها تسهیل الكلام وتیسیر البناء الجملي، ودلالة التقدم مرتبطة بأهمیة 

وعنایة وأولویة منطقیة للمقدم وله أغراض كثیرة تخرج إلى شرعیة وجود المقدم الخبر على 

.المبتدأ

لتین مختلفتین إن تأخیر المبتدأ وتقدیم الخبر هو عمل واحد في وظیفتین تؤدّیان دلا

فتأخیر الخبر هذا یستدعي اهتماما به وأولویة مغایرة لأولویة التقدیم في حدّ ذاتهـ وقد 

تكون هي ذاتها أولیة التقدیم للخبر، وهو اختیاري وإجباري كما رأینا في كلّ أنواع التحویل 

.لاسیما بتأخیر المبتدأ في البنیة التحویلیة الاسمیة
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:وتوجیهه الدلالي)المسند إلیه(التحویل بحذف المبتدأ:أولا

حذف البنیتین السطحیة والعمیقة لالتحلیل التحویلي على أساس دلالة الربط بین -1

:إجبارا واختیارا"المبتدأ"المسند إلیه

في منطق اللغة العربیة إذا ،أي بنیتها التولیدیة الأولى ؛الأصل أن تذكر الكلمة

فأنت تجیب :علیها دال مُكن حذفهادلّ  احدث التباس في الفهم عند عدم ذكرها، ولكن إذ

ه ما قاله سیبویه في عملیة ، ومصداقُ ارةیّ أخي في السّ :بقولك:من في السیارة:من یسألك

اعلم أنهم مما ":الحذف أو الاستغناء بعنصر نحويّ، والتّعوّض علیه بعنصر آخر في قوله

وإن كان أصله في الكلام غیر ذلك، ویحذفون ویعوّضون، ویستغنون ،یحذفون الكلم

فهذا دلیل ،)1("یصیر ساقطابالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن یستعمل حتّى 

واضح على أن سیبویه ذكر أحقیة الحذف التداولي لبعض العناصر التي تعوّد على 

أي لا یتم الإسناد الفعلي  ؛وإن كانت أصلا في الإسناد،نطقها في البنیة السطحیة للكلام

ممّا و  ،تحذف المبتدأ أخي،في السیارة:أو تحذف أیضا الخبر فتقول، أو الاسمي إلاّ بها

یتبدّى أنه یجوز حذف المبتدأ والخبر إذا كانت قرینة دالة على ذلك في الكلام وفي سبقَ 

.تركیب الجملة الظاهر

"وجوبا أو إلزاما یحذف المبتدأ في الجملة إذا كان الخبر مصدرا نائبا عن الفعل :

لآیة كما في جملة صبر جمیل إذ البنیة العمیقة لها حالي صبر جمیل، وكما هو في ا

رٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتـَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ :الكریمة ، وكما في قولنا )18/یوسف(فَصَبـْ

، ثبات في الشدة وبنیة الكلام أمري ثبات في الشدة فخبر الجملة مصدر نائب فاعل

بواجب الأحباء، إذ البنیة في ذمّتي لأفینّ :ویحذف إذا كان الخبر مشعر بالقسم مثل جملة

المبتدأ نصّ في الیمین؛ "؛ إذ اءالعمیقة قسم أو یمین في ذمّتي لأفینّ بواجب الأحبّ 

.25-24، ص1سیبویه، الكتاب، ج)1(
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لفظیة أو )1("والمقصود بذلك أن یغلب استعماله في ذبك ولا یستعمل في غیره إلاّ بقرینة

.معنویة أو سیاقیة أو غیر ذلك

أ هو ضمیر مفصول مقدر مثل إذا كان الخبر مخصوصا لنعم أو بئس والمبتد

نعم الخلق الوفاء وبئس الخلق الذمّ، وأصل الجملتین هو نعم الخلق الوفاء، وهو :جملتي

بئس الخلق الذمّ، أي في أسلوبي المدح والذم؛ إي إذا أخبر عن المبتدأ بمخصوص نعم 

:تحالفا. فعل ماض مبني على الفتح:نعم.نعم الفاتح صلاح الدین:أو بئس، مثل ذلك

هو الضمیر "صلاح الدین"فاعل مرفوع علامته الضمة والتقدیر نعم الفاتح هو أي

مضاف إلیه :الدین.خیر مرفوع وهو مضاف:صلاح.المحذوف في محل رفع مبتدأ

نعم التاجر الأمین، بئس التاجر الغاش، نعم الولد المطیع، :ومثل ذلك أیضا.مجرور

.بئست العادات السیئة،دیةبئس الولد العاق، نعمت الفتاة المه

واز إذا دل جكما أنف الحدیث معنا أنّ حذوف المبتدأ ب:ا الجواز أو الاختیارمّ إ

فإذا سألنا متى اللقاء؟ فالجواب هو :علیه دلیل، ویبین أجلى في سیاق الجواب عند السؤال

والتقدیر )2("هو المبتدأ، وهو لفظ اللقاءُ -عندئذ-في السّاعة الثامنة صباحا، فالمحذوف

.اللقاء في الساعة الثامنة صباحا

:حذف المبتدأصور التحویل ب-2

مرةً 18تعاور التحویل بحذف المبتدأ من البنى التركیبیة السطحیة للآیات الكریمة

، طه في9،21:الآیتینسورة مریم في:في كامل الرّبع الكریم، وذلك على هذا النّحو

 في ، في النّور5،26:الآیتین، الأنبیاء في112، 5،8،53،76،88:الآیات

،2:الآیة في ، النمل209الآیةالشعراء في، 8:الآیة، القصص في58، 1:الآیتین

المؤمنون :(أمّا في السور الجلیلات .28في: الآیة في ، فاطر4:الآیة في لقمان

.205، ص 1التوضیح والتكمیل لشرح ابن عقیل، جمحمد عبد العزیز النجار،)1(
.95سالم فیاض، النحو العصري، ص)2(



-403-

صور التحويل بالحذف ودلالة الغرض:الفصل الثالث

فیها هذا النوع من لم یكنف )والعنكبوت والروم وسبأ والسجدة والحج والأحزاب والفرقان

.التحویل

":هو، هي، هم"المبتدأ مقدرّ بالضمائر:الصورة الأولى

،من القصص60، 8و ،من طه112، 5،8ورد في الآیات ":هو"المبتدأ ضمیر-1

لْ أَفأَنَُـبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن قُ :كما في قوله.)1("كان جوابا للاستفهام"وذلك إذا  .من الحج 5و

، )هو(بالحذفقدیر المبتدأ المحوّلوت.)72/الحج(ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا

.وهذا التحویل الاختیاري للمبتدأ

هو خبر لمبتدأ "الرحمن"ــ ف ؛)5/طه(الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى:قول االله تعالىو 

بالإخبار أو "هو الرحمن"وبنیة الآیة الكریم المقدرة ،ضمیر مفصول" هو"محذوف تقدیره 

المقدّرة، أو " هو"خبر ثان للضمیر"استوى"، وجملة "استوى"مبتدأ، وعلى العرش متعلقان بـ

،أي خبر مبتدأ محذوف ؛"هو الرحمن":مرفوع على المدح بتقدیر "هو"و .)2("خبر الرحمن

.في البنیة العمیقة للجملة الآیة الفاضلة "هو"تقدیره 

لفظ جلالة :االله): 8/طه(اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الأَْسْمَاء الْحُسْنَى:وفي قوله تعالى

الظاهرة في آخره؛ فهو عنصر للتعظیم بالضمةمرفوع" هو"خبر مبتدأ محذوف تقدیره 

و ضمیر یحیل على االله عز وجلّ ، وذهب آخرون إلى نحوي مقدر في نظام الجملة وه

فكل إعراب مخرّج .، وهذا جائز أیضا)3("وجملة لا إله إلاّ هو الاسمیة خبر،االله مبتدأ"أنّ 

السابقین له دلالاته مع دلالات سیاق الآیات الأخر، فحینما تبدأ الجملة من الإعرابین

بلفظ الجلالة االله ثمّ تستكمل بعنصر الخبر لا إله إلاّ هو، فالمعنى ابتدائي وحین یحذف 

.فالدّلالة تختلف وتتباین؛ "هو"ـالمبتدأ ویقدّر ب

.59، صعلي أبو المكارم، الجملة الاسمیة)1(
 .659ص ،16محي الدین الدّرویش، إعراب القرآن الكریم وبیانه، الجزء:ینظر)2(
.129، صالنحو العربيومعزة، التحویل في رابح ب:ینظر)3(
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لَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاء الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْدًا وَسَ :وقوله تعالى

هو اسم موصول مبنيّ  :فإعراب الذي ،)53/طه(مَاء فأََخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّـبَاتٍ شَتَّى

إذ في  ،الواردة في الآیة الكریمة السابقة"ربيّ "ـعلى السكون في محل رفع صفة أو نعت ل

وتقدیر الجملة العمیقة هو ،ضمیر الغائب" هو"ـیقدّر بمحل رفع خبر مبتدأ محذوف 

.)2("، أو الذي خبر لمبتدأ محذوف؛ أي هو وجملة جعل صلة الموصول)1("الذي

أن  ،یجدر بنا أن نوضح شیئا، فموضعین لخبرین محذوفینا أوردنانبما أنو 

على حسب قول -الضمیر في اللغة العربیة سمي بهذا الاسم لأنه یضمر غالبا، وهو 

ذا أخفیته إفعیل بمعنى اسم المفعول، من أضمرت الشيء في نفسي، :"-السامرائي

فهو محكم، والنحاة یقولون إنما سمي بذلك لكثرة استتاره، ،فهو مضمر كالحكیم ؛وسترته

هي  ، ولهذا فجمیمة)3("فإطلاقه على البارز توسع، أو عدم صراحته كالأسماء المظهرة

مواضع الحذف التي یكون فیها ضمائر منفصلة للغائب مذكرة ومؤنثة وهنالك دلالة قویة 

في أن المحذوف ضمیر مع الاشتراك في دلالة الكلام الظاهر في البنیة الظاهرة للآیات 

الكریمات، ما تقدم في اصطلاح البصریین أما في اصطلاح الكوفیین فیسمونه كنایة أو 

.)4("مكنیّا

وَمَن يَـعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظلُْمًا وَلاَ :عز وجلوقوله 

إلى أن هناك حذفا لمبتدأ من البنیة السطحیة للآیة وهو هنانشیر ).112/طه(هَضْمًا

فهو لا "، ، فتقدیر البنیة في الآیة الكریمة"فلا یخاف ظلما ولا هضما"لجملة" هو"الضمیر

.)5("ظلما ولا هضمایخاف 

.105بهجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل، ص:ینظر)1(
.687محي الدین الدّرویش، إعراب القرآن الكریم وبیانه، ص:ینظر)2(
.39، ص1مجفاضل الصالح السامرائي، معاني النحو، )3(
.39، صنفسهالمرجع )4(
.792، ص16القرآن الكریم وبیانه، الجزء إعراب ،محي الدین الدّرویش:ینظر)5(
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وما بعدها جملة فعلیة ،واقعة في جواب الشرط :الفاء: هو والتمسنا إعرابا آخرَ 

فعل :یخاف:نافیة لا عمل لها :لا، طلبیة مقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط

أو " هو"تقدیره فیه جوازامضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره والفاعل ضمیر مستتر

، )1(" "هو"المحذوف والخبر في محل رفع خبر للمبتدأ":لا یخاف ظلما ولا هضماف"جملة 

.المبتدأ والخبرفهذا تركیب محول من تركیب تولیدي أصله ذكر

،من النور58، 1و ،من الأنبیاء 5في من طه،  76في  :"هي"المبتدأ ضمیر-2

.من النمل 2و ،من الشعراء 209و

هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ :كما في قوله تعالى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأْنَْـ

لغویا فمعناها الاستقرار والإقامة، "نٍ دْ عَ "یحسن بنا أن نعرض لكلمة ،/76جَزَاء مَن تَـزكََّى

مرفوعة مثلها بالضمة، أو هي خبر المبتدأ المحذوف "الدرجات العلى"جنات هي بدل من 

الدرجات "جنات عدن فقد نخرّج أنّ الضمیر المحذوف یوشج بین المبدل منه" هي"المقدّر

صفه مبتدءا، فیعقد المعنى أكثر ولو كان محذوفا مقدرا بو "جنات"وبین المبدل" العلى

الذي یوصل ما انتهي به في الآیة فالعنصر المحول بالحذف في الآیة الضمیر هي

."جنات عدن"وما ابتدئ به في الآیة اللاحقة "الدّرجات العلى"السّابقة 

لْيَأْتنَِا بِآيةٍَ  :وقوله تعالى تـَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَـ كَمَا أرُْسِلَ بَلْ قاَلُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلِ افـْ

ما یقوله محمد :محذوف بمعنىخبر مبتدأ"یرجّح أن أضغاث أحلام هي./5الأَوَّلُونَ 

أو قول محمد أضغاث أحلام؛ فالبنیة المقدرة التي تتمثل في المبتدأ ،)2("أضغاث أحلام

هي جملة فعلیة ما یقوله محمد ویمكن توسعة المعنى بوحدات إسنادیة تخدم سیاق الآیة، 

هو أضغاث أحلام؛ :"قالوا ،فتقدیر الكلام ؛قدر بضمیر منفصل هو ضمیر الشأنأو 

.)3("خبر لمبتدأ محذوف، والجملة في محل نصب مقول القول"أضغاث أحلام"ـف

.159بهجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل في كتاب االله المرتل، ص:ینظر)1(
.186بهجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل في كتاب االله المرتل، ص)2(
.7، ص17جمحي الدین درویش، إعراب القرآن، )3(
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.من لقمان4من الأنبیاء، و 26ورد في  ":هم"المبتدأ ضمیر-3

وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم باِلآْخِرَةِ هُمْ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاَةَ :كما في قوله تعالى وجلّ 

لمبتدأ محول فتقدیر البنیة العمیقة للجملة أن الذي هو في تقدیر رفع خبر:/4يوُقِنُونَ 

، أو یعرب اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة لما تقدم "هم" بالحذف هو

یستوصل مع كل إعراب والفصل بین التقدیرین ما.في الآیة السابقة أي للمحسنین

، وتقدیر المسند إلیه وهذا له "هم الذین"بالمعنى الذي یراد على الإخبار بالابتداء للجملة 

بمن هم المحسنون وتأكید هذه الصفات التي ینعتون توجیهه الدلالي، بالذي هو التعریف

.بها

غرضه أما الثاني باستكمال البنیة بجعل الذین صفة مجرورة للمحسنین وهذا له 

المستهدف وتوجیهه الدلالي الذي یروم ما یتصف بها المحسنون وما یلتحق بهم من 

ذا الحذف كان غرضه توسعا في المعنى على الصورتین هف ؛نعوت لا تلتحق بغیرهم

والتحویل قضى باتساع التأویل القرآني واندماج كل من المعنیین في سیاق واحد كل 

.ى اللاحق بأي وجه من الأوجه بل یعضدهیعرض لمعنى هو لا یتناقض مع المعن

.من مریم9،21ورد في الآیتین":الأمر"المبتدأ محوّل بالحذف مقدر بـ:الصورة الثانیة

بْلُ وَلَمْ :كما في قوله تعالى قاَلَ كَذَلِكَ قاَلَ ربَُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَـ

تقدیر بنیته العمیقة و هو خبر لمسند إلیه مبتدأ محذوف  :الكاف، )9/مریم(تَكُ شَيْئًا

 كذلك الأمر أي محذوفلمبتدأبخبرمتعلقان)كَذلِكَ "(؛ إذ فهو مبتدأ وخبره"الأمر "الكلام 

.)1("القولمقولوالجملة

للِنَّاسِ وَرحَْمَةً مِنَّا وكََانَ قاَلَ كَذَلِكِ قاَلَ ربَُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلنَِجْعَلَهُ آَيةًَ :وقوله تعالى

ƢčȈÊǔ ÌǬÈǷ�¦Åǂ ÌǷÈ¢)وتقدیر عملیة حذف المبتدأ هنا أنّ الكاف في كذلك نؤوّلها باسم ،)21/مریم

فتحور الكلمة مثل ذلك والمبتدأ المقدّر وجوبا هو الأمر فتصیر الجملة كلّها )مثل(بمعنى 

.237، ص2جدعاس، إعراب القرآن الكریم، )1(
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مثلأفعل أي نصبموضع في هو وقیل"و، )1("لك قیلكماالأمر أي"؛ الأمر مثل ذلك

.أو مرومه)2("مطلوبه عن كنایة وهو طلبتما

.من سورة فاطر28ورد في الآیة"خلْق"المبتدأ محول بالحذف مقدر بـ:الصورة الثالثة

أو صنف من الخلق، وذلك كما في "خلْق"المبتدأ یكون اسما معربا مشتقّا مثل 

عَامِ مُخْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ وَمِنَ :قول االله تعالى النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأْنَْـ

والمبتدأ المسند إلیه مقدر بتحویله بالحذف وبتحویله :عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ غَفُورٌ 

صنف مختلف ألوانه؛ فحذف الموصوف "أو  ،بالتأخیر وهو خلق ومختلف صفة للمبتدأ

، ومكانَه في التركیب )4("محذوفلمبتدأصفة"أو مختلف ،)3("وحلت الصفة محلّه

التحویلي للآیة الكریمة، والقرینة في تقدیر المبتدأ خلق أن االله عز وجل في مستهل هذه 

رها من إنسان التي برأها وصو ،كان یتحدث عن إعجاز الكون بالخلق والمخلوقات،الآیة

وأثث به الوجود؛ فلاءم ذلك ذكر المقدر خلق أو صنف ،عمر به الكون،وحیوان ونبات

من الخلق على حسب ما یقارب معنى الآیة ویوجه الدلالة إلى إصابة الهدف الكامل؛ 

لذلك جاءت العناصر التحویلیة في مباني اللغة العربیة واللغات الأخرى؛ لأن المعاني 

.نتهیة في تركیب واحد وهناك أشیاء تتضمن ولا تقالوغیر م،عدیدة

وردت على هذه الصورة:"هذا"المبتدأ محوّل بالحذف مقدرّ باسم الإشارة:الصورة الرابعة

فأََخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لهَُ خُوَارٌ :قوله تعالىمن سورة طه، 88الآیة الكریمةفي 

معطوفة على جملة مقول "وإله موسى"فالجملة،وَإِلَهُ مُوسَى فَـنَسِيَ فَـقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ 

؛ والواو عاطفة وهنا تقدر المبتدأ المحذوف بعد الواو؛ لأنّ بنیة الجملة "هذا إلهكم"القول

هو ذاته إله موسى، وهذا إله موسى، ودلالة الحذف هي أن إلهكم"الاسمیة بعد العطف 

.320، ص4النحّاس، معاني القرآن الكریم، ج)1(
.867، ص2العكبري، التبیان في إعراب القرآن، ج)2(
.403، ص9جبهجت صالح عبد الواحد، الإعراب المفصل، م)3(
.82، ص2دعاس، إعراب القرآن الكریم، ج)4(
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وفیه معنى أن ،لأول الظاهر هو اسم الإشارة المبني هو نفسهفالواو ناطقة بأن المبتدأ ا

إسرائیل المبعوث إلیهم موسى، موسى وحتّى بني-بالألوهیة-االله هذا الإله الذي یشمل 

وبما أن االله واحد لا شریك له ولا یتعدد ،أن حینما كان المبتدأ الأول للإشارة:وتقدیرنا

.)1(" "هذا" إله الكون جمیعا، لم یشأ االله إعادةعلى الأنبیاء والرسل وأقوامهم، وهو 

سُورةٌَ أنَزَلْنَاهَا وَفَـرَضْنَاهَا وَأنَزَلْنَا فِيهَا :كما في قوله تعالى" هذه"أو المبتدأ یكون 

المسند إلیه محذوف مقدر في مستهل ومفتتح ):1/النور(آياَتٍ بَـيـِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

الأولى من سورة النور وتقدیر الآیة هذه سورة أنزلناها أو السورة التي نقصها الآیة الكریمة 

صلّى "أوحیناها وأعطیناها الرسول":علیك سورة أنزلناها وفرضناها أو سورة النور سورة

سُورَةٌ "فالمبتدأ محول بالحذف في البنیة التركیبیة التحویلیة للآیة، أو"...االله علیه وسلّم

فیما:  يأ ؛محذوفوالخبرموصوفمبتدأ هي أو. صفةوأَنْزَلْناها. وفمحذمبتدإخبر

لأنهالأنزلناها،محل ولا ضربته،زیدا: على بالنصب وقرئ. أنزلناهاسورةإلیكأوحینا

)2("صفة:وأنزلناهاسورة،اتل أو سورةدونك: على أو حكمه، في فكانتللمضمرمفسرة

بِالنَّكِرَةِ الاِبْتِدَاءَ لأَِنَّ سُورَةٌ؛هَذِهِ التَّقْدِیرُ الاِبْتِدَاءِ،خَبَرِ عَلَىإنَّهَا"لسورة، وجملة أنزلناها

.وأنزلناها صفة كما أسلفنا"هذه سورة"فبنیتها التولیدیة.)3("قَبِیحٌ 

فلنحاول توضیح انتقال عملیة التحویل من الجملة التولیدیة إلى الجملة التحویلیة 

:أصل هذه الجملة تولیدیة؛ إذ كانت بهذه الشاكلة في المنطق التولیدي" كان :بهذه الصورة

فهي جملة تولیدیة ،)أي خبر(خ  +) أي مبتدأ(م  = اسم نكرة+اسم معرفة=هذه سورة

+اسم نكرة+اسم معرفة=هذه سورة أنزلناها:اسمیة، ثم أضیف إلیها نعت للخبر فصارت

.105بهجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل، ص:ینظر)1(
.208، ص3الزمخشري، الكشاف،ج)2(
، 5، أحكام القرآن، ج)هـ543ت( المالكيالاشبیليالمعافريالعربيبنبكرأبو االله عبدبنمحمدالقاضي)3(

.476ص
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نیة بحذف المبتدأ لوجود قرینة دالة علیه فتحولت الجملة الثا،صفة +خ +م = صفة

:فصارت أخیرا

اسم +وهو المبتدأ المسقط من البناء،اسم معرفة محذوف=هذه سورة أنزلناها

فهي جملة اسمیة تحویلیة محولة بالحذف؛ حیث ،صفة + خ +محذوف م= صفة+نكرة

أو المتحدث ،)1("حذف منها المبتدأ، وترمز الجملة إلى المعنى الكامن في ذهن المتكلم

.الذي یتلو هذه الآیة

:خلاصة

من خلال تطرّقنا إلى حذف المبتدأ وهو عنصر أساس في عملیة الإسناد -نلحظ 

أن إخفاء عنصر المبتدأ هو غرض معنوي ولغوي في آن معا؛ -الأصلي للجملة الاسمیة

، )2("بناء الجملةالتأثیر العمیق لدوائر المعاني في المحیطة بالكلمات في بحیث لا حظنا"

والمبتدأ إن حذف بالإجبار أو الاختیار فهذا شكل من أشكال إصابة المعنى؛ 

مشتق من عنیت بالكلام كذا؛ أي قصدت وعمدت فتكون الدلالة الأولى للمعنى "فالمعنى

ولیس القصد إلاّ تحرّك العقل لتحقیق شيء أو إخفاء شيء في اللغة ،)3("هي القصد

في الجملة الاسمیة في العربیة یتحقق بالتركیب الظاهر والمعنىوانتباه لتفسیر شيء،

والباطن أي سواء ظهرت بعض العناصر النحویة،كالمبتدأ أو لم تظهر؛ إذ العوامل في 

ما یظهر في النطق والكتابة ومنها عوامل "البنیة اللغویة التركیبیة إمّا عوامل لفظیة

ین دلیل الحذف من البنیة الظاهرة أو السطحیة ؛ وهذا ع)4("معنویة یدرك بالعقل لا بالحس

في العلة العقلیة النظریة أو نحلّل الحُذوف -ضمن علم أصول النحو-للكلام، وما نعدّه 

)1(
أحمـد مجـدي مـت صـالح، ظـاهرة الحـذف فـي ضـوء نظریـة النحـو التولیـدي التحـویلي؛ دراسـة /عبد الوهاب زكریا:ینظر

.152القرآن الكریم، صتحلیلیة في 
.81، ص1986ط، -المطلبي، في علم اللغة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق،د غالب )2(
جمعــة ســید یوســف، ســیكولوجیة اللغــة والمــرض العقلــي، عــالم المعرفــة، سلســلة كتــب ثقافیــة شــهریة یصــدرها المجلــس )3(

.108ص ،145،1987الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، بإشراف أحمد مشاري العدواني،
.441عباس حسن، النحو الوافي، ص)4(
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العلة التي تصدر عن العقل "المختلفة في البناءات التحویلیة القرآنیة انطلاقا منها؛ إذ هي

، وهذا مرتبط في التحلیل الدلالي )1("معتمدة على استقراء عام داخلي للصناعة النحویة

، حتّى یسهل علینا فهم )2("استقراء كلمات العرب وتتبّع تراكیبها"للتراكیب التحویلیة بـ

على صور مختلفة المنطق اللغوي للحذف، ولذلك جاء في ربع مریم حذف المبتدأ مستقرأ

.كالتّي أوردناها في هذا المبحث

:، وتوجیهه الدلالي)المسند(التحویل بحذف الخبر:ثانیا

  أغلب قواعد إلى أن سیبویه أشار إلىنشیر:اختیاراإجبارا و"الخبر"حذف -1

"Reducation Rules"كما أشار إلى ،حذف المسند والمسند إلیه في الجملة الاسمیة

حذف المضاف وحروف الجر وغیرها، وأورد عبده الراجحي بعض أقوال سیبویه في 

أي عند ،المختلفة في معرض حدیثه عن قواعد الحذف عند التحویلیینالحذوف

هذا باب یكون المبتدأ فیه :"یقول":تشومسكي ومن تابعه في نهجه النحوي؛ إذ قال

مضمرا ویكون المبني علیه مظهرا، وذلك أنك رأیت صورة شخص فصار آیة لك على 

أو ، هذا عبد االله:عبد االله، أوذاك : عبد االله وربّي، كأنك قلت:معرفة الشخص؛ فقلت

زید وربّي، أو :فصار آیة لك على معرفته فقلت،سمعت صوتا فعرفت صاحب الصوت

.)3("العسل:زید، أو المسك، أو ذقت طعاما فقلت:مسست جسدا أو شممت ریحا فقلت

:یذكر المسند للأغراض التي تثبت في ذكر المسند إلیه وذلك

ذكره هو الأصل، ولا مقتضى للعدول عنه، نحوُ العلم خیر من المال لكون.

 لضعف التعویل على دلالة القرینة، نحوُ حالي مستقیم ورزقي میسور؛ إذ لو حذف

.میسور لا یدل علیه المذكور

.76ف المعاني، ص، رصف المباني في شرح حرو )هـ706(المالقي)1(
.72، ص1985، 1لبنان، ط-سمیح عاطف الزین، الإعراب في القرآن الكریم، دار الكتاب اللبناني، بیروت:ینظر)2(
.151عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث، بحث في المنهج، ص)3(
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لضعف تنبه السامع نحوُ قوله تعالى:أَصْلُهَا ثاَبِتٌ وَفَـرْعُهَا فِي السَّمَاء)24/إبراهیم(

.فلو حذف ثابت ربما لا ینتبه السامع لضعف فهمه

كالرد على المخاطب نحوُ قوله تعالى: ٍقُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أنَشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّة

).78/یـس(مَنْ يُحْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رمَِيمٌ :جوابا لقوله تعالى،)79/یـس(

فیدا بأحد الأزمنة الثلاثة بطرق وكالإفادة أنه فعل، فتفید التجدد والحدوث، وم

.الاختصار

وكالإفادة أنه اسم فیفید الثبوت مطلقا، نحوُ قوله تعالى: َيُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُو

تفید التجدد مرة بعد مرة مفیدا بالزمان من غیر )یخادعون(، فإن )142/النساء(خَادِعُهُمْ 

(، وهو قوله"الآن، أو الغد"افتقار إلى قرینة تدل علیه كذكر تفید الثبوت )وهو خادعهم:

:مطلقا من غیر نظر على زمان، ویحذف المسند لأغراض كثیرة وجمیمة

" مسند إلیه والقرینة لفي حذف اتعلق بتركه غرض ممّا في مرّ و إذا دلت علیه قرینة

)25/لقمان(ليَـَقُولُنَّ اللَّهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ :مذكورة كقوله"إمّا"

مقدرة أو  .هنا الخبر جملة فعلیة ولیس اسمیة)لیقولنّ خلقهنّ االله(وبنیة الكلام العمیقة 

أي یسبّحه، كأنّه قیل )37/النور(فِيهَا باِلْغُدُوِّ وَالآَْصَالِ رجَِالٌ يُسَبِّحُ لَهُ :كقوله تعالى

.)1("من یسبّحه

مِنَ الْمُشْركِِينَ وَرَسُولهُُ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ :ومنها الاحتراز عن الغیب نحوُ قوله تعالى-

عبثا لعدم  هأي ورسوله بريء منهم أیضا؛ فلو ذكر هذا المحذوف لكان ذكرُ  ؛)3/التوبة(

.الحاجة إلیه

:ومنها ضیق المقام عن إطالة الكلام لقول الشاعر-

أي مختلفوالرّ عندك راضٍ ***وأنت بما-بما عندنا-نحنُ 

ط،لبنــان، د-الهاشــمي، جــواهر البلاغــة فــي علــم المعــاني والبیــان والبــدیع، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروتأحمــد)1(

.148ت، ص د
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شاهدا من اجحيّ الرّ  ه، كما ذكرها عبدأي نحن بما عندنا راضونَ؛ فحذف لضیق المقام

شواهد سیبویه على اجتناب التكرار؛ فقال ولا نزال نذكر شاهد سیبویه في حذف الخبر 

.الفائت الذكروأورد البیت،)1("للتكرار

:وتعزیزا لقول ابن مالك نقدّم المثالین الشعریّین الآتیین، وهما قولنا

أصحابُ -في العشق-وقلبُكم، كلّنا***عشِقٌ -بما شغفت أنفاسه-قلبي

)2(ـابـــــــأحب-في صفات الحبّ -فإننا***فإن تكن سمة في القرب تجمعنا

لولا أنتم (، نحو )3(ومجاراته" الواردة عن العرب"ومنها اتباع ما جاء في استعمالاتهم -

؛ أي لولا أنتم موجودون، فالخبر الذي في الجملة الاسمیة بعد لولا یكون )لكنا مؤمنین

رمیة من "مقدرا بكلمة كائن أو مستقر، أو كما في قولهم في المثل العربي محذوفا دائما 

وبنیة المثل العمیقة هذه رمیة من غیر رام، یعني أنه یقع بعد لولا مثل لولا "غیر رام

.إهمال لأفلح

.وإذا كان المبتدأ عاملا فیما بعده مثل إطعامٌ مسكینا حسنةٌ -

وتقطع الصفة عندما لا یتبع الموصوف أو المنعوت مقطوع "صفة"إذا أخبر عنه بنعت-

وهو المدح أو الذمّ أو ،في إعرابه، وتقطع الصفة لتؤدي معنى أقوى من معنى الصفة

اقتد بالخلیفة العادلُ بدلَ أن تكون العادل صفة مجرورة للخلیفة :الترحّم وشاكلة ذلك

العادل، " هو"تقدیره وصارت خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا أو إلزاما،قطعت عن الوصف

.من أجل إظهار المدح وهو أقوى من الصفة

.151ص عبد ه الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث، بحث في المنهج،)1(
ر اختیــارا وتكثیفــا لمعنــاه وللأمثلــة البیتــان الشــعریان مــن إنتــاج الطالــب الباحــث، وقــد ارتجلهمــا تــدلیلا علــى حــذف الخبــ)2(

المجلیة لعملیة التحویل بحذفـه علـى شـرح ألفیـة ابـن مالـك للمكـودي، وهمـا مـن بحـر البسـیط المقطـوع المخبـون، وقـد كتبـا 

.ببسكرة في الساعة الواحدة وتسع دقائق بعد الزوال2015-11-28هـ الموافق لـ1437-صفر-16یوم السبت 
.148، صفي علم المعاني والبیان والبدیعأحمد الهاشمي، جواهر البلاغة )3(
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فحین نسأل من بطل ،حذف الخبر أیضا إذا دل علیه دلیل في الجملةختاری

وهو لفظ بطل ،هو الخبر-وقتئذ-المحذوف "صلاح الدین"حطّین؟ فیكون الجواب هو 

  .نحظین وتقدیر البنیة العمیقة في الإجابة صلاح الدین بطل حطی

-كما یقول المكودي شارح الألفیة-أما حذف الخبر أو المسند في الجملة الاسمیة 

،"لولا العلم لما تقدمت الإنسانیة"وغیر غالب، مثل جملة ،غالب" لولا"ففیه استعمالان بعد 

وسوى  "قار"أو  "مستقر"سیاقاتوهكذا مع،"لولا العلم موجود أو كائن"كوأصل الكلام

لولا الورد قار " :، وتقدیر الكلام"لولا الورد في البستان لما طاب النسیم":كما نقول،ذلك

أیضا منطلقا من -في حذف ما یعلم جائز-، وكما یقول الشارح للألفیة"في البستان

  : ةعري للألفیّ البیت الشّ 

فزید استغنيَ عنه إن عرفْ ***دنفْ :وفي جواب كیف زید قلْ 

)1(".زید دنف"فتقدیر الخبر محذوف والكلام على صیغة 

.یمین االله لأنصرنّك، فالخبر مقدر بقسمي:إذا كان المبتدأ صریحا في القسم كجملة-

.كما في جملة كل إنسان ونیته في الخیر،المصاحبةى إذا قرن المبتدأ بواو تدل عل-

عموله عن الخبر، كما في جملة إذا أغنت الحال المبتدأ الذي هو مصدر مضاف إلى م-

.شربيَ الماءَ باردا

إذا أغنت الحال المبتدأ الذي هو اسم تفضیل مضاف إلى مصدر صریح، كما في -

.أكثر أكلي الفاكهةَ ناضجةً :قولنا

إذا أغنت الحال عن الخبر وجاء المبتدأ اسم تفضیل مضاف إلى مصدر مؤوّل، كما -

.ازجافي قولنا أحسن ما یؤكل الطعام ط

ابـن مالـك فـي النحـو والصـرف، دار الهـدى للطباعـة والنشـر والتوزیـع، عـین ألفیـةإبراهیم قلاتي، شـرح المكـودي علـى )1(

.61، ص2007ط، الجزائر، د-ملیلة
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محل "انطلاقا من أن الخبر تبنى علیه صورة المعنى، وتكتمل به الدلالة، فإنه 

على قول ، وهذا اعتمادا)1("الفائدة وبه تتم الجملة فلابدّ منه، لكنه قد یحذف من الكلام

هذا باب من الابتداء یضمر فیه ما یبنى على ":سیبویه في حذف الخبر من بنیة القول 

لولا عبد االله لكان كذا وكذا، أما لكان كذا وكذا فحدیث معلق بحدیث : قولكالابتداء وذلك 

لولا، وأما عبد االله فإنه من حدیث لولا، وارتفع بالابتداء، وكأن المبني علیه في الإضمار 

.)2("...كان في مكان كذا وكذا، فكأنه قال لولا عبد االله كان بذلك المكان

للبنیة العمیقة التي تحوي الخبر المحذوف مع وقد أشار سیبویه في هذا النص 

وأشار إلى اتساق الجملة الاسمیة بربط عنصریها المسند ،ولو في خانة الحذف،أهمیته

كأنه یمس بالحدیث البنیة الشكلیة للجملة في اللغة ،وقد ركز في فكرة البناء،والمسند إلیه

.غة وجني الدلالةویفضي هذا البناء بالمعنى الذي هو ثمرة الل،العربیة

:یقول ابن مالك في ألفیته عن حذف الخبر وجوباو 

.وفي نصّ یمین ذا استقرحتمٌ ***الخبروبعد لولا غالبا حذفُ 

استعمالین غالبا وغیر الامتناعیة" لولا" غالبا أن لــ"ونستوضح من قول ابن مالك 

غالب، وأنّه لا یجب الحذف بعد استعمال الغالب، والاستعمال الغالب فیها أن یعلق 

لولا زید لأكرمتك، ففي مثل هذا یجب الحذف الخبر :المبتدأ نحوُ )*(الامتناع على نفس

لولا زید:لسد الجواب مسدَّه، وغیر غالب أن یعلق الامتناع على صفة في المبتدأ نحو

.باك لضحكت فالامتناع في هذه الصورة معلق على بكاء زید لا على زید

ففي مثل هذا لا یجب حذف الخبر بل یجوز إذا دلّ علیه دلیل، فغالبا حال من 

:متعلّق بحذف أو بحتم، والتقدیر:لولا، وحذف الخبر حتم جملة من مبتدأ وخبر، وبعد

لغـــة العربیــة؛ بـــین تحلیــل ســـیبویه، ونظریــة تشومســـكي الجمــل الفرعیـــة فــي المعصــومة عبــد الصـــاحب محمــد حســـن،)1(

.68التولیدیة التحویلیة، ص
.68ص ،الجمل الفرعیةنقلا عن معصومة عبد الصاحب،.2/129سیبویه، الكتاب، :ینظر)2(
.د فنقول ارتكزت على الغصن نفسه، وقطفت الوردة ذاتهاكالأصح المبتدأ نفسه فالمؤّكَّد أولا ثمّ المؤّ )*(



-415-

صور التحويل بالحذف ودلالة الغرض:الفصل الثالث

المبتدأ)*(هو تعلیق الامتناع على نفسوحذف الخبر متحتّم بعد لولا في غالب أمرها، و 

:، بعد مبتدأ هو نص في القسم، وإلیه أشار بقوله)1(الثاني

)ا صنعــانع ومــكلّ ص(كمثل***وم معـــوبعد واو عیّنت مفه

  ـــراــــــره قد أضمـــعن الذي خب *** راــــــــــــوقبل حال لا یكون خب

)2(مـــا بالحكـالحقّ منوطــتبیّني***مّ ـــا وأتــــــكضربيَ العبدَ مسیئ

ة حذف الخبر فإن البنیة التي جاءت علیها جملة بیت الألفیة دقیقة؛ إذ بیّنت وجوبیّ 

.بكلمة غالب

ض لحذف العماد الثاني من أعمدة الجملة الاسمیة لیس بنا حرج أو ضیر أن نعر 

.)المبتدأ(وهو المسند إلیه

):التّحویل الإجباري)(المسند(الخبرصـــور التحّویل بحذف -2

كائن أو موجود أو (ـ الخبر محوّل بالحذف في البنیة العمیقة مقدّر ب:الصورة الأولى

مستقرّ على التّذكیر أو التّأنیث أو الإفراد أو الجمع على حسب المبتدأ المتحقّق في البنیة 

لوجود،امتناعحرف هي التيالامتناعیة،"لولا"بـالمقصود، و "لولا"، ویكون بعد )الظاهرة

"ومثلها  هذا. المبتدأیلیها فلا ة،ضیضیّ حالت" لولا" وأماأیضا،الامتناعتفیدالتي"لوما:

 االله رضي-عائشةالسیدة-وسلمعلیه االله صلى-النبيبهیخاطبشریفحدیث

لنقضتبكفر عهدهم حدیثقومك لولا: "العلم كتاب في البخاري رواه والحدیث،-عنها

/ 8و ،6/407:البخاري.أخرىروایات يالتمنوكتابالحج،كتاب في وله ،"الكعبة

.5/214:والنسائي،3/614:والترمذي،2/269:ومسلم،170

.وإشارة استباق المؤّكِّد على المؤّكَّد؛ فنقول على المبتدأ نفسه، وهو تعلیق الامتناع على المبتدأ نفسه،الأمر نفسه)*(
لفیـة ابـن مالـك فـي النحـو والصـرف، دار الهـدى للطباعـة والنشـر والتوزیـع، عـین أَ إبراهیم قلاتـي، شـرح المكـودي علـى )1(

.61، ص2007ط، الجزائر، د-ملیلة
.62-61ابن مالك في النحو والصرف، صألفیةإبراهیم قلاتي، شرح المكودي على :ینظر)2(
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"الشاهدموطن "مجيء:الاستشهادوجه، "حدیثوقومك: " لولا" بعدمبتدأ"قومك:

، )1("الوجوبالحالة هذه في الخبر ذكر وحكمبالحداثة،مقیداكونا...الخبرومجيء

"والتوجیه الدلالي لهذا الحذف القار في بنیة التركیب التحویلیة هو لزوم حذف الخبر لعلّة 

.)2(" لولا بجواب الكلام وطولبه العلم قیام

 40و، طهمن 134، و133، و129في  :وردت على هذه الصورة الآیات الآتیة

 10و ،من الفرقان 77و 42و 7و ،من النور 21و 20و 16و 14و 10من الحج، و

.سبأ 31و ،من العنكبوت 53و ،من القصص 47و

وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ :ومثاله قوله تعالى

وَليَـَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَـنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا 

.)40/الحج(عَزيِزٌ 

موجود  "لولا دفع االله"ومنطق الجملة في بنیتها العمیقة ،فحذف خبر لولا إجبارا

ومن منطق بناء قواعد التقدیر في ،ةوإكمال الآیة، وهذا في عرف العربیة اللغوي بدهیّ 

إذ لولا حرف شرط امتناع لوجود امتناع وقوع جواب ؛ الوجوبي "لولا"العربیة حذف خبر 

الشرط لوقوع الشرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ولأن قاعدة الإسناد 

الجملي منطقه الذي لا یستقیم بغیر هو المبتدأ والخبر، ولكن الخبر هو كون عام ولیس

فلا  ،لولا كریم عانقني ما عانقته:لنا مثلافلو ق ،أو كائن له صورة العمومفموجودخاصا

ولولا دفع االله الناس بدل بعض "ویذهب في التفسیر ،ینعقد لولا كریم ما عانقني ما عانقته

.أیضا)3("بالتشدید للتكثیر وبالتخفیف"بعض لهدّمت"من بعض

.223، ص1، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ج)هـ 761( الأنصاري)1(
.41، ص1ج،والقراءات الإعراب وجوهمنالرحمنبهمنماإملاء، )هـ616 ت-هـ538(العكبري)2(
، وجـلال الـدین عبـد الـرحمن بـن )هــ864-791(جلال الدین محمد بن أحمد بن محمـد المحلـى تفسیر یم، القرآن الكر  )3(

.337مذیّلا بكتاب لُباب النّقول في أسباب النّزول، ص) هـ911-894(أبي بكر السّیوطي
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فإنّه ،)1("تختص في استعمالها بالجملة الاسمیة خلافا للكسائيّ "وللإشارة فإنّ لولا 

فیكون زید ،لولا حضر زید لأكرمتك:، یكون التقدیر"لولا زید لأكرمتك" إذا قلت: قال

فتكون جملة فعلیة عنده المحذوفة الخبر لقیام قرینة ،مرفوعا على أنّه فاعل لفعل مضمر

.)2("دالّة علیه

رَّبِّكَ لَكَانَ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبـَقَتْ مِن :قوله تعالى)40/الحج(في ه ودلیل یومئ إلی

Ȅ čǸ Èǈ ÉǷ�Æǲ ÈƳ È¢ÈÂ� ƢÅǷ¦ÈǄ
Êǳ)محذوف إجبار من بنیة السطح المحوّلة -هنا-فالخبر): 129/طه

وعلامته مبتدأ مرفوع ولولا حرف شرط غیر جازم، كلمة"، فالواو للاستئناف،"لولا"بعد 

خبرهمبتدأ"كلمة"و لوجود،امتناعحرف"لولا"" ، أو)3("الضمة وخبره محذوف وجوبا

نقدّره في بنیة التركیب العمیقة و  ،)4(""كلمة" لـ نعت"سبقت"وجملةموجود،تقدیرهمحذوف

الآیة الكریمة بكائنة أو مستقرة أو حاصلة أو ما یضارعها في المعنى، وهي /للجملة

بالخبر فالفعل سبقت موشوج،متداولة مع الجملة التي تكمل سیاق الجملة السابقة

المحذوف في صورة الوجوب، ودلالة الحذف هي قاعدیة؛ أي أنّ الخبر یحذف بالإجبار 

ویقدّر بكلمات ثابتات في بنیة العمق وهذه صورة من صور التحویل ،من الجملة التحویلیة

.بحذف الخبر من الجملة الاسمیة

فخـــر الـــدین قبـــاوة، دار طـــلاس:لابـــن هشـــام، تحقیـــقشـــرح قواعـــد الإعـــراب، )هــــ879-788(یحـــي الـــدین الكـــافیجي)1(

.335، ص1996، 3للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، سوریا، ط
الكسائيّ وهو أبو الحسن عليّ بن حمزة الأسدي الكوفي النحوي، المعروف بالكسائيّ، لـم یـزل إمـام النـاس فـي القـراءة )2(

حمــد بـــن أبــي عمـــر أ: ینظـــر.أَرِنبویــه ســـنة تســع وثمـــانین ومائــة:والعربیــة إلـــى أن تــوفّى بخراســـان بقریــة مـــن قــرى الـــريّ 

أحمد ناصیف الجنابي، مؤّسسة :المعروف بالأندرابي، قراءات القرّاء المعروفین بروایات الرّواة المشهورین، تحقیق وتقدیم

.120-191، ص1986، 3الرسالة، بیروت، لبنان، ط
 .174ص 7مجبهجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل، )3(
.370، ص1محمد الخرّاط، المجتبى من مشكل تأویل القرآن الكریم، جأحمد بن )4(
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فیة، ولولا استئنا )الواو(" ونجد ضربا آخر من إعراب هذه الآیة الكریمة في أن

الفعلیة )سبقت من ربّك(جملة حرف امتناع لوجود وكلمة مبتدأ محذوف الخبر؛ إذ إنّ 

.)1(")سبقت(ـ صفة لكلمة، ومن ربّك متعلقان ب

تُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ :وفي قوله تعالى مسبوق )أنتم(الضمیر ):31/سبأ(لَوْلاَ أنَْـ

به عند النحاة، فتقدیر بنیة الخبر المحذوف ، فالخبر لا یجاز ذكره والتصریح )لولا(ـب

حاصل أو كائن أو مستقرّ كما رأینا فیما سبق من السور؛ فالسیاق یدل علیه كما یقول 

في تراكیب الجمل )الضمائم("النحاة، ویقول تشومسكي والتحویلویون؛ إذ یستخدمون كلمة

Theory"حویليالاسمیة والفعلیة، إذ كانت هذه الرّؤیا ضمن نظریة النحو الت of

Transformational Grammar"ویعني بالضمیمة الأجزاء المترابطة صرفیا ونحویا،

، وكل هذا یحلل ضمن ما یعرف بتحلیل تركیب الضمائم)2("ارتباطا وثیقا داخل الجملة

"Phrase Structure Analysis"، فتقدیر الخبر بعد لولا وإن كان في مساحة المخفي لا

هو تشارك السطحي ،إلاّ أن ارتباطه في النحو العربي بالمبتدأ الظاهر بعد لولا،الظاهر

وهذه من دلالات تماسك اللغة العربیة بین بنیتها الظاهرة والباطنة، ونلمح إلى ،بالعمیق

هو أن أبا العلاء یذكر الخبر الذي یحذف دائما في الكلام بعد لولا ،فكرة یتحوّف بها

إنّه في البیت الذي سنورده هو الجملة الفعلیة :ل رابح بومعزةالامتناعیة؛ إذ یقو 

:، یقول أبو العلاء المعرّي"یمسكه"المضارعیة

)3(لسالا"یمسكه"فلولا الغمدٌ ***یذیب الرّعب منه كلّ عضب

:قد ورد ذكره بعدها شذوذا كقوله" و

ألقت إلیك معدٌّ بالمقالید***لولا أبوك ولولا قبلَه عمر

.742، ص16جمحي الدین درویش، إعراب القرآن الكریم وبیانه، :ینظر)1(
 .213ص ضیف االله الطلحي، دلالة السیاق،ردة االله بن ردة بن:ینظر)2(
 .129صوره، ص-أنواعه-مفهومهرابح بومعزة، التحویل في النحو العربي، :ینظر)3(
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عمر مبتدأ وقبله خبر أو قبله شبه جملة ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر بمعنى كائن  إذ

.)1("أو موجود أو مستقرّ 

جار ومجرور "شبه جملة"(الخبر محوّل بالحذف مقدّر وهو متعلّق ببنیة:الصّورة الثانیة

جود أو كائن أو مو (وتقدیره في البنیة العمیقة للتركیب التحویلي ،)أو ظرف زمان أو مكان

جارا "أو " ظرفا"الخبر في الجملة الظرفیة فمختلف؛ ذلك أنه لا یكون إلاّ "و ):مستقرّ 

.)2("بید أن الظروف جمیعها لیست صالحة لوقوعها خبرا في الجملة الظرفیة"ومجروا

وقد تعاور على الربع المدروس وحتّى في القرآن الكریم، وقد استعمل في كما

 33و ،من الأنبیاء 10و ،من طه56، 47و ،من مریم47، 33، 15في: الآیات الآتیة

من  54و 93، 64، 63، 62، 61، 15و ،من المؤمنون84، 80، 28و ،من الحج

.من فاطر27، 10و ،من سبأ15، 8و ،القصص

وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَـوْمَ وُلِدَ وَيَـوْمَ يَمُوتُ وَيَـوْمَ :كما في قوله تعالىومثال هذه الصورة

�ƢčȈÈƷ �ÉƮ ÈǠ ÌºƦÉºȇ)وسلام كائن أو موجود أو ملقى علیه، :وبنیة الجملة العمیقة هي، )15/مریم

مبتدأ حكمه الرفع "سلام"إذ إن  ؛وتأتي الجملة الظرفیة یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا

هو العنصر كائن أو موجود أو مستقر على تقدیر النحاة ،میقةوالمقدر في بنیة الجملة الع

لتحقق الإسناد الاسمي بین المبتدأ والخبر، ولو نروم صوغا آخر ،في البنیة المنطقیة

أو مضارعیة بما یخدم سیاق الآیة ،للمعنى لصرفنا المسند الخبر إلى جملة فعلیة ماضویة

إذا ذهبنا إلى هذا ،وب علیه أو غیر ذلك هذاوسلام كتبناه أو مكت:الكریمة، فنقول مثلا

قاضي القضاة بهاء الدین عبد االله بـن عقیـل العقیلـي المصـري (شرح ابن عقیلمحمد محي الدین عبد الحمید،:ینظر)1(

-هــ 600(أبـي عبـد االله محمـد جمـال الـدّین :الحجّـة الثبّـت(بـن مالـكاعلـى ألفیـة الإمـام ))هـ  797 -هـ 698(الهمداني

ومعــه كتــاب منحــة الجلیــل بتحقیــق شــرح ابــن عقیــل، نشــر وتوزیــع دار التــراث، القــاهرة، مصــر، دار مصــر ، ) )ه672

ـــد علیهـــاللطباعـــة ســـعید جـــودة الســـحار وشـــركاه، ـــدة والمتعاق ، 1ج ،1980الطبعـــة العشـــرون، :الطبعـــة الشـــرعیة والوحی

.248ص
، مؤسّسـة المختـار للنشـر والتوزیـع،"الشـرطیة-الوصفیة-الظرفیة:"اكیب الإسنادیة، الجملعلي أبو المكارم، التر :ینظر)2(

.19، ص2007، 1القاهرة، مصر، ط
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والضمیر ،)على"(جار ومجرور"ا إذا جعلنا أن علیه شبه جملة النوع من التقدیر، أمّ 

وهو یحي النبي الكریم المتحدث عنه، فنجعلها في محل رفع ،المفرد المحیل إلیه الغائب

وسلام "مفسّران الجلالان؛كما یذهب ال"سلام"بعد "منّا"ویمكن أن نقدر ."سلام"ـخبر ل

أي في هذه الأیام المخوفة التي یرى فیها "علیه یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیّا"منا"

إذ منا تبین اتّجاه السلام لطمئنة قلب یحي وقلب محمد  ؛)1("ما لم یره قبلها فهو آمن فیها

فتبیین مصدر السلام بتقدیر منّا له دلالته ،صلّى االله علیه وسلّم وقلب القارئ لهذه الآیة

فمادام االله وهب لسیدنا زكریاء یحي فهو الكفیل بسلامته، وكان المبتدأ نكرة لأنّ ،الكبرى

.المعنى متّجه إلى الدعاء أي وسلام علیه أي ندعو له بالسلام

ƢčȈÈƷوَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَـوْمَ وُلِدْتُ وَيَـوْمَ أَمُوتُ وَ :تعالى وكقوله � ÉƮ ÈǠÌºƥÉ¢�È¿ÌȂ Èºȇ)33/مریم( ،

على تفسیر الجلالین؛ "من االله"في هذه الجملة "المسند"لخبر اعنى ل البنیة العمیقةو 

، فهنا إحالة الخبر المقدر )2("عليّ یوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث حیّا"من االله "والسلام"

من شبه الجملة من االله لفظ الجلالة ا الاسم المجرور وحرف الجر هو تبیان المصدر؛ أي 

مصدر ورود السّلام أیضا ولكن في سیاق آخر مغایر للسیاق الأول لهذه الآیة المشابهة 

نبیاء لآیة الحدیث عن یحي، إذ یتحدث ویحاجج سیدنا عیسى علیه وعلى كل الأ

ویبّن أن السلام من االله لتوكله المطلق على االله، وكأني باالله هنا ، لمرسلین السلام قومهوا

ینطق سیدنا عیسى ومن االله تأكید أخر لأنه نطق بمعجزتین؛ فالأولى أن لیس له أب 

والثانیة نطق في هذه السن المبكرة، وهنا تحویل في عنصر شبه الجملة لتركیب الخبر من 

.السلاماالله مع المبتدأ 

قاَلَ عِلْمُهَا عِنْدَ ربَِّي فِي كِتَابٍ لاَ يَضِلُّ ربَِّي وَلاَ يَـنْسَى:وكما في قوله تعالى

والتقدیر العمیق ،"مسند إلیه"، فبعد فعل قال یأتي مقول أقول علمها مبتدأ )56/طه(

مخفيّ أو أي خبر یخدم السیاق  ـمنا بفي الاستعمال أو مصوغ "مستقرّ "أو  "كائن"

.306، صلنّزوللُباب النّقول في أسباب امذیّلا بكتاب لالین،جلاالقرآن الكریم، تفسیر )1(
.307نفسه، صرجعالم)2(
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،مقدر في بنیة غائصة أو عمیقة"مسندها"فخبرها  ؛القرآني، فالجملة محولة بهذا المعنى

والمضاف إلیه مقدرة ،"ظرف مكان"أي شبه الجملة ،"عند ربي"أما إذا حملناها على أن

علمها "ملة وصیغة الج،"في كتاب"مثلا  ؛أخرىلرفع بأنها خبر، وفي الخبر أوجه بحكم ا

، أو أن "عند ربي"، أو هي خبر ثان بعد خبر "في كتاب عند ربي لا یضل ربي ولا ینسى

والعامل فیها الظرف الذي بعدها على قول ،وعند حال،في كتابیكون الخبر المسنُّ 

)1(".الأخفش

من القرائن الخبر محوّل بالحذف مقدّر من سیاق الكلام، ومستوجه:الصورة الثالثة

،من الفرقان15:الآیاتوورد على هذه الشاكلة في:الظاهرة الملتحقة بالبنیة السطحیة

.من سبأ 33و ،من النّمل79، 59و

رٌ أمَْ :كأن یكون معروفا لأنه مقدّر بعد عطف كما في قوله تعالى قُلْ أَذَلِكَ خَيـْ

أذلك خیر مما قلْ :البنیة العمیقة للكلام هي.)15/النمل(جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتـَّقُونَ 

سبق من ذكر صفات الناّر والوعید أم جنّة الخلد، وهو المبتدأ والخبر المحذوف دلت علیه 

قرینة ماضیة وهي خیر، فضبط الكلام مقدرا أم جنّة الخلد مبتدأ مضاف ومضاف إلیه 

خیر "، ویكون وأكثر صلاحا وفوزاوأحسن،)أخیر(مجرور الخلد وخبرها خیر والمعنى 

.)2(")وأفضلسنأح(ومعناه ،)ذلك(خبرا للمبتدأ 

في تراكیب الجمل "الخبر"لیس فیها حذف للمسند وما قدّر في سورة الشعراء؛ إذ 

رٌ ذَ :، ماعدا ما قدّر في جملة الآیة الكریمةالاسمیة لِكَ وَمَن يُـعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَـهُوَ خَيـْ

عددت التخریجات بوصفها بنیة محولة بمقدرات  "ذلك"ـ ، ف)30/الحج(عِندَ ربَِّهِ لَّهُ 

.21:22، الجزء الثاني، نقلا عن المكتبة الإسلامیة، 2001العكبري، التَّبیان في إعراب القرآن، دار الفكر، د ط، )1(

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=328&idto=338&bk_no=69
&ID=23.

.105، ص8بهجت صالح عبد الواحد، الإعراب المفصل في كتاب االله المنزل، مج:ینظر)2(
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أنها مبتدأ خبره ":لمحذوفات ذكر بعض العلماء احتمالاتها الأمیَل لحذف الخبر في

.)1("محذوف؛ أي ذلك الأمر الذي ذكرته

الخبر المحول بالحذف  ؛)79/النمل(إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ :وكما في قوله تعالى

بنیته "على الحق المبین"من البنیة التركیبیة الظاهرة هو متعلق بشبه الجملة ظرف المكان 

فهما أنه في ،تمنحناسائر على الحق المبین أو تسیر على الفعلیة، ودلالة الحذفالعمیقة

 إن "إِنَّكَ "كل حالاته على الحق المبین من دون تحدید حالة أو شكل من أشكال الحق، و

الاسمیةوالجملةالحقصفة"الْمُبِینِ " إن خبربمحذوفمتعلقان"الْحَقِّ عَلَى"واسمها

.)2("لها محل لا تعلیلیة

؛ أي ضمیر الشأن أو العماد؛ كما )هو(أو قد یكون الخبر المحوّل بالحذف هو 

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ :وذلك في قوله تعالىمن العنكبوت؛41هو في الآیة الكریمة

اللَّهِ أَوْليَِاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَـيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُـيُوتِ لبَـَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانوُا 

.على تأویل ضمیر الشأن أو العماد" هو"الخبر ):41/العنكبوت(يَـعْلَمُونَ 

:الفصللاصةـــــخ

متفرعة من البنى التركیبیة التولیدیة في إلى أن البنى التركیبیة التحویلیةنخلص

من الجملة الاسمیة، فالأصل أن یذكر لكنه یخفى من البنیة )الخبر(قضیة حذف المسند

إجباریة أو اختیاریة، وشاهدنا السطحیة لدلالات متعددة وأغراض عدیدة، بصور مختلفة

خبر، ونلمع إلى أن الإعراب زادنا فهما كبیرا للقرآن الكریم ثلاث صور للتحویل الإجباري لل

وأضاء لنا حدود التحویلات فالإعراب وظیفة وإجراءً عملیة مهمة في فهم القرآن الكریم؛ 

وهكذا فالقرآن الكریم الذي عُرِف عنه بأنّه معرب، وهل أدلّ على ذلك من قول الرسول "

كـریم راجـح، عبـد الـرزاق ، وقـدم لـه السـادةالجامع لإعراب جمـل القـرآن، اختـاره مـن أوثـق كتـب الأعاریـب،أیمن الشوا)1(

لبنــان، الطبعــة -، بیــروتمصــطفى ســعید الخــن، أســامة الرفــاعي، مكتبــة الغزالــي، دمشــق، ســوریا، دار الفیحــاءالحلبــي،

 .330ص ،2000الأولى، 
.416، ص2دعاس، إعراب القرآن الكریم، ج)2(
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، فطلبه هذا دلیل قاطع بأنَّ القرآن "آنَ والتمسُوا غرائبَهأعربُوا القر ":الكریم مخاطباً المسلمین

إنَّمـاَ يَخشَى االله مـنِ :لقرآن ضرورة یقتضیها المعنى مثل ذلك قوله تعالى اوإعرابمعرب، 

وغیرها، والإعراب یكشف عن مخبوء المقدرات من حذف )1(")28/فاطر(عِبَادِه العُلمَاء

.انطلاقا من قرائن البنیة والسیاق والمقامالخبر في البنیة وتأویل هذا الخبر

یمكن للغة العربیة أن تستفید من النظریة التحویلیة في عكس آلیة عمل القواعد 

التحویلیة في تلمس المنطق النحوي لعملیة الحذف أو الإسقاط التي تقع على الخبر فتغیر 

بهذا ینبغي "الجملة، والاسمي وتوجه دلالاته باختلاف وجوده في بنیة التركیب التولیدي

أن یصبح نحو العربیة بمفهومه الواسع الذي یعنى قواعد اللغة مجالا لاختبار مصداقیة 

هذه النظریة وشرعیة كشفها عن أسرار اللغة والنصوص عند الإنسان وطرق تحلیلها 

، وعرض فرضیة عملها على القرآن الكریم بوصفه نصّا مؤّهلا )2("التعلیل لصورتها العامة

.لوجود كل أنواع التحویل في الجملة الاسمیة والفعلیة على حدّ السواء

ϱϮѧΤϨϟ�αˬروفائیل-إسماعیل نعیممزید)1( έΪѧϟ�ϲѧϓ�ΔѧϴϧήϘϟ�Ε˯ήѧϘϟ�ήΛ�ˬϥΎΟήϣ�β ϴϧ�ΔѧόϣΎΟ�ΔѧϠΠϤΑ�έϮѧθϨϣ�ϝΎѧϘϣ

Tishreen،2006)1(العدد )28(المجلد سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة -تشرین للدراسات و البحوث العلمیة University

Journal for Studies and Scientific Research- Arts and Humanities Series Vol. (28) No (1) .121ص 2006
.35محمّد فتیح، ص:لمعرفة اللغویة طبیعتها وأصولها واستخدامها، ترجمة وتعلیق وتقدیمم تشومسكي، انو )2(
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:المسند جملة اسمیة أو فعلیة/التوجیه الدلالي للتحویل باستبدال الخبر :أوّلا

اختلفت صور تحویل الخبر بالاستبدال؛ حیث ورد محوّلا إلى جملة اسمیة وإلى 

مرّة، وانقسمت الجملة الفعلیة إلى ماضویة أو مضارعیة منفیة أو مثبتة، 183جملة فعلیة

ما لم وقد جاء جملة فعلیة محوّلة أیضاوحتّى جملة طلبیة تتكون من فعل أمر أو نهي،

یسمّ فاعله وورد جملة فعلیة مبنیة للفاعل أو للمعلوم كما هو شائع، وقد دمجنا هذا النوع 

سم إنّ أو كان، لأنّ اسم إن وخبرها واسم كان وخبرها من التحویل بتحویل الخبر لا

:وأخواتهما الأصل فیها مبتدأ وخبر، وقد أحصیناه وصنّفنا صوره على هذا النّحو

  :ةــة فعلیــر جملــالخب-1

:الصورة الأولى-

، 33، 28، 28، 11، 11):للمعلوم(الخبر جملة فعلیة مضارعیة مثبتة مبنیة للفاعل -أ

من 29، 29، 29، 29، 29، 27، 4من الرّوم، و48،57، 44، 37، 37، 36، 35

ومثاله .من فاطر37، 13، 10، 10من سبأ، و32و من الأحزاب، 51، 4، 4و ،لقمان

إِلاَّ مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فأَُوْلئَِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يظُْلَمُونَ شَيْئًا:قوله تعالى

"یدخلون"مبتدأ هو اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، "فأولئك"):60/مریم(

الفاعل والمفعول  "الواو"و "یدخل"جاء الخبر جملة فعلیة مضارعیة بسیطة متكونة من فعل 

ولكن  .فأولئك داخلون الجنة:وتقدیر الجملة،وهي في محل رفع خبر لأولئك"الجنّة"به 

حیویة ودلالات أخرى لیس في اسم الفاعل ربطا بالسیاق العام في الفعل دلالة الحركة وال

.للآیة ووصلا مع الآیة السابقة واللاحقة

كَانَ يرُيِدُ الْعِزَّةَ فلَِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ مَنْ :قوله تعالىما في وك

رُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْفَـعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلئَِكَ هُوَ يَـبُو 

بالاستبدال للخبر من الجملة الاسمیة والعمل الصالح أي وهنا نجد تحویلا ،)10/فاطر(

أي الخبر هو یرفعه  ؛والخبر أضحى جملة فعلیة مضارعیة،الصالحـالمبتدأ الموصوف ب

یحیل لأنه للغائب ؛وأصله والعمل الصالح رافعه فیرفعه یرفع فعل وفاعل مضمر اختیارا

ني على الضم في محل أي كلم الطیب والهاء ضمیر متصل مب ؛"هو"على الضمیر 

لأن دلالة الفعل تختلف عن  ؛وجاء بصیغة المضارعیة،نصب مفعول به للفعل یرفعه
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وحدوث الفعل في زمن المتحدث ،دلالة الاسم ودلالة زمن المضارع تتسم بالحركة الآنیة

المضارع المستمر في (إلى ما بعد المستقبل تماما كزمن البریزنت كونتیسنیوس

فاد تحول الخبر بالاستبدال من صیغة اسمیة أي عنصر مرفوع إلى فعل فأ ،)الإنجلیزیة

لأن الكلم الطیب موجود في كل زمان  ؛وتأسس لجملة فعلیة، أفاد تحقق الفعل دائما

ومكان والعمل الصالح موجود في كل زمان ومكان، ودائمان الحصول فالفعل الرفع دائم 

:أ، ویجوز رفعه على العطف، والصالحالعمل مبتد"أیضا وموائم لهذه الاستمراریة، و

ضمیر مستتر یعود على العمل، أي :خبر العمل وفاعل یرفعه:صفة، وجملة یرفعه

"اعمل الصالح یرفع الكلم، وقیل الرافع : وقیل.)1("ضمیر االله، فتعود على العمل:الفاعل:

فاعلا لفعل محذوف هو االله تعالى والمرفوع العمل، ویجوز أن تكون الواو عاطفة، والعمل 

.)2("جوازا هو من جنس الفعل الموجود بعده، ویكون الفعل الموجود بعده مفسرا له

، 12، 6، 4، 3):للمجهول(الخبر جملة فعلیة مضارعیة مثبتة مبنیة للمفعول  - ب

من 29و ،من الروم25، 19، 15من الأنبیاء، 43، 40، 39، 33، 27، 23، 21

.السجدة

مبتدأ، "هم"):23/الأنبیاء(لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ :تعالىومثال قوله 

جملة فعلیة مضارعیة بسیطة حلت محل الخبر أي في محل رفع خبر للمبتدأ "یسألون"و

  ".هم"الضمیر

يُخْلَقُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونهِِ آلِهَةً لاَّ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ :قوله تعالىأیضا 

¦Å°Ȃ Éǌ Éǻ� Èȏ ÈÂ� Å̈ƢÈȈÈƷ � Èȏ ÈÂ� ƢÅƫÌȂ ÈǷ� ÈÀȂ Éǰ
ÊǴÌǸÈȇ� Èȏ ÈÂ� ƢÅǠ ÌǨÈºǻ� Èȏ ÈÂ� ¦čǂÈǓ � ÌǶ ÊȀ

Êǈ ÉǨǻÈÊȋ )التحویل ):3/الفرقان

ضمیر منفصل في محل رفع مبتدأ،  "هم"، و"وهم یخلقون"بالاستبدال حدث في جملة

فاعلها مكونة من فعل ونائب فاعل في محل رفع مبنیة لما لم یسمّ ویخلقون جملة فعلیة

، وأصل البنیة قبل التحویل وهم مخلوقون أي واقع علیهم فعل الخلق من االله عز "هم"خبر

ومن أبعاد التحویل الدلالیة أن الزمن حینما اشترك في الفعل قدح وجلّ، أي اسم مفعول،

ونعرف أنهم متساوون في ،ئمادلالة التجدد فهم متجددون ومستمرون لكي ینبلج المعنى دا

.269، ص22محي الدین درویش، إعراب القرآن الكریم وبیانه، ج)1(
.384، ص9بهجت صالح عبد الواحد، الإعراب المفصل في كتاب االله المنزل، مج)2(
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اتخاذ الآلهة قدیمهم وحدیثهم فالصیغة الفعلیة واءمت حدث الاتخاذ واختلاق المؤلّه الذي 

أنه للمجهول واالله هو الخالق لا یخلق، وما بین جمالیة استعمال الفعل أي جملة یخلقون

علیهم الفعل دون فلو قال االله تعالى وهم یخلقهم االله لما كان المعنى بالقوة التي وقع

معرفة منهم وجهلهم باالله الخالق، من جهة ومن جهة أخراة فالفعل المبني للمجهول مبعث 

معنى الاستحقار وأنهم بما أنهم بعیدون عن االله واتخذوا آلهات مزیفة فحاق بهم الفعل 

.بصیغة المبني للمجهول

:ومثاله قوله تعالى،النورمن 33، 4، 2:في الآیات:نهي+الخبر جملة فعلیة أمر -ج

َلُوا وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ يأَْتُوا بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاء فاَجْلِدُوهُمْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً وَلاَ تَـقْب ـ

ي فجملة  فاجلدوهم ثمانین جلدة ه):4/النور(لَهُمْ شَهَادَةً أبََدًا وَأُوْلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

وهي في محل رفع خبر ، )1("فاجلدوا كلّ واحد منهما"، ومعناهاالجملة الفعلیة المحولة

.)2("الفاء زائدة وأمر وفاعله والجملة خبر"و "الذین"للمبتدأ

:الصورة الثانیة-

، 19، 19و ،مریممن 60، 39:وهو في الآیات:الخبر جملة فعلیة مضارعیة منفیة -أ

من 17و ،من المؤمنون62، 59و ،من النور19، 3، 3من الأنبیاء، 100، 24

من 63، 17و ،القصصمن 66و ،من النمل73، 61، 50، 24، 18و ،الفرقان

.الأحزاب53من السجدة، و15، 54و ،العنكبوت

فاَسْألَُوهُنَّ وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا :قول االله تعالىومثاله 

مِن وَراَء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُـلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُـؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَن 

 "الواو" ):53/الأحزاب(تنَكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَـعْدِهِ أبََدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا

من "یستحیي"نافیة لا محل لها من الإعراب،  "لا"لفظ جلالة مبتدأ مرفوع،  "االله"عاطفة، 

ب به االله الثقلاء كلهم، جملة أدّ وهذا أدبٌ ،الاستحیاء، أي لا یمتنع من الحق ولا یتركه

فعلیة متكونة من فعل یستحیي المنفي عن االله والفاعل الضمیر المستتر في بنیة 

.432ص، 1العكبري، التبیان في إعراب القرآن، ج)1(
.343، ص2دعاس، إعراب القرآن الكریم، ج)2(
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غائب المفرد المحیل على االله ومن الحق، والمراد بالحق الإخراج، والبنیة الإضمار التي لل

.المحولة التركیبیة للخبر جاء مكونة من لا والفعل

من 45و ،من الحج78و ،من الأنبیاء62:الخبر جملة فعلیة ماضویة مثبتة - ب

11و ،من سبأ32و ،من الأحزاب58و ،من العنكبوت47، 23و ،من النمل87و ،النور

.من فاطر

وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُـرَابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا :ل االله تعالىو قونظیره في 

كِتَابٍ ي  وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنُثَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَمَا يُـعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ ينُقَصُ مِنْ عُمُرهِِ إِلاَّ فِ 

"فخلقكم"إذا نظرنا إلى أن االله لفظ الجلالة مبتدأ):11/فاطر(إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ 

أصلها أنها خبر الله حولت باستبدالها إلى جملة فعلیة مشتقة من الفعل خلق أي أصلها 

ثم اجتلب هذا التحویل لمكافئة المعنى ،)1("متعلقان بخلقكم"من تراب"واالله خالقكم، و

وتوازي الدلالة التي یحملها الفعل المضارع الموشوج بقرینته في سیاق الكلام؛ فالفعل 

أي خلقكم فدلالة الماضي المطلق أي أطلاق وأبدیة فعل الخلق المنتهي الله وحده ،تحقق

.فقط تتمثل في زمن الماضي

يُـؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَـقَدِ وَالَّذِينَ :قوله تعالى كذلك في

اسم موصول مبتدأ، والجملة المتكونة "الذین"):58/الأحزاب(احْتَمَلُوا بُـهْتَاناً وَإِثْمًا مُّبِينًا

الثاني والمفعول به"بهتانا"والمفعول به "احتملوا"والفعل والفاعل  "قد"الرابطة و "الفاء"من 

كلها بنیة تركیبیة محولة بالاستبدال وأصلها في "مبینا"والموصوف "علیه إثما"المعطوف 

، نلمح إن نقطة أثارها سیبویه في كتابه هو أن "الذین"منطق البنیة العمیقة خبر للمبتدأ 

الأمر والنهي، قال جملة الخبر تكون خبریة غالبا، وقد تأتي طلبیة، وذلك في صورتي

عبد االله :وقد تكون في الأمر والنهي أن یبنى الفعل على الاسم وذلك قولك:"سیبویه

اضربه، ابتدأت عبد االله فرفعته بالابتداء، ونبهت المخاطب له لتعرفه باسمه؛ثمّ بنیت 

أما زید فاقتله، فإذا قلت زید فاضربه لم :الفعل علیه كما فعلت ذلك في الخبر، ومثل ذلك

أي أنه .)2(..."زید فمنطلق لم یستقم:لى الابتداء، ألا ترى أنك لو قلتیستقم أن تحمله ع

.272، ص22محي الدین درویش، إعراب القرآن الكریم وبیانه، ج)1(
.138ص/1سیبویه، الكتاب، ج)2(
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وما هي مقبولیة ،تحدث عن منطق تحویل الجملة الاسمیة بالاستبدال في عنصرها الخبر

البنیة التركیبیة التي تمنحنا توجیها دلالیا مقبولا في اللغة العربیة إذا جاءت فعلیة للأمر أو 

یبویه في تحلیله للتراكیب یلتقي مع تشومسكي في بحث مسألة هكذا نجد س"النهي، و

  :فقوله، )Acceptability(والمقبولیة كما أسلفنا، )Grammaticalness(القواعدیة

غیر صحیح نحویا:إنما تعني،"زید فمنطلق"في تحلیله للتركیب"لم یستقم"

)Ungrammatical(عند سیبویه فتعني أن التركیب صحیح "یحسن ویستقیم"، وأما عبارة

مصطلح، نحویا ومقبول بلاغیا ودلالیا، وتضارع أو تكافئ عند تشومسكي

)Grammatical(و ،)Acceptable(".)1(

والاستحسان یعاد إلى كتب علماء للإیفاض والشرح الوافر في مصطلح المقبولیة

اللسانیات النصیة أو علم اللغة النصیة وأهم هذه الكتب النص والخطاب والإجراء 

لدوبوجراند ودریسلار ترجمة تمام حسان، وعلم اللغة النصي ولفغانغ هاینیه، وعلم النص 

یها المعاییر استقصینا فلفان دیك وغیرهم، ولنا رسالة ماجیستیر في علم اللسانیات النصیة

.السبعة التي تؤسس النص، ومنها المقبولیة أو الاستحسان

قاَلَ الَّذِينَ اسْتَكْبـَرُوا للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أنََحْنُ صَدَدْناَكُمْ عَنِ :في قوله تعالىنجد و 

نیته إلى جملة الخبر هنا تحول في ب):32/سبأ(الْهُدَى بَـعْدَ إِذْ جَاءكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرمِِينَ 

أنحن صادّوكم، :فأصله على نظام الجملة الاسمیة،فهو مستبدل بالجملة الفعلیة ؛فعلیة

لكنه استبدل وتعلق به فضلاته أي الجملة الفعلیة وما تدره عملیة الإسناد من عناصر 

أتى"جاء شبه جملة صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، والتفسیرتالیة كالمفعول به الذي

لیفیدالنفي قوة في هو الذي الإنكاريالاستفهامسیاق في الفعلي المسندقبلإلیهبالمسند

صددناكمما:هذا، والمعنى قلت أناما:على طریقة الفعلي بالخبرإلیهالمسندتخصیص

 أي مُجْرِمِینَ،كُنْتُمْ بَلْ :بقولهللإبطالالتي"بَلْ " ـبالمعطوف وهو آخرشيءصدكم ولكن

الإیمانمقاربة على تكونوا لم إذ صدكم الذي هو قبل وإجرامكممنالإجرام لكم ثبت

.)2("الإیمان دعوة تقبلوا ولم بإجرامكمصددتهم وأعرضتمولكنكم عن فنصدكم

.57معصومة عبد الصاحب، الجمل الفرعیة في اللغة العربیة، ص:ینظر)1(
.70، ص22جالتحریر والتنویر، عاشور، الطاهر بن )2(
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وفیها بنیة الخبر :الخبر جملة محوّلة مؤوّلة بالمصدر الصریح:الصورة الثالثة-

بأنها مستبدلة بالمصدر المؤول محوّلة بأنها مستبدلة بجملة فعلیة، ومحوّلة، أیضا،

أنْ التّي للنصب والاستقبال والفعل المضارع ومعموله أو الفاعل (بالصریح، أي من

من طه، 59:، ووردت على هذه الصورة الآیات الآتیات)والمفعول به إن تعدّى الفعل إلیه

.من الروم46، 25، 24، 21، 20مریم، من10

قاَلَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيةًَ قاَلَ آيَـتُكَ أَلاَّ :قال االله تعالى:ونقف شارحین للمثال الآتي

ƢčȇÊȂ ÈǇ � Ç¾ƢÈȈÈǳ� Èª ÈȐ ÈƯ� È² ƢċǼǳ¦� ÈǶ
ďǴÈǰ Éƫ)جاء الخبر محوّلا بالاستبدال في شكل أن ):10/مریم

المضارع والفاعل المستتر المقدر بالإجبار أنت وتقدیر النّاصبة، ولا التي للنّفي والفعل

.البنیة التولیدیة لها آیتك عدم تكلیم الناس وهو استبدال بالمصدر المؤول بالصریح أیضا

؛ مشتقمحوّل،للاستفهام والخبر) أ(مع الحرفمقدّمالخبر :الصورة الرابعة-

،من مریم46وهو في الآیة:الخبریعمل عمل الفعل وهو قد سدّ مسدّ )اسم فاعل(أي أنه 

قاَلَ أَراَغِبٌ أنَتَ عَنْ آلِهَتِي ياَ إِبْراهِيمُ لئَِن لَّمْ تنَتَهِ لأََرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي :تعالى في قوله

ƢčȈÊǴÈǷ: ّالوصف(لة باستبدال المسند محوّ هذه البنیة التركیبیة مضارعیةنستطیع عد" (

وهو وصف سدّ مسدّ الخبر، ولكنّ "ترغب"هو إذ إن بنیته العمیقة فعل مضارع ؛"راغب

الصیغة الاسمیة التي جاءت الجملة بمقتضاها لها دلالة معنویة تختلف عن أنها جاءت 

فعلا وهذا في منطق الأفعال في اللغة العربیة وفي المنطق الواقعي فالفعل مرتبط بزمن 

.ن زمن إلاّ المشتقاتوحدث والاسم ما دلّ على حدث دو 

:الصّورة الخامسة-

:محوّل جملة فعلیة ماضویة أو مضارعیة أو منسوخة مثبتة) كان(أو ) إنّ (خبر  -أ

، 83، 67، 61، 56، 54، 51، 47، 45، 44، 41، 40:ورد في الآیات):إنّ (خبر-

، 43، 40، 39، 33، 27، 23، 21، 12، 6، 4، 3، 2و ،من طه100و ،من مریم96

إِنَّهُ يَـعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ :قوله تعالى، ومثاله من السجدة20من الأنبیاء، و110

وعالم ما تكتمون، ،الأصل هو عالم الجهر من القول):110/الأنبیاء(وَيَـعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ 

فأصبحت یلتحق ،"إنّ "فالعملیة الأولى تحویل بزیادة  ؛فأجریت عملیتا تحویل على الجملة
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وهو الجملة الفعلیة المحولة ،ویلحمن بها خبرها،وهو الضمیر الهاء،بها اسمها

.وتقدیر الخبر إنه عالم،بالاستبدال

الذي أمنوا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا :من السجدة؛ في قوله تعالى20في الآیة  ):كان(خبر -

هَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّ  ذِي  فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَراَدُوا أَن يَخْرُجُوا مِنـْ

بوُنَ  داله فهي جملة محولة من المبتدأ الذي جاء استب ؛والجملة الذین فسقوا:كُنتُم بِهِ تُكَذِّ

الذین والجملة فسقوا والفعل لازم ولیس متعدیا، "من الاسم الموصول والصلة وهما 

فالوظیفة التي تؤدّیها هي وظیفة المسند إلیه أو المبتدأ فهي محولة بالاستبدال عنه وأصل 

البنیة وأمّا الفاسقون، ثم فمأواهم مبتدأ والنار خبر وكل من المبتدأ والخبر جملة اسمیة في 

للبنیة العمیقة لمنطق :فع خبر للجملة الموصولیة المحولة من المبتدأ فتقدیر الكلاممحل ر 

فالنار  " أو "وأمّا الفاسقون فمأواهم النار" :هي والبناء اللغوي والتركیبي،الآیة الكریمة

.على سبیل التقدیم والتأخیر لضبط المعنى البلاغي"مأواهم

في  مثاله:بأنه جملة فعلیة ماضویة أو منسوحة منفیةمحوّل) كان(أو ) إن(خبر- ب

نَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ :من الأنبیاء وهو قوله تعالى90الآیة نَا لَهُ وَوَهَبـْ فاَسْتَجَبـْ

رَاتِ وَيَدْعُونَـنَا رغََبًا وَرهََبًا وكََانوُا لنََا .خَاشِعِينَ إِنَّـهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ فِي الْخَيـْ

:وله صورتان: ةــة اسمیــر جملــالخب-2

مرّة في الربع المبحوث؛ 26 وورد :وخبره)مبتدأ(وهو كونه ضمیرا :الصورة الأولى-

من 102، 10، 7من النور، 50، 6من الأنبیاء،101، 36:على العرض الآتي

، 38، 16العنكبوت، من 52، 23من القصص، 60النمل، من 5، 4، 3المؤمنون، 

39، 31، 28، 15، 12من الأحزاب، و6من لقمان، و12، 8، 5من الروم، و20، 39

.من فاطر

الَّذِينَ يقُِيمُونَ :وعندنا مثالان موقوف علیهما بالشرح هما في قول االله عزّ وجلّ 

الذین اسم موصول في محل ):3/النمل(الصَّلاَةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم باِلآْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ 

أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف مقدر من سیاق ،جر صفة أو نعت المؤمنین

هم الذین یقیمون الصلاة ویؤتون :تركیب وتقدیره في البنیة العمیقةومن منطق ال،الآیة
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"یوقنون"الثانیة مبتدأ ثان و "هم"و" هم یوقنون"الزكاة، وهم مبتدأ بالآخرة متعلقان بجملة

"موقنون"جملة فعلیة محولة من أصل الخبر المفرد الذي تقدیره قبل إجراء عملیة التحویل 

.وهم بالآخرة هم موقنون:وتقدیر الكلام في أصله

ي وَأُوْلئَِكَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ اللَّهِ وَلِقَائهِِ أُوْلئَِكَ يئَِسُوا مِن رَّحْمَتِ :وفي قوله تعالى

الجملة الأولى الموصولیة الناهضة من اسم الموصول ):23/العنكبوت(لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

مبتدأ "أولئك"مسند إلیه /كلها في محل رفع مبتدأ"كفروا بآیات االله ولقائه"والصلة"الذین"

محولة "یائسون"جملة فعلیة أصلها "یئسوا"، و"والذین كفروا بآیات االله ولقائه"ثان للمبتدأ 

والجملة الفعلیة الماضویة "أولئك"والجملة ،"لأولئك"وهي في محل رفع خبر ،بالاستبدال

وصلته بعد الواو ،البسیطة في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذي جاء جملة الموصول

".الذین كفروا بآیات االله ولقائه"العاطفة أو المستأنفة

محوّل المتعلّق بمبتدأ:الخبر محوّل بالاستبدال باسم الموصول:ثانیةالصورة ال-

وتكون البنیة التولیدیة ):هوضمیر العماد أو الشأن (بالحذف في البنیة المقدّرة وهو

).هو الخالق + االله( المحولة على هذا النحو في الآیة المعروضة لا حقا 

نـَهُمَا فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ :كما في قوله اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ

صیغة ):4/السجدة(اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونهِِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٍ أَفَلاَ تَـتَذكََّرُونَ 

والفعل الماضي  "الذي"م الموصول التحویل بالاستبدال جاء وفق الصورة المكونة من اس

والمفعول  "االله"وهو لفظ الجلالة ،كروالفاعل المستتر اختیارا یعود على المتقدم الذِّ "خلق"

؛ إذ نجعل كل ذلك وفق المعطى "السماوات والأرض"به والمعطوف علیه المنصوبین 

جاءت ،ستبدالوحدة إسنادیة ماضویة بسیطة واقعة علیها عملیة التحویل بالاالتحویلي

االله الخالق السماوات "بنیتها العمیقة هي  ؛"االله" "المبتدأ"بعد "الخبر"لتعمل عمل المسند 

  ".والأرض

أن نذكر رأي رابح بومعزة في صورة اسم الموصول وصلته اللذین من المستحبّ و 

لها دلالة توجه إلیه للبنیة التركیبیة التحویلیة اللغویة في القرآن ،یشكلان معا وحدة إسنادیة

بعد عرضه لصورة خامسة من صور التحویل -:یقولالكریم، وفي النصوص الأخراة؛ إذ

حدة الإسنادیة المؤدیة وظیفة و  و، أ"أ"الشكل الأول من صور التحویل وهوبالاستبدال في
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وَالَّذِينَ تَـبـَوَّؤُوا :، قال تعالىوهي في الآیة الكریمة،المتناولة بالتحلیل الوظیفيالمبتدأ

بْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ  يمَانَ مِن قَـ ارَ وَالإِْ والذي جعلنا ":إذ یقول-)9/الحشر(الدَّ

نطمئن إلى أن اسم الموصول مع ما یطلق علیه صلة الموصول یكونان معا وحدة 

هو أن اسم الموصول في عرف النحاة محتاج إلى ،متماسكة ذات وظیفة معینةإسنادیة

ل مجمله، لأنه مبهم في أصل وضعه، فتأتي هذه الصلة لتعین مدلوله، وتفصّ  ؛صلته

كان " المتبوئون الدار والإیمان"وتجعله واضح المعنى، أي أن المعنى المتوصل إلیه 

صول وصلته الذي یرى سیبویه أنهما بمنزلة اسم بالوحدة الإسنادیة المؤلفة بین اسم المو 

، )1("واحد حیث یتسنّى لهما معا تكوین وحدة إسنادیة أو ركن إسنادي بتعبیر میشال زكریا

.ونسحب هذه القاعدة على العنصر المسند في الجملة الاسمیة وهو الخبر

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ :ونضرب مثالا بالجملة المحللة سالفا وهي جملة الآیة الكریمة

نـَهُمَا فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونهِِ مِن وَ  لِيٍّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ

خلق "وصلته الفعل والفاعل والمفعول "الذي"؛ إذ اسم الموصول وَلاَ شَفِيعٍ أَفَلاَ تَـتَذكََّرُونَ 

وخلق ما بینهما هما معا یشكلان الوحدة الإسنادیة التي والأرض وما بینهما أيالسماوات

وهذا منطق العربیة في ،تؤدي وظیفة الخبر المسند فهي جملة موصولیة بمنزلة اسم واحد

هي لمنطق منها ما،والصیغ،الأسماء:فاللبنات،تشكیل الكلام النحوي وفي بناء الجملة

،ومنها لمنطق نوع ثالث ورابع،ومنها لمنطق أسماء الموصول،الإشارة كأسماء الإشارة

فالأسماء الموصولة  ؛وهكذا وكل موجود في منطق العربیة لما هو میسر له في النظام

ولهما علاقة صوتیة ونطقیة وشكلیة تستدرّ ،مبهمة لتحتاج وینعقد المعنى بعنصرین

لأن ینوّه بضرورة  ؛المعنى وتنضح بدلالة خاصة لبنیة التركیب ثم هذا الأمل یكون مَنبهةً 

،منطق التحویل بالاستبدال في العربیة وفي لغة القرآن الكریم للإحاطة البلاغیة بالمعاني

.التحویل بین منطقها وعبقریتهابما یضمنه محرك،وإصابة المرامات والمآلات الدلالیة

الخبر یحول إلى جملة فعلیة ماضویة أو مضارعیة    نأنستخلص من هذا المبحث 

إلى جملة اسمیة وله فیها صورتان، ویصیب غرضه -أیضا–وله خمس صور، كما یحوّل 

حوله تمّتأن الخبر یخبر به عن المبتدأ وقد یحتاج المبتدأ أن نصف حالة فعلیة

.92نظریة النحو العربي ورؤیتها لتحلیل البنى اللغویة، ص:رابح بومعزة)1(
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أو مازالت قائمة، أو نحتاج إلى أن نخبر عن وضعیة قارة حوله فنحول الخبر إلى جملة 

.مبتدأ وخبر یتحدثان عن المبتدأ الأول-في حدّ ذاتها–اسمیة هي 

:التّحویل بالاستبدال بالجملة الموصولیّة:ثانیا

"حینما نقولإننا التي تحتوي على أسماء یعني الجمل "الجُمَلُ الموصولیّةُ :

تحتاج إلى صلة -سواء كانت حرفیة أم اسمیة-)(والموصولات كلّها"موصولة مختلفة، 

بعدَها لتوضیح معناها، ولكنّ الفرق بینهما أن صلة الموصول الحرفي لا تحتاج إلى 

قوله عائد؛ أي ضمیر یربطها بالموصول، وقد یكون مقدّرا في البنیة العمیقة للتركیب نحوُ 

، أمّا )1(")23/المؤمنون(يشرب ممّا تشربون:أو في قوله ،)69/مریم(أيهّم أشدُّ :تعالى

،أي ضمیر لائق بالموصول،بدّ أن تكون مشتملة على عائد فلا صلة الموصول الاسمي

جاء الذّي :مثل،أن یكون مطابقا له في التّذكیر والتّأنیث والإفراد والتثّنیة والجمع:بمعنى

والتّي أكرمتها واللّذان أكرمتهما واللّتان أكرمتهما والذِّینَ أكرمتهم واللاّئي أكرمتهنّ، ،أكرمته

الضمیر العائد للموصول إن الموصول مختصّ كما في الأمثلة وإنّما یجب مطابقة

محلّ لها جملة صلة الموصول لا "ودلالته، و)2("الموردة؛ لأن لفظه مطابق تماما لمعناه

؛ أي لا تحوّل أو تؤوّل بمفرد یعني كلّها بكلمة مفردة ولا نقصد المفرد في )3("من الإعراب

  .العدد

)(الذي:"الموصولات أو الأسماء الموصولة هي)واللّتان )للمثنّى المذكّر(واللّذان )للمفردة المؤنّثة(والتّي )للمفرد المذكر

الذّي أو (ومن للعاقل بمعنى)للجمع المؤنّث(واللاّئي واللاّتي واللّواتي)للجمع المذكّر(لى و والأُ واللّذین )للمثنّى المؤنّث(

شوقي المعرّي، إعراب :ینظر.التّعریف) ألـ(و )أي(وما لغیر العاقل وذا في ماذا وذو على لغة طيّ و)اللّذَیْنِ أو اللّذِینَ 

 .62ص ،1998، 1شر والتوزیع، دمشق، سوریا، طالجمل وأشباه الجمل، دار الحارث للطباعة والن
ـــة)1( ـــرّبط فـــي اللغـــة العربی ـــة -حســـام البهنســـاوي، أنظمـــة ال ـــین النّحـــاة والنّظری التولیدیـــة دراســـة فـــي التّراكیـــب السّـــطحیة ب

.13ص ،التحویلیة

مقـرّر الصّـفّ -وربطه بالأسالیب الحدیثـة والتّطبیـقشرح ابن عقیل-عبد العزیز محمد فاخر، توضیح النحو:ینظر)2(

.160، ص1مجمطبعة السّعادة، مصر، طبعة جدیدة ومنقحة، وأدبي حسب المنهج المقرّر،الثاّلث الثاّنوي علمي

.62ص ،عرّي، إعراب الجمل وأشباه الجملشوقي الم)3(
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أنّه ما لا بدّ له في تمامه اسما من جملة تردفه من :"فلو عرّفنا الموصول لقلنا

ویسمیها ،الجمل التّي تقع صفات، ومن ضمیر فیها یرجع إلیه وتسمّى هذه الجملة صلة

یبویه حشو، وذلك قولك الذي أبوه منطلق زید، وجاءني من عَهِده عمرو واسم الفاعل س

في الضارب في معنى الفعل وهو مع المرفوع به جملة واقعة صلة للاّم ویرجع الذكر منه 

.)1("إلیه كما یرجع إلى الذي

أي جمل صلة الموصول، هي من الموصولة؛والجملة التي تأتي بعد الأسماء

التي یقع فیها التّحویل في العربیة؛ وذلك أن اسم الموصول یؤوّل ویقدر على الجمل 

صیغة الجملة المجرورة أو المرفوعة أو المنصوبة، وجملة صلة الموصول أي التي تأتي 

أي تأتي الثانیة بعد بعد اسم الموصول من بین الجمل التي لا محل لها من الإعراب؛

الأصل في منطق العربیة هي الجملة الابتدائیة وهي المبتدأ ذلك لأنها "الجملة الابتدائیة؛ و

بها الكلام وكل الجمل، وهي الواقعة صلة، ثم جملة الصلة جملة خبریة؛ لأنّ الموصول 

.موضوع معلوم عند المخاطب، بأنّه محكوم علیه بحكم حاصل له

فلذا كانت الموصولات معارف، بخلاف النّكرة الموصوفة، فإنّ تخصیصها لیس

"من"إذا كان " لقیتُ من ضربته"بحسب الوضع، ولیس بلازم في الاستعمال؛ فقولك 

فیكون في قوّة المعرّف بلام ،لقیت الإنسان المعلوم بكونه مضروبا لك:موصولا معناه

لقیت إنسانا مضروبا لك، فهو وإن تخصّص بكونه :وإن جعلته موصوفا فمعناه،العهد

فظهر بما قلنا ضعف بتجویز ،بواسطة الوصفمضروبا لك، لیس بحسب الوضع بل

إمام الكوفیین في النّحو واللغة، وأحد القرّاء ) هـ182ت (أبو الحسن علي بن حمزة[الكسائيّ 

أبو عثمان بكر بن محمد إمام البصریین في العربیة والروایة[والمازني]السّبعة

لتقدیم حتّى إذا بیّنا مواضع ، وآثرنا أن نمنح هذا ا)2("وقوعها جملة إنشائیة ])هـ249 ت(

.150، ص3ج شرح المفصّل،،)هـ643(بن یعیشا )1(

.157-156، صمحي، شرح قواعد الإعراب لابن هشاالكافیمحي الدین )2(
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وحلّلناها تحویلیا بدا ،ورود الآي في صیغ الجملة الموصولیة بتقدیر الأسماء الموصولة

.الأمر جلیا إن شاء االله

،نظرا لأن اسم الموصول هو النواة الأساس في ارتكازنا الدلالي والبنیوي للتركیبو 

أنه جزء من الصلة لا "صلته؛ بل والتحویلیة به انطلاقا منه هو و الصورفإنا سنصنف 

وصلته "الذي")اسم الموصول(نإ" : ینفصل عنها، ویرى تعزیز ذلك عند سیبویه فیقول

فإذا قلت هو الذي فعل كأنك قلت هو -أي بنویة وشكلیة ووظیفیة-اسم واحدبمنزلة

.)1("الفاعل

الوحدة ( هي وظیفیاو  ،ةعن صورة الاستبدال بالجملة الموصولیّ أمثلةوإلیك 

):الإسنادیة المؤدیة وظیفة المفعول به

بْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ :قول االله تعالى:1مثال- يمَانَ مِن قَـ ارَ وَالإِْ وَالَّذِينَ تَـبـَوَّؤُوا الدَّ

)2(".هي المتبوّئون الدار والإیمان"فبنیتها العمیقة"، )9/الحشر(إِليَْهِمْ 

اسم موصول في "ما":)80/مریم(وَنَرثِهُُ مَا يَـقُولُ وَيأَْتيِنَا فَـرْدًا:قوله تعالى:2مثال -

و هو محول بالاستبدال من البنیة أ" الذي"وهو بمعنى ،محل نصب مفعول به للفعل یقول

بعض المفسّرین على هذا للفعل نرث؛ أي ونرثه قوله، وفسّرها)مفعولا به ثانیا(التولیدیة

مَا أَغْنَى عَنِّي مَاليِهْ هَلَكَ عَنِّي :لا مال له ولا ولد، كقوله-أي في الآخرة:"النحو

، وفي هذا كله تذكرة للنبي صلى االله علیه وسلم والمؤمنین )29-28/الحاقة(سُلْطاَنيِهْ 

، )3("بأن لا یظنوا أن االله لما أمهل المنافقین قد عفا عنهم

وَقاَلَ لأَُوتَـيَنَّ :مالا وولدا في قوله تعالى:المقدر المحول بالاستبدال هو":3مثال-

أحدهما ":وجهین إعرابیین هما"ما"، وكذلك ذهب آخر إلى أن في )77/مریم(مَالاً وَوَلَداً 

.92بومعزة، نظریة النحو العربي، صرابح:ینظر)1(

.92، صنفسهرجعالم:ینظر)2(

.149، ص10ج ،طاهر بن عاشور، التحریر والتنویرال )3(
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أي نرث " ؛، والثاني هو مفعول به"نرث قوله"أي  ؛هو بدل من الهاء وهي بدل الاشتمال

)1(."منه قوله

من اسم :)87/مریم(لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا:4مثال -

اتّخذ فعل ماضي مبني على الفتح "إلاّ "ـ موصول في محل نصب على الاستثناء ب

وهي جملة ،یعود على اسم الموصول المستثنى "هو"اختیارا تقدیره والفاعل ضمیر مستتر

.صلة الموصول لا محلّ لها من الإعراب

وهذا منتظم في قاعدة اللغة، ومع أنهما )الذي(هو ) ما(ومعنى اسم الموصول 

إلاّ أن ،"الذّي"التّي تساوي"ما"لهما معنى واحد فالاستعمال القرآني یأخذ بتوسّع وظیفة 

،مع الفرق اللغويّ "الذّي"في أوقات دون استعمال یاق القرآني یحدّد استعمال ماالسّ 

.عادة تكون للعاقل"الذّي"لغیر العاقل و"ما"وهو أنّ ،بینهماوالاستعماليّ 

في باب الأسماء التّي یجازى بها :"لة بقولهأهذه المس-في كتابه -ویقرّر سیبویه 

تقول وتكون في منزلة الذّي وتلك الأسماء ما ومن وأیّهم فإذا جعلتها بمنزلة الذي قلت ما 

صلةً لما حتى تكمل اسماً فكأنك قلت الذي تقول أقول وكذلك من "تقول"فیصیر :أقول

:یأتني آتیه وأیها تشاء أعطیك وقال الفرزدق

حیثُ التقَى مِن حِفَافي رأسِه الشَّعَرُ ***ومَنْ یَمیلُ أَمالَ السَّیفُ ذِرْوَتَه 

،هذا وجه الكلام وأحسنه،تشاءوتقول آتي من یأتیني وأقول ما تقول وأعطیك أیها 

فلما قبح ذلك حملوه على الذي ولو ،وذلك أنه قبیح أن تؤخر الجزاء إذا جزم ما بعده

فإذا قلت آتي من أتاني فأنت بالخیار إن ،آتیك إن تأتني:جزموه هاهنا لحسن أن تقول

.)2("شئت كانت أتاني صلةً وإن شئت كانت بمنزلتها في إنْ 

.828، ص2ج ،العكبري، التبیان في إعراب القرآن)1(

.70-3/69سیبویه، الكتاب، )2(



-438-

ودلالة الغرضصور التحويل بالاستبدال  :الفصل الرابع

مَنْ اسم :)93/مریم(إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ إِلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا:5مثال-

موصول في محل جرّ مضاف إلیه، ومعناه في البنیة العمیقة كلّ الذي وفي حرف جرّ 

: الأرض .للعطف "الواو"و "في"ـ اسم مجرور ب)السّماوات والأرض(تفید استغراق المكان 

.على مجرور مجرور، وهي جملة صلة الموصول لا محلّ لها من الإعرابمعطوف

أي للّذي یخشى االله عزّ وجلّ، وبتحویلها  :)3/طه( إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى:6مثال-

).إلاّ الخاشي االله(:أیضا تئیض إلى الخاشي؛ أي

أي تنزیلا من الذي  :)4/طه(وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىتنَزيِلاً مِّمَّنْ خَلَقَ الأَْرْضَ :7مثال-

.تنزیلا من خالق السّماوات والأرض:خلق الأرض والسّماوات العلى، وبنیتها العمیقة

نـَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّـرَى:8مثال :)6/طه(لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ

الجملة دلت كماتعالىعلمهسعة على الجملة هذه دلالة"تنطلق منومعنى الآیة

، وهنا نقدّر العنصر المحوّل بالحذف وهو )1("وقدرتهسلطانهعظیم على علیهاالمعطوف

وله ما استقرّ في الأرض وله ما ؛ أي له ما استقرّ في السّماوات)استقرّ (جملة الصلة 

هنا هي للخلق العموم وهي في أصل )ما(استقرّ بینهما، وله ما استقرّ تحت الثّرى، 

استعمالها لغیر العاقل، وتشمل العاقل في السماوات والأرض فعلى الأرض یعیش البشر 

مرفوعةماتكون أو وخبرمبتدأالسماوات في ما له:تعالى قوله" وهم عقلاء، و

التأویل في له نافعغیر هو ثم،بعید وهو استوىفاعلما :الغلاة بعضوقال،بالظرف

أخرتأویلاتالآیة وفي هرب ومنهتاماكلاماالعرش على الرحمن:تعالى قوله یبقى إذ

محذوفةبصلةمتعلقان"السَّماواتِ فِي"مبتدأموصولاسم"ما""، و)2("الإعراب یدفعها لا

وَما"قبلهما على معطوف"بَیْنَهُماوَما"السموات في ما على معطوف"الأَْرْضِ فِيوَما"

.97، ص16طاهر بن عاشور، التّحریر والتّنویر، جال)1(

.885، ص2العكبري، التبیان في إعراب القرآن الكریم، ج)2(
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؛ فتقدیر البنیة العمیقة لتركیب الآیة الكریمة )1("ماصلةبمحذوفمتعلق الظرف "تَحْتَ 

له المستقرّ في السماوات والمستقرّ في الأرض والمستقرّ بینهما، والمستقرّ تحت (هو

.)الثّرى

:)13/طه(وَأنَاَ اخْتـَرْتُكَ فاَسْتَمِعْ لِمَا يوُحَى:8مثال-

بَلْ نَـقْذِفُ باِلْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَـيَدْمَغُهُ فإَِذَا هُوَ زاَهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا :9مثال-

أي تصفون جملة فعلیة محولة إلى المصدر  ؛أي من وصفكم إیاه به:)18/طه(تَصِفُونَ 

).من ما على الفصل(وأصل ممّا هو 

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتاَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ :9مثال-

عن (إنها ، إلاّ 18تحلیلها التحویلي ووصفها النحوي هو وصف الآیة:)22/الأنبیاء(

)فسبحان ربّ العرش عن موصوفهم(والبنیة أصلها التولیديّ ، )مَن الذي(ولیست ) الذي

لا یسأل عن الذي یفعله، :)23/الأنبیاء(لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ :10مثال-

والفعل هنا ورد ، أو عن مفعوله، لا یُسأل عن فعله"ووَفق البنیة العمیقة تصبح الجملة

.بصیغة المبني لما لم یسمّ فاعله

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونهِِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَـبْلِي :11مثال-

الذّي معي، وهذا أي هذا ذكر :)24/الأنبیاء(بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ الْحَقَّ فَـهُم مُّعْرِضُونَ 

.ذكر الذّي قبلي

بشكل دائم في القرآن الكریم، لأنّ التّعبیر )، مامنْ (یتوارد اسما الموصول:ملحوظة

قد یكون "وإنما،ولا یرام بهما معنى العاقل وغیر العاقل والمفرد فقط،بهما متّسع

�ŕƈƎŗ�̄ Ű Ɓ�§°¥�¾ƅ°Ã��ŕƈƍ±ƔŻ�Ã£�ŕŷÃƈŠƈ�Ã£�ƑĎƊŝƈ�ƋŕƊŸƈÃ�§±ÌƄ°ƈÃ�§̄±ſƈ�ƌ̧ ſƅ�¿ÃŰ Ãƈƅ§

مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى وهذا بما تطلّبه سیاق -حینئذٍ -غیر المفرد المذكّر، فیجوز

أعجبني من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامتا ومن :الكلام والمقام على السّواء، فتقول

.254، ص2دعّاس، إعراب القرآن الكریم، ج)1(
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وهذا مرئيّ في استعمالات القرآن الكریم؛ إذ ،)1("ما یعنى بهماموا ومن قمن على حسبقا

التعبیر بمن وما على العوالم الظاهرة والغیبیة والإنس والجنس والعوالم كلها مفردة 

انكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم مِّنَ فَ :للعاقل كما في قوله تعالى)ما(، وقد تستعملومجموعة

والجمال،والمال،ین،الدّ  ذوات مناختیاركمعلیهن وقع ما: أي؛ )3/النّساء(النِّسَاء

ومننظركم، على فاختاروالنكاحهن،الداعیةالصفاتمن ذلك وغیرسب،والنّ والحسب،

المرأةتنكح[:وسلمعلیه االله صلىالنبيقالكما،ینالدّ صفة ذلك منیختارماأحسن

أنكحوا ما "، أو)2(]یمینكتَرِبَتْ الدینبذات فاظفر ولدینهاولحسبهاولجمالهالمالهالأربع

علیكم منهنّ وأكثر ما تكون ما للعاقل إذا اقترن العاقل بغیر حلّ لكم منهنّ، ودعوا ما حرّم

سَبِّحُ للَِّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي يُ :العاقل في حكم واحد كقوله سبحانه وتعالى

، "؛ فإنّ ما فیهما ممّن یعقل و ما لا یعقل في حكم واحد هو التّسبیح)1/الجمعة(الأَْرْضِ 

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلـَكِن لاَّ تَـفْقَهُونَ :ومصداق ذلك قوله جلّ وعلا

.)3()"44/الإسراء(تَسْبِيحَهُمْ 

تــألیفمنحــة الجلیـل بتحقیــق شــرح ابـن عقیــل"ومعـه كتــاب، بـن مالــكا ، شــرح ابــن عقیـل علــى أَلفیّــةبــن عَقِیـل ا: ینظـر)1(

.153الجزء الأول، ص،محمد محي الدین عبد الحمید

والنسائي، داود وأبوومسلمالبخاريوأخرج"،163، ص1جن في تفسیر كلام المنّان،السعدي، تیسیر الكریم الرحما)2(

ولحسبهالمالها:لأربعالمرأةتنكحقالوسلمعلیه االله صلىالنَّبِيّ  عن هریرةأبي عن" سُنَنِه" في والبیهقيماجةوَابن

 االله رسول أن جَابرعَنوالبیهقي،والنسائيوالترمذيمسلموأخرج، یداكتربتالدینبذات فاظفر ولدینهاولجمالها

أحمدوأخرج، یداكتربتالدینبذاتفعلیكوجمالهاومالهادینها على تنكحالمرأة إن: له قالوسلمعلیه االله صلى

تنكحوسلمعلیه االله صلى االله رسولقال:قالالخدريسعیدأبي عن وصححهوالحاكمحبانوَابنیعلى،وأبووالبزار

 ت(السیوطي:ینظر":.یمینكتربتوالخلقالدینبذاتفعلیكودینهاومالهالجمالها:خصالإحدى على المرأة

عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد :وینظر.566، ص2، ج2مجالمنثور في التّفسیر بالمأثور، ، الدّرّ )هـ911

أحمد فواز زمرلي وخالد السبع العلمي، والأحادیث مذیّلة بأحكام حسین أسد علیها، دار :الدارمي، سنن الدارمي، تحقیق

 . هـ1407، 1لبنان، ط-الكتاب العربي، بیروت
.133، ص1مصطفى الغلاییني، جامع الدروس النحویة، ج)3(
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:صور التّحویل بالاستبدال بالجملة الموصولیة-1

ونوجه ذلك بأن المعاني ،هذه الأنماط لتعدد الوظائف اللغویة والمعاني الدلالیةتعددت 

وفي مفهومنا أن هذا ،بل وتتنوع بذلك طرائق تلقیها،كثیرة وتغزر طرائق التعبیر عنها

لأن هذه التحویلات لها توجیهاتها الدلالیة  ؛التعدد وظیفي بل وإعجازي في القرآن الكریم

وكل ،المرتبطة بتفسیر السورة وبنیتها وأصلها وسبب نزولها ومعناها ومقاصدها ومنشودها

.ما یحوط السورة من مفاهیم وأهداف

:"الفاعل"البنیة التولیدیةتؤول إلىالبنیة التركیبیة المحولة التي:الصورة الأولى-

ثماني عشرة صور مختلفة لها دلالاتها الشكلیة واللغویة والمعنویة، وجاءورد هذا التحویل ب

28مرتین فيو  25و 15، و41 في ، الأنبیاء16في  طه :في الآیات الآتیة)18(مرة

43من النور، و 41و 33و 21 من سورة المؤمنون، وفي الآیات 71وفي  ،من الحج

،من القصص 82و 80و 75و ،من الشعراء207وفي الآیة،من النمل 87و 74و

:استعماله كالآتيأنماطوالآیة الرابعة من العنكبوت، وتعددت 

هَا مَنْ لاَ يُـؤْمِنُ بِهَا وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ فَـتـَرْدَى:ومثاله:اعلـف -1 فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنـْ

یصدنّك "في تحویل إلى فاعل "یؤمن بها"واسم الموصول هو وصلته الفعل:)16/طه(

فلا یصدنّك عنها غیرُ المؤمن بها، مادامت ملتحمة بها لا :والبنیة العمیقة له هو،"عنها

اسم :مَنْ :"ولا یصدنّك عنها متبعُ هواهُ، فإعرابها النافیة لصفة الإیمان، ومتبع هواه، أي

وظیفتَه، لا حرف نفي، ؛ أي اتّخذ)1("موصول مبني على السّكون في محل رفع فاعل

فعل مضارع مرفوع لتجرّده من عوامل الجزم والنّصب، وعلامة رفعه الضّمّة :یؤمن

الظاهرة في آخره، والفاعل ضمیر مستتر اختیارا؛ لأنّه للمفرد المذكر الغائب، ویؤمن جملة 

ة صلة الموصول لا محلّ لها من الإعراب أي لا تحول إلى مفرد، وهي وحدة إسنادیة تابع

.623محمد محمود القاضي، إعراب القرآن الكریم، ص)1(
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فلا یصدّنّكَ عنها غیرُ :فلا تنفصل وحدها بمعناها، فأصل البنیة التركیبیة التولیدیة هي

.المؤمن بها، ومتبّعُ هواه فتردى

وَلَوِ اتَّـبَعَ الْحَقُّ :في الآیة الكریمةونظیره:فاعل معطوف على فاعل آخرَ -1-1

نَاهُم بِذكِْرهِِمْ فَـهُمْ عَن ذِكْرهِِم أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أتََـيـْ

وتقدیر البنیة العمیقة للوحدة الإسنادیة المحولة المؤدیة وظیفة :)71/المؤمنون(مُّعْرِضُونَ 

ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ولفسد الذي فیهن هذا :الفاعل هنا هي

لجملة صلة الموصول المحذوفة بالتماع التحویل الخفيّ أكثرَ ثم نغترق المعنى،في البدء

، أو لفسد من استقرّ "ولفسد المستقرُّ فیهنّ "فتصبح البنیة العمیقة ،المقدرة بالمستقر فیهنّ 

.أو یستقرّ فیهنّ 

مثاله في قوله :بعنصر نحوي آخرینجار ومجرور متعلقبعدفاعل مؤخّر -1-2

هي الفاعل إذ أعربها )ما(و :)206/الشعراء(مَّا كَانوُا يوُعَدُونَ ثمَُّ جَاءهُم :تعالى

أي الذّي كانوا یوعَدُونه، ثم ننقلها إلى مُواعَدُوه، وهذا فاعل ،)1()"جاء(فاعل)ما"(بعضهم

لتركیب الآیة الكریمة قبل التحویل في نظام رتبه الأساس غیر التحویلیة، والبنیة التولیدیة

هُم مَّا كَانوُا يمَُتـَّعُونَ :في قوله تعالى، )الممتّعون به(ما أغنى عنهم: هي مَا أَغْنَى عَنـْ

الذي له وظیفة "ما"جاء بعدها الاسم الموصول "عنهم"فشبه الجملة :)207/الشعراء(

)ما أغنى(جملة :"إعرابها، ویكون فاعل أغنى، والبنیة العمیقة له ما أغنى عنهم مُمَتّعُهم

الثانیة )ما(، )أغنى(اسم استفهام مفعول به مقدم لـ )ما(المتقدمة، )أرأیت(مفعول ثان لـ 

في تأویل  كله) ما وكانوا ویمتّعون(؛ أي أن مجموع )2()أغنى(مصدریة، والمصدر فاعل

.375، ص1ج، المجتبى من مشكل إعراب القرآنأحمد بن محمّد الخرّاط،)1(

.175، صالمرجع نفسه)2(



-443-

ودلالة الغرضصور التحويل بالاستبدال  :الفصل الرابع

، ویجوز أن یكون "أغنى" ـما، استفهام، فى موضع نصب ب"ما أغنى، أو:الفاعل للفعل

.؛ له وظیفة الفاعل)1(""أغنى"فى موضع رفع بـ :الثاّنیة"ما"حرف نفى، و

":الخبر أو المبتدأ"البنیة التولیدیةالبنیة التركیبیة المحولة إلى:الصورة الثانیة-

من  3و ،من الأنبیاء109:مرة، وكان في الآیات الآتیة)15(خمسة عشرةعددنا وروده 

من  16و ،من المؤمنون78من الحجّ أیضا، و 11و 8 وملموح في الآیتین،الحج

من 92في الآیة"أین"الفرقان، وجاء خبرا لاسم الاستفهام للسّؤال عن المكان أو التّحقق

من  12و ،من لقمان 26و 6و ،من الرّوم 26و ،من العنكبوت 47و 40الشّعراء، وفي 

.من فاطر 39و ،سبأ

وكان خبرا لمبتدأ محول بالحذف من البنیة الظاهرة السطحیة متعلق بشبه جملة 

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ :في قول االله تعالى جَدّه وتباركَ اسمه"من الناس"

:نحبّ أن نشیر إلى نقطة خلیقة بالذّكر هو أنّنا قلنا.)3/الحج(نٍ مَّريِدٍ وَيَـتَّبِعُ كُلَّ شَيْطاَ

في محل رفع "من الناس"الخبر أو المبتدأ ذلك أن من النّحویین من یجعل شبه الجملة 

مبتدأ، أو هو مبتدأ مؤّخر بعدَ بنیة الجار والمجرور المتعلقة بخبر محذوف مقدّر في 

-من النّاس-أو كائن وموجود:وتقدیر الآیة بعد التحویلسیاق الكلام بكائن أو موجود

.المجادلُ في االله بغیر علم، ومتّبعُ كلِّ شیطان مّریدٍ 

، والاسم الموصول وجملته محذوفخبره المؤخّربشبه جملة، و  امسبوقأن یكون -

:المبتدأ المؤخّروظیفة  انیؤدی نالمحذوفة محوّلا 

السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتهِِ لَهُ مَن فِي :ونظیره في الآیة

ماوات وله الذّي الذي استقرّ في السّ "وأصل الآیة له :)19/الأنبیاء(وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ 

؛ أي له المستقرّ في السماوات والمستقرّ في "والذّین عنده لا یستكبروناستقرّ في الأرض

بأنّ أصلها :الأرض، ثم نعید إرجاعها إلى البنیة العمیقة لقاعدة المبتدأ والخبر فنقول

.1636، ص1، ج، الموسوعة القرآنیةيإبراهیم الإبیار )1(
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التولیدي هو المستقرّ في السماوات والمستقرّ في الأرض له، لأنّ الوحدات الإسنادیة، أو 

؛ )یستسحرون(والفعل )یستكبرون(الفعل لأن القرینة و ؛ أشباه الجمل لها الصدارة في الكلام

الخمسة، وبعد التحویل الثاني تصبح البنیة العمیقة، وتقدیر الآیة )الأمثلة(أي من الأفعال

أو عابد أو ما جرى مجراها في "خاضع المستقرّ في السّماوات والأرض"الكریمة هو

لكریمة له ما في السماوات ، وتقدّم استظهار البنیة العمیقة لتركیب الآیة االمعنى والسّیاق

.في سورة طه

عددناه تسعَ ":اسم إن"البنیة التولیدیةالبنیة التركیبیة المحولة إلى:الصورة الثالثة-

من سورة، 98:مرّات مع ترجیح بعض الحالات، وتعدّد تخریجها، وهو في الآیات الآتیة

من  30و 27و ،من القصص 85و ،من النور64،من المؤمنون 11و ،من الحج 62و

.من فاطر 31و ،من الأحزاب 5و ،لقمان

قاً لِّمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ :ومثاله نَا إِليَْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ وَالَّذِي أَوْحَيـْ

.)31/فاطر(لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ 

ورد سبعا ":اسم مجرور"البنیة التولیدیةالبنیة التركیبیة المحولة إلى:الصورة الرابعة-

وهو البنیة الطاغیة في التحویل بالاستبدال بالجملة الموصولیة في ة،مر )87(وثمانین

:ومن الأنبیاء،8و 72و 43و 15و، 13:من طه:، وكان في الآیات الآتیة)ربع مریم(

، 68و ،47و ،37و، 34و، 10و، 2:من الحج، و 108و 67و 41و 23و 22و 18

وجاء في بنیة تحویلیة لاسم مجرور معطوف على اسم .6":المؤمنون"ومن ،69و

، 91، 21،26،33،36،51،53،84:في الآیات"المؤمنون"في  ،مجرور آخر

على غیر العادة؛ إذ الأسماء "التي"، وجاء الاسم الموصول هو "مرتین"96، 92

:، وفي النور100قلیل، ثم في الآیة"التي"والموصولة الغالبة هي من وما والذي والذین 

، 60، 49، 23، 19، 11:فهو في الآیات ؛، أما في الفرقان14،24،26،43،62

، 83و ،، وهو اسم مجرور معطوف على اسم مجرور47، 22:ینوفي النمل في الآیت
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، 132، 118، 112، 50، 43، 39، 37، 23،25، 17، 11،في الشعراء93، 85

.من سبأ216، 215، 169، 146

  :هي أنماطهو 

ثمَُّ لنََحْنُ :كما في الآیة الكریمة:اقتران اسم موصول بحرف الجر الباء:النمط الأول-

ƢčȈÊǴÊǏ � ƢÈȀÊƥ� Ȅ ÈǳÌÂÈ¢� ÌǶ Éǿ � ÈǺ ȇ
Êǀ ċǳƢÊƥ� ÉǶÈǴÌǟÈ¢)فالوحدة الإسنادیة المتكونة من الذین :)70/مریم

والجملة ،"ب"الجر أولى بها صلیا كلها في تأویل جرّ اسم مجرور لحرف )هم(والضمیر 

"صِلیّا"، "أولى"ـ كلها في تأویل نصب المفعولیّة على نزع الخافض، والجار بها متعلّق ب

والبنیة العمیقة للوحدة الإسنادیة المؤدیة وظیفة "الأولى صلیا بها"تمییز، وبنیته العمیقة 

".لنحن أعلم بالأَولى بها صلیاثمّ "الاسم المجرور هي 

إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَن :ومثاله الآیة الكریمة :مباللاّ "نْ مَ "اقتران اسم الموصول :الثانيالنمط -

إلاّ تذكرة تئیض إلى-أیضا-أي للّذي یخشى االله عزّ وجلّ، وبتحویلها: )3/طه( يَخْشَى

.للخاشي االله، أو لخاشي االلهِ 

وذلك شبیهه في الآیة :الجارّةنْ بمِ "من"اقتران اسم الموصول :الثالثالنمط -

أي تنزیلا من الذي خلق : )4/طه(تنَزيِلاً مِّمَّنْ خَلَقَ الأَْرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى:الكریمة

.لى، أي تنزیلا من خالق الأرض و السّموات العلىالأرض والسّماوات العُ 

وَأنَاَ اخْتـَرْتُكَ :مثله في الآیة الكریمة:باللاّم"ما"اقتران اسم الموصول :الرابعالنمط-

أي ؛ "وأنا اخترتك فاستمع للمُوحَى":والبنیة العمیقة لها هي:)13/طه( فاَسْتَمِعْ لِمَا يوُحَى

.وحى إلیكللمُ 

بَلْ :قوله تعالىمثل:المدْغمة فیه"نْ مِ "ما بـاقتران اسم الموصول:الخامسالنمط -

يَدْمَغُهُ فإَِذَا هُوَ زاَهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ  :)18/الأنبیاء(نَـقْذِفُ باِلْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَـ

وأصل ممّا من التّي ،أي من وصفكم إیّاه به؛ أي تصفون جملة فعلیة محوّلة إلى المصدر

بل ":قوله تعالى في ؛ ولتستبین البنیة العمیقة؛ فهي على هذه الشاكلةللجرّ وما الموصولیة
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نقذف بالحق على الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق ولكم الویل من وصفكم أو من 

".موصوفكم

الآیة  قوله في مثل،المدغمة فیه" عن"بـاقتران اسم الموصول ما:السادسالنمط -

آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتاَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا :الجلیلة

، إلاّ إنها عن الذي 18تحلیلها التحویلي ووصفها النحوي هو وصف الآیة:)22/الأنبیاء(

".فسبحان االله رب العرش عن وصفكم"أي بنیتها العمیقة ، ولیست مَن الذي

:)23/الأنبیاء(لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ :الآیة الكریمة-أیضا-ونظیره 

.لا یسأل عن الذي یفعله، أي لا یسأل عن مفعوله أو فعله

نجدها و :"مفعول به"البنیة التولیدیة إلى البنیة التركیبیة المحوّلة:الصورة الخامسة-

، 34مرتین،13،28:والعنكبوت، 77، 56، 41، 37، 28، 24، 17:في القصص

، والسجدة 29، 17:، أما في لقمان ففي44، 37، 36، 35، 32:، وفي الروم66، 62

:، وفاطر9:، في سبأ9،21،38،55،71:، الأحزاب25، 22، 16، 14، 5 :في

45.

نعتقد أنه جاء :"بدل"البنیة التولیدیةالبنیة التركیبیة المحولة إلى:الصورة السادسة-

بدلا -هنا–إلى بنیة البدل بنیة الوصف لكن نسمه تحویلهویمكن أن یطابق،مرة واحدة

الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا :للتمثیل وهو في الآیة الأولى من سورة سبأ وهي

.)1/سبأ(الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ فِي الأَْرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الآْخِرَةِ وَهُوَ 

أي بعد أداة ،"مستثنى"البنیة التولیدیةالبنیة التركیبیة المحولة إلى:الصورة السابعة-

من  27و ،من طه 109و ،من مریم 87وهو في ، 9وورد تسع مرّات":إلاّ "الاستثناء 

في تأویل تحویله وقد یكون مفعولا به،من النمل 81و 11و ،من الفرقان 57و ،المؤمنون

:، ونمثّل له بالآیات الكریمات المعروضات52، والأحزاب89، والشّعراء87والنمل
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):87/مریم(لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا:قوله تعالى:1مثال

ماضٍ مبني على الفتح؛ اتّخذ فعل "إلاّ "من اسم موصول في محلّ نصب على الاستثناء بـ

وهي جملة ،والفاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیره هو یعود على اسم الموصول المستثنى

.صلة الموصول لا محلّ لها من الإعراب

):93/مریم(إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ إِلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا:قوله تعالى:2مثال

وفي  ،محل جرّ مضاف إلیه، ومعناه في البنیة العمیقة كلّ الذيمَنْ اسم موصول في 

،السّماوات والأرض اسم مجرور بفي والواو للعطف،حرف جرّ تفید استغراق المكان

.الأرض معطوف على مجرور، وهي جملة صلة الموصول لا محلّ لها من الإعراب

أي للّذي یخشى االله عزّ وجلّ،  :)3/طه(إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى:قوله تعالى:3مثال

.تصبح؛ أي تتحول إلى الخاشي، إلاّ الخاشي االله طبعا-أیضا–وبتحویلها 

ورد ت هذه  ":مضاف"البنیة التولیدیةالبنیة التركیبیة المحولة إلى:الصورة الثامنة-

.من الأنبیاء 24وفي  ،من مریم 93و 65 البنیة ثلاث مرات فقط في الآیتین

نـَهُمَا فاَعْبُدْهُ وَاصْطبَِرْ لِعِبَادَتهِِ :بقوله تعالىنمثل لها رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ

ƢčȈÊǸ ÈǇ �ÉǾÈǳ�ÉǶÈǴÌǠÈºƫ�Ìǲ Èǿ)في تقدیرنا لبنیتها "وما بینهما"فالوحدة الإسنادیة الموصولیة:)65/مریم

ربّ السّماوات والأرض والذي بینهما فاسم :فالتقدیر،العمیقة حكم الجرّ للإضافة

فهو مجرور، وبنیته ،الموصول والظرف أي صلة اسم الموصول كلّه في تأویل مفرد

فالمستقرّ اسم ،هي ربّ السّماوات والأرض أو وربّ الأرض وربّ المستقرّ بینهما:العمیقة

.مجرور بعد عملیة التحویل

مبتدأ في موضعه "البنیة التولیدیةالتركیبیة المحولة إلىالبنیة :الصورة التاسعة-

من 64؛ لأنه قلیل وهو في الآیة المؤخرنبدأ بحالة المبتدأ ":التولیدي أو مبتدأ مؤخر

ذَلِكَ وَمَا  وَمَا نَـتـَنـَزَّلُ إِلاَّ بأَِمْرِ ربَِّكَ لهَُ مَا بَـيْنَ أيَْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَـيْنَ :قال االله تعالى.مریم

ƢčȈÊǈ Èǻ� ÈǮ ČƥÈ°�ÈÀƢÈǯوما خلفنا"والجملة المعطوفة علیها "له ما بین أیدینا"ة الوحدة الإسنادیّ ، ف"
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أي هما وصفان مجروران لشبه الجملة الجار والمجرور  ؛في تأویل بنیة حالیة من ربّك

 ؛الموصولیة وما بعدهاوذلك لأن الجملتین موصولیّتان، أما بنیة ما ،لأنه مجرور"ربك"

ما أصله مبتدأ مؤخر بعد شبه الجملة فهي محولة باستبدال،"ما بین أیدینا وما خلفنا"أي 

له جار ومجرور متعلقان بخبر محوّل بالتّقدیم، ما اسم موصول :-أیضا-، وإعرابه "له"

مبني على السّكون في محل رفع مبتدأ محوّل بالتأخیر، بین ظرف مكان منصوب على

، وبین مضاف، "استقر"تقدیره"صلة الموصول"الظرفیة، وعلامته الفتحة، یتعلّق بمحذوف

،وأیدي مضاف إلیه وعلامته الكسرة المقدّرة على الیاء منع من ظهورها الثقل وهو مضاف

.ضمیر متصل مبني في على السّكون في محلّ جرّ بالإضافة"نا"و

، 32، 30،31جاء في الآیات ":لیديمبتدأ في موضعه التو ال"نثنّي بحالةثم 

،من النور36، 89مرتین،  40و  ،من المؤمنون103، 102، 60، 7من الحج، و60

مبتدأ وجاءالنمل، من92،)تأویل الجائي(90من الفرقان، و75، 71، 68، 62، 59و

جاء بعد التحویل بزیادة 61، 60في من القصص و 35معطوف على مبتدأ أوّل في 

،من القصص67التي للحصر في " اأمّ "الاستفهام، وجاء مبتدءا محولا بزیادةهمزة 

 92و ،من العنكبوت86، 10، 6، 5:في الآیاتو من القصص،  84في  -أیضا-وجاء

جاء 19وفي الآیة ،في السّجدة19، 18و ،من لقمان12،22،23من الرّوم، و في 

.18، 8،10، ثم في فاطر36، 5:في الآیتینمحولا مؤولا بعد أمّا، ثم في الأحزاب

غَزُر ورود ":مفعول به"البنیة التولیدیةالبنیة التركیبیة المحولة إلى:الصورة العاشرة-

هذا العنصر المتصل بالجملة الفعلیة وكثر تحویله في البنیة التركیبیة التحویلیة بتأویله في 

:صورهمتواردا بأشكال مختلفة، و )86(وثمانین جیئةً بمجیئه ستّا  وذلك؛ الجملة الموصولیة

لْيَمْدُدْ لَهُ :نجد قوله تعالى:ةویَّ الماضَ الجملة -أ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلاَلَةِ فَـ

�Éǿ � ÌǺ ÈǷ�ÈÀȂ ÉǸÈǴÌǠÈºȈÈǈ Èǧ�ÈƨÈǟ Ƣċǈ ǳ¦�ƢċǷ
Ê¤ÈÂ�È§ ¦Èǀ ÈǠÌǳ¦�ƢċǷÊ¤�ÈÀÂÉƾ ÈǟȂÉȇ�ƢÈǷ�¦ÌÂÈ¢È°�¦È̄Ê¤�Ȅ ċƬÈƷ �¦čƾ ÈǷ�ÉǺ ÈǸ ÌƷ ċǂ ǳ¦ ًوَ شَرٌّ مَكَانا

الوحدة الإسنادیة المتكونة من ما الموصولیة التي هي في :)75/مریم(وَأَضْعَفُ جُنْدًا
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الجملة الموصولیة، "یوعدون"محل نصب مفعول به مع صلة الموصول الجملة الفعلیة 

یكون في ،ومما یلحظ في تنوع التخریجات النحویة أن الموصول من وصلته الفعل كان

والجملة التي تأتي بعد قل وما كان ،أیضا إلى بنیة المبتدأ لأنه مبدوء به الكلامتحویله

مساوقا لمعناها جملة مقول القول هي في محل نصب مفعول به، والبنى التركیبیة 

"فسیعلمون"لجملةفالبنیة العمیقة،المعطوفة على الجملة الأولى المحولة تتم بالقانون ذاته

.مكانا أو المكان وأضعفَ جندا أو أضعف الجندفسیعلمون أشرَّ : هي

تُم مَّا كُنتُمْ تَـعْبُدُونَ :الكریمةوكما في الآیة  تخریج  أي ):75/الشعراء(قاَلَ أَفَـرَأيَْـ

معبودَكم؛ أي الوحدة الإسنادیة تؤدي قال أفرأیتم":بنیتها العمیقة بعد عملیة التحویل هو

.بالاستبدالالتّحویل وظیفة المفعولیّة بعد

في تأویل بنیة عمیقة وظیفتها مفعول به معطوف على مفعول به ظاهر أو أو یرد

نَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي :كما هو الحال في قوله،ضمیر متحقق في البنیة السّطحیة الجلیّة فأَنَجَيـْ

وتقدیر البنیة العمیقة للآیة بعد التحویل باستبدال ):119/الشعراء(الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ 

ركیب شبه تلأن من معه ،والموجودین معه في الفلك المشحونفأنجیناه:جملتها هو

والمحل المفعولیة ،"موجودون"أو  "كائنون"جملي یتكون من جار ومجرور متعلق بعنصر 

وما یأتي بعد الفعل في تأویل جملة محولة بالاستبدال تقدیرها "أنجینا"فینصب بعد الفعل 

.مفعول به ثان

):77/مریم(أَفَـرَأيَْتَ الَّذِي كَفَرَ بآَِياَتنَِا وَقاَلَ لأَُوتَـيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا:وقوله تعالى

اسم " الكافر" محولة إلى " الذي كفر" الوحدة الإسنادیةالتحویل باستبدال المفعول به یجعل

؛ فهنا "الذي"الفاعل، وكفر فعل ماضٍ مبني على الفتح، فهو جملة الصلة لاسم الموصول 

المفعول به في البنیة العمیقة إلى تكوّنه مع شیئین متلاحمین، لا -قسرا -احتاج

حتى یحور إلى "الفعل كفر"وصلته " الذي"ینفصمان منطقا ولا لغة، وهما الاسم الموصول
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-بالتحویل-ه وظیفة المفعولیة، ویمكن أن نقول الوحدة الإسنادیة المؤدیة اسم مفرد ل

.وظیفة المفعول به

:الجملة المضارعیة - ب

أي هو في البنیة السّطحیة جملة موصولیّة متكوّنة  ؛بهمفعولایكون :الصورة الأولى-

في  كما هو الحال،فالفعل ناصب لمفعولین، للفعلیاثانمفعولا وأمن الموصول وصلته، 

وهو مؤدٍ وظیفة ،أي موعودَهم؛قُل رَّبِّ إِمَّا ترُيَِـنِّي مَا يوُعَدُونَ :93الآیة سورة المؤمنون

".أنا"من الفعل أي "الیاء"والأوّل ،المفعول به الثاّني

عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ وَأَعْتَزلُِكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو ربَِّي:وفي قوله تعالى

ƢčȈÊǬÈǋ � Ȇ ďƥÈ°) وتقدیر الكلام هنا أن ما بعد الفعل في تأویل وأعتزلكم والذّین :)48/مریم

تدعون من دون االله وتقدیر ما أنه في محل نصب مفعول به للفعل السّابق، لأنّها 

.جملة صلة الموصول لیس لها محلّ من الإعراب)تعبدون(وجملة موصولیّة

�:وقوله تعالى čȐ ÉǯÈÂ� È§ Ȃ ÉǬÌǠÈºȇÈÂ� È¼ƢÈƸ ÌǇ
Ê¤�ÉǾÈǳ� ƢÈǼÌºƦÈǿ ÈÂ�

ÊǾċǴǳ¦� ÊÀÂÉ®� ÌǺ
ÊǷ� ÈÀÂÉƾÉƦÌǠÈºȇ� ƢÈǷÈÂ� ÌǶ ÉȀÈǳÈǄ ÈºƬÌǟ ¦� ƢċǸÈǴÈºǧ

ƢčȈÊƦÈǻ� ƢÈǼÌǴÈǠÈƳ)والجملة الفعلیة یعبدون أي صلة "ما"فحكم الجملة المؤولة من:)49/مریم

.الموصول في صیغة تحویلیة كما في الآیة التي سبقت

كما جاء :مفعولا به محولا من الجملة الموصولیة لقصدیة التوكیدیأتي:الثانیةالصورة -

رَبُ مِن نَّـفْعِهِ لبَِئْسَ الْمَوْلَى في  .)13/الحج(وَلبَِئْسَ الْعَشِيرُ يدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقـْ

مؤولا بمفعول به، وفي التحویل المعمّق الثنائي یحمل -مرّة-وجاء :الثالثةالصورة -

ثمَُّ لنََحْنُ أَعْلَمُ :كما هو في الآیة الكریمة:قیمة المفعول به المقدر نصبه بنزع الخافض

ƢčȈÊǴÊǏ �ƢÈȀÊƥ�Ȅ ÈǳÌÂÈ¢�ÌǶ Éǿ �ÈǺ ȇ
Êǀ ċǳƢÊƥ)فالوحدة الإسنادیة المتكونة من الذین والضمیر هم ):70/مریم

والجملة كلها في ،"ب"اسم المجرور لحرف الجر أولى بها صلیا كلها في تأویل جرّ 

تمییز، "صِلیّا"، "أولى"ـ تأویل نصب المفعولیة على نزع الخافض، والجار بها متعلّق ب

".الأولى صلیا بها"وبنیته العمیقة 
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رٌ عِنْدَ ربَِّكَ :قوله تعالى وفي وَيَزيِدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيـْ

¦č®ÈǂÈǷ� Æǂ ÌºȈÈƻ ÈÂ� ƢÅƥ¦ÈȂÈºƯ)هما ما یؤول من الجملة الموصولیة "یزید"فمفعولا الفعل :)76/مریم

"اهتدوا"إسنادیة ماضویة وصلته التي جاءت وحدة ،اسم الموصول"الذین"المتكونة من 

."یزید"ـوهدى، فحكم الجملة الموصولیة النصب على أساس أنها مفعول أول ل

¦čƾ:قوله تعالى وفي ÈǷ� Ê§ ¦Èǀ ÈǠÌǳ¦� ÈǺ
ÊǷ�ÉǾÈǳ� Čƾ ÉǸÈǻÈÂ� É¾ȂÉǬÈºȇ� ƢÈǷ� ÉƤ ÉƬÌǰ ÈǼÈǇ � Ȑ Èǯ)79/مریم(:

  ."الذي"وهو بمعنى ،"سنكتب"اسم موصول في محل نصب مفعول به للفعل "ما"

المفعول به محولا إلى جملة موصولیة؛ إذ عثرنا علیه في یةوظفیؤدي :الرابعةالصورة -

، أما 110، 69: اتوفي طه في الآی،79،80، 77، 76، 75، 70، 49، 48الآیات

، 64، 13، 12، 5:وفي الحج،84، 28،66، 16، 9:في الأنبیاء فورد في الآیات

، 38، 31، 29، 21، 15:النورفي ، و 94، 93:، وفي المؤمنون76، 71، 70، 65

، 51، 50، 23،37:، وفي الأحزاب55، 43، 42، 17: الفرقانفي ، و 46، 45، 43

وَمَا يَسْتَوِي الأَْحْيَاء وَلاَ :قوله تعالىوهو  22، 1:، في فاطر36، 21، 13، 2:وفي سبأ

.الأَْمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أنَتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ 

وورد في الآیة ،یرد بدلا من مفعول به محولا إلى جملة موصولیة:الخامسةالصورة -

اسم موصول في محل نصب "ما":وَنَرثِهُُ مَا يَـقُولُ وَيأَْتيِنَا فَـرْدًا:من سورة مریم80

بدل "مفعول به للفعل یقول وهو بمعنى الذي، أو هو محول بالاستبدال من البنیة التولیدیة

لا  -أي في الآخرة :"بعض المفسّرین على هذا النحوأي ونرثه قوله، وفسّرها"الاشتمال

مَا أَغْنَى عَنِّي مَاليِهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطاَنيِهْ :تعالى قولهما في ، ك-ولا ولد مال له

لا  بأنْ ،م والمؤمنینى االله علیه وسلّ ، وفي هذا كله تذكرة للنبي صلّ )29، 28/الحاقة(

:المقدر المحول بالاستبدال هو:"، وكذلك)1("یظنوا أن االله لما أمهل المنافقین قد عفا عنهم

قُلْ قَدْ جَاءكَُمْ :، وقوله)77/مریم(وَقاَلَ لأَُوتَـيَنَّ مَالاً وَوَلَداً :مالا وولدا في قوله تعالى

.149، ص10ج، والتنویرالطاهر بن عاشور، التحریر)1(
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بْلِي باِلْبـَيـِّنَاتِ وَباِلَّذِي قُـلْتُمْ  حتى یأتینا بقربان " :أي قولكم ؛)183/آل عمران(رُسُلٌ مِنْ قَـ

ففعل القول في هذا وأمثاله ناصب لمفرد لوقعه في جملة مقولة، وإیثار  ؛"تأكله النار

.التعبیر عن المعنى الذي وقع التحریم له

.فلفظ الظهار بالموصول وصلته هذه إیجاز وتنزیه للكلام عن التصریح به

وكذلك ، )1("فالمعنى ثم یرمون أن یرجعوا للاستمتاع لأزواجهم بعد أن حرموا على أنفسهم

أحدهما هو بدل من الهاء وهي بدل :"ب آخر إلى أن في ما وجهین إعرابیین هماذه

والأغلب أنه مفعول ، )2("أي نرث منه قوله،الاشتمال أي نرث قوله، والثاني هو مفعول به

.)3("كما قال محي الدین الدرویش وفي إعرابهبه

وجاء خمس :التوابعمن "تابع" فهو "وصف أو نعت"ورد وظیفة :السادسةالصورة -

من  4و ،من الروم 40وفي  ،من النمل 25وفي  ،من النور55:الآیةفي  5مرات 

.أو بدلا أیضا من مفعول به،من سبأ 1و ،السجدة

للبنیة جاء وظیفته في البنیة العمیقة للتركیب مضافا إلیه محولا:السابعةالصورة -

، 45و ،من المؤمنون81، في 19تسعة عشرة مرةوأحصیناها ):الجملة الموصولیة(

جاء معطوفا على مضاف 88، في الآیة 64مرّتین في النمل  63و ،من النور55، 54

من الأحزاب  58و ،في القصص48،79، 26، 25و ،من الشعراء28، 6،24و ،إلیه

.من فاطر 37و ،من سبأ54، 45و

:التصنیف على أساس اسم الموصول-2

وصلته "ما"تنوع ورود هذا لبنى التحویلیة للجمل الموصولیة بین اسم الموصول 

".الذین"و "الذي"و "من"و

.16، ص28ج ،الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر)1(

.828، ص2ج ،العكبري، التبیان في إعراب القرآن)2(

.644ص ، 16الجزءمحي الدین الدرویش، إعراب القرآن الكریم وبیانه، )3(
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بمعنى الذي، وهو )ما(بنیة تركیبیة محولة باسم موصول 194أحصینا مجيء :)اـــم(-

":مریم"كلّها من سورةاجتبیناهاالأغلب والأشیع، وأمثلته

وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو ربَِّي عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ ربَِّي وَأَعْتَزلُِكُمْ :1مثال

ƢčȈÊǬÈǋ)وتقدیر الكلام هنا أن ما بعد الفعل في تأویل وأعتزلكم والذّین تدعون :)48/مریم

من دون االله وتقدیر ما أنه في محل نصب مفعول به للفعل السّابق؛ لأنّها موصولیة 

.ة تعبدون جملة صلة الموصول لیس لها محل من الإعرابوجمل

�ƢÈǼÌǴÈǠÈƳ:2مثال � čȐ ÉǯÈÂ� È§ Ȃ ÉǬÌǠÈºȇÈÂ� È¼ƢÈƸ ÌǇ
Ê¤�ÉǾÈǳ� ƢÈǼÌºƦÈǿ ÈÂ�

ÊǾċǴǳ¦� ÊÀÂÉ®� ÌǺ
ÊǷ� ÈÀÂÉƾÉƦÌǠÈºȇ� ƢÈǷÈÂ� ÌǶ ÉȀÈǳÈǄ ÈºƬÌǟ ¦� ƢċǸÈǴÈºǧ

ƢčȈÊƦÈǻ)فحكم الجملة المؤولة من ما والجملة الفعلیة یعبدون أي صلة الموصول :)49/مریم

.في صیغة تحویلیة كما في الآیة التي سبقت

وَمَا نَـتـَنـَزَّلُ إِلاَّ بأَِمْرِ ربَِّكَ لَهُ مَا بَـيْنَ أيَْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَـيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ ربَُّكَ :3مثال

ƢčȈÊǈ Èǻ)وما خلفنا"والجملة المعطوفة علیها "له ما بین أیدینا"الوحدة الإسنادیة :)64/مریم"

في تأویل بنیة حالیة من ربّك أي هما خبران متعلقان بمبتدأ محول مقدر بالحذف في 

.البنیة العمیقة للتركیب

نـَهُمَا فاَعْبُدْهُ وَاصْطبَِرْ لِ :4مثال عِبَادَتهِِ هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ

ƢčȈÊǸ ÈǇ)في تقدیرنا لبنیتها العمیقة "وما بینهما"فالوحدة الإسنادیة الموصولیة:)65/مریم

فاسم الموصول ،ي بینهماماوات والأرض والذّ السّ فالتقدیر ربّ ،حكم الجرّ للإضافة

.والظرف أي صلة اسم الموصول كله في تأویل مفرد فهو مجرور

128بع الثالث من القرآن الكریم فوردت في الرّ ؛ أیضا )الذي(ي هي بمعنى التّ )نْ ــمَ (-

:مرة، ومن أمثلته

أي للّذي یخشى االله عزّ وجلّ، وبتحویلها أیضا : )3/طه(إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى:1مثال 

.تصبح الخاشي، إلاّ الخاشي االله
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أي تنزیلا من الذي خلق :)4/طه(الأَْرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىتنَزيِلاً مِّمَّنْ خَلَقَ :2مثال

.الأرض والسّماوات العلى

يَدْمَغُهُ فإَِذَا هُوَ زاَهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ :3مثال بَلْ نَـقْذِفُ باِلْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَـ

أي تصفون جملة فعلیة محولة إلى المصدر وأصل أي من وصفكم إیاه به):18/طه(

).الذّي)(ما(ممّا من ما مدغّمتان، ومعنى

وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَلاَ :4مثال

وله الذّي استقرّ في الذي استقرّ في السماوات "وأصل الآیة له ):19/طه( يَسْتَحْسِرُونَ 

لأن القرینة الفعل یستكبرون والفعل یستسحرون؛ أي الأرض، والذّین عنده لا یستكبرون؛

.الخمسة)الأمثلة(من الأفعال

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتاَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ :5مثال

، إلاّ إنها عن الذي 18تحلیلها التحویلي ووصفها النحوي هو وصف الآیة:)22/طه(

.ملحومتین مدغّمتین)ما)+(عن(وهي ، ولیست مَن الذي

لا یسأل عن الذي یفعله، إذ :)23/طه(لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ :6مثال

وَهُمْ "لا یسأل عن مفعوله أو عن فعله، من حكم أو قول، وهو حسیب كلّ شيء، "تصیر 

لا یسأل الخلق الخالق عن قضائه في خلقه، وهو یسأل :أحدها:فیه ثلاثة أوجه"یُسْأَلُونَ 

صواب وهو لا یسأل عن فعله؛ لأنّ كلّ فعله:قاله ابن جریج، والثانيالخلق عن عملهم

لا یرید علیه الثواب، وهم یسألون عن أفعالهم ، لأنه قد یجوز أن تكون في غیر صواب ، 

ليَِسْأَلَ :كما قال تعالىوقد لا یریدون بها الثّواب إن كانت صواباً فلا تكون عبادة،

یُحْسَبُونَ لا یُحْاسَب على أفعاله وهم:، أمّا الثالث)8/الأحزاب(الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ 

لا یؤاخذ على أفعاله وهم یؤاخذون على :على أفعالهم، قاله ابن بحر، ویحتمل رابعاً 

.یتساوق مع المعنى المحوّل، وكلّ هذا)1("أفعالهم

عبــد السّــیّد:تحقیــق،)ســیر المــاورديتف(البصــري، النّكــت والعیــونبــن حبیــب المــاورديعلــي بــن محمّــدأبــو الحســن)1(

.442، ص3لبنان، ج-دار الكتب العلمیة، بیروتالمقصود بن عبد الرّحیم،
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بَلْ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونهِِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَـبْلِي:7مثال

أي هذا ذكر الذّي معي وهذا ذكر ):24/طه(أَكْثَـرُهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ الْحَقَّ فَـهُم مُّعْرِضُونَ 

.الذّي قبلي

وَيَسْتـَعْجِلُونَكَ باِلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَـوْمًا عِندَ ربَِّكَ كَألَْفِ سَنَةٍ مِّمَّا :8مثال

أي من الذّي تعدّونه من السّنین أو من الأوقات أو أصلها البنوي ): 47/طه(تَـعُدُّونَ 

".من معدودكم"التولیدي

هَا وَهُم مِّن فَـزَعٍ يَـوْمَئِذٍ آمِنُونَ :9مثال رٌ مِّنـْ لَهُ خَيـْ الاسم :)89/طه(مَن جَاء باِلْحَسَنَةِ فَـ

الجائيّ (عمیقة هي وفي تأویل بنیة تركیبیة "جاء بالحسنة"وصلته "من"الموصول

معنى "فله خیر منها"أي بتأویلها مفردة وهي بنیة المبتدأ الذي یصنع مع  ؛)بالحسنة

رَاهِيمَ :الشرط، فهو شبیهه ما أورده رابح بخصوص الآیة الفاضلة وَمَن يَـرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْـ

.كدة محولة بالاستبدالمؤ "فاعل في المعنى"، فهي )130/البقرة(إِلاَّ مَن سَفِهَ نَـفْسَهُ 

أي للذّین حوله والقرینة للجمع هو :)25/طه( قاَلَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلاَ تَسْتَمِعُونَ :10مثال 

لِینَ "تستمعون"الفعل .قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأَْوَّ

يمَانَ مِن وَالَّذِينَ تَـبـَوَّؤُوا :قوله تعالىوأمثلته،اتمرّ 10وصلته ):ذيــال(- ارَ وَالإِْ الدَّ

بْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ  هي المتبوّئون الدار "فبنیتها العمیقة"، )9/الحشر(قَـ

أَفَـرَأيَْتَ الَّذِي كَفَرَ بآَِياَتنَِا وَقاَلَ لأَوُتَـيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا:قوله عز وجلو ،)1("والإیمان

الهمزة للاستفهام، والفاء مستأنفة، جملة القسم وجوابه مقول ":أفرأیت"قوله  ،)77/مریم(

اسم موصول في محل  ):الذي(مفعول ثان، و:)مالا(جواب القسم، "لأوتَیَنَّ "القول، وجملة 

فعل ماضي مبني على الفتح فهو :نصب مفعول به للفعل المقدّم باستفهام أفرأیت، وكفر

  .)يالذّ (ل جملة الصلة لاسم الموصو 

.92بومعزة، نظریة النحو العربي، صرابح:ینظر)1(
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ثمَُّ لنََحْنُ أَعْلَمُ باِلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا :قوله تعالىمرّات وأمثلته)6(ورد ستَّ :)نَ ــالذِّی(-

ƢčȈÊǴÊǏ)ا لیّ فالوحدة الإسنادیّة المتكونة من الذین والضمیر هم أولى بها صِ :)70/مریم

والجملة كلها في تأویل نصب المفعولیّة على نزع " ب"كلها في تأویل جرّ لحرف الجرّ 

تمییز، والبنیة العمیقة لها ثم لنحن أعلم "صِلیّا"، "أولى"الخافض، والجار بها متعلّق بـ

الصَّالِحَاتُ وَيَزيِدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ :قوله عز وجلبالأولى بها صلیا و 

¦č®ÈǂÈǷ�Æǂ ÌºȈÈƻ ÈÂ�ƢÅƥ¦ÈȂÈºƯ� ÈǮ ďƥÈ°�Èƾ ÌǼ
Êǟ �Æǂ ÌºȈÈƻ)هما ما یؤول من الجملة )یزید(فمفعولا الفعل :)76/مریم

حدة إسنادیة ماضویة الموصولیّة المتكونة من الذین اسم الموصول وصلته التي جاءت وَ 

.النصب على أساس أنّها مفعول أوّل لیزید ة، وهدى، فحكم الجملة الموصولیّ "اهتدوا"
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:الفصلخلاصة 

العناصر التّي یمكن أنباب من أبواب التّكافؤ من حیث جمعه كلّ الاستبدال"إنّ 

 نلأ ؛، وهو بالجملة الموصولیة ظاهر جليّ )1("في سیاق معیّنیستبدل بعضها ببعض

دلالاته وغرضه، والبنیة العمیقة قاضیة بتوجیه وظائف اختیار ذكر الاسم الموصول له

نستخلص التراكیب لماذا تبنى على هذا النسق مع أنه یحتوي متشابهات من مثله، كما 

من مبحث التحویل بالاستبدال في الجملة الموصولیة أنه جاء في ربع مریم في ثماني

وهي وظیفة الفاعل والخبر ،ةوظائف تحویلیة، لها دلالاتها المختلفة حسب سیاقات السّور 

كما جاء صل بعمدتي الإسناد في الجملة الفعلیة والاسمیة،تّ توهي عناصر ثلاثة والمبتدأ 

-مؤدیا وظیفة اسم إن والاسم المجرور والمستثنى والمضاف والمفعول به، وما لحظ

، )من وما وكثر ورودهما والذي( :وهي ،أنه توارد بمختلف الأسماء الموصولة-أیضا

".عمّا"فیها مثل واتّصلت بالأسماء الموصولة ما؛ أدغمت

لأن هذه العناصر  ؛بر والمبتدأخولى في هذا المبحث صور الفاعل والالأَ إنّ 

الثلاثة هي مكوّنات الإسناد الفعلي والاسمي، أمّا العناصر الأخرى فهي إضافات على 

أو البنیتین الأساسین للجملة ،البنیتین الأساسین للجملة الاسمیة وهما المبتدأ والخبر

.الفعلیة وهما الفعل والفاعل

تقسیم الكلم العربي في اللغة العربیة إلى اسم وفعل وحرف له دلالته ووظیفته 

فالاسم الموصول بنیة لها وظیفة استعمالیة وسیاقیة تحویلیة وتولیدیة معینة بل یمكن أن 

لا یخفى "ما"رآني فالاسم الموصولتكون مؤشرا حقیقیا على صورة من صور الإعجاز الق

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا :على أحد أنها من ألفاظ العموم عند العربیة والأصول فقوله تعالى

ةٍ وَمِن رِّباَطِ الْخَيْلِ  هو أمر عام موجب على "أعدّوا"ففعل).60/الأنفال(اسْتَطعَْتُم مِّن قُـوَّ

الأمة والدولة بذل أقصى المستطاع في إعداد القوّة للدفاع عن الملة والحوزة، وقد جاء 

.74، صتیسیر تعلیمیة النحوبومعزة، رابح)1(
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لیشمل كلّ قوة وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان، وفي عصرنا "من قوّة"اللفظ منكّرا

، هذا ما أورد )1("والجویةالقوى البحریة والبریة"من قوّة"استطعتم"ما"بعموم اللفظینتعمّ 

من المخترعات والنظرات الرافعي في اشتمال القرآن على مبادئ العلوم و على كثیر

العلمیة الحدیثة، ولیس في اسم موصل واحد وإنما في الأسماء الموصولة الأخرى التي لها 

بنى دلالاتها في حد ذاتها ثم مع سیاقها التحویلي أي بعد التحاقها بصلتها وتشكل ال

التحویلیة، ومن هذا فاختیار لغة العرب لینزل بها القرآن الكریم هذا النصّ العاجّ 

یشیر إلى فضیلة بیانیة جامعة لغات البشر واختلاف ألسنتهمبالتحویلات، على تعدّد

، وخصیصة ملائمة لهیكل الإنسان كله العربي )2("امتاز بها اللسان العربي على كلّ لسان

.لصوت واللفظ والتركیب والمعنى والدلالةوالعجمي في صعد ا

عصـرنا الحاضـر، مؤسّسـة الرسـالة، بیـروت، لبنـان، نعیم الحمصي، فكرة أعجاز القرآن من البعثة النبویة إلـى :ینظر)1(

.ز: ، ص1980، 2ط

.13، ص2005، 1عدنان محمد زرزور، علوم القرآن وإعجازه وتاریخ توثیقه، دار الإعلام، عمّان، الأردن، ط)2(
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إلى   الإجراءات -بخلاف الباب الأوّل–تطرق الباب الثاني:خلاصة الباب الثاني

ت الجمل الاسمیة القرآنیة في الربع الثالث؛ من حیث التحویل بالزیادة قالتحویلیة التي لح

وهي القواعد التحویلیة ذاتها التي طبّقناها فیما والحذف والتقدیم والتأخیر والاستبدال،

، وما استلمحناه هو أن وتنوعت صور هذه التحویلات، وتمایزت في دلالاتهاسبق،

التحویل حین یقع على الجملة الفعلیة تنشأ دلالات مختلفة عن وقوعه على الجملة 

م والتأخیر أو الاسمیة ولو كانت قاعدة تحویل واحدة كالحذف أو الزیادة أو التقدی

هذه  إلى أن- أیضا-ا المتعددة والمختلفة في القرآن الكریم، و خلصناالاستبدال بأنواعه

یم؛ لأنّها تضم وتشمل كل التحویلات لیست إلا مظهرا من مظاهر إعجاز لغة القرآن الكر 

.الاحتمالات، وتصیب مختلف الدلالات
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  :اتمةــــخ
من المقاربة النظرية التي لم نفض : في البحث هي النتائج المتوصل إليها 

أن الدراسة تنهض على استخراج النماذج التطبيقية التي ذلك فيها بشكل موسع؛ 
في تحتوي عمليات تحويلية للبنى التركيبية التوليدية، وتأخذ صورها المتعددة، 

آيات القرآن الكريم، في الربع المبحوث، وبعد إعطائها الإعراب المحدد لها، 
، يتم استنتاج دلالة والتنبه إلى أغلب الوجوه الإعرابية التي تكون عليها هذه البنى

هذه العمليات التحويلية والفوائد المجتناة من تحقق هذه العمليات التحويلية 
، الاستبدال، وإن خاتمة البحث هي  )التقديم والتأخير(الزيادة، الحذف، الرتبة"الأربع

مجمل الاستخلاصات التي أوردناها في خواتيم كل المباحث والمطالب المضمنة 
في طُمة من أمره ولا في شاة في هذا البحث، كي لا يبقى القارئ في الفصول المن

  :يستقصي عن مستغلقات البحث، وحاصل نتائج  البحث هو عذَر؛ إذ
خلصنا من الفصل الأول بكشف لصور التحويل بالزيادة في البنية التركيبية 

  :الفعلية المحولة، فهي
البسيطة  البنية الفعلية وتمس، تخرج لثلاثة معانٍ النفي والاستفهام والتوكيد -1

  .في العربية على حد السواءوالمركّبة 
تتعدد حروف الزيادة أو عناصرها في التوكيد والنفي والاستفهام، وكانت  -2

إما بمؤكّد واحد كزيادة لام التوكيد على الفعل، أو قد التي هي لتحقيق : في التوكيد
ل البنية بزيادة الفعل مع الماضي وللتّكثير مع الفعل المضارع، وإما بمؤكّدين فتحو

، أو إن التّي للنفي وإلاّ، "إلاّ"كأداة النفي ما وأداة الاستثناء) القصر(أداتين للتّقصير
 .م ونون التوكيد الثقيلةؤكّد باللاّأو قد ي

" لم" "ما"و" لا"كانت عناصر التحويل في الربع المدروس هي  :وفي النفي
 .وإن ولن وهل التي بمعنى لا "وكلاّ، "و ألاّ" ألا"و" ليس"و
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بعناصره التي حولت بها البنى التّركيبية الفعلية في الربع  وفي الاستفهام
المبحوث وهي حرفا الاستفهام الهمزة وهل و لم وماذا ومن وما وكيف وأين وأيان 

  ".متى"وبم وأنّى وأي وأم وكم ولم يكن التحويل باسم الاستفهام
اهب الزيادة لإعراضها المختلفة أنها تجيء مركبة ما يوجز جداه في مذ -3

متداخلة وليس بسيطة مفردة مباشرة، فقد رأينا أن البنية المزيدة قد تكون بنية في 
أولو، أولم، أوليس، وغير ذلك والمعنى يبدو شجرة مثقلة : حد ذاتها كما هو الحال

إلى معانٍ أربعة أو أكثر  بالمعاني وليس فيها معنى واحد أو اثنين فقط بل قد يتعدى
من ذلك أو أقلّ، فالغرض من التحويل بالزيادة أوسع إتاء، وأغزر منحا للمعاني 

  .والدلالات وسوى ذلك
وتتداخل الفوائد التي ثقفناها من أنواع الزيادة الثلاثة التي عرضناها أي  -4

فل بأدوات الاستفهام والنفي والتوكيد، إذ يخرج الاستفهام إلى التعجب الحا
بأغراض يفيدها التعجب في حد ذاته، أو الاستفهام الاستنكاري الذي يغير البنية 

 .التركيبية إلى بنية تحويلية تخدم سياق الآيات الكريمة بعد التحويل
ونستجني مما سبق من عرض عناصر التحويل بالزيادة على الجملة  -5

ير شكل البنية التركيبية نواسخ تنسخ أو تغالاسمية أن التحويل فيها يتأتّى بزيادة 
التوليدية الاسمية إلى شكل البنية التركيبية التحويلية الاسمية؛ فالبنية أصلها في 

وأخواتها، وأن وإن " كان"، ولما تحول بزيادة منطق التركيب عنصران مبتدأ وخبر
أو  وأخواتها، وأفعال القلوب والشك وأفعال التّحويل والتّصيير التّي تنصب مفعولين

ثلاثة كأعلم وأرى وأنبأ، وهذا لأغراض التوكيد وغيره من المعاني البلاغية التي 
تتداول في الكلام وفي القرآن الكريم تبعا لسياقاتها اللغوية، ومقاماتها التي تتراتب 
معها، تنتظم فيها الجمل على نحو يخدمها، وتنعقد فيها دلالات مباينة تمام التباين 

المحلي وهو : الزيادة الأخرى، وهذا التحويل متفرع فرعينلجمل مزيدة بعناصر 
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 ا، إلاّ أنر فيه البنية الاسمية ولو أضيف إليها أفعال غيرت دلالتها كليالذي لا تتغي
الجمل تبقى اسمية ولا تبرح اسميتها بعد التحويل عكس التحويل الثاني وهو 

 .أن كانت اسمية محضةالجذري الذي تنتقل البنية فيه إلى بنية فعلية بعد 
تعاور على البنية التركيبية المحولة بتقديم فيما يخص الفصل الثاني ف  -6

ورود المفعول به ضميرا  المفعول به على الفاعل ثماني صور، وهي قد يكون
متصلا بالفعل على تنوع إحالاته كان أكثر من مجيئه اسما ظاهرا في ربع مريم، 

إليها ومعناه المتجه إليه، في حين وجدنا المفعول به وهذا له دلالته التي يتقصد 
إذا مس "، و"إنما يخشى االلهَ من عباده العلماء"اسما للتوكيد في فكلا أخذنا بذنبه، و

ضر جاء المفعول به اسما موصولا "لن ينال االله لحومها ولا دماؤها"، و"الناس ،
  ".الذين ظلموا معذرتهملا ينفع "، وكذلك"لا ينفع الذين كفروا إيمانهم"في 
أما تقديم الفاعل عن الفعل فيندر تماما؛ ذلك لأنّا مع الرأي البصري الذي  -7

 . يقول بأنه إذا تقدم الفاعل عن فعله فالبنية التركيبية أو الجملة اسمية
اللغة العربية لا تحتوي علي بنية سطحية فقط وإنما تحيل كل البنى  -8

ركيب  إلى بنية موشوجة بها هي البنية العميقة السطحية أي الظاهرة على سطح الت
وإنما البنيتين تختلفان في توجيه دلالي  ،التي تكون في معناها ودلالاتها المركزية
وإنما تغايراتها هي التي تتطابق مع  ،معين، لأن القاعدة النحوية هي واحدة

ة  والعميقة، وقد العمليات التحويلية التي تمتح بدلالات مختلفة بين البنيتين السطحي
يكون للبنية السطحية  بنى عميقة متعددة حسب عدد التحويلات التي تمظهرت بها 

  .البنية السطحية
ومثال ذلك في الآية هناك علاقة بين البنية السطحية والبنية العميقة؛  -9

، فبنية )31/النّور(لِيعلَم ما يخْفين من زِينَتهِن:الكريمة من قوله جلّ من قائل
الجملة التوليدية أن يكون هناك فاعل للفعل يخفين، لكن الفعل صيغ بصيغة مختلفة 
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عن الفعل المبني للفاعل وإنما مبني للمفعول، فتطلب تحويلا لاجتلاب ما 
" يخفين"، والتحويل الثاني هو حذف المفعول به المقدر بعد الفعل"نائب الفاعل"نسميه

ي ما يخفينه من زينتهن، والتحويل الثالث أن بنية الآية الكريمة ؛ أ"ه"وهو الضمير
ل بالاستبدال  بالجملة الموصوليما" إذ نائب الفاعل هو البنية التركيبية ؛ةمحو+ 

، والأصل أن يكون نائب الفاعل صريحا أو مفردا وليس مركبا تركيبا "يخفينه"الفعل
المتركّبة من الفعل المضارع يخفي والجملة الفعلية " ما"مكونا من اسم الموصل

؛ أي نون النسوة، والمفعول به المقدر في  البنية الخافية للآية "النون"والفاعل  وهو
؛ فتكون هذه بنية تركيبية تحويلية فيها أربع عمليات تحويل وهو الاستبدال "ه"وهو

من  والحذف، والتحويل الثالث هو التحويل الحاصل في منطق اللغة العربية وهو
الفاعل إلى اسم ينوب عن الفاعل وهو نائب الفاعل؛ فتكون الآية في أصلها 
التوليدي هو ليعلم الناس المخفي من زينتهن، من جهة، ومن جهة تكون البنية 

ليعلم المخفي من زينتهن، أو ليعلم مخفيهن من زينتهن، والعملية "التوليدية هي
  ".من زينتهن" ةالرابعة هي التحويل بالزياد

، زيادة على المعنى الذي يحمله التركيب مقصد تبليغي كلّ بنية تركيبيةل - 10
التوليدي المنبني أساسا على القاعدة النحوية المجردة، فمثلا  التركيب اللغوي 
المثبت العادي المجرد دون توكيد مختلف عن التركيب المؤكد بعامل توكيدي واحد 

ين توكيدين اثنين، والتركيب الذي يتضمن ثلاثة والتركيب المحتوي على عامل
عوامل توكيدية ليس هو التركيب عينه الذي يحتوي على أربعة مؤكّدات وهذا 
حسب المعنى الذي تؤديه هذه البنى التركيبية التوكيدية المختلفة من جهة، وحسب  

 ذاته؛ أي يقين السامع أو القارئ أو الموجه إليه  التركيب القرآني الكريم في حد
  .الحوار بين موسى وفرعون مثلا أو بين فرعون وقومه، أو غير ذلك
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تلتمح العلاقة بين البنى التوليدية والتحويلية بوساطة المنطق اللغوي الذي  - 11
يتأتّى من القاعدة النحوية، و ينبغي التعقّل في فهم هذه العلاقة ويجب إعمال العقل 

البنية التوليدية بمراعاة القاعدة النحوية التي والفهم في إحالة البنية التحويلية إلى 
تضيء لنا مواقع التغيرات التحويلية أي موضع الحذف، والزيادة والترتيب 
والاستبدال، وهذا دلالة تدني مفهوم البلاغة اللغوية للقرآن الكريم التي نستدل عليها 

ا في قول االله بكلمة العقل مع كل جملة تدل على لغة القرآن الكريم أو تدبره، كم
 لَقَد:في الأنبياء وقوله ،)2/يوسف(تَعقلُون لَّعلَّكُم عربِيا قُرآنًا أَنزلْنَاه إِنَّا:تعالى
 ولَقَد:، وقوله تنزه وعلا)10/الأنبياء(تَعقلُون لاـأَفَ ذكْركُم فيه كتَابا إِلَيكُم ْأَنزلْنَا

 غَير عربِيا قُرآنًا )27( يتَذَكَّرون لَّعلَّهم مثَلٍ كُلِّ من الْقُرآنِ هذَا في لِلنَّاسِ ضربنَا
 إِنَّما يقُولُون أَنَّهم نَعلَم ولَقَد:، وفي قوله)28-27/الزمر( يتَّقُون لَّعلَّهم عوجٍ ذي

هلِّمعي شَرب اني لِّسالَّذ وندلْحي هإِلَي يمجذَا أَعهو انلِس بِيرع بِينم)103/النحل( ،
و في حديث االله عز وجلّ عن الآيات والترتيب والدقة في بناء القرآن الكريم في 

 أَكْثَرهم بلْ فْتَرم أَنتَ إِنَّما قَالُواْ ينَزلُ بِما أَعلَم واللَّه آية مكَان آيةً بدلْنَا وإِذَا:قوله
، وهذه الآيات التي استظهرناها في هذا السياق أمثلة  )101/النحل(يعلَمون لاَ

وليست على سبيل الحصر؛ لأن الكثير من الآيات التي لها دلالات العلم والعقل 
والتذكر وهي مناط الملية العقلية في تدبر دقة القرآن الكريم وإحكام آياته إحكاما 

  .نقص فيهتاما كاملا لا 
بكل ) من مريم إلى فاطر(تكتنز  كلّ جمل الربع المدروس؛ أي ربع مريم  - 12

أنواع التحويل أي تحتوي  كلها على تحويلات مختلفة وقد تداخل البنية التركيبية 
للآية الواحدة تحويلات عديدة أو يكون فيها على الأقل تحويل أو تحويلان وهذا له 

ء  لغة القرآن الكريم، وذلك  كالتحويلات التي توجيهه الدلالي أيضا في نظام بنا
 وهم شَيئًا يخْلُقُون لاَّ آلِهةً دونه من واتَّخَذُوا:حدثت في بنية التركيب القرآنية الآتية
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خْلَقُونلا يو كُونلمي هِما لأَنفُسرلا ضا ولا نَفْعو كُونلمتًا يولا ماةً ويلا حا ونُشُور 
تحويلان؛ " وهم يخلَقون"، ففي الجملة الحالية التي جاءت بعد واو الحال)3/الفرقان(

فالأول التحويل باستبدال الخبر بالجملة الفعلية المضارعية التي هي مبنية لما لم 
يسم فاعله، والتحويل الثاني الانتقال من صيغة المبني للفاعل إلى المبني إلى 

، وقد يكون فيها تحويل "وهم مخلوقون"البنية العميقة للآية الجليلة المفعول، وتقدير
ثالث وهو تأخير المبتدأ وتقديم الخبر فتقدير الكلام ومخلوقون هم، فذلك لتأكيد 

  .الخبر وتحقيقه؛ فهم هنا مؤكّد بوصفه مقدما  على المبتدأ
 لربع المدروس ربع مريم مكتظّ بالتحويلات على وجه الآيات مع أنا - 13

التحويلات تتغاير إن كانت الآية حمالة وجوه إعرابية فقد يكون لها وجه أو أكثر 
فتوجه دلاليا هذه التحويلات، وهذا مؤشر منطقي أننا لو استكشفنا الآيات القرآنية 
في الربع المدروس على وجوه القراءات المختلفة لتكثّرت التحويلات وازداد 

في خاتمة هذا البحث أن نستكمله ببحوث مشابهة تعددها واختلافها، ونحن نقترح 
التوجيهات الدلالية للتحويلات في القراءات القرآنية، "مدقّقة ومركّزة وهي مرمتها

أو التوجيهات الدلالية للتحويلات المختلفة بين تعدد الوجوه الإعرابية من جهة 
  .والحمل على القراءات القرآنية المتواترة

بحثا آخر في هذا المضمار وهو التوجيهات الدلالية للتحويلات في  نرى - 14
  .القرآن الكريم  عند علماء التفسير، وإعراب القرآن الكريم

بحثا تطبيقيا إعجازيا هو معاينة الظواهر الطبيعية  -أيضا–ونحتمل  - 15
والكونية العلمية التي تحققت في آيات القرآن الكريم التي حملت صورا من 

المختلفة ولقاء هذه التحويلات نقلت البنية التركيبية التحويلية المعنى  التحويلات
الذي اكتنزت به البنى القرآنية الكريمة، طفحت الدلالات المتعلقة بهذه النتائج 

  .العلمية على البنية السطحية
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ها لبعض المصطلحات التوليدية ارغم أن المقاربة اللسانية التي أنشأن - 16
، مقاربة جاءت ليست مومن اقتفى أثرهحوييلين، لتوليديين التّللسانيين االتحويلية 

على كل المصطلحات، إنما في بعض المصطلحات التي تدنو من مفهوم التحويل 
في العربية إلاّ أننا نعتقد أن هذه المفاهيم اللسانية نجد لها إحداثياتها في منطق اللغة 

العربية والمنظور التركيبي، أي  للغة العربية وعبقريتها، أو في المنظور القواعدي
على صورتي البنى اللغوية؛ صورة القواعد وصورة الكلام وهما ثنائيتان 

ساني وموجودتان  في النظرية اللسانية وسيري البنوي اللّموجودتان في المفهوم الس
  .التحويلية التوليدية في  طرفيها الكفاءة والأداء

راج القواعد التحويلية في ربع مريم بعد الدراسة التطبيقية الفعلية لاستخ - 17
تبين لنا أن التحويلات تفاوتت في كل الآيات وتنوعت فقد يكون هناك تحويل 
يتطلب تحويلا آخر، بل قيمة الأول تتحقق من خلال الثاني، على الرغم من 

ين مثلا بالحذف والاستبدال أو بالزيادة والترتيب أو بغيرها من حويلَاختلاف التّ
  .، وسواء كان هذا التحويل محليا أو جذرياالتحويلات

 ؛مع تكافؤ دلالي لها قبل التحويل أطر بلاغة الجملة بعد التحويل تحدد - 18
العنصر المقدم أو المؤخّر في بنية  يستبقيفالتحويل بالترتيب مثلا أو التأخير 

التركيب لكنه يتغير موضعه فالمبتدأ إن تقدم عليه الخبر سيبقى في الجملة وإنما 
هذه الموضعة الجديدة تكتسب معاني أخرى؛ إذن فالجملة  المحولة أو المتفرعة 

ما عن الجملة التوليدية أو الجملة اللب كما أسميناها، تحمل العناصر ذاتها وإن
  .بصورة تركيبية لها دلالاتها الموجهة إليه المختلفة عن الأولى

إن ما عرضناه من نتائج فعلية لهي المستخلصات التي استخلصناها من  - 19
بابي هذا البحث، ونأمل أن يكون هذا البحث أضاء ولو قليلا مفهومنا لنوعي البنية 

البنية التركيبية "و" ديةالبنية التركيبية التولي"اللغوية وفي القرآن الكريم وهما
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، وأن لكل بنية توليدية احتمالات لتغييرها على بنية تحويلية قد تحتمل "التحويلية
تحويلا أو أكثر شريطة أن تتصاقب مع نظيرتها الأولى، ويمكن أن نستعير كلمة 

إن القرآن الكريم والربع المدروس له جملة تولّدت :التوليد بأبعاده اللسانية فنقول
  .واعد المتاحة في العربية، وله بنية لجملة تنولت بالتحويلمن الق

نلمح أن البنية المكتوبة للقرآن الكريم أو الخطّية لها تحويلات قد تزيد  - 20
بقراءتها وتجويدها وهذا ما ندعو الدارسين للغة العربية والقرآن الكريم للاهتمام 

الصوت واللسانيات كما تحدث علم " فوق نطقي أو صوتي التحويل  ما"به وندعوه
عن الظواهر ما فوق لغوية ونقصد النبر والهمز والتطرب والتنغيم واللحن 

الإسراع في القراءة مع مراعاة "؛ أي والإمالة والترتيل والتجويد والتحقيق والحدر
وغير ذلك؛ فلتلك الظواهر أبعاد دلالية تعزى إلى سلّة التحويلات  )1("الأحكام

راستنا في بحثنا هذا وليس بعيدا أن يكون التحويل الموجودة التي قصدنا د
المدروس في التركيب المكتوب والمخطوط هو ذاته يتحقق في بنية الصوت أي إذا 
نطقنا تراكيب الآيات القرآنية الكريمة، وهنا نقول بأن اللسان قد ينطق الكلام 

بدال أو كل مباشرة محولا أي يحتوي على الحذف أو الترتيب أو الزيادة أو الاست
هذه التحويلات مجتمعة وفي ذهن الإنسان  الجملة النواة لهذه الجملة المحولة 
والقواعد التي تركبها، ومثل ذلك ما هو حاصل في القرآن الكريم، وما تحقّق لنا 
من خلال قراءتنا لمجمل الربع الكريم المبحوث، والمسموع من طريق القراء، 

  .والمجودين والمرتّلين
ما نوده أن يكون البحث أشار إلى بعض أسرار التركيب القرآني الكريم و 
وضح الظواهر التحويلية التي قال بها علماء اللغة والدلالة واللسانيات القدماء 
والمحدثين، وما يكون توشيعا لهذه الدراسة أن نلفت النظر أن الصور اللغوية التي 

                                                
)1( السمجموعة مـن العلمـاء، الموسـوعة     علم التجويد في القرآن الكريم،  د إسماعيل علي سليمان،  مقالي

  .361ص ،2003، 1مجالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر،  القرآنية المتخصصة، 
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ر تدعو إلى الالتفات أن  القرآن الكريم جاءت بها آيات الربع الكريم المدروس صو
ليس يعوزه الاكتمال  في معناه ودلالاته، وليس قائما على الاختيار الصدفي لنظام 
تركيبي دون نظام تركيبي آخر، وأن هذه التحويلات التي مست بنى التراكيب 

التي  الفعلية والاسمية إن هي إلاّ مدروسة دقيقة بحيث تتطابق دلالاتها  مع الحقائق
تومئ إليها هذه التركيبات، فيزيدنا تحفّزا أن ننعم النظر في ويتعمق الدارسون 
لتأكيد استقلاليته عن  اللغة البشرية، وتمايزه عن أي نص راق له مجموعة من 

  .التحويلات التي لها توجيهاتها الدلالية
 حويليالتّ سانينظير اللّهناك الكثير من المصطلحات التي وردت في التّ

حو العربي مثل مصطلح الإسقاط من البنية الظاهرة عثرنا لها على إحداثيات في النّ
أو السطحية، فقد ذكرت على لسان سيبويه في الكتاب، ودلّت عنده على  مترادفات 
هي الحذف أو الاختصار أو الاختزال، وهذا أوردناه في المبحث المخصص 

  .بالتحويل بالحذف
بعض المصطلحات التحويلية التوليدية مثل النحو  ما تبين لنا من استعراض

العالمي أو القواعد التحويلية هو أن كلّ اللغات تحتوي على عمليات  أو الكلي
التحويل،لأنه منطق وآلية يحكمان نظام التركيب اللغوي المكتوب والمنطوق، وذلك 

عالما اللسانيات لتحقيق الكفاءة اللغوية والأداء اللغوي أي الثنائية التي قال بها 
فردينارد دوسوسير ونعوم تشومسكي؛ فالأول ذكرهما في ثنائية اللغة والكلام أو 

  .المحور الاستبدالي والمحور النظمي، والثاني أورد الكفاءة والأداء
استكشفنا من خلال دراستنا هذه أن القواعد التحويلية مرشحة للمزيد فقد 

التحويل "و" ، أو التحويل التبادلي"عويضالتحويل بالتعوض أو الت"عرضنا مصطلح
قواعد تحويلية على البنى التركيبية التوليدية -في مفهومنا–وكلها " بالإحالة

فالتحويل التبادلي يقع في البنية اللغوية التي تكون محولة بالحذف و التحويل 
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بالعوض أو بما يعوض العنصر المحذوف كالنون في يومئذ وهو تنوين العوض 
ملة كاملة كما في قوله ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، ويستلحق بتحويل على ج

آخر وهو تحويل الإحالة أن النون هي المحيلة للمحذوف في بنية الظرف الحامل 
وهو " التحويل التبادلي" لدلالة الجملة أو البنية المحذوفة، وهذا أطلقنا عليه مصطلح

التحويل :التحويل التبادلي هو(لة؛ أي مجموع التحويل بالحذف والعوض والإحا
  ).التحويل بالإحالة+التحويل بالعوض أو بالتعويض أو بالتعوض+بالحذف

هذا ما توصلنا إليه من دراستنا هذه ونحسب أننا لم نأل جهدا في التعمق 
الجدي والموضوعي الذي يلائم الدراسة العلمية التي تنتدب الصفاء الذهني وعدم 

التجارِب العلمية للوصول إلى النتائج الحقيقية التي لا مراء فيها ولا الميل لتحقيق 
تزيد ولا مخاتنة أو لا مخاتلة حتّى نقيس أجهزتنا العقلية والمنطقية في الكشف عن 

  .حقائق الكون والحياة واللغة
في الجملة الفعلية أو الجملة التي  -التحويل بالزيادة فصلمن  –لقد استحصلنا 

  :المسند فيها فعلا ما يلييكون 
البسيطة  وتمس البنية الفعلية، تخرج لثلاثة معانٍ النفي والاستفهام والتوكيد - 21

  .في العربية على حد السواءوالمركّبة 
تتعدد حروف الزيادة أو عناصرها في التوكيد والنفي والاستفهام، وكانت  - 22

فعل، أو قد التي هي لتحقيق إما بمؤكّد واحد كزيادة لام التوكيد على ال: في التوكيد
الفعل مع الماضي وللتّكثير مع الفعل المضارع، وإما بمؤكّدين فتحول البنية بزيادة 

، أو إن التّي للنفي وإلاّ، "إلاّ"كأداة النفي ما وأداة الاستثناء) القصر(أداتين للتّقصير
 .أو قد يؤكّد باللّام ونون التوكيد الثقيلة

" ليس"و" لم" "ما"و" لا"التحويل في الربع المدروس هي  كانت عناصر :وفي النفي
 .وإن ولن وهل التي بمعنى لا "وكلّا، "و ألّا" ألا"و
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بعناصره التي حولت بها البنى التّركيبية الفعلية في الربع المبحوث  وفي الاستفهام
 ان وبموماذا ومن وما وكيف وأين وأي وأنّى وهي حرفا الاستفهام الهمزة وهل و لم

  ".متى"وأي وأم وكم ولم يكن التحويل باسم الاستفهام
ما يوجز جداه في مذاهب الزيادة لإعراضها المختلفة أنها تجيء مركبة  - 23

متداخلة وليس بسيطة مفردة مباشرة، فقد رأينا أن البنية المزيدة قد تكون بنية في 
عنى يبدو شجرة مثقلة أولو، أولم، أوليس، وغير ذلك والم: حد ذاتها كما هو الحال

بالمعاني وليس فيها معنى واحد أو اثنين فقط بل قد يتعدى إلى معانٍ أربعة أو أكثر 
من ذلك أو أقلّ، فالغرض من التحويل بالزيادة أوسع إتاء، وأغزر منحا للمعاني 

  .والدلالات وسوى ذلك
عرضناها أي وتتداخل الفوائد التي ثقفناها من أنواع الزيادة الثلاثة التي  - 24

بأدوات الاستفهام والنفي والتوكيد، إذ يخرج الاستفهام إلى التعجب الحافل 
بأغراض يفيدها التعجب في حد ذاته، أو الاستفهام الاستنكاري الذي يغير البنية 

 .التركيبية إلى بنية تحويلية تخدم سياق الآيات الكريمة بعد التحويل
ويل بالزيادة على الجملة ونستجني مما سبق من عرض عناصر التح - 25

نواسخ تنسخ أو تغير شكل البنية التركيبية الاسمية أن التحويل فيها يتأتّى بزيادة 
التوليدية الاسمية إلى شكل البنية التركيبية التحويلية الاسمية؛ فالبنية أصلها في 

ن وأخواتها، وأن وإ" كان"، ولما تحول بزيادة منطق التركيب عنصران مبتدأ وخبر
  وأخواتها، وأفعال القلوب والشك وأفعال التّحويل والتّصيير التّي تنصب مفعولين

أو ثلاثة كأعلم وأرى وأنبأ، وهذا لأغراض التوكيد وغيره من المعاني البلاغية 
التي تتداول في الكلام وفي القرآن الكريم تبعا لسياقاتها اللغوية، ومقاماتها التي 

لجمل على نحو يخدمها، وتنعقد فيها دلالات مباينة تمام تتراتب معها، تنتظم فيها ا
المحلي : التباين لجمل مزيدة بعناصر الزيادة الأخرى، وهذا التحويل متفرع فرعين

وهو الذي لا تتغير فيه البنية الاسمية ولو أضيف إليها أفعال غيرت دلالتها كليا، 
لتحويل عكس التحويل الثاني وهو إلاّ أن الجمل تبقى اسمية ولا تبرح اسميتها بعد ا

 .الجذري الذي تنتقل البنية فيه إلى بنية فعلية بعد أن كانت اسمية محضة
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التقديم والتأخير لهما بلاغة  الفصل الثاني من الباب الأول أناستنتجنا من 
خاصة في القرآن الكريم حسب أولويات المقصود والأغراض الكامنة وراء هذه 

فأشرنا إلى قرينة الرتبة في العربية، وتحدثنا عن المفهوم العملية التحويلية، 
الاستبدالي  المتحقق من التقديم والتأخير في الجملة الفعلية، وتناولنا اختلاف 

لأنه  ؛العلماء في شرعية تقدم الفاعل على فعله فوجدنا أن البصريين لا يجيزونه
 ،وفيون فيقبلون تقدمه ويبقى فاعلا نحوا ودلالةيتداخل مع الجملة الاسمية أما الك

  .وكل في ذلك له حججه
أن استعمال الفصل الثاني من الباب الأول من  - أيضا-المستنبطو

التحويلات الاختيارية بتقديم المفعول به عن فاعله أكثر من الاستعمالات 
في العربية هي  الإجبارية، فذلك يوحي إلينا بأن القاعدة اللغوية النحوية الأصلية

وهي الإطار الاختياري ثم تتفرع منها قواعد أخرى إجبارية وهذا حسب ، الأولية
  .الحاجة

بالفعل على تنوع إحالاته كان أكثر من  متصلا ورود المفعول به ضميرا
في ربع مريم، وهذا له دلالته التي يتقصد إليها ومعناه المتجه  اسما ظاهرا مجيئه

إنما يخشى "مفعول به اسما للتوكيد في فكلا أخذنا بذنبه، وال إليه، في حين وجدنا
و"االلهَ من عباده العلماء ،"ضر الناس لن ينال االله لحومها ولا "و ،"إذا مس

، "لا ينفع الذين كفروا إيمانهم"، جاء المفعول به اسما موصولا في "دماؤها
  ".لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم"وكذلك

الأمثلة التي بسطناها وعرضناها في مضمار النمطين الواردين في 
خصوص التحويل التركيبي لبنية الجملة الفعلية المحولة بالحذف أي الفعل والفاعل 

تقول اللسانيات التحويلية إنهما في البنية العميقة  ،طار غير منظورإالمقدران في 
أن تكون قد حدث فيها تحويل وليست السطحية، وباقي الآيات في ربع مريم إما 
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من النمط الأول أو من النمط الثاني، وأما الجمل التي بناؤها لما لم بسم فاعله فقلية 
في الربع كاملا؛ ذلك نفسره بأنها فرع والأصل الأفعال المبنية للمعلوم والدلالة 
 الموجهة لهذا التوارد القليل إن هي إلاّ قاضية بأن التطلب السردي والقصصي في
القرآن الكريم لاسيما في قصص الأنبياء والإخبار بأحداث الخلق والأحداث 

  . التاريخية التي للعبر والعظات فهي تحتاج الجملة النقدرة المبنية للمعلوم
 التقدير الذي نستكنهه ونقرره في مساحات البنى العميقة غير الظاهرة  إن

تصلا بجمل الآيات السابقة وهذا في البنى التركيبية التحويلية الفعلية قد يكون م
وإنما باطنة  ،تناسق نصي في نظرنا إذا الإحالات النصية ليست ظاهرة فحسب

فيمكن أن نشير إلى دراسة  لسانية تحويلية نصية في القرآن الكريم وليس يضيرنا 
ذلك من منطلق التداخل المعنوي والحقيقي بين آياته منطقيا وتاريخيا وبلاغيا 

  .اولغويا ونحوي
ورد التّحويل بالاستبدال بالمصدر أما في الفصل الرابع  من الباب الأول ف

أوليناه  الذي لكن ،صورةًاثنتي عشرة   في " مريم" المؤول بالصريح في ربع
أن يكون عنصر إسناد فقط، أي مبتدأ أو خبر أو فعل أو فاعل، وقد ورد  هوأهمية 

اسم مجرور، مفعول به، مستثنى، اسم ناسخ كان، مضاف، : في صور أخرى هي
  .تمييز، مفعول لأجله، بدل، اسم عسى

ةً بالذكرولَوالميإليه في الجملة  ى أهم هو صورة الفاعل بوصفه المسند
بر بوصفهما المسند والمسند إليه في الجملة الاسمية، أما الفعلية، والمبتدأ والخ

الصور الأخرى فهي فضلات أو متعلّقات بالجملتين الاسمية والفعلية وهي إضافة 
البنية (الذي له أصله التوليدي) البنية السطحية(على البنى التركيب التحويلي

  ).العميقة
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لتي يكون المسند فيها صور التحويل في الجملة ا، وهو باب الثانيلأما ا
  : ته كالآتياخلاصستفكانت ا ، اسما، أو الجملة الاسمية

الاسمية تتعرض لتحويلات بالزيادة لبلوغ الاستفهام والنفي  أن الجملة
والتوكيد وقد تستعمل أداوت النفي للتوكيد أو الاستفهام للتوكيد؛ أي تتبادل الأدوات 
أدوارها في تحقيق وظائف دلالية مختلفة، وتنوعت هذه العناصر المزيدة ففي النفي 

يل بالزيادة التي مفادها النفي، وفي التحو) ما، لا، لم، إن، لن، غير(أحدثت الأدوات
هي ) الهمزة، كيف، هل، أنّى، متى، أيان، من، ما، أي(الاستفهام كانت الأدوات

أدوات أو مؤكّدات لتوكيد (المحدثة للتحويل، وأما في غرض التوكيد فاستعملت
التي للقصر، وألفاظ العموم كل، وجميع وأجمع، واستعملت " إنّما"أحادي للجملة كـ

أن، وإن، وكان، ولكن، وإن كانت بمؤكّدين فاستعملت ما، : النّواسخ المختلفة وهي
، وإن "وربك"و" تااللّه"وإلاّ، وإن، وإلاّ، ولا، وإلاّ، وهل، وإلاّ، وأسلوب القسم بـ 

مع اللام المزحلقة وصيغة " إن"مع قد والفعل الماضي المحقّق بها، واستعملت 
) كّدات لتحقيق أقوى حد من الدلالة، وأوفر مبلغ من المعنىالمبالغة أي بثلاثة مؤ

  .كلّ هذه الأدوات دخلت لعملة التحويل التركيبي من البنية التوليدية إلى التحويلية
ناهض على نوعين إجباري واختياري، وقد أحصينا ثلاث التحويل بتقديم الخبر 
ية ولهذه التقديمات دلالات على بنية تركيبية تحويل) الخبر (صور لتقديم هذا المسند

على بناء الجملة الاسمية فمنها تسهيل الكلام وتيسير البناء الجملي، ودلالة التقدم 
مرتبطة بأهمية وعناية وأولوية منطقية للمقدم وله أغراض كثيرة تخرج إلى 

  .شرعية وجود المقدم الخبر على المبتدأ
إن تأخير المبتدأ وتقديم الخبر هو عمل واحد في وظيفتين تؤديان دلالتين مختلفتين 
فتأخير الخبر هذا يستدعي اهتماما به وأولوية مغايرة لأولوية التقديم في حد ذاتهـ 
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وقد تكون هي ذاتها أولية التقديم للخبر، وهو اختياري وإجباري كما رأينا في كلّ 
  .أخير المبتدأ في البنية التحويلية الاسميةأنواع التحويل لاسيما بت

 البنى التركيبية التحويلية متفرعة من البنى وضح لنا في الفصل الثالث بأن
من الجملة الاسمية، فالأصل أن ) الخبر(التركيبية التوليدية في قضية حذف المسند

يذكر لكنه يخفى من البنية السطحية لدلالات متعددة وأغراض عديدة، بصور 
مختلفة إجبارية أو اختيارية، وشاهدنا ثلاث صور للتحويل الإجباري للخبر، ونلمع 

  .إلى أن الإعراب زادنا فهما كبيرا للقرآن الكريم وأضاء لنا حدود التحويلات
يمكن للغة العربية أن تستفيد من النظرية التحويلية في عكس آلية عمل 

ية الحذف أو الإسقاط التي تقع القواعد التحويلية في تلمس المنطق النحوي لعمل
على الخبر فتغير بنية التركيب التوليدي الاسمي وتوجه دلالاته باختلاف وجوده 
في الجملة، وعرض فرضية عملها على القرآن الكريم بوصفه نصا مؤّهلا لوجود 

  .كل أنواع التحويل في الجملة الاسمية والفعلية على حد السواء
وهو ، الاستبدال باب من أبواب التّكافؤ"إن نا تبين ل في الفصل الرابع 

بالجملة الموصولية ظاهر جلي؛ لأن اختيار ذكر الاسم الموصول له دلالاته 
وغرضه، والبنية العميقة قاضية بتوجيه وظائف التراكيب لماذا تبنى على هذا 

نستخلص من مبحث التحويل النسق مع أنه يحتوي متشابهات من مثله، كما 
وظائف تحويلية،  ال في الجملة الموصولية أنه جاء في ربع مريم في ثمانيبالاستبد

وهي وظيفة الفاعل والخبر والمبتدأ  ،لها دلالاتها المختلفة حسب سياقات السورة
كما جاء  صل بعمدتي الإسناد في الجملة الفعلية والاسمية،تّت وهي عناصر ثلاثة 

والمستثنى والمضاف والمفعول به، وما مؤديا وظيفة اسم إن والاسم المجرور 
من وما وكثر ( :وهي ،أنه توارد بمختلف الأسماء الموصولة -أيضا-لحظ

  ".عما"فيها مثل  ، واتّصلت بالأسماء الموصولة ما؛ أدغمت)ورودهما والذي



 
  
 

 
476 

  خاتمة 

 لأن هذه العناصر  ؛بر والمبتدأخصور الفاعل والفي دراسة ولى الأَإن
اد الفعلي والاسمي، أما العناصر الأخرى فهي إضافات الثلاثة هي مكونات الإسن

أو البنيتين الأساسين  ،لى البنيتين الأساسين للجملة الاسمية وهما المبتدأ والخبرإ
 .للجملة الفعلية وهما الفعل والفاعل

اسم وفعل وحرف له دلالته  :مقسم  ثلاثة أقسام وهيإن الكلم العربي 
بل يمكن أن تكون مؤشرا  وظائف متنوعة،لها  ووظيفته فالاسم الموصول بنية

هذا ما أورد الرافعي في اشتمال ، حقيقيا على صورة من صور الإعجاز القرآني
القرآن على مبادئ العلوم و على كثير من المخترعات والنظرات العلمية الحديثة، 

دلالاتها وليس في اسم موصل واحد وإنما في الأسماء الموصولة الأخرى التي لها 
في حد ذاتها ثم مع سياقها التحويلي أي بعد التحاقها بصلتها وتشكل البنى 

  .التحويلية
وإن نكن أخطأنا فما ، فإن نكن أصبنا الصواب فذلك مرجونا ومنشودنا

و ما توفيقنا إلاّ باالله ،إليه أننا حاولنا وعلى االله قصد السبيل نطمئن.  
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  372  ..................................................  :التحويل بزيادة مؤكّدين -1-2

  374  .................................................................  للإنكار والطلب -2
  374  ...............................................  التحويل بزيادة مؤكّد واحد -2-1

  374  ..................:صور التحويل في الجملة الاسمية غير المحضة: الثانيالقســم 
  374  ...................  :لغرض التوكيد" إن"للتحويل المحلي بزيادة : الصورة الأولى

  374  .............................................  المتصلة بياء المتكلم" إن"زيادة  -1
  376  ...................................................  "إن: "الزيـــادة بــ -2
  379  .........................................................  كـان: "الزيادة بـ -3
  380  ...........................................................  "لكن"الزيادة بـ  -4
  381   ......................................................  التوكيدالزيادة بألفاظ  -5
   382  ...................................................  التحويل بزيادة مؤكّدين -2-2
  383  .............................................  التحويل بزيادة ثلاثة مؤكّدات -2-3

  386  ......................................................................  الفصلخلاصة 
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  صور التحويل بالترتيب ودلالةالغرض: الفصل الثاني
 )أو إجبارا إلزاما(وجوبا "المبتدأ" على المسند إليه" الخبر"تقديم المسند ب التحويل: أولا

  388  ...................................................................  :)ااختيار(وجوازا 
  389  ........................................................  : بالتّقديم التحويلصور  -1

  389  ................................................الحذف+ التقديم: الصورة الأولى
  390  .............................  "):متى"الاستفهام (الزيادة + التقديم: الصورة الثانية
  391  ...........................  "):الهمزة"الاستفهام (الزيادة+ التقديم : الصورة الثالثة

  392  ......  ااختيارو إجبارا "الخبر"على المسند "المبتدأ " إليه المسند أخيرتالتحويل ب: ثانيا
  392  ......................................................................  :إجبــارا-1
  393  ..................................................................  :اراـــاختي -2
  395  ...................................................  :صور توارده محولا بالتّقديم -3

  395  .......................................................  :التحويل الإجباري -3-1
  395  ..............  الخبر أداة من أدوات التصدر كأدوات الاستفهام: الصورة الأولى
سبق المبتدأ المؤخر والخبر المقدم حرف استفهام أو نفي، أو كان : الصورة الثانية

  395  .................................................................  :وصفا الخبر
أو بالبنية التحويلية المحولة " إنّما"الخبر مقصور على المبتدأ بـ: الصورة الثالثة

  395  ...............................  ":إنّما"مثلا، و زيادة" ما وإلاّ"بزيادة أداتي القصر
  397:إذا اشتمل المبتدأ المحول بالتّأخير على ضمير يعود على الخبر: الصورة الرابعة

، والمبتدأ نكرة ولا "ظرف"أو " جار ومجرور"جملة الخبر شبه : الصورة الخامسة
  397  ......................................................  مسوغ له إلاّ تقديم الخبر

  397  ......................................................  :التحويل الاختياري -3-2
  397  ........  الخبر شبه جملة جار ومجرور أو ظرف والمبتدأ معرفة: الصورة الأولى

  399  .....................................................................  :خلاصة الفصل
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  صور التحويل بالحذف ودلالة الغرض: الفصل الثالث
  401  .........................  :وتوجيهه الدلالي) المسند إليه(المبتدأالتحويل بحذف : أولا
حذف التحليل التحويلي على أساس دلالة الربط بين البنيتين السطحية والعميقة ل -1

  401  ................................................  :إجبارا واختيارا" المبتدأ"المسند إليه
  402  ...................................................  :حذف المبتدأصور التحويل ب -2

  403  ...............................  ":هو، هي، هم"المبتدأ مقدر بالضمائر: الصورة الأولى
  403  ..........................................................  هو"المبتدأ ضمير  -1
  405  ..........................................................  هي"المبتدأ ضمير -2
  406  .........................................................  ":هم"المبتدأ ضمير -3

  406  ..............................  ":الأمر"المبتدأ محول بالحذف مقدر بـ: الصورة الثانية
  407  ................................  "خلْق"المبتدأ محول بالحذف مقدر بـ: الصورة الثالثة

  407  .......................  هذا"المبتدأ محول بالحذف مقدر باسم الإشارة: الصورة الرابعة
  410  ...............................  :، وتوجيهه الدلالي)المسند(التحويل بحذف الخبر -3

  410  ............................................  :إجبارا و اختيارا" الخبر"حذف  -1
  415  ..............  ):التّحويل الإجباري)(المسند(صـــور التحويل بحذف الخبر-2

  415  .........................  الخبر محول بالحذف في البنية العميقة: الصورة الأولى
  419  ....................  ببنية الخبر محول بالحذف مقدر وهو متعلّق: الصورة الثانية
  421  .....................الخبر محول بالحذف مقدر من سياق الكلام: الصورة الثالثة

  422  ............................................................:خـــــلاصة الفصل
  دلالة الغرض صور التحويل بالاستبدال:الفصل الرابع

  425  .......  :المسند جملة اسمية أو فعلية/التوجيه الدلالي للتحويل باستبدال الخبر : أولا
  425  ..................................................  :الخبــر جملــة فعليــة -1
  425  ..................................................................  :الصورة الأولى - 

  425  .....................  ):للمعلوم(الخبر جملة فعلية مضارعية مثبتة مبنية للفاعل -أ
  426  ................  ):للمجهول(الخبر جملة فعلية مضارعية مثبتة مبنية للمفعول  -ب
  427  .................................................  نهي+ الخبر جملة فعلية أمر -ج
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  427  .....................................................................  :الصورة الثانية
  427  ............................................  الخبر جملة فعلية مضارعية منفية -أ

  428  .............................................ماضوية مثبتةالخبر جملة فعلية  -ب
  430  .....................  الخبر جملة محولة مؤولة بالمصدر الصريح: الصورة الثالثة - 
  430  ......  للاستفهام والخبر، محول مشتق) أ(الخبر مقدم مع الحرف: الصورة الرابعة - 
  430  ................................................................  :الصورة الخامسة - 

  430:محول جملة فعلية ماضوية أو مضارعية أو منسوخة مثبتة) كان(أو ) إن(خبر  -أ
  430  .................................................................  ):إن( خبر -
  431  ................................................................  ):كان(خبر  -

  431  ........  محول بأنه جملة فعلية ماضوية أو منسوحة منفية) كان(أو ) إن(خبر -ب
  431  .................................................  :الخبــر جملــة اسميــة -2
  431  ................................  وخبره) مبتدأ(وهو كونه ضميرا : الصورة الأولى - 
  432  .........................  :الخبر محول بالاستبدال باسم الموصول: الصورة الثانية - 

   434  .......................................  :التّحويل بالاستبدال بالجملة الموصولية: ثانيا
  442  ..................................  :صور التّحويل بالاستبدال بالجملة الموصولية -2

  442":الفاعل" البنية التركيبية المحولة التي تؤول إلى البنية التوليدية: الصورة الأولى - 
  443":المبتدأالخبر أو " البنية التركيبية المحولة إلى البنية التوليدية: الصورة الثانية -
  444  .......  ":اسم إن" البنية التركيبية المحولة إلى البنية التوليدية: الصورة الثالثة -
  444  .  ":اسم مجرور" البنية التركيبية المحولة إلى البنية التوليدية: الصورة الرابعة -
  446  ...."مفعول به" إلى البنية التوليدية البنية التركيبية المحولة: الصورة الخامسة -
  446  .........."بدل" البنية التركيبية المحولة إلى البنية التوليدية :الصورة السادسة -
  446  ........  مستثنى"البنية التركيبية المحولة إلى البنية التوليدية: الصورة السابعة -
  447  .........  مضاف"البنية التركيبية المحولة إلى البنية التوليدية: الصورة الثامنة -
مبتدأ في موضعه " لمحولة إلى البنية التوليديةالبنية التركيبية ا: الصورة التاسعة -

  447  .......................................................  التوليدي أو مبتدأ مؤخر
  448  .....  مفعول به" البنية التركيبية المحولة إلى البنية التوليدية: الصورة العاشرة -
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  448  ...............................................................  :الجملة الماضوية -أ
  450  ............................................................  :الجملة المضارعية -ب
  452  ...........................................  :التصنيف على أساس اسم الموصول -2

  457  .....................................................................  :خلاصة الفصل
  456  ......................................................................  :خلاصة الباب

  461  .............................................................................  الخاتمة
  478  ............................................................  قائمة المصادر والمراجع

  505  .............................................................................  الفهرس
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